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وأثيا هل الصحابة 
ظ ا لعل اسه ها جاتايه 
د 
سَلِمَانجهًا 


قاذ له بكاقي الكسقمى 35 ظ 
امذيمة! التمرا. ص الا 


أن الحمد لله تحمده و تستعينه عو نستغغفره عونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا :»ورمناسيئاش أصمالنا » من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل قلا 
هادى له وأشبد أنْلا اله الا .الله: وحده لأ شريك له «وأشهد أن بحمذا 


ل تويك وْسَنْ نّ يطع الله ورمولة 
ما بعد ١‏ فإحياء التراث الإسلامي + ينبغي أن يأخذ ار 
حياتنا الفكرية الحديثة لا"ننا اليوم أحوج ما تكون إلى ايساق كنوث التراث » 


والإشادة بعناصر الأصالة في الا "مة الاسلامية 0 نقدية واعيسة 
واسعمة » حتى . نتمكن -بإذن الله من إرساء دعائم نهضتها الفكرية على 
أساس راسخ متين . 

ولقد 0 بحثي على كثير من مخطوطات السلغا فوجدت» 
في نفسي ميلا إلى تحقيق كتاب * قانون التأويل “1 ” ) وهو مخطوط تادر 


(1) ينبغي التنبيه على أنني اعحمدت في عزو الآيات وضبطها في بحشي هذا - 
طى "الرآن الكريم المطبوع بالرسم العثماني على رواية الإمام ورش 
الع اليم التونسي الجزائرى الا فريقي الموحد ٠‏ 

)؟) عني بالحركة النقدية : تحقيق كتب التراث وفق مقاييسعلمية محددة » 
8 لا ينبغي أن نهمل في تحقيقنا الكلام على درجة الأحاديث والآثار 
من حيث الصحة والضعف كما لا ينبغي ان نهمل التعليق على الساعل 
العقدية التي يخالف اصحايها ما عليه السلف ٠‏ 

(+) عند حصولي لا "ول مرة على شريط ( مكيروفيلم ) لهذ! المخطوط »كانت 
تنقصه الورقة الأخيرة التي أثبت تبت فيها المنوان '» فلم أتمكن من معرفة 
العنوان الذى آرتضاه الموء لف لكتابه »وبعد دراستة اطلقت عليه ١‏ سم 
تفسير سورة الفاتحة لكون تقسيره لهذه السورة الكريمة من أكبر وأوسع 
فصول الكتاب من صفحة .]1١+‏ الى 5+7 ولكني بعد وقوفي على باتي 
النسخ المخطوطة عتبين لي العنوان الاصلي فاثبته ٠‏ 


(ب) 


للإما م القاضي أبي يكر محمد ين عبد الله ين العربي المعاقرى الاشبيلي (المتوفى 
سنة عه ) #وكلنا يعلم مكاتة هذا المفكر الأندلسي الجليل » فقد اشتهر 
بكتابيه الفظيمين ”أحكام القرآن * و ”العواصم من القواصم ” و نال من أجلهما 
شهرة واسعة وصيتا ذاثما ء ولا غرابة في ذلك لما تميز بهء هذان الكتابان 
من ميزات عظيمة » فقد كان له منهجه الخاص الذى تخلص فيه من طفرات 
المقليين »ووثبات .الخياليين «وجمود الفقهاءء ووزكود النقلة: »فكان عالم النظر» 
وفقيه الا "شر »المتدرب بأقوال الناس ومذاهب الا أعمة +المتشبع بروح النصفنة 
والعدالة . 1 

وان من حق رجل هذا شأنه أن يحظى من الباحثين المحدثين بالعناية 
التي تتناسب ومزلته «فتدر سآراوءه العقدية بتوسع وشمول » مع التركيز طسى 
المقارئة بينها وبين عقائد السلف الصالح ٠‏ 

وخدمة مني لهذا البدف فقد اشتغلت بتحقيق الكتاب المذكور سع 
بحث أهم الجوائب العقدية التي تضمنها 079 عن شخصية كلاسية 
مجهولة الاتجاه والا'ثرء. 

كما أن ثمة عوامل كثيرة شجعتني أن أمضى قدما في هذا العمل بعد 
أن كدت أحجم اء عما انتويب خشية المزالق والعثرات التي لا أبرى' تنشسني 
- مهما حذارت ل ن أقع فيها »ومن هذه العوامل : 
وات انابا ا من أكبر المتكلمين في الا ندلس ولكنه لم يعرف 
عنه اكثر الناس الا بالمحدشب والفقيه ٠‏ 
+ 0 انه من الاوائل الذين اد خلوا عقيدة الا أشاعرةلشى الا 'ندلس ولقتوهها 
للعامة والخاصة واذا فنشر تراثه العقدى ودراسة أفكاره وآرائه والعواسل 
التي دفعته الى هن! الاعتقاد والعمل مما يفيد الباحثين جديد! في 
معرفة التطور الفكرى بالا ندلس. »كما تفيد رجال العقيدة بخاصة في الاعتبار 
س هذ! التحول العقدى من عقائد السلف الى عقاعد الا أشاعرة ٠‏ 
0 انه أسهم إسهاما فمالا في نقد آراء المتصوفة والباطنية ٠‏ 

وانني معإجلالي لابن العر بي وتقديرى لفكره وذكا» ,لم أوافققه 
في بعض أقواله وآرائه » ولِم أجد بد! من نقده في مواضع متفرقة ؛ولسم 
اهدف - في كل ما صنعت آلا الحق عموءكدا على ضرورة الايما ن يما وصفف 
الله به نفسه المقدسة في كتايه العزيز » وبما وصفه به رسوله سيدنا محمكف 


(0 


على اللذا طن وتنم عن قير منيريق 10 ؟بها مسطيل 250 رداحبيف! "يا 
ا يل 1 1 3 

وقد جعلت هذه الدر اسة في مقدمة وثلاشة آبواب : 

أما المقدمة فقد تناولت فيها الاسباب التي حملتني على اختيار هصذ! 
الموضوع والخطة التي سرت عليها ٠‏ 

وأما الباب الأول فقد خصصته للحديث عن حياة أبي بكر بن العر بسي 
وسسزلته العلمية , و قسنته الى أربعة فصول : 

تكلمت في الفصل الأول من الحياة الفكرية في الأندلس فبينت مراحسل 
التطور العقدى والفقهي والزهدى والفلسفي بالأندلس وما كانت طيه من أوضاع 
فكرية . وأهملت الكلام عن الناحية الا قتصادية والا جتماعية والسياسية لعدم أهميتها 
في مثل دراستنا هذه ٠‏ 
1 و تكلمت في الفصل الثاني على سيرة ابن العربي فدرست نشأته وبسدا* 

عنايته بطلب العشع » ورحلته العلمية مونوعية دراسته «وصلاته الشخضية وأثرفا 

في تكوينه الفكرى و نشاطه العلمي ومناصبه في القضاء والدولة. ْ 

و عنيت في الفصل الثالك باستقصاء آثار ابن المر بي .المطبوعة والمخطوطة 
مما ذكرته المصادر أو وقفت عليه »سواء كانت مفقودة أم مخطوطة أم مطبومةء 
وتكلمت على المهم منها بعبارة و جيزة ٠‏ 

واقتصرت في الفصل الرابع على ذكر أهم شيوخه الذين تلقى عنهم 
العلم »كما صنعت معجما لتلاميذه »ومعجما لما رواه عن شيوخه و ختمت هذا 
الفصل بدكر وفاته وأولا ده وأحقاده . ْ 
)0 أى بدون تغيير ألفاظ أسماء الله الحسنى وصفاته العلا »أو تغيير 

إنعائيها إلى مفاتي باطلة. 
(؟) أك نفي أسماء الله الحسنى وصقاته العلا وترك عيادة الله أو الشرك 
)ع كأن يقال بأن الصفة على هيئة خاصة وكيفية معينة ٠‏ 
()») وهو التشبيه بين الخائق والمخلوق ٠‏ 
(0) على طريقة الخلف وهو صرف اللفظ عن الا حتمال الراجح ,الى الا حتعال 

المرجوح ؛ كتأويل من أول معتق 0 بمعنى الاستيلا " ونحوه ٠‏ 


ر(ث) 


أبا الباب الثاني فهو عيارة عن دراسات عقدية لكتاب “قانون التأويل ” 
وقد جملته في فصلين: ْ 

تكلمت في الفصل الاول منه عن أهم. المسائل العقدية الواردة في "قانون 
التأويل “لاساني بأن'مثل ‏ هذه الدراسات سوف توضح الى حد بعيد: قيمة 
الكتاب وتيسي لطلبة العلم الا فادة منه من غير الوقوع في شبهات التأويل التسى 
بشها المو* لف في كنايه بصفته امام من أثمة الاشعرية 3 

3 الفصل الثاني فقد خصصته لبحوث عقدية مكلة #رأيت أن أذيل ببا 
هذا البحثك فهي تشمل على استنباطات لطيفة اقتبستها من طماء السلف 'تو* كد 
على معاني التوحيد ومقتضياته »درج علماء الاشاعرة على اهمالها وعدم التعر ض 
الدائم لهاء. 

وختمت القسم الا "ول بملخص لا "هم النتائج التي حققها هذا البحث 
وأعقبته بالفبارس الفنية اللازسة. 07 

أماالباب الثالث فقد خصصته لتحقيق كتاب “ قانون التأويل ” والتعليق 
عليه »معتمد١!‏ الخطة التالية : ١‏ 
عقابلة النسخ المخطوطة عوسلكت فيه سسلكا أساسه اثبات النصالذى 

يصح عندى مع اثبات القراءات المرجوحة في سائر النسخ في الهامش. 
؟ 0 الاشارةالى الايات وموردها من السور. 

م« تخريج الاحاديث وبعض الاثار. 

> -20 الترجمة للاعلام ٠‏ 

م التعريف بأهم أسماء المدن والا ماكن. 

+2 اعداد الفهارسالفنية المتنوعة التي تيسر على الباحث الرجوع الى 

”“قانون التأويل ” والا نتفاع الكامل به ٠‏ 
وفي الختام بأقول : 

عن علقت تبي حت ديد ,معتصرا من الجهد ما تيسر ء مستللهما 
بحوث من سبقوني “مستنيرا بأعمالهم »ومع ذلك كان لي منهجي الذي خصصت 
به »وأكون مبالغا إذا زعمت انني طرقت أيوايا أن ابن العربي فتلك غائة 
لا ددا رك »ولكتني أَزْعم أثني منحت عملي من نفسي ما يمنحه ياحث نان 
على أول الطريق «ولكنه يريد أن يقطبع من الطريق أشواطا ٠.‏ 


(رج) 


ويسعدني وقد فرغت من هذ! البحث أن أذكر باعتزاز كبير أستاذدى 
الكبير الشيخ الدكتور سليمان دتيا -شفاه الله_الشرف السابق على هذه 
الرسالة ‏ الذىقوم بد أيه وحدبه ورصائته العلمية المعروفة ما انأت من 
هذه الرسالة ؛ ووضع في يدري -بحرصه الشديد ‏ مقصا أشدّبٍيه لا هد 
من أطرافها »فبي ثمرة من ثمرات علمه وحسنة من حسناته ٠‏ 

' ولا يسعني كذلك إلا أن أسجل هنا ما ضرني به من عطف جميل 

وتشجيع نبيل وإرشاد “سديد » أستادى الجليل العلامة الفقيه' سيد سابق 
الذى تفضل شكورا بإشرافه على هذه الرسالة حتى اكتملت بعد أن تصذر 
على شيخي الدكتور سليمان دنيا الاشراف من مرض عجل الله له الشفا* ٠‏ 
ْ وإن أنسى فلن أنسى ما خصني يه أستاذى العلامة المحدث الشيخ 
سيد أحمد صقر الذى أبى الا ان يقر معنى بعض فصول الرسالة فجزاه 
الله عن العلم و عن الاسلام كل خير. 

والله أسأل أن يجعل علي خالصا لوجهه ٠‏ إنه ولي التوفيق » 
' وهو حسبي ونعم الوكيل ٠.‏ 


كتبه 
محمد بن الحسين السلمائني 
فرع المقيدة 
قسم الدراسات العليا الشرعية 
جامعة أم القرى 
مكة المكرمة 


(لبابالقول 


افصزالوان 
الال الفكريةؤ! لالس 


000) 


"" الفصل الأول " 


'” الحياةة الفكريةفقبىالأندلس " 


(و) مداخل 


مضى النصف الأول من القرن الخامس ,مسوما فى تاريخ المغخرب 
الإسلامى بسمة التصدع والتداعى » المنذرين بالخراب الماحق »اذ تزمزع 
ملك بغى عباد وغيرهم من ملوك الطوائف فى عاتة أطراف الأند لس , وسادت 
نزعات الانقسام الطاعفى , وتشئّّت وحدات الد ولة » وتمزقت أوصال الرابطة 
الإسلامية حتى سقطت الثغور نهبا بين المغيرين من أعداء اللهورسوله ,» 
فاظلمت الأجواء وانطمست المسالك , وتلاشت الآمال , واستحكم اليأس والفتور , 
حتى لمعت من صحراء المغرب , بارقة أحيت الامال , وبعثت الهمم, قسوة 
ناشئة خرجت من وسط إفريقية , مندفعة بحرارة إيمائها » تقطع رمال 
الصحراء الكبرى الى العد وة الأند لسية ,يلين الحديد ولا تلين , وتخبو النار 
ولا تنطفىء حرارة تلك النظرات المتقدة بين أطباق اللثام, أولئك هم 
المرابطون الذين انبعثوا ينشئون عاصمة المغرب الجديدة : مدينة مراكش2, 
ويمد ون رواق سلطانها على طول العد وة الإفريقية ببلاد المغرب سم 
يرمون بحبل التجاة إلى العد وة الأند لسية , فى يوم الزلاقة ة العظ م التقسىم 
الشوكة ,تحيى الد ولة تحت أمرة أمير ٠‏ المسلمين يوسف بن تاشفين . 
كانت هذه الحركة المباركة ! لرشيدة فى الحكم ء سديدة فى السياسة , 
منقذة للإسلام من الخنطرالذى داهمه فى بلاد الأند لسءفكانت سلطة 
قوية ذا تإيمان نقيّ من شواعب الشرك والعبودية لغير الله فكانوا قوما 
بعداء كل البعد عن الترف الفكرى والغنج العقلى »متجافين عن النشظضر 
الفلسفى » متمسكين بالكتاب والسنة »مقتنعين بنتاكج * الأنظار الشرعية ". 
ولعل من الخصائص البارزة فى التاريخ السياسى للمغرب الاسلامى 
أن عدة من الد ولة العى قامت به , نهضت على أسا سإصلاح دينى 2» زررع 
علماء الدين بذ ورةٌ» وتولد فى أذ هانهم محتواة ونهجه ,ثم سعوا فى 
تحقيق السلطة العى تنفذه وتجعله حياة للناس . 


)١(‏ أنظرعن هذه الواقعة : المراكشى : المعجب : م 


000) 


كانت حركة المرابطين الملثمين ‏ وبالتالى د ولة المرابطين , نتيجة 

لتخطيط محكم قام به علماء الاسلام المغارية مبتد قا بأبي عمران القاسى ' (5: 
.مع ) حين أعلن الأ مر بالمعروف والنهى عن المنكر فى أعماق " فاس" قم 

الاتصال والتأثير قى الأمير يحيى بن ابراهيم الكَدّالي (3: .م4 ), وقد 
كان الأمير يحيى هو نفسه متشوقا لنفسالأمر » ومكذ | تكاتفت الأيدى وبدأ ت 
الدعوة فكانت الد ولة . 

ومن خصائص هذه الد ولة الفتية أنهم أقاموا نظاما اقتصاديا منبثقا مسن 
صميمم التعاليم الإسلامية » وكانت العد الة الاقتصادية من أهم الأمور 
التى يطليها المسلمونءفلم يجرى فى عملهم طول أيامهم رسم مكس ولا معونة 
ولا خراج لا فى بادية ولا فى حاضرة , تأقاموا نظاما ماليا مثاليا خلا من 
الظلم الاجتماعى , واستغلال العامة بالمكوس 

وينبغى التنبيه على أن يوسف بن تاشفين ( 3 : ..ه ) قد أشتيد 
.إيثاره لأهل الفقه والدين حتىكنلايقطع أمرا فى جميع مملكته د ون مشا ورة 
الفقهاء “فاسع هبثلاء يمثلون مركز 3 قوة مهما فى الد ولة » يُستَسسيرُون 
د واليبها بما يصد رون من فتاوى وأحكام , فسارت الأمور كلها على وفق منهسج 
الله عز وجل . 
(و) هو مسى بن أبى حاج الفقجومى ,شبخ المالكية بالقيروان »ارتحل 

.الى الأند لس والمشرق وله تعليق على المد ونة»انظر ترجمته قلى: 

ابن بشكوال : الصلة ج ؟/ لاله ءابن فرحون : الديباج : 6)". 


() أمير لمتونه » ارتحل إلى المشرق للحج ولقى الفقيه أبا عمران القاسى 
بالقيروا ن فتعلّم عليه 0 وطلب إليه أن يرسل معه من يعلم قبيل سه 
الدين فأرسله الى وجاج بن زلو اللمطى الذى أرسل معه عبد الله 
بن ياسين , انظر : ابن أبى زرع : روض القرطاس : 0م . 


(؟') هوالذى أرسى داعائم الدولةالمرابطئية ء, 
وكان له بلاء حسسين تمي جييتتادة 7 
للنصارى - لعني عم الله بالأئد لش ء واتنتص سر 
طبيم اتتمسارا بشو فى موقعةالزلاقة دالتى 
سبق أن ذ كسرتهبا-د سئة و407. أنظلر ترجمت له 
فى ابن خلك ان : ففي ات الأصيان 
لاركالة 

(») المراكشى : المعجب :60*؟ 


(؟) المذاهب الفقهية السنية 


يبد و والله أعلم - أن أول المذاهب الققهية دخولا إلى الأندلس 
والمغرب هو مذ هب الامام الأوزاعى ( ت : +ه ,)١‏ وهوما أشار إليه الحميدى 
فى " جذوة المقتبس" (' 2 وأكده اليكّري التلسانى بقوله: " واعلمآن أهل 
الأند لس كانوا فى القديم على مذ هب الأوزاعى وأهل الشام منذ أول الفلي.!؟* 
قلت : وهذا لايمنع من وجود مذه بأبى حنيفة النعمان ( )١٠.:3‏ فقد 
صرح بذ لك الفقيه العظيم والموئرخ الثبت القاضى عياض اليَحْصَبِيٌ (ت: ؟ عه ) 
الذى قال : "(وأما إفريقية ( أى تونس ) وماوراءها ( أى الجزاعر والمغرب 
والأند لس ) فقد كان الغالبعليها فى القديم مذهب الكوفيين إلى أن دخل 
على بن زياد ( ت : ع )١‏ وابن الأشوس (ت )١7.:‏ والبهلول بن راشد 
(ت : عم و) وبعدهم أسد بن الفرات ( 3 : م70 ) وغيرهم بمذهب 
مالك 070 25306 قلت: ويبد وا أن الغلبة كانت فى النهاية إلى مذهب 
عالكءيقول القاضى عياض فى هذا الصدد : " ولم يزل ( المذهبالمالكى) 
يفشو الى أن جاء سحنون ( 3: ١6.‏ ) قغلب فى أيامه ,:وفض حل ق 
المغالفين ,واستقر المذ هب بعده فى أصحابه فشاع فى تلك الأقطار الى 

قلت : إن هذا الانفراد لمذ هب مالك فى الفقة جعل الناس يئثرونسسه 
ويتشبثون به وتكونت له فى نفوسهم منزلة جعلتهم يطرحون كل المذاهمب 
الأخرى سواه ,وقد يعمد ون إلى مضايقة من يعتنقباءوفى هذا يقول المقدسى 


)١(‏ صفحة ا 

(؟) نقح الطيب: س/ .م؟ (ط: إحسان عباس) ء وانظر أحمد بابا التنبكتى ؛ 
نيل الابتهاج : .1961١‏ 

() ترتيب المد ارك وتقريب المسالك : ١‏ / ه ١‏ (ط: الرباط) ‏ وانظرالمقد سى : 
أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم: “ا (١‏ ط: ليدن ) . 

() ترتيب المد ارك :1/ عه (ط: بيروت) 1/ه0-1؟ (ط:الرياط) ,قلت 
وهذ الا يمنع من وجود بعض الأفراد الذين. تمذ هبوا بمذ هب سفيان ا لثورى 
والشافعى وغيرهم من الأكمة المجتهد ين : أنظرالمصاد رالسابقة . 

ره) أحسن القاسيم ٠8+:‏ ( ط : ليدن ). 


250) 


ضاق التمسك بالمذ هب المالكى إلى حد الأخذ برواية من رواياته والاكتفاء 
بها د ون غيرها , وهو ماذكره أحمد بابا التنبكتى نقلا عن أبى موسى بن 
الامام ( ت : و 7) من أن أهل الأتدلسفى قرطبة شرطوا أن لايخغسرج 
القاضى عن قول ابن القاسم (ت:199١)‏ ماوجد وه»احتياطا ورغبة فى صحنة 
الطريق الميصل لمذهب مالك 130 , ويبد و أن التمسك بمذ هب مالك بلغ 
درجة استحال بها فى بعض الأحيان الى نوع من التعضب الممقوت , وهو 
ما صره ابن حزم الظاهرى فى قوله : " قد وصل أهل الأندلسفى تقليد 
مالك حتى يعرضوا كلامه تعالى وكلام رسوله على مذاهبامامهم عفان وافقاه 
قبلوهما والاً طرحوهما , وأخذ و بقول صاحبهم ,مع أنه غير معصوم ‏ ولانعلم 
بعد الكفر بالله معصية أعظم من هذا " 
قلت : صدق ابن حزم الأندلسى فان العصمة ##كوزسوله صلى الله عليه 
وسلم, وقد صرح كل إمام من أثمة المذاهب بأته " .اذا صعّ الحديث فقبو 
0م وقالوا أيضا : " .اذا قلت قولا فاعرضوه على كتاب الله وسنة 
رسوله فإن وافقهماظ قبلوه , وماخالقبما فر وه واضربوا بقولى عرض الحاكطل؟ 2 
. وياليت مالكية الأند لس والمغرب الإسلامى اقتصروا على كتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم متمثلة فى الموطأ , ولكنهم منذ أواسط القرن الثالث 
إلى عصر أبى بكر بن العربى يعد وا عن المعانى الصافية المتمثلة فى الكتاب 
والسنةءوتركوا حتى أقوال إمامهم فى المد ونة وعؤضوها بالمختصرات ويكتسب 
الفروع الأخرى , مع أن المد ونة مفهومة بنفسها لاتحتاج إلى شرح فى غالب 
مواضعها . وهكذا نرى فقهاء المالكية يذ هبون من الأسهل إلى الصعببء 
ومن المبسط إلى المعقد , ظنا منهم:أنهم يخصرون الفقه , ويوفرون الوقت 
على طلاب العلم ؛ مع أنه العكس من ذلك عفقد زادوا الفقه تعقيدا على 
رى نيل الابتهاج : 191 . 
جح (؟) نام : 9ع ققد وصل الحد بفقهاء !! الأند لس المتعصبين للما لكية 
إلى المغالات حيث قال أصيغ بن خليل القرطبى (ت :58 ) «الأن يكم 


فى تابتى رأس ختومر أحب لي من أن يكون فيه سند بن أبى شيبة» 
بن الرضى ؛ تاريخ علماء الأند لس » العرجمة رقم : 521 . 
(م) صرح بذ لك الإمامان أبوحنيفة والشافعى_رضى الله عنهما ‏ انظر: مجموع 
رسائل أب بن عابد ين : 0/1:© ١‏ » واأيقاظ الهمم للقلانى :755 ٠1٠١‏ 
(4) من أقوال لاما ع الشباتعي رضى الله عنه ,انظر المجموع للنووى »5”7/١‏ 
رأعلام الموقعيناً لابن قيم الجوزية: ٠751/1١‏ 


ليق 


تعقيد , وأبعد وه عن منبعه الصافى الأصيل بسبب هاته المختصرات المجللقةء 


ومن هذه الاختصارات يقول ابن خلد ون : " وهو فساد فى التعليم, وفيسه 
راخلال بالتحصيلءثم فيه مع ذلك شغل كبير عن المتعلم »بتتبع ألفاظ 
الاختصار العويصة للفهم ءبتزاحم المعانى عليها » صعوية استخراج السائل 
من بينها ... فيئقطع فى فهمها حظ صالح من الوقت , فقصدوا إلى 
تسهيل الحفظ على المتعلمين فأركبوهم صعبا يقطعهم عن تحصيل الملكات 
الناقعة 60 

قلت : وهكذا! فقد حجر الفقهاء على النا سألا يأخذوا بكتباب الله 
ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حسبهم أقوال الفقهاء المتقد مين » بل 
المتأخرين من أصحاب مذ هب مالك » فنصوص المذ هب قامت مقام نصوص الشارع» 
مما لم يبق للاجتهاد مجال ,ولا للاستنباط عمل يعمل به . 

وقد تنبه الى هاته الظاهرة أعنى الابتعاد عن مصادر التشرييع: 
الكتاب والسنة ,علماء أجلاء قى مختلف العصور بالمغرب الاسلامى أشال 
القاسم بن سيار الاند لسى ( 3 : 784 ) الذى ألف كتابا يرد فيه على 
المقلد ين الأند لسيين كالعتبى (ت : هه؟ ) وغيرو»سماه: " الرد على 
المقلدين " لكك وكذ لِك العباس القبروانى الفارسى المحدث الذى أحرق 
بنفسه المد ونة وكتب الرأى ؟رسمع من الناس فى وسط القيروان أوائل القسرن 
الثالث إلهجرى حتى أدّ يه أسد بن الفرات ( 3 : م١م)‏ على صنيعله ٠‏ 
وكان يقمابن القاسم وأضرابه من فقهاء الفروع , وكذ لك الفقيه بن 
الحداد ( ت , .“مم ) الذى يقول : "إن الذى أد خل كثيرا من الناس فى 
التقليد نقص العقول , ودناءة الهمم " )6 


امم 
2 


)١(‏ ولا تسل عن القرون المتأخرة الى يومنا هذاءفقد بلغ التعقيد مد اهمثلا 
ابن الحاجب(ت؛ +ع 1 ) اختصر كتاب التهذيب للبرأذعى (ت: ٠٠؟‏ ) 
فى ' مختصره الفرعى الشهيرءفجاء كالبرنامج للمذهب ,وبعد ابن 
الحاجب جاء (سيدى ) خليل (3ت:1لال/ا) فاختصر مختصر أبن الحا نجب» 
وهنا بلغ الاختصارغايته لان مختصر خليل , مختصرمختصرا لمختصر بتكرار 
الاضافات ثلاث مرات: مع العلم '!نكتاب البراذعى هومختصر النوادر 
والزيادات لابن أبى زيد القيراوني (ت:825) ٠‏ 

(؟) المقدمة: ٠‏ وه( ط: التجارية ). 

(م) القاضى عياض: ترتيب المدارك ؛ ع /لمع »ع (ط ؛ الرياط) . 

() عياض : ترتيب المدارك ,ع / . .7« ط_الرياط) ٠‏ 

(ه) الحجوى الثعالبى : الفكر السامى : »/؟ ( ط : المغرب ). 


210) 


أما الحافظ ابن عبد البر القرطبى (ت: 014 ) فقد كان ينعى-_د وما - 
على أهل بلده , مما صاروا إليه من ايتعساد هم عن كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم , والعمل بعلمالفروع التى لِاحَدَ لها ولا نهاية ‏ يقول رحمه 
الله : "" إن طلب العلم فى زمانننا هذاءوفى بلدنا الأندلسءقد حاد 
ا ال 00 
ما جاء به جبلهم وتقصيرهم عن مراتب العلماء قبلهم , . . . قلم يعتنوا بحفظ 
سنة , ولا الوقوف على معانيها . . . »ولا اعتنوا بكتاب الله جل وهز فحفظقوا 
عي ,ولا عرفوا ما للعلماء فى تأويله ( أى تفسيره)ء ولا وقفوا على أحكامهء 
ولا تفقهوا فى حلاله وحرامه , قد أطرحوا علم السئن والآثار ,وزهد وا فيها, 
وأضربوا عنها بل مَيَلُوا على حفظ ماد ون لهم من الرأى والاستحسان , الذى 
كان عند العلماء 0 وإن الفروع لا حد لباتنتهى اليه, 
ولذلك تشعبت ,فمن رام أن يحيط بآراء الرجال «فقد رام ما ا 3 

قلت : وقد ا البررحمة الله عليه د وره على أحسن وجسه 
وأكمله برد الناسإلى فقه الكتاب والسنة , فشرح لهم الموطأ على طريقة أ 
الأثر , وكتب لهم التآليف النافعة فى الفقه والتاريخ , فنقع الله بها العباد 
والبلاد , وتكون بطريقته هذه فقباء *مظام أثالةالوليد الباجى ( 7:3 ) 
صاحب التآليف المشهورة .وابن السّيدٍ اليَطليوسى :3: مه )شارح الموطأ, 
وأبى بكر بن العربى الذى رجع فى كتبه بالفقه إلى صفائه العلمى يفكه من 
قيود الجد ليات والعصبيات , فضلك فى خدمة المذ هب المالكى مسلكافريد ا 
يضبط ما تناثر فى مصاد ره من الأقوال , ممما قاله مالك وخالفه فيه أصحاببه 
أوما وافقوه فيه , أوما انفرد أصحاب مالك ومن بعد هم بتقريره من الأحكام , 
فد رس الأقوال الفقهية وحقق الصور العى تتعلق بها .حيث كانت صورة واحدة 
واختلفت فيها الأنظار , أوصور مختلقة يرجع كلّ قول إلى واحد منها , واهتم 
بوضع كل حكم فى تصابه وذ لك بضبط الأركان والشروط القى تتحقق بباماهية 
كل موضوع من مواضيع الأحكام الفقهية ' ), فكان بذلك عمادامتينا لدور 
الانتعاش فى المذ هب المالكى يوازى عمل ابن زمنين (ت: وم#م) وأبن عبد 
البر رحمهم الله جميعا وجزاهم عنا وعن الاسلام كل خير. 
)١(‏ جامع بيان العلوم وفضله: م / ”.+ ( ط ‏ السقية بالمدينة) . 


(؟ ) على الوجه المعلون فى كتبه »أنظر د رانتنا للمالقات ابن العريسى 
ويخاصة الفقهية والحد يثية منها . 


زفق 


(م) المذاه بالعقدية 


الجدير بالذكر أن بلاد المغرب الاسلامى قد وضعها الله تعالى_-على 
الصعيد التاريخى العام فى اطار سني ولله الحمد , إذا ما استثنيئا 
الثورات الخارجية ( نسبة الى الخوارج 3 ألتى أند لعت خاصة فى القرن 
الثاني للهجرة ١‏ والحركة الاععزالية (' 1 , واله مذ القيدي 3 انر 
الحركات مرتبطة بأوضاع سياسية يحسر شرحها هناء لكن الرأى السائد عند 
الباحثين والموعرخين أنبا رغم التباين الموجود بينها لم تكن لها جذ ور 
عميقة وممتداة فى المجتمع المغربي السلم . 

وهنا أود أن اتدل قي لول ن الفكر بالمغرب الاسلامى طبع بصفة عامة 
-نتيجة تأثره بالعالكية ‏ بطابع الاتباع عدم الابتداع( 2 أ فهذ! البهلولين 
راشد مثلا يقاطع أحد أصد قائه لأنه استمع إلى مناقشات بين معتزلة » ببل 
كاد يقطع صلاته بتلميذه المفضل سحنون لأنه ظنّ أنه أجاب رجلا من أهل 
الأهواء سأله عنه (” ' » وستبقى هذه النفسية المحافظة على أصول الدين 
ع المهبيمنة نوها ما -على المجتمع المغريى تندد بكل زيغ أو انحراف مهما 
كان , فهذا البرزلى ( 2 : 4١‏ ) يخبرنا عن بعض أحداث القرن السابع 
البجرى فيقول : 


(1) عن ظروف الثورات انظر الفصل الأول من أطروحة الد كتور محمد الطالبى: 
(1956 د كتههه) . 11ممطلامج كملتاطد 

وانظر حسين موءنس : ثورات البربر فى .افريقية والأند لس بين سنتى 1١17‏ 
5 ه. بمجلة كلية الاد اب بجامعة م فوكاد الأول : مع و وءالمجلد 
. وصفحة مع 9م..٠ء‏ وانظر الد كتور على الشابى : نش؟ المذهب 
الخارجى بافريقية والمغرب ؛ مجلة الفكر: جوان + ١93107‏ صفحة 
485-44 - تونس 0 . 

(؟) انظر الد كتور الطالبى : المصدر السابق : :1١+*-1581‏ 5 :1285للظة 


ولنفس الموكلف : ات 17870158 1511 :581 2181 ١1"‏ 51182 تأقع210016 تآط 
.45-85 :5 ,1975 :28838 .5 111/1 


(ع) انظرمقد مة الد كتورحسين موئنس لكتاب( رياض النفوس) : (ط:القاهرة 
١ه5١)‏ 

(») انظر ترتيب المدارك لعياض : بابب اتباعه ( أى الاماممالك) الستن 
وكراهيته المحدثات : 1/ ١7-١59‏ را ط: بيروت) 6١/5-88؟؟‏ * 
رط : الرياط ) 

(ه) المالكى : رياضالتفوس : 1/ ١+.‏ ( ط: القاهرة ) . 


)م 


' " وحكى لى شيخنا الصالح أبوالحسن محمد البطرنى (ت : 98 «)قال : 
لما ورد عبد الحق بن سبعين ( 3: + ) أخرجه الشيخ منهباءحتى أنه 
اجتمع به (أي بعبد الحق بن سبعين ) رجل من تلامذة سيدى أبى على 
السماط ( توفى فى أواخر القرن السابع الهجرى ) بمكة شرفها اللهء قال : 
فسألنى عن بلد ىه فذكرت ذ لك " فقال : " مازالت سهام أصحابك تلحة 7 
هاهنا”؟ فلما ورد على سيدى أبي على أخبره يذلك , فقال له : جالسته ؟ 
فقال : نعم عفقال : اخرج عفى ولا تعرفنى من هذه الساعة , وكانوا يقولون 
فيه وفى الغزالى انه كافر ... "" ٠.‏ 

قلت : فأهل المغرب الاسلامى كان أغلبهم يد ين الله على مذ هب السلف 

فى الاعتقاد بظواهر النصوص , والصفات الواردة فيها من غير تأويل ولا صرف 
لبا عن مد لولها اللغوى مع التغزيه للخالق عز وجل وذاته العلية عن أن تشبه 
الذ وات وتتصف بصفات المخلوقين » وذلك هو المذ هب الذى مبرّعنه الامام 
مالك متبوعهم فى الفقه وا لأحكام الشرعية بقوله لِلّذي سأله من الإستواء فى 
قوله تعالى : " الرَحمن على العرش استوئ "” (طه: ع ) الاستواء معلسوم 
والكيك نجي حول 3 0 

فهذا هوالموقف الذى كانن المغاربة يلعزمونه فى العقاعد إبانذاك وهو 
كما علمت مذ هب السلف الصالح من أكمة السلمين » وقد وقف علماكهم موقفئا 
حازما ضد الكلام وأهله » فهذا ابن عبد البر القرطبى يزوى عنه أنه قال : 

*" أجمع أهل الفقة والآثار فى جميع الأمضار أن أهل البكلام أهل ببدع 
وزيغ ولا يعد ون عند الجميع فى طبقات العلماء , وانما العلماء أهل الأفر 
والتفقه فيه » ويتفاضلون فى الاتفاق والميز والفهم "" وقال ايضا : “أهل 
الأهواء عند مالك وسا كر أصحابنا هم أهل الكلام,فكل متكلم قهومن أهصل 


(1) مخطوطة " نوازل البرزلى " محفوظ بالمكتبة الوطنية بتونس رقم: 648١‏ 2 
الجزء : ع ورقة مم .؟ وفى ككتبة الوالد حفظه الله مصورة منها . 
ويروى المقد سى فى أحسن التقاسيم : ٠+‏ (ط,: ليدن) عسن 

أهل الاند لس أنهم إذا عثروا على شيعى أو معتزلى ونحوهما 
ريعسا قتلوه . 

(+) انظر تخريج هذه الأقوال فى تعليقاتنا على " قانون التلأويسل" وانظر 

أقوال الأثمة فى الايمان بالصفات الخبرية فى د راستنا لقانون التأويل . 


2030 


الأهواء والبدع أشعريا كان أوغير أشعرى ءولا تقبل له شهادة قى 
الإسلام ؛ ويفجرويوكد ب على بدعته, فإن تمادى عليها استتيب منها . 
وليس فى الاعتقاد كله فى صفات الله وأسمائه إلا ماجاء منصوصا فى كتابالله 
أوصيٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اجتمعت عليه لخم 003 

وهنا ريما تساءل البعض : إذا كان هذا هومذهبأهل المفوب 
الإسلامى منذ دخول الاسلام الى أواسط القرن الساد شقما بالنا نروموكلفات 
بعض الأتد لسيين يو*ولون فيها النصوصء وينزعون إلى مذ هب الأشاعرة » كما 
هو واضح بين فى كتب البا جيل" ١‏ وابن العرليا وابن السيدٍ اككيا؟) 
وضيرهم . 

فجوابنا هو كالتالى ؛ ' 

مما لاشك فيه أن أهل المغرب الاسلامى عرفوا المذ هب الأشعرى منذ 
وقت مبكر جد ا #ولكن هذه المعرفة اقتصرت على بعش العلماء الأقراد .أما 
اعتناق الطريقة الأشعرية فى التصور العقدى لدى جماهير الناس فلم يكن له 
وجود بالمرة . 

أما عن أسباب انتشار المذ هب الاشعرى عند بعض العلماء فيرجع لعدة 


ه) 


)1) الحميدى : جذوة المقتبس: 1.١‏ .١»2الضبى‏ : بغية الملتمس 
مه اسلاه ٠١١‏ 

(؟) انظر تعريف التأويل عند الباجى فى كتابه " الحدود " 

(م) على الوجه المعلوم فى كتبه . 1 

(») فى كتابه " التنبيه على الاسباب التى أوجبت الاختلاف بين السلمين” 
ه.+ ع +7( طءوجدار الاعتصام ) ولابن السيد أراء فلسفية خطسسيرة 
سنتعرض لها بختصار فيما بعد . 

(ه) تقد تجمع لى فى هذا الموضوع مكات البطاقات التى سجلت فيسسا 
معلومات قيمة استخرجتها من مختلف كتب التراجم والأد ب والفققه 
والتى تشير الى الاشاعرة وكل مايتصل بهم من قريب أو بعيد .بشوط 
أن تكون لهذه الاشارة علاقة بالمغرب الاسلامى ,فعسى الله 
أن ييسر لنا الكتابة فى هذا الموضوع الذى يؤرخ للفكر العقدى 
فى المغرب السلامى » هذا التاريخ الذى يثبت أن أهل تلك 
المناطق _بالرغم من اعتناق بعض علمائهم لهذه العقيدة-كانتوا 
حراس العقيدة السلفية السليمة من الشرك والتأويل , والخالية من 
البدع والخرافات ,بل يحاريون كل من حاد عن هذ! النهج القهم 
وسلك سبيل غير المهتد ين ,بعكس القرون المتآخرة حيث استحك ام 
التقليد » وفشى التأويل وركن العلماء .!.! الى الوعة والخمول , ود افعوا 
عن الشرك وأهل القبور ,فلاحول ولا قوة الا بالله . 


0) 


أسباب منها ظهور الباقلانى ردم .»ع ) رائدا للمذهبالأشعرى»: فقد 
كان لبروزه د ور مهم فى إقبال أهل المغرب الاسلامى على تعلم الأشعرية 
ونقلبا إلى بلد انهم وذ لك لأن الباقلانى كما كان رأسالأشعرية » كان أيضا 
رأس المالكية بالمشر ق , وكان هذا حافزا للمتعلمين المغاربة كى يشلدوا 
الرحال لطلب فقبه: ركانوا يأخذ ون مع ذلك منهجه الأشعرى فى العقيدة , 
والى هذا أشار شيخ الإسلام ا بن تيمية حيث قال ؛: " وأهل المغر بكانوا 
يحجّون فيجتمعون به ( أي بالباقلانى فى مكة أثناء وجوده بها) ويأخذ ون 
عنه الحديث وهذه الطريقة ( أي الأشعرية )ويد لهم على ' أصلها .فيرحل 
منهم من يرحل إلى المشرق كما رحل أبو الوليد الباجى فأخذ طريقة أبى 

جعفر السمنانى (ت: 444 ) ورحل من بعده أبى بكر بن العربى فأخذ 
طريقة أبى المعالى الجوينى (ت: يم“ ) فى الإرشاد " 

قلت ؛ ومن الَدِيِنَ أخذ وا عن الباقلانى ( ' أعبد الجليل بن أبى بكر 
الريعى المعروف بالد يباجى وبابن الصابوتى فقد صحب الباقلانئندة وقفل 
إلى الأند لس ء وأُلفٌ رسألة فى الاعتقادات , وبالرغم مزأننا بحام هذه 
الرسالة فأغلب الظن أدها محررة على الطريقة الأشعرية . (؟) 

كما أن الباقلانى رواها بعض علماء الأند لس منهم أحمد بن محمد التميمى 
المعروف بابن ورد من علماء " المرية ” والذى صقه ابن الأبار بالحبرالمجمع 
عليهءوروى هذا الأخير كتب الباقلانى عن كريمة المروزية عنه » وتوفى سد 151 
كما أن رسألة الحرة للباقلانى ( وهى المطبوعاياسم عا بتحقيق 
الكوثرى ) كانت متد اوله بالأند لس بين بعض العلماء 

أما كتب أبى بكر بن فورك ( ت: + ) فقد كان الها روج بين علمساء 
الأند لس فكتاب " تأويل مشكل الحديث” رواه أبن خير الاشبيلى عن أبسى 
جعفر النحوى ( 3: 007 كما سمع عبد الله بن محمد التقزى المعسروف 


5 )0 
بابن المرسى (3ت : لممباه ) على محمد بن الما مونى نفس الكتا ب السابق», 
ل تيه 
ا ا ا ري له 
(؟ع ابن الابار . التكملة لكتاب الصلة اله عرق : 0 : مجريط) . 


)م 9 الابار: معجم أصحاب أبى على الصدقى : .56-5 ٠‏ 
(») ابن خير: فبرست مارواه عن شيوخه : لاه ؟ ٠‏ 

(ه) الفبرست :155. 

زوع ابن الأبار : المعجم : 6 85-م؟؟. 


الل 


ورواه كذ لك عبد الرحمن بن أحمد القيسى المعروف بالجليانى (ت: 1 0 


ود خل إلى الأند لس تلاميذ ابن فورك منهم عبد الرحيم بن غياث التميمى 
الحافظ ( ت : 0 

أما تأثير أبى المعالى الجوينى ( ت : +ع ) فقد كان سابقة, كسب 
تتد اول بين العلماء رواية ودرسا بد ون الغزول بها إلى القاعدة الشعبيئا " أ, 
قعبد الملك بن موسى بن أبى جمرة الأند لسى (3:ه4» ) كانت له رواية 
عن أبى المعالى , وكذلك محمد بن سعيد الميورقى رحل إلى مكة ولتم 
,امام الحرمين الجوينى وأخذ عنه مصنفاته , ورجع إلى ميورقة , وتصدر لتد ريس 
الفقه وأضيقة 0 وله متاطرات ماين من 2677 نا بسحن بن عبد العيسى 
(ت؛ ومام) من أهل مرسيه فقد كان فقيها حاقظا رحل إلى المشرق 
وأخذ عن أبى عبد الله محمد بن مسلم المخزومى المتكلم تأليفه المسسنى 
" المباد فى شرح الارشاد" لأبى المعالى , وقفل الى الأند لس وتصدر 

0030 

للتد ريس 

ومن الجد ير بالذ كزأن إعجابهم بالموثلفات الأشعرية لم يمنعهم من 
نقد ها فيما بعد>فقد رد ابوالحسن على محمد بن خسروف الحضرمى :تم 
و.+) على الجويتى فى كتابه " البرهان " وكتابه " الارشاد  "‏ برد غيره 
كما تذ كر كتب التراجسم جسم يجا شد ل ١‏ 

وبالرغم من كلّ هذه ا#كتتجطقطت فإننى أكد بأن جل هذه الآراء لم 
تتجاوز مجموعة من العلماء تدارسوا هذه الآراء فيما بينهم »ولم يقدّر الله 
عز وجل لهذه النظئريات البعيدة عن المنهج القرآنى والبدى النببوى 
أن تنتشر بين الجماهير المسلمة ,بل ظلت الغلبة والسطوة للاتجاه السلفى 


ز وعابن الأبار : التكملة لكتاب الصلة : »مه ( ط : مجريط ) . 

(١1)ات‏ 2م : الترجمة رقم : الاكله 

رى أت جما جزة! من مناهج ألدراسة فى المساجد ود ور التعليم . 

)20) ربما كان يد رّسكتاب البرهان للجويني ٠‏ 

(ه) المراكشى : الذيل والتكملة : 5١+/+‏ الترجمة رقم : ه١51 ٠‏ 

(+) ابن الآبار , المعجم :+ 7-165ا12. 

(7) المراكشى :الذيل والتكطة : ه/19م-:+مء ابن الاباار: 
التكملة + +«/+7بء الترجمة رقم : 4846| ((ط: صر) 
الرعينى : برنا مج شيوخله : إلى . 


(؟01) 


السليم حتى عبد فقيبنا أبن العربى (ت: 48ح )ء وهذأ ما صوّره الموارخ 

المراكشى فى قوله : " دأن أهل ذلك الزمان ( عبد المرابطين ) بتكفير 

كل من ظهر منه الخوض فى شىء من علوم الكلام ‏ وقرر الققهاء عند أمير 
السلمين تقبيح علم الكلام , وهجرهم من ظهر عليه شى* منه , وأنه بدعة فى 
الدين ؛ وربما أدى أكثره إلى اختلال فى العقاكد 7١‏ ! أكنا قيرة :اين 
علدا : "كان أهل المغرب بمعزل عن أتباعهم ( أى أتباع الأشاعرة 

فى التأويل وأخذ رأيهم فيه,اقتداء بالسلف فى ترك التأويل وامرارالمتشابها 

كما جاءت *" 

وهكذ ا فان العقيدة الأشعرية لم تتمكن فى المغرب الاسلامى .الا فى 
القرن الساد س , وذ لك بمجيئ الهدى ابن ثومرت ( ت: ع+5ه)االذى 
"" طعن على أهل المغرب : فى إشرارهم النتشابيات كنا جاءت, وحملهم على 
القول بالتأويل , والأخذ بمذاهب الأشعر. 55 " ) وألف فى ذلك الرسائكل 
البسيطة والعميقة؛ ويشّر رواجبا .حتى كان لها الظهور والغلبة ولاحول ولا 

قوة إلا بالله . 
كما لا ينبغى أن ننسى تأثير أبى الوليد الباجى (ت : :7؟) فى 

التفكير العقدى ومجاد لاته الغنيفة لابن حزم فى الفقة والعقيدة على طريقة 

الأشعرية »ثم يعده فقيهنا أبن ن العربى الذى انتصب لتعليم العقهيسدة 
الأشعرية فأملى كتايه الشهير " العواصم من القنواصم"" وغيره كالمتوسسط 
والمقسط والمشكلين , وكل هذه الكتب محررة بطريقة جد لية عقلية بعيدة كل 

البعد عن “منهج أهل الحديث والأثر,فلاحول ولا قوة إلا بالله * 

(1) المعجب: +١5لا؟؟.‏ (؟) العبر : .450/١‏ 

0 ابن خلد ون التصد رالسابق . 

* لضيق المجال فى هذه البحوث التمهيدية لم أتمكن من التوسع فى ذكر 
كل الفرق ألتى وجدت فى الساحة الأند لسية ءوائما اقتصرت على مايهمنا 
من معرفة المحيط الثقافى وتطوره الذى نشأ فيه فقيهنا ابن العربى , 
وينبغى الإشارة هنا 1! 1 بعض دعاة ألتشيعقد وجد وفى الأند لس 
فى وقت مبكر فهذا محمد بن حيون الحجارى (5:م .0 )لم يكن يذ هب 
مذ هبامإلك وكان معاصرهه يتهموته بالتشيع ( انظر : ابن الفرضى :تاريخ 
علماء الاند لس : ترجمة :66+ 1١>الحميد‏ ى: جذوة المقتبس: ترجمة 


ه )١‏ . وللتوسع فى هذا الموضوع أنظر بحث الد كتور محمود على مكى 
فى صحيفة المعهد المصرى للد رأاسات الاسلامية بمدريد المجلد (؟) سح 


)١١( 


(») الاتجاه الصوفى والفلسفى : 


بدأ الاتجاه نحو التصوف فى الأند لسبما كان من الطبيعى أن تبداً 
به أى حياة زهدية بسيطة وهو أمر لايحتاج فى نشأته إلى أن يكون متأثرا 
بعوامل 08 فقد احتفظت لنا كتب التراجم بكثير من أخبار أفراد 
رغبوا عن الد نيا واتجهوا إلى رياضات ومجا هد ات قائمة على الكتاب والسنة» 
وما أثر عن السلف الصالح , وقد كان لهكلاء مكانة عظيمة بين الشعب 
الأند لسى فى تاريخه المبكر وأول مانجده من ذلك » لدى بعض التابعين 
الذين د غلوا الأ لس وكانفيهم للناس قد وة صالحة عفمن أمثلة هذا سا 
يروى عن التابعى حنش بن عبد الله الصنعانى ( توفى :فى بداية القرنالثانى) 
أنه كان إذ! فرغ من عشائه وحوائجه وأراد الصلاة من الليل «أوقد المصابيح 
وقرب إناء فيه ماء , فكان إذا وجد النعا ساستنشق الماء.وإذا تعببفى 
آية نظر فى المصحف ١‏ 7" '(1) 

وكان من الطبيعى لهذا الزهد السنى أن يتجه أصحابه فى هذ ه 
الفترة المبكرة من تاريخ الأند لس إلى الجباد فى سبيل الله ضدالنصارى 


سل العدد إ١‏ ١م‏ ءسنة : ه9١‏ . أما مذ هب الاعتزال فقد أعتنقه بعض 
رجال الأند لس فى القرن الثالث والرايع الهجريين منهم عبد الأعلى 
بن وهب ( ت ؛ 8+9) وقرج بن سلام الذى أخذ عن الجاح ظ 
وأد خل كتبه إلى الأند لس ,وعبد الله بن مسرة ( 53 5م1) غيرهم 
وقد اطلعت فى مكتبة المعهبد المصرى للد راسات الاسلامية يمد ريد 
على أطروحة الد كتور محمود على مكى التى عقد فيها فصلا كاملا علسن 
الاعتزال فى الاند لس , وقد قام السيد ‏ 807882 مشكورا بترجمسة 
أهم الأفكار الواردة بالرسالة والقى ساعد تغى فى فهم الاتجاهات 
الفكرية فى الآند لس الاسلامية:وللتوسع فى هذا الموضوع أنظر؛ ابسن 
الفرضى تاريخ علماء الاند لس : ١44/561*9/1(»الستشاسرق‏ 
آتخل جنثالث بالنثيا : تاريخ الفكر الأند لسى : 8 ( ترجمة الد كتور 
حسين موكنس )إحسان عباس : تاريخ الآد ب الأند لسى 1/ه؟ وما 
يعد ها : 

(و) أعمى بالعوامل الخارجية التأثيرات النصرائية واليهودية والغلسفية 
الى نزى تغلغلبا فى التصوف الفلسفى فيماً بعد . 

ع )ابن الفرضى : تاريخ علماء الأندلس : ١/ه؟‏ ١ءالترجمة‏ رقم: 851١‏ » 
الحميدى جذ وة المقتبس : 29م ١51 - ١‏ ألترجمة رقم ا .6 . 


افق 


وفتح البلاد وتحرير العباد يئ ضيق الدنيا إلى سعة اللدينا والآخرة . 

وممن نعرقهم من هوكلا* الصالحين الأند لسبين فى خلال القرن ألثا 
الهجرى فرقد بن عبد الله السرقسطى العابد الزاهد 9 

ققد روي عنه أنه كان يتصدق بكل ماله , وعيسى بن د ينار (ت : م إلل؟ أ 
ناشر مذ هب مالك بالأند لس ءيروى أنه ظل أربعين سنة يصلى الصيح بوضوء 
العتمة,مما يدل على أنه كان يقضى الليل كله فى العبادة» وخلف بن سعيد 
القرطبى (ت:م.*) 5 كان يختم القرآن كله ليلة » وسعد ون بناسماعيل 
ت ؛ٍ مومع 7 ءمن أهل رية كان عالما بالفرائض واختلاف الناسفيبا 
مع العلم باللغة والشعر ,ركان زاهد ورعا بحيث لم يتزوج ولا اشتغل بشتى' 
من الدنيا طول حياته .(1) 

ولا شك أن رحلات الأند لسيين إلى ايشرق كانت من أهم العوامل التى 
ساعد ت على انتشار الأنماط السلوكية الخاصة بأهل التصوف فى الأند لس» 
فأحمد بن محمد بن الرومى من أهل قرطبة رحل إلى المشرق ولقى الجنيد 
البغدادى سُمع منه يحفى تصانيفه فى الزهد ' ”,وقد تزايد وجود مشل 
هذه الشخصيات فى الأند لس ولاسيما بعد أن اشتغل بع ضالرحالين من 
الأند لسيين إلى المشرق بجمع سير مُبّاده وزشّاده , ولعل أول كتاب ألف فى 
هذا الموضوع هو كتاب" الحناة. والعوابة 7 النطك بن رماع 30 +١‏ 
7م0) ولا شك أن مثل هذه الكتب قد فتحت قلوب الأند لسيين وأرواحهسم 


.ا٠١ ابن الفرضى : تاريخ علماء الأند لس : : زمه خعءرقم الترجمة: م‎ )١( 

(؟) أبن الفرضى : تاريخ علماء الأندلس : /١‏ #1« عرقم الترجمة : 8 7و. 

(عي)ن عءم: /١‏ عخعوء رقم الترجمة : م2.> . 

(»؟)ن >»م: /١‏ "#لماءرقم قم الترجمة 0 

(ه)ن ءأ*م: 1/و؟ عرقمالترجمة :1م . 

(+) القاضى عياض : ترتيب المدارك : ©/ .24 + مخلوف : شجرة النور 
الزكية :+ 7 وقد ورد فيه . العواعد بالبمز بد ل العواببد بالبا»* 
وهو تصحيف ‏ . فيه 
وتجد ر الاشارة بأن هذا العصر اقتصراً رجال التصوف على حفظ أخبار 
النساك مثلاء أو رواية كتب السمرقندى أو التفرغ للعبادة ونظلم 
الأشعار حول الزهد والآخرة : انظر : المراكشى : الذيل والتكملة 
السفر( » ) صفحة : ++ ءعرقم الترجمة :وم«ع,الضبى : بغية 
الملتمس ءرقم الترجمة : ١١٠‏ إعءالتادلى : التشوق: ١١١‏ رقم 
الترجمة : 1مءالقاسى : سلوة الأنقاس 5ه 


)6( 


إلى تلمس أخبار زهاد المشرق ومتصوفيه عيضاف إلى هذ الزيارات والرحلات 
القى يقوم بها المشارقة ,الى الأند لس بقصد التجارة أو السياحةءفطاهر بسن 
محمد المعروف بالمبئد ( ت .74 ) من أهل بقداد وصل إلى الأتد لس 
فى جمادى سنة:. 6م وكان من أهل الزهذ وله رسائل عجيبة ومقالات فى 
قا ال هفاططى يداف لشي 2101 

وفى هذا العصر بد أت معالم التصوف الأند لسى تتحدد شيكا فشيقاء 
فنحن نرى الشعب يتِجه بكثير من الاجلال والتعظيم لبئلاء الصالحسينء» 
فتتردد عنهم أخبار تككد أنهم كانوا مستجابى الدعوة , وتطور الأمر حتى 
بدأت نسبة الكرامات إليهم (" 0 هد أت صميطيم نالب ل 50 

ولعل لفظ " الأبد ال " الذى نرى شيوعة فى هذه الفترة هو أول مظهر 
لد خول الاصطلاحات الصوفية المشرقية إلى الأئد لسءإلى جائبإقامبة 
الأربطة التى يقيم فيبا النساك والعباد أفرادا وجماعات للعبادة والتأمل 
وفى بعض الأحيان للجهاد والمرابطة . 

على أنه كما بدأ التصوف فى المشرق بتلك العباد أت والرياضات الد ينية » 
والميل إلى حياة الزهد والتبتل ءثم انتهى إلى أن أصبح تأملا عقليا 


)١(‏ ابن الفرضى ؛ تاريخ علماء الأندلس : 5.7/١‏ عرقم العر 
٠.7‏ 

(؟) بل ألف أبوالمطرف عبد الرحمن محمد ( 3 : 4.١‏ ) كتايا بعنوان 
" كرامات الصالحين ومعجزاتيم " فى ثلاثين جزءا . ابن بشككوال 
الصلة : ل .م ل؟ وم +الترجمة رقم :0م . ١‏ 

(م) كما هوالحال بالنسبة لمحمد بن سلمة الصدفى (3ت: ؟++«١)الذ‏ ى 
قال عنه أبن ن الغرضى : كان حافظا للسائل ولى القضاء .كان 
أدب الأب ال وَأَبّو أنيوب سليمان بن حامد الزاهد القرطبى» قال 
عنه أبن االفرضى : كان أعبد أهل ان يقال أنه مجاب الد عسوة 
وأحد الأبدال ٠‏ انظر امن الفرضى : تاريخ علماء الأتدلس + 1١‏ / 
؟5ل“ء رقم : ٠٠م‏ كرا رقم : اين بتكت وال ؟ 
الصلة ؛: /1١‏ ا 
ملاحظة مهمة : ويتبغى التنبيه على أن أحاديث الأبدال والأقطاب 
والأغواث والتقباء والنجباء والأوتاد »كلها باطلة على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . أنظر ابن قيم الجويلة: 
المنار المنيف . +م١‏ وأنظ مطليق ‏ شيه ما * عبد الفتاح أ:يوغدة" 
على الكتاب السابق ففيه فوائد . 


0ذ) 


وجد انيا خالسا ‏ (' تكذتك كان الأمر بالأند لس ,فقد بدأ التصوف الفلسفئ 
يغزو الأفراد والجماعات , وتجسعت ملامح هذا الاتجاه بشكل واضح فى 
جماعة من المتفلسفةسنذكر فى هذا المبحث أهم شخصياتهم التى احتفظضت 
لنا كتب التراجم ببعض سيرهم وأخبارهم , وفى هذه الفترة الى بدأ فيا 
تمييز الصوفية عن الفقباء (' ) فى الأند لس موقم الصراعيين العام اء 
المحافظين على سلامة العقيدة فى جوهرها ومظهرها وبين الغلاة من 

الصوفية المبتدعة , والمطلععلى تاريخ الحياة الفكرية فى الأند لسر يبرى 
أن الفقهاء لم يععرضوا ولم ينتقد وا على حياة الزهد والتبتل التى كان يحياها 
بعضعباد وزهاد الأند لس فى القرنين الأولين »بل -كما قلت - كان هكلا* 
موضع احترام وتبجيل من الجميع ,أما فى أواخر القرن الثالث وبداية الرابع 
ققد ظهر من هوئلاء العباد !! -_بعد تأثرهم بالأفكار الباطنية اسه 
دما أثار الفقهاء عليهم (؟ 2 .(! ) 


)10) هذه النهاية المحزنة لتطور التصوف »هى نتيجة طبيعية للبعد عن 
الكتاب والسنة . 

(؟) فى بداية الأمر لم يكن هذا الفصلءفكل فقيه فهوعابد زاهد وأغلب 
الزهاد هم فقهاء . 

(م) عثرت فى كتاب" الصلة " لابن بشكوال : ٠. .-19: /١‏ عرقم الترجمة : 
.ه » على نص مهم جدا يمكن أن يساعد الباحث فى معرفة العوامل 
الموكثرة على مسيرة الفكر الاسلامى فى الآتد لس وهوعلى بساطقه 
يحمل د لاكل خطيرة جد اءفسليمان بن ايراهيم القيسى من أه / 
طليطلة ,كان رجلا صالحا زاهدا عالما بأمور دينه تاليا للقرآن مشاركا 
فى التفسير والحديث ورعأ ,فرق جميع ماله وانقطع الى الله ولسزم 
الثغور للجباد فى سبيل الله ضد النصارى عتوفى مرابطا بحصن 
غرماج ء وذ كر أن التصارى يقصد ونه ويتبركون بقبره رحمه الله . 
قلت : فكيف يعقل أن يقصد النصارى قبر هذا ا الذى أهقف 
حياته على محارية التصارئ!الحقيقة أن هوعلاء الكقرة أراد وا أنيفسد وا 
على المسلمين د ينهم فبذروا فيهم بذرة السرة وهى التبرك بقبور 
الأموات والاستغاثة بهم , وانغى أشك فى صدق النصارى فى الايمان 
ببركة صاحب الة نما هوكيد الب سيتةاة 
تم تد بيرها من طرف القساوسة ورهبان المسيحية ء فلاحول ولاقوةالا بالله . 

(») أول من يمثل لنا هذا الاصطدام بين الفقهاء والصوفية هو أبو بكر 
يمن بن رزق الزاهد الذنى ألف كتابا سماه " الزهد" فقد أثار هذ | 
الكتاب حفيظة الفقهاء الملعزمين بالكتاب والسئة فمنعوا اللمسلمين من سس 


)) 


وننتقل الآن الى أقدم شخصية أند لسية صوفية فلسفية ظهرت خلال 
واخر القرن الثالث وأواغل القرن الرابع البجرى وكان لها أثر كبير بعد ذلك 
فى الحياة هيه ببذه البلاد حتى ابن العربى الصوفى ومن والاه: ونعتى 
بها شخصية أبن مسرة الجبلى : ( محمد بن عبد ألله +5594سم#812) 0 ء 
الذى كان أبوه ذميا فأسلم (' ' , وتتفق الكتب العنى تسرجعت لابن سرة يأنه 
كثير العلم بالأخبار ,فيلسوفا علميا وطبيبا ومتجما وفلكيا » وله بعض الاجتهاد! 
فى اللغة , كما شارك المعتزلة فى القول بالاستطاعة ,وانفاذ الع سد 
والوعيد وتحريف التأويل فى كثير من القرآن , ويو'خذ من كلام ابن الفرضي 
أنه انتحل بعض أساليب الصوفية فى النسك والعيادة قاغعر الناس بظاه (؟ ) 


1 
وباستطاعتنا بعد الرجوع إلى الدراسات التى ةن 


سس النظر فيه ا مو'لفه صاحب وساوس ( انظر ابن الفرضى : تاريخ علماء 
الاند لس : ٠‏ »رقم الترجمة : ,)١+١‏ وكذ لك عطية بن سعيد 
الأند لسى العالم الزامد الذى له كتاب فى تجويز السماع فكان كلسير 
من المغاربة يتحامونه من أجل ذلك ( أنظر ا 0 
المقتبس : 94١#م»,التجمة‏ رقم : ١ع«ءابن‏ بشكوال : الصلة : 69/6 » 
الترجمة رقم : لم664 ) . 

)١(‏ انظر ترجمته 5 : الجذوة : مه ء الضبى : بغية الملتمس 
24 التباجِي : تاريخ قضاة الاند لس : هرما . 

(؟) انظر ترجمة والد أبن مسرة فى تاريخ 'علماء الاند لسى لابن الفرضى ؛ 
١/1‏ الترجمة رقم : ٠ه‏ ء ويذكر فيه أن عبد الله كان متبما 


بالقدر. 
(م«)انظر : ن 6م : */ وس الترجمة رقم : ٠ 11٠86‏ 
(4) من أواكل وأحسن الدراسات التى كتبت عن فكر ومدرسة ابن مسسسرة 
دراسة المستشرق بلاسيوس : 05 ,28580101185 25711 الككانا111 


, 155ظهقهقة 85100185 لطا :انا 85 نا5 ل 200030 2811 ,1 5م10 8500006 
.1946 ,5122طقة 


وقد أطلعت على هذه الدراسة القيمة بمساعدة الد كتور روفا قيلالاسبانى 
هد أه الله إلى الاسلام اكت بت خلاصتبا فى النقاط المجملة التى 
فى المتن . وانضر بالئثينا ؛ تاريهجخ 
الهسير الأندلسى : اوعيج ا لب« قيهلو 

يلخص النتائج الى توسصططغل يد 
يلابب يس ببستي ا 0 
السد ابلق 


)١م(‎ 


نحدد مذ هبه ونشاظه فى النقاط التالية + 
00 أن والده معتزلى ,وقد سقاه الاعتزال ,وهو ذمى أسلمءفيسقاه 
العقائد النصرانية التى لم يستطع أن ينقك منها . . 
(م) أنه سافر إلى المشرق والتقى هناك بأرياب مختلف الملل والتنعل 
القى كان لها رواج آنذاك . 
(م«) أته زار فى المدينة المنورة بيت رسول الله صلى الله عليه.وسلم المخصص 
لقارية القبطية وصلى فيه , وقاساحدى الحجرات بشبره ثم بنى له 
صومعة فى متعبد ف فى قرطبة على مقاسها. 
(») قدرته على التأثير فى النفوس من طريق عذ وية الكلام ,ومتانة الحججح 
وحضور الجواب , والاطلاع الواسع على العلوم . 
(ه) ورعه الكاذب وانتحاوئءه طريقة ز.هدية فى الحياة . 
(+) تقربه إلى المالكية بحفظ مساتل المد ونة حتى كان يسردها سردا, 
وحين صنع لها مختصرا جاء مختصره من أقضل موجزات المد ونة وأتمها . 
(+«) يذهب إلى القول بوجود روحانية تشترك فيها جميع الكائنات عدى 
الذات الالبية»وتعتبر هذه المادة أول صورة برزت للعالم العقلى 
الذى يتألف من الجواهر الخسة الروحانية . 
(م) الدفاععن الاراء الفلسفية وسكبها فى قوالبإسلامية . 
(4) اتفاقه التام مع الباطنية والشيعة الاسماعلية . 
هذه هى أهم المميزات التى انفرد بها ابن مسرة »ولم تمت هذه الافكار 
ولكنها تطورت على يد تلاميذه ( ' ' من بعده إلى أن اكتملت على يد ابن 


)0 لماذا خصّص بيت ما.رية القبطية بالزيارة والتبرك؟ هنا يظهر الأفر 
السيحى الذى اكتسبه من والده 5 

(؟) من جملة تلاميذه محمد بن احمد الخولانى المعروف بان الإامام(ت: 
.ر م) قال عنه ابن الفرضى : كان مشهورا باعتقاد ابن مسرة ولا نتستر: 
بذلك ( تاريخ علماء الأند لس : ١» /١‏ ءرقم الترجمة 75) )2 وعبد 
العزيز بن حكم (ت؛ 47م ) قال عنه بن الفرضى ؛ كان عالما بالنحسو 
والغريب والشعر ءمائلا إلى الكلام والنظر شهر بانتحال مذ هب ابن 
مسرة عفغض ذلك منه ( ن عم: 75؟ »الترجمقرقتم :١م‏ ) 0 
أسماعيل بن عبد الله الرعيينى قأد خل شيكا من التعديل على 1 
المذ هب كما وضعها ابن سرةءكما أضاف إلى هذه التحلة ف 


بإباحة زواج المتعة ( وهنا نلا حظ التأثير الشيعى ):: وتحريم سس 


05) 


العربى الطاتكى 
فقد انتشر دعاة ابن مسرة بعد وفاته ( )7١9‏ يستميلون الناسإلى 
مذ هبهم ويناذ ون بأفكار كلها خليط من الاعتزال والفلسفة ومذ هب الباطنية- 
ومن أهم الشقاط ط العى ركز عليها تلاميذه : 
١‏ إنفاذ الهد والعيد . 
؟- تحريف التأويل فى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم , وتحكيم ميدأ 
التأويل فى المحكم من التنزيل 
م الطعن فى أحاد يث الشفاعة واتهامها بالضعفءوإتكار الشفاعة جملنسة» 
وإبطال التوبه . 
ونرى أن هذه الآراء الاعتزالية الى كاننوا يجاهرون بهاءانما هى واجهة 
فقط للآراء الباطنية التى كانوا يعملون لبا فى الخقاء , ولقد تنيه أهل السنة 
ولله الحمد لهذه النحل الباطلة قصدر فى يوم الجمعة لتسع خلون مسن 
ذى الحجة سنة ؛ .»” منشور قرى* على الناس بالمسجدين الجامعيسن 
بالحضرتين “كرطيثة والزهراء وفيه ينكر الخليفة الناصر مايقوم به أصحاب ابسن 
مسرة » ويكل إلى مولاهعيد الله بن بد ر أمرتتبحهم والتنقير عنهم ,وكذلك 
صد ر منشور آخر فى شعبان سنة: +ع« وقرى* أيضا على أبواب جامع قرطبة» 
وفيه عبكُ مجدّاد فى البحث عن أتباع ابن سرة المبتدعين والتحريض على طليهم 
إن فارقوا الجماعة وخالغرا السئة ,كما قام علماء الاسلام بالرد على هذه الآراء 
الباطلة.منهم عبد الله بن محمد الأموى النحوى (ت, . .4 ) من أهل قرطبة 
وكان 0 نبيلا ,جمع كتابا فى الرد على ابن مسرة وصفه ابن بشكوال: بالجودة 
والحس '.ركذ لك محمد بن يبقى وابا بكر الزبيدى وابا عمر بن لب الطلمتي ! 
وبا لرغم من هذا الحزم الذى اتخذته السلطة الحاكمة آنذاك؛وبالرفم 
من قيام العلماء بواجب النصح لله ورسوله صلى الله عليه وستلمفقد قدّر الله 
لهذه المد رسة أن تستمر إلى عصر فقيهنا ابن العربى ,فقد وجد فى 
بس العلقية ( وهذا من تأثير العزدكية). وأهدار د َكل من لايمارسعقيدصهء 
إضافة إلى الاعتقاد فى الشيخ أنه يصنع المعجزآت ويفهم لغة الطضير 
وفيرها من الخراقات,انظر بلاسيوس :89 1-وم .6.مءوابن حسزم: 
الغسل » : 159-199. 
/١ :.  ةلصلا )١(‏ وع؟ , الترجمة رقم : م52هم . 
(؟) بالنثيا : تاريخ الفكر الأند لسى : .مم . 


)١( 


هذ! العصر جماعة من كبار المتصوفة ذ وى الاتجاه الفلسفى منهم أحمد بن محمد 
ابن العريف ( + ل لآ بن الحسين بن ب (3ت: ه؟ه)عبد 
السلام بن أبى الرجال الاشبيلى ( د وومه) 57 وكل هؤلاء فرصم 
ممن لم نقف على أخبارهم نشروا ف 1 بها تحمل من آراء 
فلسفية غخوصية وباطنية ملحدة , يعلى هذا فإن الباحث فى تاريخ الفكو 
الأند لسى لايمكه أن يفرق بين الاتجاه الفلسفى والاتجاه الصوفىءفكل واحد 


)0 انكر شر جنت فتد. ابن بشكوال : : الصلة: ١/١يمرءرقم‏ العرجمة  1١17‏ ء 
ابن الأبار ؛ معجم الصدفى : م (,التادلى ؛ التشوف: +5,الذهبى 
الكير ع 017 حك بابا : نيل الابتهاج : 0 مخلوف : شجسرة 
النور: ١0+‏ , وله كتاب تحت عنوان " محاسن المجالس" َشِرَّ فى 
باريز: ١9#‏ وبلغنى أنه أعيد نشره بمجلة " المرد " العراقية كما 
يوجد شرح لهذا الكتاب بعنوان مفتاح السعادة وتحقيق ليتق 
الارادة عبالخزانة العامة بالرباط تحت رقم: 575ه1. 

(+؟) انظر ترجمته عند ابن الأبار: الحلة الشيراء: +/197ءأبن حجر 
لسان الميزان : /١‏ 57 ءرضا كحالة : معجمالمئلفين : 5/اه» 
وله كتاب " خلع النعلين " انظر عنه : د راسة الد كتور عفيفى فى مجلة 
كلية الآداب بجامعة الاسكند رية المجلد ١١,السنة‏ اه ؟و١ءالصفحة‏ 
مه ,وقد قام ابن قسى بجمع مريد يه والثورة على المرابطضسين , وانظر 
رسافل ابسن العريف إلى أصحصابثئلورة 
البوكد يكن ا مجلةأبحعاث البووتية العسسسدد 
«#؟ .ءالسنتة بي«و١‏ - و7اوؤء. صفحسة : )ع - 0اه» 


(م) والمشيورباببن برجان اللخمى ,له تفس نت سير 
للقسبسرا, ن الكريمسطم على طريفجحصسة الفرايم سس بحص 


انظ , الككتيى , فوت الؤفهياتة 
و عبروء اسيم حجر : لسسان المت_يزان 
00000 » تاريخ بركلمان و/وووءعيد العزهيز 
بن عبد الله الموسوعة المغربية : .87/١‏ 


0 


منهما يغترف من الآخر , ويسيرا ن إلى هدف واحد . ولهذا تج ند 
تجاوبا شديد! بين المتصوفة السابقين وبين الفلاسفة فى هذا العصر أشال 
أبن محمد طفيل القيسى ردريى ' ١‏ صاحب كتاب أسرا ار الفلسفة 
المشرقية , وأبى بكر محمد بن يحيى المعروف بابن ا 
زد بعدله). 

وقد عبر لسان الدين ابن الخطيب الأند لسى عن هذا التقارب بين 
الفلسفة والتصوف فقال : فالكل دائرة مفروضة ٠‏ وهالة حول قمر الحق معروضة, 
تعود الخطوط عن محيطها المبدد الى مركزها المحدد ,فالفيلسوف يرم 
التشبه بالعلة الأولى ويعنى بها ذاتالحق ؛ وأن يتحد بالثانية وهى مرآ ة 
وجه الحق , والاشراقى يروم التجوهر بنور الأنوار المعبر عنه بالحق ,والاتصال 
به اما بواسطة من الحق , أو بغير واسطة من الحق ©٠7؟)‏ 

قلت ؛ فالذى أريد أن أؤذكده هوأن عصر ابن العربى كانت فيه 
طبقة من الصوفية والفلاسفة حاولوا جاهدين أن ينشروا أفكارهم بين 
العامة والعلماءءود ليتنا على هذا الاسكلة التى وجبها أعيان الأندلس” 
.الى ابن اليد اليَطْليوسِيَ زع مم والتى أجاب عليها فى كتاب 
" الحد ائق فى المطالب الفلسفية العويصة *"( ) ويقصد بها مطالب المتصوفة. 
ومن الأسكلة سوال عن معنى قول الحكماء ان ترتيسيب الموجودات عن السبسب 
الأول يحكيى دائرة 0 مرجعها إلى مبدثها فى صورة الانسان »وسكؤال 
آخر عن معنى قولهم : ان علم الانسان يحكى دائرة وهمية .وان ذاته 
تبلغ بعد مماته إلى حيث يبلغ علمه فى حياته ,وهاتان القضيتان أهم القضايا 


)١(‏ انظر ترجمته فى الإعلامللمراكشى عم رطم :. المغرب+ 00 ١‏ ) ,بالنثيا: 
تاريخ الفكرالاند لسى : يرع م وطبعت رسالة "حىبن يقظان" ' أو أسرار 
الفلسفية الشراقية" بالجزاعر سنة . ( »كما يوجد كتاب أ سرار الحكئة 
المشرقية فى مكتبة د يالا سكريال تحت رقم > أنظر ,عبد العزير ين 
عبد ألله : الموسوعة المغربية : ٠159/5‏ 

)؟) أنظار ترعيتة عند :ابن خاقان : مطمح الأنفس: نوم (ط:الرسالة924١)‏ 

بن خلكان : وفياةالأعيان: ع / +ع (ط؛إحسانعباس) »الصقدى :الوافى 
الات م .؟ ( ط:اسطانبول : و9١‏ ) وأنظر ثبت ييليوغرافى عنه 
فى الموسوعة المغربية لعبد العزريزين عبد الله :أمرءء 

ع روشة التعريف بالحب الشريق :م / .مهرم » رطود ارالثقافةبالمغرب) . 

(ع) تشرة سين بلاسيوس مع ترجمة إلى الا سبانية سنة .ع وءوأعاد طبعة ِب 


(؟؟) 


)010 
التىتتشغل فيما بعد_فكر ابن ن العربى الصو فى 50000 هذا نجد فى 
شعر ابن السيد القضايا الآتية : قضية " وحدة الوجود”" , وقضية " اعرف 


ع زشق 


نفسك تعرف ربك " ومثال/قوله 


وكل وجود عن وجودك كائين قواجد أصناف الوردى لك وزاجد 
سرت منك فيها وحدة لومنعتها لأصبحت الأشياء وهى بواقد 
8 فى خلق الورىمن د لائل يراها القع فىثفسه ويشاهد 


وحتى الأفكار الكافرة المعروفة فى كتب ابن العربى الصوقى نرأها فى 
شعر ابن اليد ,فانفكرة العى يفسر بها ابن العربى " فى ربك تمدو 
ايا" (الإسراء : م5 ) من أ أن كل عابد إلها آخر ما عيد الا الله 
دون أن يد رى فقد قضى ربك بذلك “وهذا مايقوله ابن السيد : . 

وكل معبود سواك دلاتل من الصنع تتبى أنه لك عاب 

قلت :- 2 وباستطاعتنا أن نعرف من مجموع هذه الأشعار وغيرها مهما 
هو مبثوث فى كتب التراجم والأد بءأن ثمة آراء فلسفية خطيرة وجدت فى الساحة 
الأندلسيةءوهذا هوالذى د فع فقيهنا ابن العربى,الى نقد هم بعنفاف 
فى كتابيه " قانون التأويلٌ والعواصم من القواصم " 

لقدكان لظهير ابن العربى فى أواعل لاد الساد سحدثا له اعتباره 
الخاصعلأنه كان من الشخصيات القلائل العى يوءثر ظهورها فى مج رى 
التاريخ تأثيرا جوهريا ينقطع به أويكاد ذلك الالحاد الذى يسيطر أحيانا 
على منابع الحياة الفكرية «فلايرتفع إلا بظهور عبقرية جادة فى الالتزام بالفكر 
السليم تفور بها المنابع الغاعرة , وينقلب سير المجارى: إلى خرداب 
تكن تندفع نحوها من قبل . ش 


ب الشيخ محمد زاهد الكوثرى فى القاهرة سنة 1195>5. 
(و)انظر الفتوحات المكية : *“/ثره9. 
(؟) انظر هذه الأشعارر بمجلة المورد العراقية, المجلد 
(+)ةالعدد (1إ) السنئنة 1# . صفحة 
9 بانلعتييبير التسمييود طلى أهل 
خ الإسلاماببن 
تيمية ‏ : ببح الفا مك ا ال د 1 


(؟؟) 


لقد امتازابن العربى بأسلويه التقدى الذى لم ينسج غلى منوال 


سابقءفكان تراثه فى نقد مد ارس التصوف والفلسقة منارا استضاء به العلمسساءء 
ومثالا موجها للأساليب والنظريات التى استنارت بها عقلية العصور المتأول4. 


(و) وهذا واضح جلى عند ابن الحاج العبد رى وأبى اسحاق الشاطبئ . 


(؟؟) 


الغزالي واحراق كتابه ”إحياء علوم الدين “بالأندلس: 

انها لمقارنة غجيبة تبدو للناظرين في العبدين : العبهد الاسلاس 
بالأندلسى ( القرن الخاس والسادس ) عوعهودنا المتأخرة »وذلك يملاحظضة 
أن الفكر الاسلامي بالأندلس كان سنيا نابيا عن البدعة وما يو" دئ اليب اء 
متمسكا بالكتاب الكريم »معتصما بالسنة النبوية الشريفة »وفي ذات الوقت<” 
بملاحظة فكرنا الاسلاسي ( أوالمنسوب إلى الاسلام بتعبيرأدق ) في 
الغصو ر المتأخرة وكيف قال صاحب الفكر الا "ول بوجوب إحراق خاب 
“الا حياء “للغزالي وقال صاحب الفكر. الثانى ” يع اللَّحْيَة معي للا علي" 
ولا نريد أن ندخل في شرح العوامل التي أدت بالفكر المغربي إلى الا نحطاط 
والبعد عن الكتاب والسنة »فهذ! أمر يطول شرحه ؛وائما نقتصر على بيان 
الحملة المنيفة التي شنّها علماء الأندلس وفقهائها , ضد كناب ”الاحياء” 
مع بيان الد وافع الا يمائية التي أثارتهم وألجأتهم للوقوف ضد تيار الكشف وال شراق 
الذى قدّرَّله أن يكون هو الغالب والسائد في المصور المتأخرة »يعد أنضعفت 
الهمم »وبعد الناس عن المصادر الا"ولية للدين الحنيف ٠.‏ إن أول من ترصم 
حركة الثورة على الغزالي والدعوة إلى إتلاف كتبه ءواتهاعه في آرائه بأنها 
مغالفة للعقيدة الصحيحة » فقيه من فقهاء الا 'ندلس الكبار هو أبو عبد الله محمد 
ابن علي: بن حمدين ( تالم.ه ) حينما كان قاضيا للجماعة " 5 يقرطبة » فأمر 
بجمع نسخ ”الاحياء ” ووضعت على الباب الغربي من سجد قرطبة الجاسع , 
واشبعت زيتا كي يسبل احتراقهاء بحضور جماعة من أهل العلم يقرطبة وأعيانها» 
فأحرقت كل النسخ وذلك سنة «.ه غ2 ووافق الأميرعطى بن يوسقا بن 
تاشغين على ذلك »وأصدر أ مره الى جمييع الا "قاليم بمصادرة الكتاب و[حراقه » 


)١(‏ آثرت كتابة هذا السبحث للهلاقة الوطيدة بينه وبين الأفكار التي 
ناقشها ابن الحربي في كتابه ”قاتون التأويل ”. 

(؟١)‏ هذامثل شعبي عندنا بالمغرب الاسلامي. يدل على المكانة العظيمة 
التي احتلها كتاب ”إحياء علوم الدين ” في قلوب الناس في العصور 
المتاخرة ٠‏ 

(0) أكقاضي القضاة كما هو معروف بالمشرق 4وكان ابن حمدين منأهل العلم 
المشهود: لهم بالصلاح والوقوف عند حدوب الشرع موكان حافظا قطنا » 
أديبا شاعرا لفويا أصوليا» ولي القضاء يقرطبة سنة .4 ع هاتظر ابسن 
بشكوال »عالصلة 'رءلاه رقم ١ ٠11٠5826‏ 

() هذا هوالتاريخ المتفق عليه عند العلماء . انظر عبدالله عنان : عصر 


)٠6( 


وجمعت تسن عديدة من أيدى أصحابها ونالت المصادرة يعض كبار المرابطين 
مثل ميمون بن ياسين اللمتونى (ات 8 )» كما صودرت نسخة أبي يكربسن 
العربي حيث حلها على بن يوسف بن تاشفين بنفسه إلى الجزيرة الخضسراء 
وأمر بحلها في الماء »وذكر لنا ابن القطان أن ألا حراق استمر في مختلف 
الجبهات يقية ذلك العام ( أ ا و ولكن لم يصلنا المنشور الذى 
أرسله على بن يوسفاين تاشفين ,الى جميع الأقاليم ءالا أنه بلغنا متشسور 
آخرصدر في عبد ابنه تاشفين بن طي »حيث وجبه إلى أهل بلنسية 
في شهر جمادى الأولى من غام .لاه #وبهذا المنشور توجيهات ديئية 
وإ:دازية وحضطى الجهاد عون أهمما ورد فيه وجوب مقاومة أهل البدعة » 
يقول المنشور: ” ... وستى عثرتم على كناب بدعة أو صاحب بدعة »وخاصة 
وفقكم الله - كتب أبي جامد الغزالي فليتيحع أثرها »وليقطع بالحريق المتتابح 
خبرها »ويبحث عدبا »وتفلظ الا "ينان طومن يتهم يكتناتها . .502) 


هد المرابطين و!لموحدين : 74 » ويرى الأستاذ محي الدين عزوز 
التونسى قي كتايه *التطور المذهبي بالمغرب ” : ول أنالا حراق 
كان سنة . .وه ولا أدرى ما هو معتمده في ذلك ؟ ألماالأستاك 
عباس الجرارى في ” الا دب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه : 
(/6- هه فيرى التوقفا في تعيين سنة الا حراق »وأغرب من هذ!ا 
فان الأستان ابراهيم حركات 3 في"المغرب عبر التاريخ لا/عةذ قائيه 
ينكر قصة الإ حراق أصلا ل على ذلك “وريه ساقط 
لا يمول عليه »وللتوسبع في معرفة هذه الحادثة انظر: ابن عذاري 
المراكشني : البيان المغرب ع/وه عاين ابي دينار :المو' تعن 
: ((( »محمد المنتصر الكتاني ءبحث الغزالي والمغرب : لا.لا 
( ضمن البحوث التي القيت في سهرجان الغزالي ) » حسن ابراهيم 
حسن ٠‏ تاريخ الاسلام 6/+ه» ععبده بدوى : معحركة الاسلام 
في افريقيا >ه »عبد العزيز سالم : المغرب الكبير /1٠‏ 66لا ٠‏ 
(1) ابن الا بار : التكملة لكتاب الصلة. : الترجمة رقم ١١70‏ (ط:مجريط) 
(؟) ابن القطان : نظمالجمان ١+‏ (تحقيق محمود علبي عكي ٠)‏ 
(5) .حسين موء نس : ” نصوص سياسية عن فترة إلا نتقال من المرابطين إلى 
الموحدين ”مجلة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد العدف : ل, 
سنة > م9١‏ هوهو( صفحة "8ا(( وقد كتب أحد القراء على التسخة 


50) 


ومن الثاعرين على ا لغزالي الناقمين عليه من الأندلسيين' الذين 
استقروا بعد ذلك في الاسكندرية «أبوبكر الطرطوشي (ت .8ه ) وكتب 
رسالة في معارضته و!لنيل منه بسببما أورده في كتابه ”الاحياء” مسن 
آراء فلسفية وكلامية وصوفية »واتهمه بالأخذ عن إخوان الصفاءؤنسن أبي 
حيان التوحيدى رت 6(ع ) عوأفتى بإحراقة لان هذاالككتاب 
في نظره سيضر بالناس ان ترك في أيدى من لا معرفة لهم بسمومه القاتلة » 
وان معظم من وقع في عشق كتاب الاحياء رجال صالحون لا معرفة لهم 
بما يلم العقل وأصول الديانات مولا يفهمون الإلهيات وقد عثرت على رسالة 
الطرطويئي هذه قي المعبارالمعرب 3 عوبسا ورد ثيهاء 

” ... أما ما ذكرت من أمر الغزالي فرأيت الرجل وكلمته »فوجدته 
رجلا جليلا من أهل العلم »قد نهضت به فضاعله ,وَاجْتمَعِ فيه المقل 
والفهم وممارسة العلوم طول مره وكان على ذلك معظم زمانه ءثم انحرف 
عن طريق العلماء ودخل في طريق العمال ( أي الصوفية ) وتصوف »فهجر 
العلوم وأهلها »ود خل في طوم الخواطر وأرباب القلوب ووساوس الشيطان » 
ثم شابه برأى الفلاسفة ورسوزالحلاج »وجعل ينحوعلى الققهبا"ء 
والمتكلمين »ولقد كاد ينسلخ من الدين عفلما كمل كتابه سماه ”إحياء طو.م 
الدين ”20 يتكلم في علوم الأحوال ومرامز الصوفية عوكان غير دري بها ء 
ولا خبير يمعرفتها » فسقط على أم رأسه » فلا في طلماءالسلمين قرٌ» 
ولا في أحوال الزاهدين استقر » شحن كتابه بالكذب على رسول اللبسه 
صلى الله طيه وسلم عفلا أطم كتابا على بسيطة الا أرض في مبلخلسي_ 
اكشركذيا على رسول الله صلى الله طيه وسلم من كتابه هذا ءشايه بمذاهب 
الفلاسفة ومحاني اخوان الصفاء »وهم قوم برون النبوة اكتسابا » وليس 
النبي في زعسهم أكثر من شخص تخلق بأخلاق فاضلة ". 


د المغطوطة من هذا المنشور بخط مغاير لخط النسخة المخطوطة 
تعليقا في الهامش يدل على أن ن الشزالي أصبح فيما بعد تلك الفترة 
سيطرا طى العقول » واليك هذا التعليق : ياكاتب هذه الرسالة 
اياك ثم.اياك أن تكتب مقالته علا تنسخ هذه الكلمات التي أشار 

بها إلى كتب أبي حامد الغزالي نفعنا الله ببركته ل( فان ذلك 
ل يحل عاياك شماياك »والسلام على من اتببعالهدى *. 
مضل ا الحجرية بالمغريب ٠.)‏ 


(ا؟) 


قلت : وأفتى الطرطوشي بإحراق كتاب الاحيا* فقال : ” وأما ما 
ذكرت من إحراق الكتاب بالنار »فإنه إن ترك فشر بين ظهور الخلق وبيسن 
من لا معرفة لهم بسمويه القاتلة »وخيف أن يعتقدوا صحة ما سطره فيه » 
سما هو ضلال عفيحرق قياسا على ما أحرقته الصحاية من الصحف التي 
كانت كتب فيبا عض ال'يات ... ومعظم من وقع في عشق هذا الكتسساب 
رجال لا معرفة لهم يما يلزم العقل وأصول الديانات عولا يعلمون الالهيات 
ولا يفهمون حقائق الأمور الخفية ٠”‏ 

قلت: ومن المعارضين لأبي حاسد الغزالي الإمام المازرف (ت8 85 ه) 
الذىألف كتابا في نقد الغزالي سماه “ الكشف والإنباء على كتاب الا حيا* ”* 
بين فيه أن الغزالي لقّق الثابت من الآثار وأورد من نزعات الأولياء ‏ ونفثمات 
الأصفياء ما مزج فيه النافع بالضار »وأتى بحكايات لا يجوز إطلاقها لشناحها 
وإن كانت كالرموز »وهي لا تنصرف معانيها الى الحقيقة الا بتعسف في 2 

وكتب إلى المازرى جماهة من السمشارقة يسألونه رأبه عوسي 
فذكر لهم أنه قرأ نهذا من كتاب الاحياء »والتقى بعدد من تلاميذ الغزالي " ' 
فحدثوه عنه »وصرح لهم أن كتابه يتردد بين آراء الموحدين والمتصو فسة 
وأصحاب الاشارات والفلاسفة .ولكنه أثنى علىالفزالي في معرفة الفقه » 
غير أنه ضعنه في طمالكلام »ورأى ان الغزالي قرأ التسفقة فاكسبه 
ذلك جرأة على المعاني عوسهولة في الهجوم على الحقائق وتحليلها , 


(9) تتلمذ على الغزالي جماعة كبيرة من أهل المغرب الاسلامي منهم- 
على سبيل المثال لا الحصر عبدالرحمن بن أبي الرجاء اليلوى الوادى 
آشى » رجل حاجا سنة ا1ع 2 قادى خفريضة الحج سنة ...م ولقى 
بأبا حاسد. الغزالي قسميع منه وأجاز له تآليفه » ورجع إلى الاندلس » 
ونزل المرية سنة م.ه واقرا بها واتخذ عنه جماعةء توقى سنة ه68ه٠‏ 
انظر ابن الأبار التكملة : رقم الترجمة (٠141‏ (ظه مجريط ) 
ابن الزبير : صلة الوصلة لوحة .4-(4. ومن تلاميذه علىين أحمد 
الكناني ويعرف بابن حنين الطليطلي ثم القرطبي (ت5158) حج 
سنة ..م ولقي أبا حاس الغزالي وصحبه وسميعمنه »انظر ابن 
الأبار , التكطة 0.١/5‏ -01ا؟ رقم : هخهلء 


(4؟) 


وسجل لنا أنه أخبره أحد تلاميذ الغزالي انه كان يعكف على قراءة رسال 
إخوان الصفا ء عولم يفت المازرى أن يقرأ كتب ابن سينا وأن يقارنها بكتسب 
أبي حامد ءو بعد المقارنة تبين له أن ايا حامد عول على ابن سينا 
وطى أبي حيان التوحيدى ء وإنشبى المازرى إلى القول بأن في كاب 
له حيا* من الواهيات الكثب ( ١‏ 

وهاجم القاضي عياض الغزالي عووصفه بأنه ”ذو الأنيا* الشنيعة 
والتصانيف العظيمة »وبأنه طلا في طريقة التصوف وساء تبه ظنون أته 
والله أعلم دن 

أما القاضي ابن العربي فقد عرف كتابالا حياء لعلوم الدين علس 
ثقة وبيئة عإن كان قد سمعه من الغزالي مشاقبة يبغداب سنة .29 
فكان حكسه عليه حكم تمحيص وانصاف وكحكته على الغزالي في ذاتيه وعلسى 
كتبه الا أخرى غير كتاب الاحياء دوكان يكبر ما قام به الفزالي في نقد الفلاسفة 
وإضاءة السالك للعلماءلفهم القضايا الفلسفية ونقدها . وكان يقول فيه 
انه “بدر في ظلمة الليالي »وعقد في ليّة المعالي ... إذ! لقيته 
لقيت رجلا طلا في نفسه »ء ابن وقته لا يبالي بغده ولا ان 

وكان ابن العربي يرى# أن السهاجمين للاسلام من الفلاسفة لما رد 
عليهم رجال من أعيان الامة لم يكلموهم بلغتهم ٠»‏ ولا راوا طيهم بطريقتهم 
وائما ردوا عليهم بما ذكر الله في كتابه ؛ وعلمه لنا طدى لسان سوه 
صلى الله عليه وسلم » فلم يفهموا تلك الا 'غراض»وطفقوا يهزوثون بتلك الردود » 
ويضحكون منها عفانتدب أو حامد اراي للرد ليهم بلغتهم »ومكافحتهم 
بسلامهم والنقش طبهم بأذلتهم عفأجاد في ما أفاد «وأبدع في ذلك 
كنا أرات الله © : 


)١(‏ انظر طبقات الشافعية للسبكي. 117/16 ومابعدها (ط: الحسينية) 
واتحافا السادة المتقين لليبيدى ١/2؟٠.‏ 

(؟) انظرعيد الكريم عثمان : سيرة الفزالي .٠لاء‏ 

(+«) العواصم من القواصم ٠٠١+‏ وانظر قانون التأويل 1-21 ٠‏ 

(ع) العمواصممن القواصم : ٠. ٠١5-٠١8‏ : 


)53( 


وبذلك أثنى على جملة من كتب الغزالي في تقويم الفلسفة و نقدها 
و تمحيصها ١‏ »ولكن هذ! لم يمنعمه من توجيه نقده الشديد واللاذ عللأرا* 
الإشراقية المبثوثة في "إحياء علوم الدين ا" 

ورغم هذا كله فان المفاربة أخذوا يتملقون بالفزالي شيا فشيقا 
الى أن أصبح إمامهم في التصوف بلا منازع حتى قال قائلهم : 

أبا حامد أنت المخصص بالمجد وأنت الذى علمتنا سئن الرشسد 

وضعتلبنا الا حياء يحمي نفو سنا وينقذ نا من طاعة النازع المردى 

وفيها ابتهاج للجوارح ظاصر ومنها صلاح للقلوب من البعد 
وأختتم هذا البحث بل هذا الفصل بمقتطفات من مقدمة كتاب ”المدخل 
لصناعة المنطق ” لابي الحجاج :برضف بن سحمدا بن تلوس ارت :101 فلن 
هذه السقدمة عرض دقيق للإطا ر التاريخي للحركة العلمية في الا "ندلس» 


0 


0 و م 5 355 . 
مع العلم أن ابن طلموس هو من آنصار الفلسفة ومن كبار تلاميذ ابن رشلد 


)؟") 


(1) انظر مدحه “للقسطاط الستقيم ” لحي نجل في المواصم 2٠١5:‏ 
الا انه انتقد الغزالي في المعيار لكونه ادخل فيه أغراضا صو فية 
فيها غلو وافراط. 

(؟) انظر صفحة : من هذ! البحث. 

(+؟) أورد هذا الشعر الزبيدى في اتحاف السادة المتقين ٠901/١‏ 

03 ملاحظة: لا شك ان الذين أنكروا على الغزالي ينتمون الى مختلفف 
المذاهب وهم كما قال البيدى في الاتحاف +لم.غ طوائف شتى 
ما بين مغاربة ومشارقة ومالكية وشافعية وحنابلة " ولكنتي اقتصرت 
علوناله علاقة يالا ندلس والعصر الذى أتحدث عنه ءوالاً فان هنساك 
من الأندلسيين كذلك من ردوا على الغزالي في كتب مستلة ككتاب 
بي بكر محمد بن عبد الله المالقي (ت: .ولا ) في الرد على 
المضئون على غير أهله ” ولدى مصورة نادرة ا المخطوط 
القيم » عثرت عليه في مكتبة مد ريد .الوطنية وهو من الأهمية بمكان ٠‏ 

(») نشره من ترجمةإسبانية المستشرق الاسباني آسين بلاسيوس » 
وظهر الجز؟ الا ول عام ٠0195137‏ 


الا مير ى 


اك 


يقول ابن طلمُوس ” . . . وكان ما يتصرف فيه من الساعل في أول الأمر 
( في الأندلس ) على مذهب الأوزاعي عثم انتقلوا إلى يذهب نالك بن سس 
رضي الله عن جميعهم » فغدوا بمحية هذا 2 العلم وا لشغفايه ,» 
نشكوا على تعظيم أهله واعتقاد صدقهم وبغضمخالفيه »وذلك أتهم لما 
كانوا يعتقدون فيه أنه الحق وأنه من عند الله اعتقدوا! في مخالفيه الكفر 
والزندقة... ولما امتدت الا 'يام وسافر أهل الأندلس إلى المشرق »ورأواهناك 
العلما" »وأخذوا عنهم المذاهب -أعني مذاهب الا أئمة المشهورين - وكتبا 
الحديث ءوانقلبوا إلى الأندلس يما أخذوه عن شيوخهم » وما جلبوه من المساعل 
الغريبة »رأى عماء الاندلس أن ما أتى به هوءلا* الداخلون هومخالف 
لمذهبهم أو بعضه بوكان المغالف عندهم كافرا علمخالفته: الحق الذى 
جاءبه الرسول عن الله تعالى . فاعتقدوا لذلك في هوءلاء الواصليسن 
من المشرق بعلم المذاهب المنسوبة ,الى الا 'ثمة ويعلوم الحديث أتم 
كفار وزنادقة وقرروا ذلك عند العوام وعند آل السلطان موقاموا في 
طلب دمائهم وهتكهم نصرةلدينالله تعالى على مهم . 

وأعظم من امتحن على أيد يهم من أفاضل العلماء “و لقي كل مكروه 
منهم ” بَقَي بن مخلد م وكانات نفسه تذدهب وتمزق كل ممزق 2 نولا الري9 
ذلك الوقت »عفإنه تثبت في أمره »وطاليع ما عنده فاستحسنه ركان من جملة 
الذى أتى : من علم الحد يشسند ابن أبي شيبسة #قأمر الأسير يسطالعة 
ما عنده والا 'خذ عنه »فانصرف الناسإلى “بقرت * قلبلاقليلا »وأخذ عنه الحديث 
وما نقل عن الاأعمة . وطالت الأيام «قعاب م عندهم مألوفا ,ومسا 
اعتقدوه كفرا وزندقة رإيمانا ودينا حقنا . 

فدانوا بهذا مدة ودأبه! عليه » إلى أن اتصل يهم علم أصول الدين » 
فاعتقدوا فيه ما اعتقدوه أولا في مذاهب الا أعمة من أنه كفر وزتدقة ؛ ولذلك 
قال القحطائي : ” يا أشعرية يا زنادقة الورى ” فعد القوم الذين همأهل 
السسنة والناصرون لدين هذه الملة كفارا وزنادقة: . ثم أِسُوا أيضا بهذا 
المذهب - أعني علم الا "صول - ودلاجتهم الا "يام .الى أن طالعوه. وتسهسروا 
فيه +حتى كان فيبه منهم أعمة وعلماء »ولكن بقي في نفومن أ ماب 


(ت 


)700 


السائل -أعني أهل الفروع -استنكار لذلك الى قريب من زباننا هذا » 
ان ذلك الاستنكار لم ينتسخ من نفوسهم بالكلية »كما استنسخ استنكار 
المتكرين لعلوم الحديث قبل ذلك » ولكان صا رالحامل لهذا العلم 
آمنا منهم في نفسه وماله > متكلما بما شاء من علمه » ينملي فيه غير متزقب 
ولا خاعف . 

فصار هذا العلم وطم الحديث مومذاهب الا"شمة وساعل الفروع » 
كل ذلك دينالله تعالى يجب الايمان به والعمل بمقتضاه » يعد أن كان 
فيه ما كان + 

ولما استدت الا يام »وصل إلى هذه الجزيرة كتب أبي حامد الغزالي 
متغئئة » فقرت أسماعبم بأشياء لم يألفوها ولا عرفوها »وكلام خرج بنسه 
عن معتادهم من مسائل الصوفية وغيرهم من سائر الطوائف الذين لم يعتد 
أهل الا"'ندلس مناظرتهم علولا محاورتهم »فبعدت عن قيوله أذهادئهيمء 
و نفرت عنه نفوسهم وقالوا : إن كان في الدنيا كقر وزندقة فهذا الذى في 
كتب الغزالي هو الكقر والزندقة »وأجمعوا على ذلك واجتمعوا للأسير 
اذ ذاك وحملوه على أن يأمر بحرق هذه الكتب المنسوبة إلى الضلال بزعسهم » 
وصزموا عليه في ذلك حتى أجايهم إلى ما سألوه منه عفأحرقت كتب الخزالي 
وهم لا يحرفون مافيها »وخاطب الا" مير .اذ ذاك جميع أهل مملكته بأمرهم يحرقها » 
ويعلمهم أنهأهو الذى أدى إليه نظر الملماء »قرعت مخاطبته على المنايسر » 
وشنع الا "مر بذلك تشنيعا عظيما .وامتحن من كان عنده منها كتاب »وخاف 
كل انسان على نفسه أن يرس بأنه قرأ منها ككابا أواقتناه »وكان في ذلك 

من الوعيد مالا مزيد عليه ٠.٠.‏ . 
ثم لمتكن تمتد الا أيام ,الآ قليلا » حتى جاء الله بالامام المهبدى ال 

فبان به للناس ما كانوا قد تحيروا فيه »و ندب الناسإلى قراءة كتب الفزالي 
رحميسه الله »وعرف من مذهبه أنه يوافقه »فأخذ الناس في قراءتباء, 


(9) هوأبوعدالله محمد بن عدالله المغربي السوسى الذى ادعى 
المهدية بالمغرب وموء سس دولة الموحدين (ات:0656). 


(؟؟) 


وأعجبوا بها ويما رأوا فيبها من جودة النظام والترتيب الذى لم بروا مثله قط 
5 #ء 3 5 
في تاليف »ولم يبق في هذه الجهبات من لم يغلب عليه حب كتب الغزالي 
الا من ظلب عليه إفراط الجمود من ظاة المقلدين » فصارت قراءتهببا 
١‏ 
شرعا ودينا » بعد أن كانت كفرا وزندقة " 00. 
قلت : واكتفى يهذ! القدر والحمد لله رب العالمين . 


القصزالش ا 
نشأنئه محيائه (لعلمية 


(9؟) 


الفصل الثاني 


حيا ة ابن المربي و مكانته العلمية 


مدخل : 


يتفق الباحثون المعاصرون كشرط من مستلزمات البحث العلس ان 
يتناول الباحث: الموضوع المدروصس من الناحية البيبلوغرافية » يستعرض فيه 
مجمل الدراسات التي كتبت فيه »وهذ1'في :جد ذاته اعتراف يانهاز 
السابقين ٠‏ 

تناول ابن العربي جملة كبيرة من المو* رخين »فترجموا له تراجم تختلف 
طولا و قصرا »و تتباين في نوعية المعلومات التي تقدمها استنادا الى 
اختلاف مشارههم وتنوع ثقافاتهم واهتماماتهم وأمزجتهم و نجد من بينهم 
اصحابه وتلاميذه وهلم جرا الى أزمئة متأخرة حتى يومنا هذاء 

وقد ترجم له من معاصريه صديقه الفتح بن خاقان رت 89ه ) في 
”مطمح الائفس وسرح التأنس في ملح أهل الاندلس ” : 5996 ..؟ 
فأشا رالى رحلته الى المشرق وأورد له قصيدة طويلة في مدح أهل 
بقداد ٠.‏ 

كما تر جمله معاصريه تلميذه القاضي عياض (ت »عه ) في 
“الغنية ” +ب4 ب إن“ ءرقم +1 (طء: دارالفربالاسلاس ) وضني 
ترتيب المدا رك أيضا ('' وتمتاز ترجمته بالدقة والتركيز وترجم له من 
معاصريه كذلك تلميذه ابن بشكوال (ت هلان ) في الصلة : .٠5ه-‏ 
روه »رقم 9و( (رطه تراثنا ٠.)‏ 

فكانت المادة التي متبها هوءلا ء الثلاث هي المعين لما كثبه المتأخرون 
عن ابن العربي ء إضافة إلى أن هذه التراجم تمثل رأى أصدقائه وتلاميذه 
الذين احتكوا به وخبروه' »فكاند دقيقة ومركزة . وليس في هذه التراجم 
من اختلاف كبيرالا أن ترجمة القاضي عياض كانت اكثر فائدة لنا » فقد قدم 
لنا فيها رأيه الشخصي في تقويم ابن العربي فذكر انه كان يحكي الغرائب ٠‏ 


(() الا يحضرني الان رقم الجن" والصفحة٠‏ 


2)" 


أماالذين ترجموا له بعد عصره قمنهم الضبي توه )في ” 
“بغية الملتمس في تاريخ رجال اهل الاتد لش - * »وابن خلكان رت (58 ) 
في “وفيات الاعيان ” ١‏ وابن عد الملك المراكشني اتا .لا ) في "الذيل 


والتكلة “7 ' ' والذهبي في “العبر *7 أ و ”تذكرة الحفاظ 2٠‏ و "سير 
أعلام النبلاء * ' ' و “تاريخ الاسلام "٠‏ وصلاح الدين الصفدى (ات: 

م 
) في ”الوافي بالوفيات ” والنباهي ( كان حيا سنة 8ولا ) 


في * تاريخ قضاة الاندلس* ١‏ وابن فرحون (ت 744 ) في “الدبساج 

12 1١١ 
) المذهب ” والداودى ( ت ه596 )في “ طبقات المفسرين‎ 
والمكناسي (ت ه5.١) في “جذوة الا قتاس فى ذكر من حل من لويم‎ 

ا 0 
مدا ينة فاس ) والمقرى في ” تفح الطيب * و”ازهار الرياض ّ, 
١‏ لم 5 اليل 
وابنعماد الحنبلي (ت9لم.٠١)‏ في “شذرات الذهب وصدا يق خان 
5 (6() 

(ت (١.7‏ )في 5انتاج المكلل ,وال س٠‏ -سييح 


)١(‏ الترجمة رقم 104 صفحة 19-48 (طء دارالكتابالعربي 
7و١‏ وهذه الطبعة سقيمة لا يعتمد عليها فانظر طم اوروها 
صفحة 6لم رقم 9/1 ) وترجمة الضبىي غير دقيقة نقد أخطاً 
في التواريخ التي خرج فيها ابن العربي الى المشرق وعؤدته 
مئة ٠‏ 

(؟١)‏ الترجمة رقم +171 5937/56 5117 واعتمد غيها اعتماد! كليا على 
ابن يشكوال ٠‏ 

(+) 595/4 -599 وترجمة موسعة جيدة ٠.‏ 

(14) 6/ه1( وهى ترجمة مختصرة. 

(ه) 551/4 لس لاوالء 7 

)3 لوحة .ردم -ع.م ,أ دب ( مخطوط أيا صوفيا رقم 1/8.9٠‏ 
وهي بخط الذهبي ) وهي ترجمة من احسن التراجم التي كتبت عن 
ابن العربي ٠‏ : 

() الجزكء ١٠١‏ ورقة .م ( مصوز بالسكتبة المركزية بجامعة ام القرف ) ٠‏ 

(م) ع/رءم” رقميهمءلهء 

)1 مءإسلاء له 

)٠١(‏ 5/وه؟ -51ه؟ رقم 6لا روطو ذارالتراث ) واعتمد فيها على 
القاضي عياض أضافة الى بعضالامور الجديدة . 

4)١١(‏ 17-15550( وهي ترجمة موسعة. 

(؟6١)‏ 555-501 رقم يمككهء 

(؟() عرسم (رطه د.احسان عباس ) و هي من أ حسن التراجم وأوسعها . 

(؟١)‏ عركقه 

٠ وهي مختصرة‎ (65-141/46 0 )١١( 

٠. صفحة .م هخ ؟ واعتمد فيها على نفح الطيب للمقرى اعتماد! كليا‎ )١5( 


(ه0) 


5 20 
مخلوف رت ١”.‏ ) في ” شجرة النور الركية * والشيخ الكتاني 


)1١3+0 (‏ في ”فهرس القهارس” 0 

قلت : ولم أعن بحصر كل المراجع التي ترجمت لا بن العربي لان 
العطية التوثيقية المصادر ترجمته يشكلها التفصيلي محفوفة بكثير من الغموض 
بل شائكة الى كابعد التصورات ءوألا حظ ان الدخول الىتلك التفصيلات 
يشل من نشاطي في اعطاء صورة واضحة لغرضي وهو الترجمة لابن العربي 
ترجمة موجزة مركزة باذن الله لذلك سأعرض عن عشرات من المصادر التي 
اهتمت يذكر ابن المر بي في كل مناسبة وقضية وشأن . 

وان كنا بحاجة هنا الى معرفة الجهود المعاصرة التي تظافرت على 
انجاز مجمل الدراسات عن ابن العربي عفانه لمن العسير استعراضها كالة 
في هذا الموجز »غيران حصر للامنا في أهم تلك الانجازات سألة 
سهمة في مثل هذه الدراسة العلمية. 

فمن المحاولات الرائدة في ترجمة ابن العر بي والتنويه بفضله ما كتبه 
الشيخ محب الدين الخطيب في مقدمته لميبحث الصحابة من تاساب 
” العواصم من القواصم 9 وكذلك بحشالعلامة الشيخ محمد الهخضر 
حسين 7" الذى يتاز بحثه بالرصائة والجدة والعمق »2 ثم توالت 
المقالات والبحوث تترى ولكن معالاشدف ليس في هذه الكثابات أى جديد » 
فبي تلخيص لما هو شائع في المصادر القديمة إلى أن جاءأستاذنا 
الدكتور عمار طالبي فكتب دراسته النقدية العميقة حول اين العربي 8 و تراثه 
الفكرى مع تحليل مجمللآرا ئه الكلامية »مستفيد! من مختلف المصاد رالمخطوط 
منها والمطبوع عفاستوفي أظب المعلومات الضرورية في مثل تلك الدراسة 
الا كاديمية . فكانت دراسته -بحق - تطورا واضحا في دراسة ابسن 
العريي واتساعا في تفصيل موضوعات متصلة بالأشعرية و تطورها بالمغرب 
الاسلاسي ٠‏ 
)١(‏ صفحة 5«وسيرم( رقم لم.) وهيي ترجمة موسعة اعتمد فيها 

على ابن غازى في التكميل . 
(ع؟) عورم (رطء المغرب 07ع<() صفحة وهم رقم لمع (ط: 
هٍ د. احسان عباس ) . 
() نشربالمكتهة السلفية -مصر ٠11١‏ 
(») أصل البحث محاضرة القاها الشيخ الخضر في دار جمعية البداية 

الاسلامية في 88+/ هه( ونشرت في مجلة البداية الاسلامية ‏ 

الجزء الثاني من المجلد التاسع. َ 
(ه) وذلك في كتايه اراء ابي بك “العربي الكلاسية ٠‏ الجر الا ول ٠‏ 


)0800 


١ 
وبناء على هذه الدراسات الشابقة 7 ا( فانني قمت بدراسة موجزة‎ 


لابن العربي حاولت أن التزم فيها الكشفاعن الجواتب المجهولة التي 
أهملها الباحثون والدارسون لحياة هذا الفقيه الجليل ٠‏ فعنيت عنايية 
35 0 11 - 
تامة بمو* لفاته المخطوطة لايماني بأن من أكثر الينابيع صفاء , والاهصسا 
ثقة في تدوين سيرة ابن العربي هو دراسة ما خلقه من شذرات حول سيرته 
05 ا م 2 0 
في تراثه الكتابي ومن هنا كان استيعابي لموه لفاته على غاية من الا همية 
في استنياط اخباره واحداث سيرته والله أسأل ان يجعل علي هذا 
خالصا لوجهه الكريم ٠‏ 


)00 هناك دراسات كثيرة اهملت ذكرها قصدا ءوذلت لانه يفلب 
عليها الايجاز دون البحث عن التفصيلات الضرورية التي صار يتطلبها 
البحث الاكاديمي الحديث . 


)070 


١‏ موده ونشأته 


لوأن السمعة التى تزيد ذيوعا بتباعد الاقطارء والصيت»كان لها مقياس 
يضبظ د رجاتها ‏ ويحدد الصاعد منها والنازل »لما كان عجبا أن يثيت ذلك 
المقياس أن اسم القاضى ابن العريى قد صعد من تلك الد رجات أعلاها ؛ وبلغ 
فى تلك المعانى قاصيهاء فإ ن المتتبع لاسمه الذاقع» ومجد ه العالى يد را ك 
أنه أنه لسي تألدق نجمة فى الشرق أضعاف تألقة ٠‏ بالمغرب » وعرفكسة 
الأجيال التى بعده ؛ أكثر مما عرفه معاصروه والأد نون فى قرنهءعلى أنه لم 

يكن خاملا فى قطره » ولا مقموطا فى عصره . 
يعتبر القاضى أبو بكر بن العربى »بأصله ومولد ه ومنشكهء وحياته وموته» 

كيزا مشاعا بين المشرق والمغرب الاسلامى . 
فوا وكرين من فبيلةة قاقر .1 بفتح الميم والعين وكسرالقفاه") 
القحطانية» وأند لسي 0 1 ١‏ »فوالد ه هو أبو محمد عبد الله 
بن العربى ( +هم» 48> ) من وجوه علماء إشبيلية ومن أعيانها المبسرزين» 
كان من أهل الآداب الواسعة ء والتفئن والجاعة » والذ كا؟ والتقد م فى معرفة 
الخبر والشعر ء والافتنان بالعلوم ويجمعها ([' أ ءسمع يبلده أيا عبد الله 


() ابن عبد البر: القصد والامم فى التعريف بأصول أتساب العرب والعجم 
لمالء 8 
أبن حزم : جمهرة انساب العرب 2 6لم)») . 
السمعانى : الانساب ,و“اه . 
ابن خلد ون : التاريخ »القسم : عالمجلد : ؟9»ءالصفحة: ©؟ 
النويرى : نهاية الأزب فى فنون الادب ٠.9.95٠‏ 
القلقشند ى : نهاية الاى .ب فى معرفة أنساب العرب : )6 . 

(؟) هى أحدى حواضر الا ند لس الكبرى » تقعغريى قرطية ء قريبة من البحرء 
سقطت فى يد الكفار لعنهم الله -سئة +4 +ء للتوسع أأنظر: : يا"قوت 
الجموى : معجم البلدا ن: ا/رهووءالحميرى: : صفة جزيرة ألا ند سس 
+( ط : ليقى بروفتسال القاهرة نا1958). 

(م) ابن بشكوال : الصلة 2 ولم؟. 
الضبى : بغية الملتمس فى تاريخ رجال الاند لسن 2 هلم . 
الصفدى : الوافى بالوفيات ,#/ .0" . 


(4؟) 


بن منظور 'أرت ) »ويقرطبة ابن عتاب ( ت لازم 
ابن حزم سبعة أعوام حتى عد تن كيار اصسبابة 7 ” :وهو الددى رفع يححاد 
بيت آل ابن العربى باشبيلية:» وأناله الشهرة الفا وأنعي قف ايد 
الرئاسة وجاهة »قال عنه معاصره الفتح بن خاقان : " . . . . . كان بإشبيلية 
بدرا فى فلكبا » وصد را فى مجلس ملكها ‏ اصطقاه ابن عباد ات ا 
لابن د وكاد '' )»وله اللايات الشريفة وأ المراتب المنيفة 7 7 1506 
وقد صاهر أبو محمد بن العريى أسرة تشاطره الرئاسة وتقاسمه السياسة» 
ا ا ا روم -.0))عالم_ 
الأند لس ومحد ثها 1 حم المعتضد بن عباد فى الاستكثار بالسلطان» 
بع ل دروا ل لس اطي ولاملاف 
وكان لهذا العمل الشنيع أثره البالغعلى بيت الهوزن»فأبى ولده أبو القاسم 
زب همع - 5 وم) - وهوالعالم الأديب والفقيه المشاور إلا أن يقأر 
لوالده ‏ وقد بدت سحب كثيفة فى العلاقات بين المرابطين وأمراء اشبيلية - 


(2 

(1) ابن رشيد السبتى ,إفا دة النصيح فى التعريف يسئد الجامع الصحيح : 
9 » وانظر ترجمة ابن منظور فى البصلة لابن بشكوال : ١/48؟ه‏ » 
رط؛: نتراثنا ). 

() الصلة : حم ؟»ء وانظر ترجمته فى الجزء الثانى صفحة: عه( ط 
ترائنا ) . 

(م) الذهبى : سير أعلام التبلاء » مخطوط. مصور بالمكتبة المركزية بجامبعسة 
ا م القرى » الجر كا »القسم : ”م ع»ورقة : .٠ممء‏ 

(؟) هوأحمد بن أبى د كاد الإيادى من المعتزلة المشهورين بالعلم * 
والفصاحةءكان مقريا من: .ما موق. , » تتوفى سنة : .٠ع‏ 29 أنظر الخطيسب 
البغدادى : تاريخ بغداد : »/1+1-+ه(ءابنحلكان: وفيات 
الأعيان :+ 1/1م -(و. 

(ه) أبن خاقان : مطمح الأنفس ‏ 09. 
المقرى : أزهار الرياض ٠ 95/١‏ 

(1) انظر للتعريف به الصلة : زم”م . 
آين سعيد : المغرب ‏ 579/16 . 
عياض ؛ ترتيب المد ارك ٠.85/64‏ 

ر«) الذخيرة : 1"/5. 
ترتيب المدارك : >6 /ره؟م -8451. 


)85( 


لعل بوونةة بز تاشقن + ومن تعرقة لتلى اين عاد عدن ميات 
بد ولته وأزال ملكه 0 

فى ظل هذه الأسرة الكريمة » وتحت عظيم اسمها وذاعع سمعتهياء 
ولد محمد بن عبد الله بن العربى فى ليلة الخميس لثمان بقين من شعبان 
سنة ثمان وستين وأربعمفة" '» فنشاأ هذا الشاب وهو لايعرف من جده 
إلا اسنا ستاراء ومقاما علميا واضحاء 'وسبة مشاعة بين الأقطار: متأثرا يفنا 
نزل به من المحن والأ نكال » فتسلى عن هذا كله بتتلمذه على والده »العالم 
الآديب والسياسى المحنك ٠‏ فنشأ نشأة علمية ٠‏ وأقبل بهمة فئيّة على التفتن 
فى المعارف وجمع أطرافها » واستكمال آلاتها ء ولم يكد يبلغ السابعة عشر مسن 
عمره »حتى قدا ر الله لد ولة بتى -عباد أن تسقطء واستولى المرابطون على 
إشبيلية» وصاد روا أموال أمرائها ووزارائبا » ومن بينها ضياع الوزير أبى 
محمد بن العربى' 'ءفما كان من الوالد إلآ أن ترك البلاد معولده فبى 


7 13 
رعلة علنية سياسية دون اخبازها ابن العربى الابو فى "شواهد الجلي). 


(1) المقرى ؟* : تقعالطيب2» 564/5٠‏ وانظر تعليق د . اأحسان عبساس 
رقم ٠‏ على التفع . 

(؟) وهى الزواية الصحيحة » وقيل سنة :59.2 , 
الصلة : ومه . 
النباهى : المرقبة العليا ١.9)‏ . 
ابن خلكان : وفيان الاعيان 596/66 ٠‏ 
الذهبى : العبر 2 »/ه؟إوءتذكرةالحفاظ: ١59+‏ وغيرها من -. 
المراجع: 

(م) انظر ابن الابار : المعجم 52 . 
الثعالبى الحجوى : الفكر السامى 5/5هة. 

(») تعتسبر" الشواهد ” المذكرات السياسسية لرحلتهيم 
الببى المشرق ؛ أنظر قائتنا لكتبية رقلام:4؟ 
من هذا البحكت . 


(؟) رحلته فى طلب العلم 


ن ابن العرسي- رحمه الله برمًا بالوضع الذى كانت عليه الثقافة الدينية 
فى الأند لس » متطلعا الى منبع الحكمة والعلوم » متشوقا الى لقاء العلماء 
الفحول ؛ فالنظرة الضيقة عند الفقهاء بطريقتهم الالتزامية الضيقة»طالما 
جعت كنبا على أهل البعك والنظرء وأجرقه ررافي العلم التسق: 
والفقه الصحيح »إذ صارت على طريقة التقليد»بحيث أصبح عمل المقلدين 
حجة لا يلتغت بعد ها إلى كلام أعمتهم الأولين » وهذه النزعة هى التى 
شكى منها الم لف فى العواصم حيث قال ؛ " صار التقليد ديد نيسمء 
والا قتداء بغيتهم عفكلما جاء أحد من المشرق بعلم ,د فعوا فى صد رهء 
وحقروا من أمره ءالآ أن يستعر عند هم بالمالكية » ويجعل ماعنده من علسسوم_ 
على رسم التبعية " ١‏ » وكان رحمه الله يرى أن رزية الا نكماش والقتصور 
والركود وضيق الأفق »مشكلة صعبة العلاج »بعيدة الزوال »لأنها تعطيل 
للأنظار » وطبع على المدارك » فهيهات أن يستطيع محاول إصلاحبمباء 
ويعتقد أن رزية التفرق والرَيُمْ والجحود العى نزلت بالحياة الثقافية بالمشرق 
أقرب الى الأمل فى العلاج »وأرجى للد فع والاقتلاع علأنه مادام جوهمر 
الاد راك سالما ناميا متحركا فإن عوامل الهد اية لن تعوز » ووسائل التقهيم 
والتصويب لن تبعد » ومن هنا اطمأن الى حياة العلوم الدينية بالشرق 
على مافيها من بدع وخرافات إذ هى الحياة الممكنة؛ وان حياأة علوم الدين 
بالمغرب قد رانتعليها نزعةٌ التقليد » والاحجامٌ عن النظرء والقصور بالمعانى 
الشرعية السليمة عن غاياتها ومقاصد ها ٠وإن‏ كل. مافيها من خير إنما يرجع 
الى خلوها من البدع العقدية المنكرة . يقول فى العواصم مثنيا على أهل 
المفربلسلانته من تلك البلايا : " ... خرجت من بلادى على الفطصسرة 
فلم ألق فى طريقي إلا من كان على سنن الهدى »يقيطنى فى ديفى؛ 
ويزيد نى فى يقينى حنتى يلغت بلإدهذ ه:الطائفة (صر) .... فلم 
يبق باطل إلا سمعته »ولا كفر إلا شوفهت به ووعيته . 2 0 : 


(]) العواصم ء 9٠‏ هس [9؟ع . 
()العواصم : يبب .50 . 


000) 


قلت : ومعكل هذه الطامات فإن ابن العريى كان قوى الميل الى المشرق» 
عظيم الشغف والاعسجاب به »شد يد الأذلا ل بمعرفته » قوي ادكاتم بيخ 
.عليه المشرق من ملكات »وما أكسبه من مواهبت .قد رات » فكأن ابن العريسى 
يرى أنفؤكل من الموضعين الشرقي والغربي هزايا ورزايا »إلا 1 مزايا الوضع 
الثقافى بالمغرب هى سلامته » ورزيته فى ركوذ ه وجموده »وأن مزايا الوضيع 
المشرقى هي حركته ونماو*ه » ورزيته فى فتنته وجحوده ٠‏ 

وبهذه الروح الوثابة » والمثل القيمة المقتبسة من تلك المعانى» حدد 
فقيهنا ‏ رحمة اللدعليه ‏ مناهج التعلم وطرائق التحصيل . فكانت همتة 
سيّاقة الى الجمع والاستكثارءوالاستذ كار والرواية والضبط والتصحيح »فنراه 
فى رحلته د وتوبا على الد راسة والسماع ء ليشَمَلَُةُ عنهما شاغل »يلتقط الند رر 
من العلماء والفقهاء على اختلاف مذ اهبهم ومشاربهم .٠‏ 

وقد أفاض فقيهنا ‏ رحمة الله عليه فى ذكر رحلته ومن لقيه من الشيوخ 
بمقد مة كتابه ” قانون التأويل “الذى تحن بصدد تحقف بالملق ميتس 
كما قام أستاذ نا الدكتور عتار طالبى الجزاغرى بد راسة '' ) نقدية وافية 
لرحلته فى طلب العلم منذ خروجه من اشبيلية إلى عود ته إليها بتفصيل د قيق 
مأل الله أن يجارية غير الجراء عليه قاع سا ضصير وعد امد 
على ذكر رعلتة الى الحجازء هذا الجانب الذى أغفله الموئلف فى " القانون” 
وأجمله أستاذ نا د . عثار فى د راسته القيمة »والذى أذى ببعضالباحثين 
البّحّدَ ثِينَ الى التشكيك فى السنة التى حج فيبا ابن العريى !' أسسل 
وأدى بالبعض الآخر الى إنكار أن يكون ابن العربى قد أددى فريغة اللي ! 


(و) د .عمار طالبى : : آراء ابى بكر بن العربى الكلامية ٠١//ره"؟‏ -ه0٠.‏ 
(؟) وهؤؤد .إحسا ن عباس فى بحكه " رحلة ا بن العريبى الي 
المشرق كما صسور: ها قانسون التأويل " بمجلة" أبحعحلاث 

اليروتية » السنة : روع) الجزء: )١(‏ أاذارسنة: 
بمدووء الصفحة : ”م١‏ . 

(ع) وهواد ٠.‏ حسين موء*نتسس فى بحثكسه ” الجغرافية والجغرافيسون 
فى الاند لس " بمجلة معبد الد راسات الاسلامية يمد ريد أسبانياء 
المجلدان : (١1١-5()السنة‏ 047و وءالصفحة : لإا 


(؟؟) 


والواقع أن الحج كان من مقاصد ابن العربى فقد قال فى " القانون" : 
رحلت طالب علم وحج . 
كانت رحلته رحمه الله الى الحجاز فى أواخر ذى القعدة من ستة تسع 
وثما نين وأريعمكة ( 625 1 يقد مر فى طريقه الى الحجازعلى الرَجَذّة 
الغى يصف ماشاهده فيها فقال : " ... وقفتعلى قبر أبى ذر الغفارىيالرَيَدَة 
ستبل شهر ذى الحجة سنة ومع » وهو على قارعة الطريق من الكوفة الىمكة. 
غريبا مفرد أءلا أنيس ولا عمارة “خرج هنالك أيام عثمان رضي الله عنه على وجه 
يم صمي بهناء فى كاب" العواص ٠١‏ أ ميق فى أحد »ور مقر 
ولا انتسب إليه فيه ظلم »فأقام بها حقى مات رضى الله عنه ... " 5 
وحول وصوله إلى ميقات الإحرام يقول : " ... لما كانت سنة : و68 
أمل علينا هلال ذى الحجة ليلة يوم الخميس بالرّبْدَة » فرحلنا عنه » وقد .فرح 
الناس بوقفة الجمعة ليجتمع لهم فضل اليومين » فضل يوم عرفة » وفضل يسوم 
الجمعة » فبتنا بمكان يقال له السجد ءثم رحلنا سحا ء فلما صلينا الصبح » 
وأشرقت الشمس إذ! بقافلة البلقاء » ترى فيها النفر المحرمين بالثياب البيض 
بين الناس »فقلت : ماهذ!؟ قال لي بعضهم : همالشيعة ؛ لايحرمون 
من ميقات عمر ( ذات عرق ) »قلت فمن أين لهنم هذا ؟ ال دم 
يزعمون أن عليا خرج من الكوفة »فأحرم من هذا الماء... " 


وصوله تكنجتدة 


ويذكر ابن العربى رحمة الله عليه أعماله فى الحج ؛ ويحاول أن يكون 
أداوءه لها د قيقا كما أداها الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الحج الاكبرء 
ويلاحظ أن الناس يهملون بعض مناسك الحج , ويُقَونَُونَ على أتفسهم 
خيرا كثيرا » فهم يتركون المبيت يمفى يوم القروية ء ويو"شغدعرون 
أن يبيتسسوا ليلة عرفة بعرفة «#يقل ول 


زوع عارضة الاحوذى : ©6/١1>؟‏ 9672م ء 

(؟) من : رعوج الى -1هم؟ )ل 

(7 )سراج المزيدين للموءلف : 5 1/11أءوانظر نفس الوصف بالعارضة: /٠١‏ 
4 . يئع العارضة :.ع/ر9و؟ -.ه. 


(8؟) 


فقبينا فى هذا الشأن , "" ... مررت من ذات عرق ءفألفيت الحا كله 
كاكنا فى بعرفة , ولِيْس على من فَعَلَ ذلك شىء ء ولكنه ترك فعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولقد خاب فى ترك 17 ) . . أما أنا فجثت من ذات عرق 
الى الموقف , ليلة عرفة نصف الليل »فأصبحت بها , ووتفت من الزوال يوم 
الجمعة سنة وم ,ثم اند فعت بعد غروب الشمس الى مزد لفة << ."” ويقضص 
علينا المو"لف.رحمة الله عليه.بعض البدع المنكرة القى كان يعتقد ها الجبال 
فيقول , "" ... ولقد رأيت الجهل قد انتهى يقوم الى أن يقولوا - 
المزد لفة ‏ قاعمين على سطح مسجد المشعر الحرام ؛ يافلان حج ,فينادي 
كل أحد باسم حبيبه أو جاره , ويقول .إنه إذا فعل ذ لك به حي , فقلت لبعسض 
جيرانى : هذا باطل ,فنادي معى ءوانقلبنا إلى البلدءفما حي من نودي 
050 

ومن مزد لغة فى طريقه الى منى يقول : ".. فبت بها ( أي بمزد لف6 
ثم أصبحت عفوقف بها الأمير .حتى طلمت الشمسعلى قدم ,فلما عمست 
الجبال ,انف فعنا,فرمينا الجمرة :يغلت وينت للدية كانت علي “ضع 
د خلت مكة , وطفت وسعيت , صليت بها الظهر 2 وكنت أهسر 

ما* زمزم كثيرا , و كلما شربته نويت به العلم والايعان؛حتى فتح اله لى برك 
فى المقدار الذى يشْره لى من العلم , ونسيتأن اين انسل وباليت فى 
شربته لهما ,حتى يقتح الله علي فيهما ,فكانصفوى7” ) الى العلم أككثر 
منه الى العمل .وتسأل الله الحفظ والتوفيق (5) ٠‏ ... ودعوت بالملخزم 
: ثلاث دعوات »فرأيت الاثنتين وبقيت واحدة , والله يمن بها عليّ فهنى 
العمدة , فكانت الأولى أن ن يجعلنى من العلماء حتى لا يتكلم أحد بشى*من 
العلم إن كان حقا الاعلمته .وان كان باطلا إلا قدرتعليه , إثباتسا 

للأول »ونفيا للثانى ,وأتانى الله ذلك .رأتانى الثانية , ويقيت الثالفة ء 
فياليتنى كنت شَرِبّتٌ ما رمرم للعمل ٠‏ ودعوت الله فيه فى الملتزم ا" 


زل)ات عم : 4/ءا 

كات كم : عرعطهل. 

(م) سراج المريدين : 5و/رب -. 

(ع) العارضة : ع/ه1. (ه) أى سيلى . 

(:) الاحكام للمكلف : 1١١5©‏ . 

(7) سراج المريد ين : » ٠/ربءالتجيبى‏ : مستفاد الرحلة والاغتراب: 81١5‏ . 


(:؟) 


وحول مقام سيد نا إبراهيم عليه السلام قال . "" .. وقد اختلفو فيه, 
فقال قوم هو الحجر الذى جعل ابراهيم عليه رجله حين غسلت زوج اسماعيل 
عليهما السلام رأسه , وقد رأيت بمكه صند وقا فيه حجر عليه أثر قدم قد أنمحى 
وأخلولق عفقالوا كلهم هذا أثر قدم ابراهيم عليه السلام»وهو موضوع بل زا“ اللي 
لمسته بيد ى وخدى تبركا به 'فى ذى الحجة من سنة ومع والحمد لله 
رب العالمين *” 

وحول الكعبة المشرفة يقول ؟" . . . وقد كنت ألصق عدى جد ارالية) 
مع فضتها , وكسأنه خد جارية زهراء »وأما استلام الحجر فوالذى خلق الماء 
والحجر انه لأَلدّفى القلب من رشف رُصَابٍ الكوايب! ” ' للعازب ,ولايكتكم 
أن تد ركوا حقيقة ذلك بالصفة »حتى تباشروه, كما لايمكن تعريف العتّين 
لدَّةَ الجماع بالصف والتثيل حتى يباشرّةٌ الاك 1 

وقد اتصل ققيهنا-رحمة الله عليه_بجمهرة كبيرة من شيوخ العلم و أهصل 
الفضل .ومن جملدة من سمع عليهم بالحرم المكى الشريف .محد ث مكة عبد الله 
الحسين بن على الطتري ( 448-414 ) الذى روى عنه صحيسح 
مسلم برواية الجلود ى سعاما ومناولة (* ) »كما سمع من أبي المعالى ثابت بن 
بندار ( 6183 ) 7 أنسخة دينار بن عبد الله الأهوازى عن أتسربن 


)1 1 ذه 

)0 : التبرك بآثار الانبياء بخاصة ,اختلف فيه أهل العلم ,فأجازه 
ا لأنه 5-0 
الشرك والعياذ بالله» »أضافة الى أن 93 ثر قد م سيد ناا برا هيم لم تثبست 
بطريق صحيح والله أعلم . 

0 العارت ايه 

)) : التمسح بغير الركنين اليمانيين لم يرد عن رسول الله صلى الله 

0 .واتما فعله سيد ثا معارية بن أبى سفيان فأنكر عليه ابن 

عباس فرجع رضى الله عنهم أجمعين . 

(ه) الرُضَابُهوالسريق . والكاعِبٌ هى الجارية حين يبد وثديها . 


جع الشراج : 01ا/أ . 
070 ا عاك : تبيين كذ ب المفترى ,7.ر م ءالذ هبى :العبر 
لهم (م) ابن خير: الفبرست : 2و. 


(9) انظرترجمته فى »الذ هبى :تذكرة الحفاظ: م١‏ 1. (م١)أبنخير‏ : 
الفبرست  .١5١‏ 


2): 


وقد تفرغ فقيهنا رحمة الله عليه مدة إقامته بالحرم الشريف للعبادة 

والتهجد , والانّصَا ل بشيوخ التربية والسلوك , يوسع دائرة علمه » ويزكى 
اسخ ملكته .مقبلا على العلم النافع , مستكثرا من الخير والبر ,صف لنا فى 

3 سراج المريد ين " ليلة من لياليه فى مكة فيقول : 

"* .. سمعت محمد بِنَ عبد الملك الواعظ وهو على المتبر الل تزم 
بين الركن والمقام وهو يعظ فى ليلة من ليالى كانون الأول من حين “قرافنا 
من صلاة العتمة الى الفجر ءمانزل ولا انقطع له كلام فى التملق: لله 
ع فى .تلك الليلة نحنوا من ألف بيت وقد قيدنا 
منها كثيرا فى "" ترتيب الرحلة *” وكان من جملتها : 

ا ا أنه بالكة او متا 

لت يَاسَيّدي ترّايي ا 

وهو رافع يديه » يقول ياسيدى ترانى ,ياسيدى ترانى » والخلسق 
يخرُونَ » والسجد الحرام قد ا ع 
يتساقطون يمينا وشمالا ضعفا واغماء .0 


زيارته للمسجد النبوى الشريف بالمد يئة : 


ثم بعد أن قضى متاسك الحج ,شد الرخال الى سجد النبى صلى 
الله عليه وسلم بشوق عظيم ونية خالصة ,وقد أعرب عن هذه الفرحة فى كتابه 
السراج فقال: "" .... ولقد وصلتإليها والحمد لله ,وأشرفت من 
الثنيّة .ورأيت النور ساطعا الى السماء بفضل الله تعالى ؛ صليت فنى 
الروضة النبوية وناجيت الرسول صلى الله عليه وسلم ليلا من جهة رأسه 
و تشفعت به »فنسأل الله الذى بختص برحمته من يشاء , ومن على مسن 


)١(‏ سراج المريدين : 1١7‏ يب-م له 
(؟) يقول فى موضع آخر: البرح :م .7" .. وقد كنت جثته صلىالله 
عليه وسلم من قبل رأسه الرفيع بإزا اء البلاطة وقلت له : يارسول الله 

رانى فلان بن فلان قصد تك متشفعا بك إلى ربى .. 
قلت : قول ابن ن العربى ” قصددك " هذه السألة اختلف فيها أل 
العلمءفامام الحرمين الجوينى والقاضى عياض وشيخ الاسلام أبن تيمية 
وجمع غفير من العلماء الذين يعتد بهم متعواشد الرحال لقصد زيار 0 
الرسول صلى الله عليه وسلم مستد لين بحديث ؛ " لاتشد الرحصال ح 


)30 

يشاء من عباده ,الآيجعل ذلك عناء ولا يصيّره هباء بفضله ورحمتد 117 , 

وكان-رحمة الله عليه يقضى جل أوقاته فى الروضة الشريفة »بين القبر 
والمنير ,يستمع الى أحاد يث العلماء الأعلام »وهم يقولون قال صاحب هذا 
القبر. . وحدثابن العربى تلاميذه بكل ما سمع فى الروضة الشريفة وهو 
فخور بذ لك » وإليك أنموذ جا لمسموعاته بالمدينة المنورة : 

... حدثنا الشريف الأجل الكتامل ,نقيب النقباء ءذ و الشرقين » 
شهاب الحضرتين أبو الفوارس طْرّاد بن محمد الزينيى 7" ' بين القبر 
والمنبر بالروضة الشريفة تجاه منبر رسول الله عليه السلام بعد الصلاة, يوم 
الجمعة السابع من المحرم سنة : .9ع و «الحدايفية ب 51 


س إلا لكلاث"" وأما بع ضالعلماء فقد أجازوا شد الرحال لقضصد 
زيارة قبره صلى الله عليه وسلمءوالراى الاول هو الصحيسح ؛ وهو 
الراى الذى استقر عليه فقيهنا ابن العربى بعد تمكثه من العلم, 
أنظر الاحكام : ل8له"أا ٠‏ 

رن السراج :م.و/أ. 

(؟ ) انظر ترجمته فى » 

(م) " مجلس الروضة " ضمن مجمعع فيه كتاب”" قد وة الغازى "" لابن أب 
زنين ,محفوظ بالمكتبة الوطنية بمد ريد تحت رقم:98؟8هء. 
لوحة : ع" . 


2) 


(م) صلاته الشخصية وأثرها فى تكوينه الفكرى : 
اتاد م تك طامط يد سطس مع دون 

كان القرن الخامس فى المشرق قرن الانتاج “الخضّبءوالتحقيق العميقء 
والبحث الواسع»والتحرير البد يع:فى الفقة , وأصول الفقه , والتفسير والحد يشم 
والكلام » والتصوف كان كلّ علم مسن هذه العلوم قد قيّضٍ الله سبحانه 
وتعالى له من يبعث فيه روح الحياة فيجدد له طرقه , وِيسر له سبله .فكان 
ذلك واضحا فى فقه القدررى والسرخسى) من الحنفية » والقاضشى يوا 
لمات" ١‏ الأتباسى من النالقة ووالناريى !كلأ ماق المفيراك؟ ؟ 
من الشافعية ‏ وفى تتاب البرهان والارشاد لامام الحرمين »وفى تاليف 
البيبقى , ورساعل القشيرى . لقد كانت بغداد ود مشق والقد س ملتقى 
لبذه الفنون والمعارف العقلية والنقلية ,ركان ابن العربى قد انقطعء فى 
هذه الأماكن المباركة -للمطالعة والطلب والتحصيل والتحرير «فلانم 


)00 هوأبو الحسن القدورى (تل-: م؟ع) صاحب المختصرٌ المشبسور 
لدى الحنفية باسم " الكتاب" والجديد فيه أنّمكلفه رحمه الله لم 
يرتضى فيه إل ذكر الراجع من مختلف آراء ظاهر الرواية فى المذهب 
الحنفى وتخريجات مشايخه . 

)2 هو شمس الأئمة محمد بن أحمد السرخسى ( تاو .وع) صاحب 
" المبسوط" الذى شرح به " الكافى " للعالم الشبيد ( ت : ”)ل 
ويعتبر من أهم الكتب المعتمدة فى المذ هسب لا يعمل بما يخالقفهء, 
ولا يركن إلا إليه »ولا يفتى ولا يُقول إلا عليه . 

زم) هوأبو محمد عبد الوهاب بن نصر المالكى (ت :+5»)) صاحب 
"" التلقين " وهوالكتابالذى ..أصبح عمدة من عمد المذهب 
المالكى»ءوذ لك لاختصاره المهذ ب للفقة المالكى . 

)؟) هو أبو الحسن على محمد الماوردى ( تا .مع ] صاحب' الحاوى" 
ومن أعظم الكتب فى الفقه الشاقعى بل فى الفقه المقارن . 

(م) المتوفى سنة : +7 صاحب” التنبيه " و"المهذب" فى الققه 
الشافعى ب التبصمرة "" فى الأصول 5 
قلت : وهذه الكتبالتى ذكرتها آنفا هى التى كانت معتمدة فى مد ارس 
القدس ود مشق وبغداد , فدراسة ابن العربىابا قد أكسبته قوة على 
الرجوع بالأحكام الى مداركها ,ومشايرة الأعمة المجتهدين فى أنظارهم 
للمقاصد والمعانىءمسايرة تخلص بها من حضيض التعصب المذ هبى 
الرائج آنذاك فى الأند لس »الى أوج التحقيق والإنصاف . 


(ه؟) 


الشيخ الاعلام بالمدرسة النظامية (' 2 , وأقبل على الغزالى إقبال المتشوق 
اللبفان وتلقاه“الغزالي بقبول طيب وتفرغ له بصفة خاصة . فسمج عليه 

"" إحياء علوم الدين *" سأله سكال السترشد عن عقيدته الستكشف عن 
طريقته ليقف على سر تلك الرموز العى أوباً! ليها فى كتبه '' ' .وكان الإمام 
الغزالى يعرف فيه النبوغ ويتوسم فيه جمع الحسنيين قوة الحافظة تكد 
العارضة عفسد ده الى سواء السبيل .وواساه مواساة الوالد الجليل '.' وهكذا 
وجد نقيبنا الصواب الذى لا شوب فيه وصادف اليقين الى وي 

والإمام الغزالى بخاصة وأهل السنة والجماعة بعامة كان ديد نهم -<قفى 
الكلامعلى مساعل الفقه والأصول وسائر مباحث الثقافة الاسلامية على طريقة 
من تحن من الأمور لبابها ويصرفون عنها قشورها . فتلقى عنهم أصول 
المذ هب الأشعرى ,فتعشقه وأند فع فى نصرته 0 آتاهالله من قلوة 


() أمثال أبى القاسم الطوسى (ت: وه ) «بأبى بكر الشاشى (تل: .ه) 
وأبى سعيد الحلوانى (تل: .؟ه ) وغمرهم كما هو مبين فى مقد منشة 
القانون . 

(؟) العواصم : .م#-إ١”‏ . 

م ) على حد تعبير ابن العربى فى مقدمة القانون فق 

()») بيستثنى من هذه العلوم اليقيتية ” علم الكلام " فقد كانت مباحغغه 
ع لوي د ادي الس 1 

وم) هذه حقائق ينبغى لنا ذكرها,لآن ابن العربى عندما كان بالأند لس 
فان علماءها وإن سياف الس 1 ولمتهنج السلف 
سالكين ',فإنهم كانوا يَمرُْونَ الى أصول الأشعرية العى وطد. أقدامبا 
الباجى و أمثالّه»كما هو مبين فى دراستنا للحالة الفكرية فى الاند لس: 
) ») 2 يعئك ارتحال ةلمسب جاب 

-الشفف بالعلسم تحصيله - إلى 


بكل ما في من قوة وغزيفنة ء ولا شك أن منبجيم 
السذى اجتبيوهه كتنف بمعارضات واسعنةء ليو 
مداخل لمخالفييلم لا.سبيل إلى دقعبا 
أورفنعباءونبيج السلئمف هو الاحكهووالأسلم 
والأظفر باليغيية . 


250) 


الحجّةءوبرعاعة المحا ورة»وسرعة البد يبة»وطلاقة اللسان»غزارة البيان»فأصيح 
يناقش هذا ويحاور ذاك وهومازال بعدٌ فى ريعان الصبا ونتاء الشباب( ١‏ ) 

ومن هذه الصلاتالموجهة , والعوامل المنتجة , من توافر الككلب 
وتلاقى العلماء , وتلاقع الا فكار ,كل هذا أصل لدى ابن العربى المنببج 
القويم»وزقى فيه المعرفة الحقة , فاكتملت شخصيته العلمية , إذ أصبح مشرفا 
على مذاهب الفقهاء , وأتحاء العلماء ,وأغراص الأدباء,إماما فى العلوم 


القرآنية والحديقية '' ) ,أصوليا (" ,مكلما | , فقيها !”أ ءشاعمبرا 


سجيذا !أ عنمها فغها ( ")ع كاتا بليقا (" ) خطيبا نصيما (' أ ود 


1١ 
ترجم لمن معاضرية” ” 7" +رجال: نشهد. تراجميم لهايما هنا اليه تتقامه مين‎ 
_مرٌ وسوعد د فى الدين والعلم . فرحم الله فقيهنا وجزاه الله عن الاسلام‎ 
والفسلمين كلّ خير.‎ 


( ١)انظر‏ أمثلة من مناظراته ومناقشاته أيام طلبه العلم بالمشرقفى العواصّم: 


ع لله 
(؟ )والد ليل تفسيره " أنوار الفجر" وشرحه " لصحيح الترمذى " وفيرها من 
كتب الحديث . 


( ) والد ليل كتابه " المحصول فى علم الأصول " و" التمحيص" 

(» ) والد ليل كتابه " المتوسط".و" المقسط" و" العواصم " و" الأمدالاقصى " 
وغيرها . 

(ه ) والد ليل شروحه للموطأ وغريب رسالة القيرانى وغيرها . 

(+ )انظر أشعاره العبثوثة فى كتب الاد ب والتراجم . أزهار الرياض: 9 / 1017 »2 
الحلة السيراء : 0 

(+) والد ليل " شرحه لقسط الزند للمعري "5" ملجئة المتفقهين الى معرفة 
غوامض النحويين " . 

(م) والد ليل خطبته السجعية الراععة التى أورد هاالكلاعي فى” احكام 
صئعة الكلام” :هو و ءإضافة الى أسلوبه المشرق المكين فى كتبه بعامه. 

(9) والدليل تقد يمه فى وفد إشيبلية إلى عبد المومن بمراكش للخطبة أمامه» 
والتى كانت محل استحسان »أنظر الحلل المَوشيّة : .111١‏ 

)١١(‏ انظر تلميذه ابن بشكوال فى الصلة : »/.9ه 
وتلميذه الفتح بن خاقان فى مطمح الأتفس : زلا. 


6) 


(») عودته الى الأندلس : 


عاد أيِنٌ العربى الى وطنه " الآند لس" بعد غياب طويل دام أحدى 
عشرة سئة : أو تزيد »فاشرأيت الأعناق لرئيته , واحتشد الجميع لملاقاته 
والترحيب بهءإذ. كانت رحلته العلمية وتلمذته  '‏ لفحول الشرق قد أشنساعت 
اسمه » وأعلت صيته , وقررت منزلته »فتمكن مقامه فى قلوب أهل العلم ؛ وفتحت 
له أبواب الحظرة والكرامة فى رحاب السلطان . يعن هذا الموقف يقول 
معاصره وتلميذه الفتح بن خاقان : " ... فكرّ إلى الأند لس فحلهاءوالنفوس 
إليه متطلعة , ولأنبائه متسمّعة »فناهيك من حشوة لقي ومن غزة سّقِي »ومن 
رفعة سما اليها يقي » وحسبك من مفاخر كلد ها وتحاسن أنس أكبقتَا 
ال 

ولا ندرى هل كانت عودة اين العربى عن طريق البَرٌ أو البحر؟ وكسل 
ما استطعنا معرفتهانه د خل تونس فى ذى الحجة سنة:) و) ورأى بمد ينة 
المنستير جماعة من الزهاد قال عنهم , "" .... ورأيت بمنستير افريقيئة 
جماعة الطريقة المثلى عفى العزلة عن الديا, نس دامع بد د ١‏ 
فكأنى فى الآخرة: طيبعيشء وسلامة دين. * كم جذ بتعى صلةٌ كدت 0-5 
فقطعتنى عن الله مقاد يرٌ سما ويةفاعجب ‏ غد يتك من قطع بوصل ء 
أجر بذ نب » ومن إعراض فإقبال , وسامحة فى استد راج ,وذ لك بضرب من 
العجز والتقصير وغلبة حب الد نيا على القلبوالاً فما أسهل الجمعبين معاقد 
التقوى , وأقَرَبَ التحصيل لوجوه الخلاص, ولكن بحذف العلائق وقلع 
الشهوات, وذ لك يعنشر مع الإقبال عليها ‏ ويسهل مع التوفيق بالاعراض عنها» 
قل إن الامر كله لله 5ن 


)01 مطمح الأنفس : موم -وو؟ ( ط: الرسالة : “الم ). 

(؟» سرج المريدين : لالم/ر ببا. 

(س«يمان 4م : #بارب ,وانظر نقس هذه القصةه؛ 
"" بالسالك شرح موطلأاً مالك "” .: ل وينحة: 
ولمع ,م (مخطلوط دار الكتب الهلاهسيرة 
رقم : هلاله!؟ ب ) . 


2) 


ثم نزل بتلسان وفاس( ' ' وأملى يها مجالسعلم كانت مثار إعجاب 
الحاضرين ,ور فى طريقه بأرض" 3 كالة " فى المغرب الاقصى حيث التقى 
به العالم الرحالة ابوالعبا سالقسمطيتى الذى يقول : "* ... هببا 
ز أ بأرض 3كالة ) اجتمعت بالشيخ أبى بكر بن العربى لما قدم من سفارة 
العراق , وتوجه لأمير المسلمين يوسف بن تاشفين المتوفى سنة > و6" . 0 

ود خل ابن العربى مد ينة مراكش عاصمة الد ولة المرابطية . » ويبدو أن 
ابن تاشفين قابل العالم الشاب والسفير الموفق بكل ترجاب وتكريم , وتسم 
منه المراسم السلطانية التى حعلبا إليه من عاضمة الخلافة العباسية 
بغداد _بتقليده لقب أمير المسلمين ( "2 وجعله ناثيا عن الخليفئة 
العباسى في أقطار الغرب الاسلامى تعرّزه فى ذ لك فتاوى العلماء نأل 
الونياء ,7 


)١(‏ قال المؤلف فى السراج : وم ٠,/أ:‏ " .. وقد كنت وردت تلك الديار 
الكريمة سنة ه 29 »فنزلت بتلسنان وفا » وكنت أذ كر هنها ( أي من 
" أسرار الله " للد بوسى ) مسائل , وأَعَجِّبّهُم من أغراضها ,فماتحركت 
لذلك هتّة ,ولا نشأءت عزيمة ,إلا لرجل واحد علم أنى إذا سوؤلت 
قراءتها أو اعارتها أقول : هى من أواخر الكلم ,فإذاأخذتم أوائلبا 
مكنتم منها »فتاقت نفسه ليها »فرحل إلى العراق وكتبها من مدرسة 
الحنفية بمدينة السلام, وجاء بها ,وكان ذلك من جميل صنع الله معسىء 
فإنه لما ذهب ببعضها عند تهبالدّار » أسفت لبها دَلِمَا مضى من 
أمثالبا مما لا أجبره إلا بالرحلة مرة أخرى ,تَأَعْلِيْتٌ بأن هذا الرجسل 
جلببا ء فاسدد يكبا +وجبرت ما قاتنى منيا ولكن السعة الى 
جلبها هذا الرجسل سقيسة .#لويعرضهيبا. 
بالأم , ولا قل2رأهاعلى شيخ ,نففيبا سقم 
ككير .قما سلم منهاألا عندى صححست مئه , 
وبقى مالم يكن عندى على سقمهء والله 
يصحصح لنا أديانئنا وولومنا برحمته" 

(؟) أبو القاسم الزيانى : الترجمانة الكبرى : م“ 

زم) انر " شواهد الجلة " : وم /ربء وانظر قائمة موالقات ابن العريسى 
رقم ؛ ع؟ من هذا البحث . ١‏ 

() أمثال الإمنام الغزالى والإمام الطرطوشى ء, انظر المراجع السابقة . 


(ه) وهى رسالة الوزير محمد بن محمد بن جهير المتوفسى 
سئة 448 , أنظر المراجع السابقة . 


(5ه) 


وصول ابن العريى الى اشبيلية ونشاطه بها 


كاد ابن العربى الى إشبيلية يهاجم ويناظرءويفيض كالسيل بألسوان 
الفنون والمعلومات تدريسا ١‏ وتحريرا ٠‏ وينقح الفقه المالكى بتحقية 
لمناط الأحكام ‏ ونظره فى أد لتها , ونقضه على الفقهاء ماكانوا يُفقتقتون 
به تقليد| أوعن ضعف د ليل عفملا' كتبه النفيسة العجيبة بذكر الغزالى 
والتعلق بمتين محبته , وجليل إعظامه . والتلذذ بإعادة محاوراته , وتجد يد 
مطارحاته »على أن ما تشرّبه من حرّية البحث ؤكرامة المعرفة ,كان يدفع 
به إلى مناقشة أستاذه " دانشمند” فى كثير من أقواله وآرائه مثل بحوشه 
المتسفيضة فى " العواص!؟ و " القانون "١‏ ) وانتصب_فقيهنا رحمة الله عليه 
بطريقته هذه يَكْررٌ للناسعلما مفتنا على مناهج عجيبة وقى صور بديعة, وأ ول 
ما لَفْتَ أنظار الناسإليه , جمعه العجيب بين طريقتي النقل والعقل , فإنه 
لما رأى عناية أهل الأند لس بالموطأ , مع قِضَر باع العاكفين عليه عن معرفة 
فقبه والإستد لال لسائله , والجمع بين ضبط أحاد يثه ودقة استخراج الفقه 
منها بإعمال الأدلة والتنظير بينها , انتصب يشرح لهم الموطنأ شرعها 
واسسعاءعلى منهج النظر والاستد لال والفقه فى المعانى , وبهذا العمل 
التحق الفقه المالكي فى المغرب الإسلامى بالدرجة التى كان قاصرا د ونهاء 
كما أنه اهتم بتد ريس الاأصول 7 "وذ لك التميية طريق التظر الفقبى على 
قواعد الأصول , فأصبح ابن العربى عَلَمًا شرا فى الجمع بين القنون وسهولة 
هضمها , وبذ لك علت سمعته طم صيته » ويطريقته البديعة فى تدريسبه 
صد رت كتبّه الكثيرة الجليلة المفننة فى التفسير والكلام والأصول والفقه والنحو 
والأدب : 


)١ (‏ ونراه يعقد مجالس الد رسعند استقراره باشبيلية مباشرة »فهذا تلميذه 
محمد بن عبد الملك الغافقى سمع منه باشبيلية سنة 45> أنظر معجم 
تلاميذ ابن الغنزبى رقم : +4 من بحشنا هذا . 

زع الصفحات ع.ر .سعسية 52 إسفقيل. 

(«) الصفحات: كح ككل )لاع لاياك. 

( ) ووضع فى ذلك كتاب " النحضول فى علم الأصول " . 


0ه) 


زه) نشاطه العلمى ومناصبه فى الد ولة : 


وما إن مرت أيام » حتى جاء الامير سير بن أبى بكر اللمتونى يدعوه 
لعمرت «وتختارة اللفدوى بين يديه 7 5 :ومواعصب عا ل الاترق إليت 
إلا الصّفُوة المختارة من رجالات الفكر وأعمة الققة , يجعلهم فى مصاف الوزراء 
وكبراء رجال الد ولة » ولذا نجدٌ بعش معاصريه ( ' أيحليه بلقب" الوزير * 

ولم تكن أعماله الاد ارية لمجلس الشورى لتعوقة عن مهامه العلمية من 
بحث وتأليف وتد ريس ووعظء ولكن صلته بالسلطان ربما أساءت الى سمعته 
كعالم تقى ورع » قهذا أحد تلاميذه المعجيين به «أبوعبد الله بن مجاهد 
الإشبيلى الزاهد العابدءلازم ابن العربى نحوا من ثلاثة أشهرء ثم تخلف 
عنه »فقيل له فى ذلك ,فقال ؛ كان يدرس وبغلته بالباب تنتظره للركسوب 
الى السلطان 
ولايته القضاء 


أظبر ابن ع العربى لددى توليته الشورى بين أيدى القضاة كقاءة ناد رة » 
3 لّت على تضلعه الواسع فى علوم الشريعة»وفيرة ملتَهنمٍ على حقق الضعفاء, 
والوقوف الى جانب المظلومين , وكان فى مجالسه العلمية ينتقد الأوضاع 
الفاسدة التى": يعيشها المجتمع الأند لسى » وينحي باللائمة على الولاة » 
والمسئولين تارة » وعلى فساد المجتمع بأكمله أخرى.وفى هذا الصدد يقول 
رحمه الله فى كتابه السسراج : ” وقد عظم الخطب فى هذا الزمان » حتى 
مت لص ل امير ل الجر ات ا ار ذهاب دينه, 
أم على إخوانه فى القربات , أم على د روس العلم وطموسه » أم على اتفاق 
الخلق على إتكا ر إلمعروف وتعريف المنكر , أم على أميره الذى لايرمى فيه 
لد ولا ذامة م( 
1) اغلب الذين ترجموا لابن العزبى. لع تزتها ومن تقدايع العرضب ! دور 
.. والنصالوحيد الذى عثرت عليه هو قول ابن الأبار:”” وقدم بن الجد 
للشورى مع أبى بكر بن الحربى ونظرائه من الققهاء حينكذ بإشبيلية فى 
سنة : وعو” التكملة : + /+ 6ه ( ط : الحسينى ) . 
(؟) وهوابن عبد الغفور الكلا عى فى " إحكام صنعة الكلام ؛ لو إسلواء 
7ه 
(ع) التكملة: ؟/؟ ٠ه‏ (ط: : الحسينى ) . وانظرمعجم تلاميذ أبن ن العربى » 
الترجمة رقم : 7١‏ . (ع) لوحة: لامح رب . 


2): 


ويقول فى موضع آخر : " وقد قَسَدَ اليَومَ الاصناف كلهم وأَشد هم فسادً! 
الامراء والفقباء.وهم الذين تصلخ بهم الأحوال , وتثال بصلاحجم 
الآمال "" 

ومضى ابن العربى فى طريقه هذا غير هياب ولا وجلٍ »فأخلص للحسقء 
وأنقطع لا براز” مايراه عد لا وقسطا , ولاشك أن إخلاصه هذ ا وغيرته على نصرة 
دين الله » وجمعة نواجيّ متباعد ة من فد فنون العلم ونكقييا جسختينا 
درجة متساوية من الإمامة , قد جذب الفحول من ناشئة شئة الفقهاء والمتأد بين 
الى درصه من مختلف بلاد الأند لس والمقرب (" ) , كما كان لهذه الدروس 
والنقد النزيه للأوضاع المعاشة صداها البعيتد فى مراكشعاصمة المرابطين» 
فأصد ر على بن يوسف بن تاشفين مرسوما بتولية أَُبى بكر بن الخربى قضاء 
إشبيلية يحمل تاريخ منسلخ جمادى الثانية ستة : مه ليق 

وتتفق كلمة الموترخين على أنه كان مثال العدل والاستقاءة ( 3 د 
فى الحقءلا تأخذه فى الله لولة لائمقال عنه تلميذه ابن بشكوال : *" ٠...‏ 
ستقضى ببلده فنفع الله به أهله لصرامته وشد ته, ونفوذ أحكامهء وكانت لدفى 
الظالمين سورة مرهوبة (* أ*” و"" مع الرفق باللساكين , والأمر بالععروف 
والشهى على المتكر “1906 

وقد عثرت ‏ فى كتابه سراج المريد ين -على نص ذى أهمية بالغفةء 
بوضح لنا فيه كيفيه قبوله لهذا المنصب الخطير ء ومااعترضه فيه من متاعب 
ومصاعب نرجو من الله تبارك وتعالى أن يجعلبها فى ميزان حسناته يوم 
القيامة بمنة وكرمه . وهذا النص وان طال - فلا يخرج عن الافادة بذ كره 
والاستفادة من نشره. يقول الفقيه ابن العريى قى شرحه للآية الكريمة 
*" قال اِعَلّْمِي على حَرَاعِنِ الأَرَضِإِتم تي حَفِيظعَلِيمٌ " ( يوسف : مه) » 


)١(‏ ن 2 م: لوحة إامإ/ببا. 

)؟) المطلع على معجم تلامذته يد رك هذه الحقائق : 

(م) البيان المغرب : 4-74 4 وهب أستا تنا اله كورضا ر طالمبى 
إلى أن توليته القضاء كان سنة : يم .ه وهو وهم منه . 

(>) انظر الصلة: 0 أالمذهب: ممع ,العبرللذ هبى ١66/6»:‏ » 
المرقبة العليا : إلوالوء 

(ه) الصلة 0 اام 

(>) النص الثانى هو للامام المقرى فى أن هار الرياض: ٠5/0‏ 


(هه) 


*" لما علم من قوة نفسه , ورأى من تضييع الح قوتعطيل الحد ود , وفساد 
الخلق فى الأرض,ما حمله على إرادة إظهار الحقوق . ففى ذلك أسوة 
لمن كَدَرَ من نفسه على القيام بالحق أن يَقَيَلَهُ إذا جَعِلَ اليه. ولقد 
اقتديت أسوة بذلك » مع أنىرأكثر الخلق ذنوبا وعيوبا » وأقلهم منزلة 
به, فإنى لما دعيت الى ولاية القضاء كَبلْتّه مختارا لثلاثة أوجه : 

أحدها : سرما بينى وبين الله . 


والثانى : معاينتي للباطل قد دمر الآرضء فأردت أن أصلح ماتيككتت 
منها , من كف الظلم والإعتك 7*1 ' ' ,ويث الأمن ٠‏ وحفظ 
الأموال , وكف الأطماع ,والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء, 
وفك الأسيرء والتحصين على الخلق بالسور , والساواة فى 
الحق بين الصغير والكيم #حعى أ أرجت أمُطارى »وفع السَمْرٌ 
يأحجاري , َمَحّ العٌداة: وظهر الولاة حين صَفْرَ وظامئخسم 

من الحرام » وابيضت صحائفهمئن الآثام , قد سُواإلى نقرا من العامة فثاروا 
علي » وساروا إلى »نيت داري “وهم قيام ينظرون ء ولايغيرون ولا ينكرون . 
فانتشلوا مالي وهد مها مسجدى وداآزي ::--.. وتعرشا لنفسى فكت الللة 
أيد يهم عفى , » ولقد وطنتها على التلف وأنا أنشد لحُتِيّب , 

لشت أبالي يمن أققلُ مُنيلمًا على يجن كات يفي الله تخالا ) 


)١(‏ وين أمثلة رفعله للظلم ماقِصهُ علينا فى الأحكام: 7م" ...ولقد 
كنت أيام تولية القضاء قد رفع إليّ قوم خرجوا محاربين الى رفقة) 
فأخذ وا منهم أ مزّة مغالية على نفسها من زوجها فَاعْتمَلُوهًا .قم 
جد فيهم الطلب فجميء ببم » فسألت من كان ابثلانى الله به مسن 
المقتين ,فقالوا : ليسوا محاربين لأن الحرابة إنمأ تكون ف فى الأموال 
لا فى القرْج ,فقلت لهم: .انا لله وإنا .اليه راجعؤن ! !الم ليا ]نج 
الحراية فو الفروج أفحش منبا فى الأموال » وان ن القاس كلب وليرضون 
أن تذ هب أموالهم وتحرب من بين أيد يهم»ولا يحرب لمر" من زوجته 
وبنته , ولو كان فوق ماقال الله عقوبة لكانت لمن يَسْلْبُ الفروج؛ وحسبكسم 
من بلاء صحبة الجهالوخصصا فى الفتيا والقضاء" انتهى بتصرف يسير 

5 هوالصحابى الجليل خُبَيْبِ بن عدى الأنصا رئ الشهيد ,شهد تأحداء 
وقد أنشد هذا الشعر عند ما قبض عليه كفار قريش وصلبوه بالتنعسيم» 
أنظر قصته فى . البخارى:المغازى #/ 1و -هو؟(من قتتح 
ألبارى ) 0 


650) 


وأسيت سليب الدارء ولولا ماسبق من حسن الأقدار لكنت قتيل دزا 


الثالث : ان الناسكانو يظنون أن الأرض خاليةٌ عن سياسة د رببالخلق , 
د رب بإقامة الحق فأردت أن 0 كات صد وى وأطلمهم #يقيينة 
ورد ى فى الأمرء وفى صحيح الحديث أ ن النبى صلى الله عليه وسلمىو قال 
0 "" لآ تسل الإمارة قنك ان مَأنتبا لَمْ عن عَلَيْبَاء وأو ىأمطيتها 
َي شألةٍ أَمنْت عليه "* 
وهذ ا ونان كان من قؤل 5 شريعته. »فإن الشرائع فى هذا 
الباب متمائلةٌ, لأنْه من باب التعاطى المذ موم فى كل ملة , المناقض للتواضع 
التحموه فى كل داين *76 
قلت قلت : وهكذا لم تعش سنةٌ ومضعةٌ أغبر أ أعلى ولايته القضاء.حتى 
ثارت الغيفاء فى وجهه ونكب عفانصرف عن القضاءأو صرف عنه» والتحق بقرطبة 
وبها جماعة من محبّيه ومريد يه ومعارفه , فانقطع للعلم والينحث ‏ وقد.* استراح 
من أعباء القضاء . 
وما إن استقر ابن العربى فى قرطبة,حتى تواردت عليه الوفود من 
الطلاب ,واضحى بيه كعبة الوارد ينَ » وملجأ الوافدين » وكانت مجالٌُهة 
العلميةٌ لاتكاد تنقطع ليل نهار الى جانب ماكان يقوم به من بحث وتأليف. 
ويصيّر لنا بعش تلاميذه هذه الحياة العلمية التى كان يعيشها ابي 
العربى فى خلوة العلم والبحث فيقول : "... «كنا نبيت معه فى منزله 


)00 وحول هذه القصة المو*لمة يقول فى العواصم ...ع .ع" ولقد 
حكنت بين الناس » فألمزمتهما لصلاة والامر بالمعروف والنبي هن الشكر 
حتى لم يك يرى فى الارض منكر, واشتد الخطب على أهل الغصبء 
وعظم على الفسقة الكرب »فتألبوا وألبوا , وثاروا الى ,واستسلمت لامر 
الله »وأمرت كل من حولى الا يد فعوا عن دارى ٠‏ وخرجت على 
السطوح بنفسى فعاثوا على , وأمسيّت سليب الدارء ولولا ماسبق منحسن 
المقدار »لكنث قتيل الدار"” . قلت: و كانت قي يقيته الاممان . وبعسد 
همته العقلية يعصمانه من أن يستسلم الى اليأسآ ويركن الى الدعة 


اكه مره ات ا و ب 
يه / يع مار هع +الاستيعاً اب لاين عبد البر: عوج الإصابة الاب 
حجر:؟٠/2لا.‏ 
")2 الببراج 


(ع) البيان المغرب : 97/6. 


(/اعه) 


بقرطبة . فكانت الكتب عن يمينه وعن شماله » وكان لا يتجرد من ثوبه , وكانت 
له ثياب طويلة يلبسها بالليل بينام فيها إذا غليه النوم؛ ومهما استيقظ 
تمد يداه الى كتاب , وكان مصباحه لاينطفىء الليل كله *” 

عودة ابن العربى إلى إشبيلية : 


ولم تطل إقامة ابن العربى بقرطبة , ولعل انتقاله إلييها كان مواقا 
-ريثما تهدأ العاصفة , وتعود المياه إلى مجاريها , فلم يليث أنعاد الى 
أشبيلية » ويغى بها مسجد! اكتظت جوانبه بزواد المعرفة , واتصلت حلقاته 
فى التفسير والحديث والفقه والأصول والكلام واللغة ا 
وما بإليهاءوهذه الفترة من أخصب فترات حياته , وفيها أتمْ أكثرٌ موه 
ولا شك أن ذيوعاسمه وتألق نجمه قد غطى على كثير من مشيخة عصره” 
مما د فع ببعض منافسية الى النيل منه , والحط من قدره «فتقروا الناس من 
الأخذ منه والسماع عليه , ورموه بالتزيد والاغراب فى اعافي 1 
وحدث أن دخل أبو محمد التادلي ((ت: 0وه) الى الأند لس للأخذ 
عن مشايخهاءفهمَ بالسماع من آبن العربى عفصده الفقهاء عنه, وأحالوه 
على أبى بكر بن طاهر راوية أبى على الغسانى ,قال ابن الأبار: : وما آراه سمع 
مه ضحت عيضا .يلقن أبا القاسم بن بشكوال ( وهنا من ثلائيذ «ركن 
اموس 
ويذكر أبو بكر محمد بن مسدى ( ت: 175 ) فى معجمه عن أحمد بسن 
الفرج البتانى عن الحافظ ابن جد وغيره أن فقهاء اشبيلية حضروا يومابمجلس 
وفيهم ابو بكر محمد بن عبد الملكبن المرشى ( ت : +*8ه) وكان ممن حضر 


)١(‏ البغية ؛ 0م ءوانظر نماذج من الدارسين عليه أيام 
كونه بقرطبه معجم تلايهةه التراجل م 
رقم 4 

(؟) الغنية للقاضى عياض : + ( ط : دار الغربالاسلامى). 

(+) التكملة : 51/5و-55وءإتحاف أعلام الناس 


أو“ عينتجين الآس* : 454/6*» 445868 مجر التو 
الركية : )؟١١.‏ 


(مه) 


5 ء- )١(‏ 
معهم ابن العريى فتذ اكرواحد يث المغفر »فقال ابن المرضى : 


لايعرف!الأَّمّن حديث مالك عن الزهرى ءفقال ابن العربى : قد رويته عن 
ثلاث عشرّة طريقا غير طريق مالك , فقالوا : أفدنا هذاء فعدهم , فلم يأت 
بشىء ءفأقاموا الدنيا وأقعد وها . 

وقد ذ هب الناس فى عدء الع + امياعق + نشي ين امد يتا 
وحا ول الد فاع عن ابن العربى ,كالحافظ الذهبى الذى ذكر أن هذه القصة 
ساذجةءلا تدلّ على جرح صحيح 2 والشعراء يخلقون الإفكه «قال: 
ونعل القاضى ابن العربى وهم ٠‏ وسرى فكره إلى حد يث فظنه هذا ( وظنه 
قصة ابن العربى مع فقها» إشبيلية لغزا مغلا (' ,ل #أحد إلى وجه الصواب 
فيها ,حتى جاء خاتمة االحفاظ الإمام ابن حجر العسقلانى (زت : 268 ) 
قَعَرّجِبهَا المخرج الصحيح الذى يلبق بإمامنا الحافظ ابن العربى . 

قال الحافظ ابن حجر فى * النكت على مقدمة ابن السلا 
3 وابن مسدى تعقب هذه الحكاية بأن شيخه ( البثّانى) كان 
متعصبا على ابن العربى »يعنى فلا يقبل قوله . 

قلت(" , وهو تعقب غير مَرْضِييٌ .بل هو دال على قلة اطلاع ابن 
سدى ء, وهو معذ ور لا.ن أبا جعفر بن المرخى راويها فى الأصلء كان 
ستبعد! لصحة قول ابن العريبى , بل هو وأهل اليلد حاتتى 


() الذى رواه مالك عن الزهرى عن انسبن مالك أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم د خل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر . . الحديثء والمغفر 
هو مايغطى الرأس من السلاح كالبيضة وشبهها من حديد أوغبيره. 
انظر : الزرقانى على الموطأ : م / “0 م ,عمدة القارى* شرل صحيح 
البخارى للعينى : 5١7750 5/١٠.‏ 
(+) تذكرة الحفاظ: 47+ وءوانظر” الاعلام” لعباس بن ابراهيم : ره 4ف. ٠1٠١‏ 
(«) لست أرتاب أن هولاء الحسدة قد جاءوا بالافك حين رَمَوا ابن العربى 
بالقصور فى العلم والاختلاق فى الحديث ,فلوكان لهذه الاتبجامات 
نصيب من الصحة , لجرد. قلمه السيال فى الد فاع عن نفسة والانتصنار 
للحق , وقد أحسن الحافظ ابن حجر عندما ومّحَ السألة فََرّجَ القول 
فيها معضودا بالحجة,معقودا بالنصفة , مشقوعا بالد ليل . 
رج ؛ النكت " رسالة د كتوراه بتحقيق الطالب ربيع هادى عمير وأشراف د . محمد 
0 محمف ‏ أبوأشتييه رحمه الله بجامعة أعالقرى الصيحات :ب )نع؟ ٠‏ 
(م) القاكل هواتن حجسن. 


(9ه) 


يا اهل خمص ومن بها أوصيكم بالبر والتقوى وصية مشفق 

خذوا عن العربيٌ أسمار الددجى' 2 وخذوا الرواية عن إمام متق 

ان الفعى ذ رب اللسان مهذب20 إن لميجد خبراصحيحايخلق 

ون بأهل حمص أهل إشبيلية , فلما حكاها أبوالعباسالبتّانى لابن 
مسدى على هذه الصورة ولم يكن عنده اطلاع على حقيقة ماقاله ابن العربى» 
احتاج من أجل الذبعن ابن العربى أن يتهم البثائى ,حاشا وكلاً.ما 
علمنا عليه من سرة » بل ذلك ميلفّهم من العلم . 

وقد تتبعت طرق هذا الحديث : فوجدته كما قال ابن العربى من 
ثلاثة عشر طريقا عن الرّهرى غير طريق مالك .بل أزيد , فرويناه " 

قال محمد بن الحسين السليمانى : وبعد أن ذكز الحافظاين حجر 
جميع هذه الطرق باستقصاء عجيب قال : 

*" فهذه طرق كثيرة غير طريق مالك عن الزهرى عن أنس ؛ فكيف 
يجمل ممن له ورع أن يتهم إماما من أثمة المسلمين بغير علم ولا اطلاع. وقد 
أطلت الكلام على هذا الحديث , وكان الغرض منه الذبٌ عن أعراض هسوكلا" 
الحفاظ , والإرشاد الى عدم الطعن والرد بغير اطلاع . 

واقة هذا كله الاطلاق فى موضع التقييد »فقول من قال إن هذا الحديث 
تفرد به مالك عن الزهرى ليس على إطلاقه , وإنمأ المراد به بشرط الصحة ء وقول 
ابن العريى انه رواه من طرق غبر طريق مالك انما المراد به فى الجملة سواء 
صَحّ أولم يصح »فلا اعتراض ولا تعارض"" انتهى . ومن ألذ خصمم ابن العربى 
أبوالقاسم محمد الصد فى المعروف بالزتجانى الاشبيلى فقد كان لايجد فرصة 
للطعن عليه إلا اهتبلها , واتفق ذات يوم أن حضر الناسالى الجمعة بالجامع 
الأعظم بإشبيلية » فتغيّب الخطيب لعذر قاهر ,فلم يكن بد من أن يقوم 


)١(‏ القاكل هو خلف بن حبر الاديب كما هو منسوب عند الذهبى : تذكرة 
الحفاظ : 1١١99‏ . 

)؟) المراد بحمدسصإشبيلية كبا مجحبو 
شبيو بالأثئد لسس. 


)10) 


للصلاة قاضى البلد -وهو_إاذ ذاك -أبو بكر بن العربى , وعندما قلام 
ليخطب- وهو الخطيب اليفوة - لم يجد تمرفا من الخطبة فأزتج عليه »فقال : 


يا أيبا الناس «قولوا لا .إله.الاً الله »فقالوها ,فقال روينا عن رسول اللبه 


صلى الله عليه وسلم انه قال : 0 لا ب 
سن تور 0.ء . الحديشءثم تلا آية الكرسى وقأ ل : رويناعن عكرمة واين 
انهما قالا : *" المتروة اللوثقى لا لآ الله قر " إن الله يئر 0 
والاحُسَانِ " الآية وقال : اذكروا الله يذ كركم :اتيت السلاة فصل ا 

وما إن انتبى النا سمن صلاتهم حتى وقف الزنجانى يقال : يا أهل 
هذا السجد ء أعيد وا صلاتكم ولكن أبا بكر بن الجد عقامطتشى الأفر 
فردٌ عليه وقال : يا أهل إشبيلية إن صلاتكم صحيحة , فخطبة "إمامكم تضمنت 
آيات من كتاب الله » وجملا من حد يث رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وأي كلام له بال أعظم من هاذين عفانصرف الناسعن جمعة . 

وقد حملته خصومته لابن العربى على التوجه الى مراكش وتحمل أعباء 
السفر للسعاية به والمطالبة بتنحيته -أيام كان قاضيا -من منصب القضاءء, 
وظل يترد د على البلاط التاشفينى ا 
وله سيق الئ إشبيلية ودفن بها. ( 

وفقيهنا رحمه الله كثيرا ما يرفع عقيرته بالشكوى من حاسد يه والمتربصين 
به يقول فى العارضة 0 إلآانى منيت بحسدة لا يفتكون » ومبتد عسة 
لايفهمون , قد قعدوا مغى مزج الكلب يبصبصون ءواللة أغلم بصا 


يتربصدون 


٠ بغية الملتمس : والم -8م‎ )١( 


(؟) معجمابن الأبار: م( ١ءالاعلام‏ لعباسين ابراهيم :71/6( ط : 
فاسعغ). 


رمع العارضة . ١/”م‏ . 


000 


() جبساد ابن العريى 


عند ما اكتسح الصليبيون » واكتسبوا أراضى الاسلام فى عدة جهات من 
شرق الأند لس وأضحى الخطر يتبدد الثفر الأ.ملى بأكمله, قامو ابن 
العربى فى التا سيد عوهم الى الجباد فى سبيل الله؛ونجدة: إخوتهيم 
وجيرانهم , وفى هذا الشأن يقول فى كتابه الأحكام 

عن ولقد كول ينا العد ون تطية الله اسنة او بزلا اقجاين دياركاء 
وأسر جيرتنا , وتوسط بلاد نا فى عدد هال الناسعدده .وكان كثيرا وان لم 
يبلغ ما حَدَد وه , فقلت للوالى والمولى عليه : هذا عد واللّه ,وقد .وقت 
فى الشرك والشبكة , فلتكن عند كم بركة , ولتظهر منكم الى نصرة دين الله 
المتعينة عليكم بركة , فليخرج إليه جميع الناسحتى لايبقى منهم أحسسد 
فى جميع الأقطارءفيماط به , فإنه هالك لا محالة إن سيركم الله لهء, 
فغلبت الذ نوب ووجفت القلموب بالمعاصى ء وصار كل أحد من الناس ثعليا 
يأوى .إلى جاره وإن رأى المكروه بجارهء فنا لله وإنا إليه راجعون»“وحسينا 
الله ونعم الوكيل *" ' ' وتول ف موضج آخر متعسرا مكوضً : 

*" ... فكيف بنا وعتدنا عبد الله أن لا نسلم إخواننا الى الأعداء , 
وننعم وهم فى الشقاء ,أو نملك بالحرية وهم أرقاء ءيا لله ولهذا الخطلب 
الجسيم ,نسأل الله التوفيق للجمهور , والمثة بصلاح الآمر والنأمر". (5) 

وقد شارك ابن العربى فى كثير من الغزوات التى خاضها أمراء إشبيلية 
مع الصليبيين فى شرق الأند لس وغربه»ومن بينها غزوة كتندة القى خرج إليبا 
أبواسحاق ابراهيم بن يوسف بن تاشفين ( 3 : 1ه ) وكانت على المسلسين » 
واستشهد فيها آلاف المتطبعة وفقد عدد منهم من بينهم الإمامان! لجلي لان 
أبوعلى الصد فىءوابوعيد الله بن الفراء , ونجا ابن العربى باأفيهوبة, وقد 
سكل -عند نجاته منها -عن حاله فقال ؛ حال من ترك الغباء والعباط! "1أ, 
أى فقد كل ماعنده وَسَلِمْ بنفسه . 


( الاحكام : ممو. 

0 0 5امو. 

(م«) معجم ابن الابار: »> -هء مقدمة د . حسين موءنس لكتا ب الحلة 
السيراء لابن الابار : أ/رواء 


105) 


كما خرج مع الأمير ابى بكر بن يوسف بن تاشفين الى الغزو قى الثغور 
الشرقية سنة : +08 ء وكان يجمع بين الجبهاد والعلم »فقد أخذ عنه 
فى هذه الوجهة أبو العباس لب بن عبد الجبارر ت : ممه ) 0 

كما فردتد. خا زيا :قلى: بلنشية فى الستوات 2107:0801 000 
وممن أخذ عليه فى هذه الغزوات أبو العباس بن طارق بن موسى وابو 


الخطاب محمد ا ١‏ يقيرف 5 


(7«) شخصية ابن العربى العلمية 


من قراءة سيرة ابن العربى ودراسة تراثه تطالعنا شخصيته الفريدة 
بكل معالمها القوية ومميزاتها الخاصة , فلقد وصفه زعيم الباطنية 
والفضل لما تشبد بهالقّداء _بقوله : "" ماهذا الصبى إلا بحر 6 
من العلم.ما رأينا مثله قط "7 ؟ ) فإذا كانت هذه منزلته وهوابن العشري 
فلا ينبغى أن نستغرب عند ما يصفه الحافظ الذ هبى بالاجتبساد 
المطلق '' أ ى أويصقه ابن عزم المشربى (ت : 19م ) بشيخ المالكية على 
الاطلاق 

وتكوين هذه الشخصية القوية يرجع فى نظرى إلى عاملين اثنين يعد 
توفيق الله سبحا نه 
العامل الاول 


نشأته فى بيت علم وشرف » فقد كان هذا البيت ملتقى لفضلاء العلماء 
ونبلاء الأدباء والشعراء , فكانت سير المشاهير من أعلام الفكر تجرى على 


(١)التكملة‏ : إا/.ه؟. 

(؟)انظر معجم تلاميذ ابن العربى :الترجمة رقم : وه . 

(م) أنظر معجم تلاميذه ,الترجمة رقم ٠982+:‏ 

()) العواصم : هل7ا. 

زه) صرح بذلك فى العواصم : 11 ٠‏ 

(1 ) الذهبى : تذكرة الحفاظ : ه9١ ١‏ ءوانظر السيوطى : * الرد على من 
أخلد الى الأرض وجهل أن ن الاجتباد فى كل عصر فرض" : 989. 

(7*) فى : " دستور الاعلا م بمعارف الأعلام * ورقة , و.+ ,م مخطلوط 
بمكتبة الح رم النكى الشريف تحت رقم : (154. 
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على الألسن »والمذاكرة فى الكتب ومسائل العلم لاتنقطع' ' ' , فنشاً: فقيهنا 
فى هذا الجو الثقافى العطرء متشيعا بتلك الروح العلمية . طموحا .الى 
الحفاظ على عز أسرته وشرفها راغبا فى أن يجدد الله به وعلى يده سيرة 
أولكك المشاهير من أهل العلم والفضل . 

العامل الثانى 


رحلته الى المشرق العربى ومالها من آثار عميقة فى تكونه الفكرى, وقد 
أشبعنا القول فيها فى الصفحات السابقة . 

فهاذان العاملان وعوامل أخرى يطول شرحها ,قد جعلت منه شخصية 
متعددة الجوانب يجد فيه الطالب _آيا كان اتجاهه وتخصصه -بغيته 
وطلبته » فكان من تلاميذه :المحدث' أ والققيه (؟ ‏ والفيلسيظ؟ كالمو » 
واللغوى ( 1 والشامر ل ؟ ) والطيب' ) (غيرهم على اختلاف تخصصاتهم . 

وكانت لهدرحمه الله - شجاعة خاصة فى إبداء رأيه , ولنوكان مخالفا 
لآراء أكمة الاسلام الكبآر أفلم يسلم من لسانه إمام الهسدى أبو الحسن 
الأشعرى ( ت .م م) حيث قال عنه فى كتابه " المتوسط" أثناء كلامه 
عن بعض المسائلالكلاءلة !)"" .... وهذا القول ساقط متناقض , ويلزم 
شيخنا أبا الحسن من وجهين .... " (' 1 وقول فته ومن الإمامنين 
(1)أنظر مقدمة " قانون التأوتل " : )>-0 )2 . 
)انر ينتوم بلاسة "امن ن العربى فى هذا البحثءالترجمة رقم: ٠07859‏ 


رلا)ان 6م هع ١‏ 2 "5د9(. 
0 41 

(ه)ان 2 م : 14 ا اه 
(" )ان 46م : لع م ملم 

0 7م 

(4)ان 6م كه م 4و 


وه ) الناظر فى كتبه يلمس هذه الحقاعق واضحة جلية . 

)٠٠١0)‏ اتفيق الباحشئون المنص فون على أن كتقتلاب 
الإبلانئنة " هواخبيركتبب الا مام 
الأشعرى ,. عليه فان وصفْى له بامام 
الهدى لا ضير فيه ولا تشريب . 

(١و)ابن‏ العربى : المتسط : لوحدة , +7 ( مخطسوط 
الرباط عغ). 


1 
الباقلانى بالجونى فى العارفة. كاياو موقما اباب ضع يلتم 


يتحقق به كثير من العلماء وأول من غفل عندنه شيخنا أ بو الحسن وتابعه 
القاضى أبو بكر والجوينى . . . *" وعن الإمام أبى حنيفة قال أثناء كلامه 
على بعض المسائل الفقهية , *" ... وقك آتفق الناسعلى ذلك إلآ أبا 
حنينة 2 أفإن سقط على آم ركشتة: .+7" “ومن الفافمي قال :#7 ولقشتيه 
عجبت من الشافعى مع فقبه وبد يع فهمه يقول . . . كذا "" 

كما قال له عنه فى موضع آخر: "” .. . كل ماقال الشافعى أو قيل عننه 
أو وصف به , فهوكله جزء من مالك ود ا بد ومالك أوعي سمعاء 
اعت قبها + وأفمم السانا . :وأبرع ميان واد ء وتفا +950 

ثم لايليث أن ينتقد بحدة إمامه والمتبع لمذ هبه الامام مالك فيقول عنسسه 
بمناسبة الكلام على بعضالأمور الفقهية الاجتهادية : "... وهذا منه 
فاسد حدا"" 8 

قلت : حسب أمرء سلم لله أن يبلغه قول رسول الله صلى الله عليدوسلم 
" ليش المْوينُ يمان ,لكان ,ولاقاحش بولاجذ ييا" / ' أحقى يخشع لرب 
العالعين , ويسمع لنبى ألله ويطيع, فيكف ثرت لسانه وضراوة فكره عفن علماء الأمة 
وأعمتها ,نسأل الله أن يجنبنا الفتن .ماظهر منها ومابطن , ويرزقنا الانصاف» 
ويعيذ نا من الفرقة والإختلاف, وأن يغفر لجميع علماء المسلمين ,وأن يتقبليسم 
عنده فى الضالحين , ويختم لنابماختم به لعباده المتقين » آمين 


: ءامل/ا٠‎ )1١( 

(م) ابن العربى ؛ القبسفى شرح موطأ مالك بن أنسء لوحة: م6١‏ (مخطوط 
0 72 

رع ج المريد ين :ارب 


ا هي الجرعة 1 

ره) الاحكام : ع وماء وهذا الكلام من أبن العربى كان رد فعل لقول 
الجوينى عن الإمام الشافعى إنه الفصح من نطق بالضاد . 

)5 الأحكام : 49مء وانظر نقد هالشديد واللاذع للظفاهرية: 
الأحكام : ل/.وؤوء العواصم : 75-61" . 

و« أخرجه الترمذى فى كتاب البرء باب ماجاء فى اللغنة.رقم:لم1907ء 
وأ بن حبان رقم .مه ) من موارد الظمان لنور الدين البيثفندى ) 
والبخارى فى الأد ب المفرد رقم .+ وعء والحاكم فى المستدرك 5/١»‏ 1» 
1 صححه , ووافقه الذهبى . 


)16( 


(4) أقوال العلماء فيه 


وشخصية ابن العربى لا تتضح معالمها من تراثه فحسبءبل تعرف 
كذ لك فى شهادات من عاصروه , وأقوال من ترجموا له 0 0 
فقد جا* فى رسالة العالم الربانى أبى بكر الطرطوشى ' 

1 اا د ل 2 
أعواما يد ارس العلم ويمارسه :بلوناه وخبرناه , وهو ون جمع العلم ووعاه, 
ثم تحقق به ورعاه, وناظر فيه وجد ‏ حتى فاق أقراته ونظراءه .ثم ربصل 
إلى العراق فناظر العلماء .صحب الفقهاء ,وجمع من مذاهب :العلم 
عيونها , وكتب من حد يث رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى صحيحه 
وثابته , والله تعالى يوءتى الحكمة من يشا" .... "". 

أما تلميذه ابن بشكوال فيقول عنه 

*" الإمام الصالح الحافظ المستبحرء ختام علماء الأند لس , وأخبر 
أعمتها وحفاظبا , . . . .كان من أهل التفنتئ فى العلوم والاستببحنار 
فيها والجمع لبا , مقدما فى المعارف كلها , متكلما فى أتواعها .نافذا فى 
جميعبها ,حريصا على أد اعها ونشرها »ثاقب الذهن فى تمييز الصسواب 
سيسييم] 6 

وقال عنه صاحبه وتلميذه الفتح بن خاقان 

*" علم الأعلام الطاهر الاثواب »الباهرٌ الألياب , والذى أنسى ذكاة 


١ 
إياس( "أ وترك التقليد للقياس ء لأَنْتَجِ الفرع من الأصل , وفدا فى يد‎ 


(١)وهى‏ الرسائة التى بعث بها إلى الامير يوسف بن تاشفين » مواسس د ولة 
المرابطين 0 شواهد الجلة": ممأ مخطوط د ار الوثاكقق 
بالرياط رقم : .0105 00 

أبن يكال الكلة حرو نط لاوم 

(م) هوإياسبن معاوية بن رّة المّني قاضى اليصرة ,صاحب الفراسة 
والأجوبة البديعة »كان مشهورًا بغفرط الذكاء »وبه يضرب المشسل 
فى الغطنة وا لالمعية , توق بد سنة ++ واهء أنظر عنه : أبن قتيية 
المعصايف : 7+ ء»ابن خلكان: بوغذهيات 
الاعيان : 1/لا؟؟ . 
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الاسلام أعضى من التصل »سقي اللدي الأخدلتووحة م1 أجدية تسكن 
المعارف ء يد عَلَيَيَا مِنْهُ الظل الوارق , فكساها روتق تَيْلوء وَسَقامتَا 
ع (١)لىى,‏ (5؟) 06 
ريق وبْلِو 200 

أما الحافظ الذهبى فقد وصغه بقوله 

9 ..... الامام العلامة الحافظ . ...+ اأفخل الى الأنذ لس 
علما شريفا وإسناد! منيفا ء, وكان متبحّرا فى العلم , ثاقبالذهب» 
عذب العبارة .موطا الأكتاف , كريم الشمافل , كثير الأموال.. 48 

قلت : 

وهذ دكلها شهادات من علماء فحول , تقر له بالمجد الزكي 
والعرق “الطيب والمنشأً المحمود , قيد وها فى كتبهسم حتى يكسلون 
اعتر اهم يها أرسى بأثبت , ونككو لهمعنهباأيعد 


6 
وأصعب . 


(0) التَيْقْ ين كل شىء أقملة أُوْلةٌُ ٠‏ 

(ع) اليل والوايل : المطر الشديد الضَخم القطرء وجعل ابن العربى 
من الوابلين إشارة الى سعة عطاياه '. 

(ع) مطمح الأنفس : سوم رط الرسالة : مم9١‏ ). 

(») الذهبى : تذكرة الحفاظا, 1١9+‏ وانظر تاريخ الاسلام له 
كذ لك : الورقة و.م /رببا ٠-‏ ارا ( مخطل ‏ بوط 
آيا صوفياا ) . 

(ه) اكتغيت بهذ التماذجي من شهلااناتالعلماء 
خوفا من الإطالةءوحبا للاختصس اأاره 
وإلا فإن تب التواج سم طافقحمة يمدح ته 
وذكر أمجاده 


)500 


(9) وقد أاشبيلية بركاسة ابن العربى: الى مرأ 


1011 1ؤز 21111111110101 
قدرالله سبحانه وتعالى لابن العربى أن يرى سقوط د ولة آل عبباد 
على يد يوسف تاشقين فى أول شبابه, وشاء الله له أن يشهد انهيار صرح 
الد ولة المرابطية على يد الموحدين فى أخريات حياته, وعندما أخنذت 
وفود الأند لس تتهياً لتقديم البيعة الى الد ولة الجديدة ءيادر وقد 
إشبيلية إلى تقديم الولاء والطاعة , تحت رئاسة عالمها الأكبرأبى بكر بن 
العربى , فحضر الى مراكش فى حد ود ذى القعدةعام: ١4.ه ١‏ » ويتكون 
الوفد من علماء وأعيان وفضلاء | شبيلية وهم ب 
-١‏ أبوبكر.نن العربى ٠‏ 8- الخطيب أيبوعمر بن الحجاج 


0 كن 5 زف ١‏ 
سد أبو بكر بن الجد . 4 أبوالحسن الزهطرى ( 


و ابن الشيد , .ذف ابن زاهر. ١١--عبدالعزيزالصدفى.‏ 
وصاد ف حضور الوفد الإشبيلى إلى مراكش انشغال عبد المؤمن بمحا 
محمد بن هود الماسى , ثم قباكل يقترواطةءفانتظ روه نهو 


(1) الأنيسالمطرب لابن أنى زع الفاسف ٠‏ .+ 


(؟ ) هوابوعير محمد بن ممروين حجا الى الى الا رفاح / 
ول الخطبة بها, 451 رقم ول (اظاد مجريط) ٠‏ 

») انيع ل مسج لاله ابن العربى فى هذا البحث تجبت 
رقم :1ه 


(ع) ن 6 مه رقم : اكظالء 

(ه) لم أعثر لله على ترجعة » انظر الاعلام لعباسبن براهيم.: 54/8٠‏ 
رط : فاس ) . 

30 من ذ وى قرابة أبن العربى من أمه , انظر ترجمشه فى المفرب 
عر 

(7) انظر ترجمته فى معجم تلاميذ أبن العربى تح ترقم : لا 

(م) انظر ترجمته فى معجم تلاميذ ابن العريى رقم :6 من هذا البحث. 

9ض الظاهر أن هوكلاء الثلاثة ة هم من أعيان ووجهاء إشبيلية ية وليسوامن 
العلماء . وينبغى التتبيه على أتغى حصت فى معرفة أعضاء هنذا 
الوفد الى كتاب" الحلل الموشية " ص تللكلاهء 


20 
ا 0 وسلّموا عليه سلام الجماعة فى عيد الأضحى من سنة 
وى ”5 ءثم أذن لهم بمقابلته , فتقد موا للسلام عليه , وألقى أبو بكر يسن 
العربى خطبة بليغة كانت محل استحسان من عبد المو'من ,وتلاه أبويبكر 
بن الجد فأحسن وأجاد , ثم قد موا إليه بيعة أهل إشبيلية بخطوطهمء 

22 ")2 
فقبلها منهم وشكرهم واستحسن صنيعهم ‏ 


(1) قذار النباهى فى المرقبة العليا  ٠١+‏ انتظارهم بنحوعام ومثلسه 
المقرى فى النفح ( ط: محيى الدين ) , وقدرهابن أبى 
زرع فى الأنيس المطرب .و1 , بنحوعام ونصف وتابعه على 
ذلك الناصرى فى الاستقصاء . 

)؟) الأنيسالمطرب : .ووء الاستقصاء : 89/ره١٠1‏ . 

(م) الحلل الموشية للمراكشى : ١١١‏ . 


انز القالل 


( مؤافاته) 


)15( 


الفصل الثالث 


مو'لفات_ ابن العريسي 
مد خل : 

لعل من خير ما يصور مكانة ابن العر بي العلمية واتجاهاته الفكرية 
دراسة آثاره الكثيرة التي خلفها »و تبيان قيمتها مقارنة بمثيلاتها »ومدى 
اهتمام العلماء والدارسين بهاء من عصره إلى عصرنا هذا . 

وان التعرض لموء لفات ابن العربي يستوجب الإشارة إلى الجهد 
الذى بذله أستاذنا الدكتور عمار طالبي الجزاء لوا “فله الريادة في إعدات 
الكثشف الببليوغراني لموء لفات ابن العربي بشكله العلمي السليم فجزاه الله 

ولا بد من الاشارة أيضا إلى أنه ينبغي للباحث أن ير بط بيسن 
تنوع ثقافة ابن العمربي كتمتكلم وفقيه ومحدث ولفوى 4و بين اتجاهاته 
في التأليف .و هي سألة طييمية أن ينوع مو" لفاته بحسب ثقاقته 
واختصاصاته ٠‏ فقد كان رجلا عجيبا في جمعه نواحي متباغدة سن فنون 
العلم وبلونه فيها درجة عليا مكنته من الإشراف على الملوم والمعارف » 
وبالتالي سلوك طريقة في التأليف والبحث والعرض أساسها : توخي الابتكار 
في الأسلوب »والاستقلال في الفهم ١والافصاح‏ عن المعاني بصورة محكسة 
مبينة متيئة الأسس واضحة المعالم . 

و نحن بحاجة شديدة إلى الالمام بأعمال ابن العربي والتهرف 
على مجمل الظروف التي ألف فيها مو* لفاته .والخصائص التي تميزت بها 
تلك المو' لفات ءوهذا أمر يحتاج إلى تتبع دقيق وروية في الحكم , وقد 
يسر الله لنا ‏ بمنه و فضله الاطلاع على أظب ما وصل الينا من مو* لفسات 
ابن العربي المخطوط منها والمطبوع عفأثبت خلاصته بهذا اليحث , 
مجتهد! في اتبا ع منهج واحد في تناول وصف كل كتاب ويمكن تلخيص 
هذ! المنهج في النقاط التالية : 


)1١(‏ في آراء ابي بكرين العربي الكلاسية :1/ره1- 9كلم. 


اللحف 


الاشارة إلى ذكر ابن العربي للكتاب المتحدث عنه في كتبه 

الا أخرى 5 

الاشارة إلى من ذكره من الموء لفين السايقين ٠.‏ 

التنبيه فيما إذا كان الكتاب موجود! مخطوطا أو مطبوعا »واجتهدت 
أن اطلعطيه »وأشرت إلى الطبعة أو المفطوطة التي وقفتعليها » 
أما بعض النسيخ الخطية التي لم أتمكن منالوقوف طيها - وصي 
قليلة ‏ فقد أشرت إلى ذلك و تبيهت طيه . 

حاولت أن أقدم وصفا مختصرا لنوعية الكتاب ومجاله وموضوعه 

بعبارة وجيزة مستند! الى د راستي للكتاب ٠‏ 

قسمت الكتب حسب موضوعات العلوم » كما ذكرت الذى لم أقسف 

طيه في آخر القائمة متبما نف صالترتيب السابق بعد أن أسقطت 
ما كرره المترجمون يفمل الوهم أو الخطأ ٠‏ 


انلقف 


زف * طمالكلام” 0 
- كتاب ”الآمد الاقصى في شرح أسماء الله الحستى وصفاته العلى *. 

وقد وقفت طليه مخطوطا في الخزانة العامة بالهاط » تحت رقم : 
(ه7ا؟+ :د ) ١١57‏ ورقة » خط مغربي قديم وسطوره مختلفة »ستورالاً خيرء 
ووقفت على نسخة أخرى بنفس المكتبسة و هي تحت رقم : (؟:ق) 2 ١2١‏ ورقة 
سطر خط سغربي . إضافة إلى نسختين أخر بين وقفتطيبما كذلك » 
الأولى من تركة الشبخ عبهدالهي الكتاني التي ضمت الى الخزانة العامة ,» 
وهي ضمن مجموع' رقم : ( 571٠‏ وك أى : كتاني ) ء والثانية .في الخزانسة 
اللكية تحت رقم : ( 5لالم؟1)٠‏ 

وهند سغرى إلى تركيا .»عثرت على نسخة جيدة من هذا الكتاب في مكتبة 
الحاج سليم آفا .بأسكد!راستائبول » تحت رقم :(1499) +831( ورقة, 
6 سطرا » خط نسخي ٠‏ 

كما وقفت على نسخة هامة بالمكتبة الوطنية بمد ريد تحت رقسسم: 
) :ررد ) لمأتمكن من نقل كامل البيانات عنها لوقوفي عليها 
في آخر يوم من وجودى في العاصة الإسبانية » مع العلم أن خطها مغربي 
متوسط الجودة" ‏ 0. 

أما عن مضمون هذا الكتاب ونهج المو* لف في تحرير قضاياه وبسط 
سائله «فيقول ابن العربي في ديباجة الكتاب : 

” الحمد لله قبل كل مقال » وعلى كل حال » وفي كل زان وعد 
كل مثوى وارتحال ... » أما بعد : فقد كنت متشوقا الى قرع ياب العلسسم 
يربي »متشوقا الى مطالعة: حضرته وما فيها من عجاءعب المعارف ونون 
المعلوسات ... فكان أفضل لا انتديت إليه »وعقدتالعزموطيه » 


0 ذكره في أظ ب كتيه منها + الأحكام :1+1 زء المارضة :1ؤ/59» 
ونسيه اليه أظب. من ترجصوا له منهم. : المقرى في الا زفسار 
2 ونفح الطيب : ©5>/6؟ ( طه: محي الدين ٠.)‏ 

(؟) ينبفى التنبيه على أنني لمأعن باستقصاء نسخ الكتاب المغطوطة 
2 فهبارس المخطوطات ٠‏ وائما اقتصرت على ما وقفث عليه 
بنفسي و تحققت من وجوده ٠‏ 
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التعريف بالله ثعالى ٠‏ والتفسير لأسماته الحسنى وصفاته العلى »فنظمست 
فيها شتيت تعليقي » وصدءت بتبيانها وعاء تحقيقي » وجلوت نكتا طال 
ما شددت|اليها الحزام » وطبعت طيبا الختام » فهذا أوان جلاها »وهده 
جواهرها وحلاها . وقد سبق الى هذا المعنى جماعة »فجاوءوا مستأخرين 
وسمتقد مين ءو مهم من أوعب و آطئب و منهم من هدّب و قرب 4ومااستولى 
على المرغيب ؛ولا قرطس المطلوب »ء إلا ”بعش أعيالحي أثانه جمع فيهاكتابا 
صغير الحجم » استوعب جملا عظيمة وأشار الى أمور بديعة » هتك بباحجاب 
الإخفاء » وقام فيها بواجب جمل الاحتفاء »وعلى كثرةما جمعنا قيبا » 
وأوثقنا من مهانيها »وأوضحنا لمعانيها »فإننَا طى منواله ننسج؛ و في سبيله 
نستنتج »و اربما اقتحم فيها -على سيرته -أمورا لا تطاق » وجاء يألفاظ 
يضيق عنها النطاق «سنفاوضه فيها . . . والله ولي التوفيق “2517 , 

قلت : وعن أبواب وفصول الكتاب قال رحمه الله : 
5 ... إن مدار الكلام فيه ينينى عى أربعة :أقطاب : 

القطب الا "ول : في ذكر أسماء الله عزوجل على الجملة والتفصيل ء 
وذكر مواردها واختلاف الروايات فيها. 

القطب الثاني : في ذكر سوابق وفواتح لا بد من تقديمها بيانا لما 
صصى أن يستبهم من اغراضها ٠‏ 

القطب الثالث : في شرح معانيها و[يضاح مقتضاها. 

القطب الرابع : في ذكر تتميمات بها يكمل المقصودءو يحصل يفضل 
الله المطلوب ٠‏ ١ش‏ 

وكل قطب منها يشتمل على فصول وأصول و تصهيدات وقروع ٠٠.6‏ 
وانتقينا من كلام العلماء كل غريبة »وأوردنا كل بديعة ء وعقيناه من الا جتهاد 
بما نتضرع الى الله أن يقرتة بالساال 3 

قلت : وعن سمسلكه في تحرير :موضوعاته قال رحمه الله : 


(1) وهوالإمام الغزالي الذى شرح الاسما*الحستى في تأليف لطيف 
سماه ” المقصد الأسنى بي عبرت أسناه الله الحسئى ” طبع عداة مرات 
بمصر ولبنان, ٠‏ 

(1) لوحة: ورأدب. 

(؟) لوحة ؛ كارب. 


7) 


” .. . اعلموا وفقكم الله أن المو* لغين في هذا الباب وإن:كانوا طلى 
حالين ؛منهم من اختصر واقتصر »و منهم من أوعب واستظهر «فإتهم لسلسم 
يستنزلوا عطى جميع المقاصد . ولا شرعوا في جملة الموارد , واتما أخذ كل 
واحد بطرف لواه وما استوفاه ءوهذ! الكتاب غدا موثق السباني »وأتى 
على جميع المعائي ء إذ رتبنا القول فيه على أربعة عشروجها : 

الا "ول : النظر في مورد الاسم قرآنا وسنة واجماعا «فملا اواسما , 
اقراد! أو جمما . 

الثاني : النظر في معناه لفسة. 

الثالث : القول في حقيقته و معناه الخاص المعقول منه » المضسون 
للفقغله. 

الرايع : اختلاف الناسفيه ٠.‏ 

الخامسن المختار منه ٠‏ 

السادس: دفعالشيه العارضة له . 

السابع : وجه اختصاص البارى سبحاته فيه . 

الثامن : وجه اختصاص العبد بمعناه قيه ٠‏ 

التاسع : ضم الاسماء كلها الى الصفات لبي ' التي لا مزيدطيها 
في المعقول والمنقول جميعا . 

العاشر: حسن الترتيب في جميع ذلك على وجه لم نسبق إليه ٠‏ 

الحادى عشر : تنزيه القول في الا سماء عن تشبيه صارت اليه 
0000 

الثاني عشر : تنزيهنا عن تعطيل مال إليه كثير من الغالين »,حتلى 
دوا أسما* الله تعالى الى اسم واحد »والمعاني الكبيرةالى معنى واحفد » 
جهلا. بالحقائق » أو عمدا لل لياس ونقي الصاتع! 5 . 


)١(‏ > قلت : جسهور الاشاعرة يثبت هذه الصفات السيح ويسمونها صفات المعاني 
و هي العلم والقدرة والارادة والحياة والسمع والبصر والكلام »ولا يخفى 1 
أن هذا التقسيم سبني على اثبات بعض الصغات اثباتا حقيقيا ,© وا سويل 
في بعضها الاخر »وهذ! منهج خاطى *.عفى الله عن الجميع. 
)2 يقصد بالحشوية المجسمة اتباع محمد بن كرام ٠.‏ انظر تعليقنا طلى 
” الكرامية “في قانون التأويل صفحة : ,5 . 
(+«) الظاهر من كلا مه انه يقصد الفلاسفة ٠.‏ 


07,0 


الثالث عشر : إعراضنا عن ال ا »فإنهم وإنكانوا 
أهل اعتقاد و تحقيق عفإنهم قد سلكوا في اراتهم أوعر طريق ٠‏ 

الرابع عشر : ا ضمناه من أحكام اسماء الله فقي فضل التنزيل 
من كل ال أمربديع عظيم القدر لولم يكن في الكتاب سواه 
لكفاه ” 3 


(1) يقصد بالصوفية صوفية القرون الأولى لا المتصوفةالمتأثر ين 
بالنظر يات الفلسفية من وحدة الوجود والحلول كابن عربي 
وابن سبعين وامثالهم ٠‏ 

(؟) لوحة: ع«زررما-ب. 


لفق 


)00 
+ - كتاب ”الأفعال *. 


وتوجد منه نسخة فريدة ءوقفت طيها في الخزانة العامة بالرباط 
في مجموع تحت رقم (6/ق )من لوحة : م الى آخرالمغطوط 
لوحة : 5114 . 

ولكي نتيين مدزلة موضوع هذا الكتاب من طم التوحيد يجدربئنا 
أن ننقل مقدمة الكتاب بقلم الامام ابن العربي ء يقول رحمه الله : 

*الحمد لله الذى من" على الخلق بمعر فته » وَصَرْفَهُم على حكلم 
إرادته اما يد :1 

فإنه لما كان التوحيد لا يتم إلا "بعد معرفة الله سبحاته يأنه واحد 
في أسماعه وصفاته «واحد في أفعاله ومخلوقاته .وكما قد فرفت من شرح 
أسماء الله الحسنى وصفاته العلى في كتاب ” الا'مد الا'قصى ” ,تعَيّنَ قصد 
الإكمال عوالتعرف للا فعال »حتى لا يبقى على المريد لمعرفة التوحيد 
إشكال «فشرعنا في تقسيرها »ولم يكن ذكرها مرتبا على المعاني والا بواب» 
لا'نه أمر يعسر طلبه ءو يخفى إلا على اللّبيب مذهيه عفرأينا والحالة هذء 
أن انرتبسها على سور القرآن » أقرب في الإمكان »وأسرع الى الا 'ذهان » 
وأنفع في في البرهان »وأعظم بركة في غابر الا "زعان »والله الستمان لا رب 


)0 أشار إليه في الأحكام : 131( ٠.‏ واعتبره قسما من ” الأمد الاقصى * » 
كما أشا راليه في قاتون التأويل صفحة ويمبل> 
)0 لوحة و زرزراً- ذورت . 


71ا) 
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+ ل كتاب ”المتوسط في الإعتقاد ” 0 


و هذا الكتاب ظل في حكم المفقود لم يهتد الياحثون الى الوقوف على 


خبره الى أن من .الله تمالى بفضله فيشر طى يدينا العثور عطى نسخة عتيقة 
منه متآكله الجوانب مبتورة الأول »وذلك في اللغزانة اللغاية بال رباكا تحت رقم 
: ( +93 ١ك‏ ) وهي من تركة شيخ شيوخنا عهدالحي الكتاني رحيه الله + 
وعدد أوراق هذا المخطوط +7 صفحة وكتب سنة 5٠.٠0‏ وخطه مغربسي 
قديم . ونظرا لِحْلوٌ السغطوط من الييانات اللازة التي تَنْسْبَهُ الى مو*'لفه م 


أشارإليه المو* لف باسم ”المتوسط ” في أب كتبه منها : الأسسد 
الأتصى : با.ررب »العارضة : (/ه١(‏ » سراج المر يدين 

1 وسماه "المتوسط في الاعتقاد ” قانون التأو يل: 1166 
ورواه ابن خبر : الغهرست : لمى؟ عن ابن العربي »وسناه “المتوسط 
في الا عتقاد 23 وضذه التسية هي التي ارتضاها حاجي خليفة : كسف 
الظنون 781/١:‏ «وارتضيناها تبعا لابن خير تلميذ المو"لفء. 

3 المقرى : أزهار الرياض : باعرهة فقد سماه "التوسط في المعرفة 

بصحة الا قاد ء والرد على من خالف أهل السنة من ذوي الدع 

والالحاد ” ءو تابعه على هذه التسمية الشبخ هاس بن ابراأهيم 

رتوهو() الاعلام: 15/64 الآ أن محقق هذا الكتاب الأخيسر 

وهو الشيخ الموء رخ عبد الوهاب بن منهور التلمسائي وهم في 

ضبط هذه المنوان »فجعله اسمين. لسمى واحد » قاور مارة: 

* اللتوسط في معرفة صحة الاتقاد” بين معوقتين » ثم أضاف : 

* والرد على من خالف السنة من ذوى اليدعوالإلحاد ” + وهصذ! 

يوهم الباحث بوجود كتابين لا بن العربي »الأول في بيسسان 

العقيدة السليمة :والثاني في الربد على أهل البدع »وهذا فير 

٠ صحيوجح‎ 

هو الشيخ محمد عهد الحي الكتاني » عالم بالحديث ورجاله » ولد 
يقاس سنة : ه.١١ )١244(‏ ونشأ وتعلم فيها » شفف بالعلم 
منذ صغره فجد في طلية »وكان له ولع عجيب بجمع المخطوطات 

فجمع منها الكثير »توفي بمدينة بأريز: 131( مغتربا عن وطنه 

لظروف سياسية »و خلف مكتبة عظيمة زاخرة بنفائس المخطوطلات 

النادرة » صودرت من طرف الحكومة لخلافه معها عوضم قسم منهيلا 

الى الخزانة العامة بالرباط , وقسمآخر الى الخزائة الملكية 

بالقصر السلكي في الرباط » وقسم ثالث ضصمالى الخزاسة اللكية 

بالقصر الملكي يمرا 


إقفق 


فقد قمت بعمليه نقد توثيقي للنص الموجود عن طريق النقد الخارجي (الظاهرى ) 
يت 1 ١‏ : والنقد الداخلي ( البامنى) 
مط غصة 1" : ؟ أثيت خلالها صحة نسبة هذا الكتساب 

إلى ابن العر بي بدلائل وقراعن ليس هذ! مجال ذكرها بالتفغصيطلء 

مك اده فإن مقدمة الكتاب قد تلفت يفمل الرطوبة والا أرضنة » 

فلم نتمكن من ثقل كلا مه ءلانٌ المتبقى من الكلمات السالمة علا يفيبالمقصود » 

وقد ضمئه خسة أبواب »كل باب يشمل على فصول وهي كالتالي : 

الباب الاول : في الله وصفاته ٠.‏ وتحته عدة فصول منهاه: 


مبحث المعرفة هل هي واجيه ؟5 الال الس اليا لهجي 51 


)١(‏ فقد لجأت إلى تلمس أخبار ” المتوسط ” في مو* لغات طم الكلام بل 
و في كت الفقه أحيانا . فوجدت -مثلا - السنوسى في آم اليراهين: 
» هزر ط: احمد بابي الحلبي )١7٠01+:‏ ينقل ا ع شن 
* المتوسط »و بالرجوع الى المتوسط وجدت الكلام المنقول بتصه وقصه » 
ومطلقة :” واعلموا -علمكم الله أن هذا العلم المكلف به لا يحصل 
ضرورة ولا الهاما ... ” كما وجدت نصوصا أخرى نقلها الفقهبا*ء 
والمتكلمون عن ”اللتوسط ” يطول ذكرها » انظر على سبيل المشال: 
حاشية الحطاب على متن سيدى خليل :1 41/5>؟ 

. (؟) فقد أحال الموء لفد رحه الله في الستوسط طى جلة من كتهه المعروقة 
لدينا منها : ”المشكلين ”لوحة : ١٠؟‏ 2 ؟) كما أحالءعلتى : 
* العو المحمود ”“لوحة :م١(‏ »2 وصرح يذكر مشايخه الذى هرف 
أنه أخث نهع بالمشرق قال :” ... وفي التعليقةالتي درستها 
طى شيخنا أبي بكر الشاشي رححه الله يبقداد ...” :ه؟(.إضافة 
الى أن طريقة ابن الحمربي الجدلية معالمخالفين التي عرفناها في 
كنيه مثل العواصم وغيرها هي عين طريقة هذا الكتاب .كنا أئته 
أشار في فصول هذ! الكتاب الى ما يثبت عنوانه ” المتوسط ” إن يقول 
غي ثنايا * ...م وهذا! التوسط كاف : ير؟ ... فلمنر أن نخلى 
هذا المقد التوسط منبا: +51 :... وهي خارجة عن هذا المتوسط: 
5001 لا يحتملها هذ! التؤفسط 1١1:‏ ع” وهذه كلبا 
شواهد ناطقة على صحة نسب هذه المخطيط إلى ابن العربي ٠‏ 

(؟) لوحةولاء. 

(») لوحة: «اده. 
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ومبعث خلق اي الباريجل و على » ف ليل وعدا 0 0 

مخالفته للحوادث ..6٠.‏ »م صفات الباري تعالى 0 ا لل 

الى آخر مباحث هذا الياب ٠‏ 5 
الباب الثاني : في خلق الأعمال وما يتصل به. »و تحته عدة فصول ٠‏ 


الباب الثالث : القول في النبوات وما يتيعها من ذكر المعجزات 
والكرامات! "1 . )0 

الياب الرابح : ذكر السمعيات التي لا سبيل إلى معرفتها إلا بالشرع. 

الباب الخامس : القول في التفضيل والخلافة 0 0 

أما عن منهجه في هذ! الكتاب فقد توخّى فيه الابتكار في العسرض » 
والاستقلال في الفهم ٠‏ بمكس مو* لفاته الكلامية السابقة7 13 , وداضه 
على كتب أبي الحسن الاشعرى بعامة . وعلى الموجز واللبه( 0 اناشة 


كما اعتمد على الإرشاد للجويني » واستشهد بكلام الباقلا ني والاسفراييتي ٠‏ 


)١(‏ لوحة : وسلا. 

(؟) لوحة: ا-و. 

(+) لوحة: ودس.ر. 

(ع») لوحة: )عماس كثمه. 

(ه) لوحة: 0م-ومهمه 

(1) الوحةريع و6سهم. 

(ا) لوحة: الم 

(م) لوحة: .كل.ء 

(9) لوحة : الاصل مطموس . 

(00) فمثلا كتابه “” الوصول إلى معرفة الأأصول , ” أيه نقول عن العلسا* 
الأشاعرة بدون إعمال الرأى والترجيح .في نصوصهم ٠‏ 


(0) وهومطبوع . 


(75ا) 


- كتاب ” العمواصم من القواصم 

وهو كتاب عظيم الشهرة واسع الرواج عند أهل السنة والجماعة , 
غصة في حلق أهل البدعة والضلالة أوأنا يدعو للدهشة أن هذا الكتاب 
-على أهمية موضوعه - يظل طيلة هذه القرون المنصرمة .خزين رفوف المكتيات» 
حتى بداية هذا القرن عندما قام الشيخ عبد الحميدين باد يسبتحقيقه كاين 
وظلت هذه الطبعة عمدة العلما* والياحثين زمنا طويلا ,بيد أن الحصول 
على نسخة منها قد أصبح متعذرا بل وستحيلا » فتشوفت النفوس الىطبعة 
جديدة تغنى ا عنها أوتسد سمدذها »حتى نه ضأستاذنا الدكتور عمار طالبي 
بهذه المهمة الشاقة فنشر الكتاب قي حلة قشيبة سر الناطرين شار 
طبعة د . طالبي بميزة حسنة » فقد حرص حفظه الله .كل الحرص على إثبات 
كل خلاف بين النسخ مهما كان شأنه ليكون القارى* على بينة منه فيختشار 
ما يختار و يرد ما يرد بذوقه الخاص ورأيه الستقل » ولا يكون مقيد! بذوق 
الناشر و ريه . 


)١(‏ تقابلت في الحرم المكى الشريف ( موسم حج سنة )١811:‏ معأحد 
العلماء !! الشيعة فتجاذبنا أطراف الحديث في موضوعات مختلفة 
فلما جاء ذكر كتاب ” المواصم من القواصم ” قال الشيعي علي الغور: 
هذا كتاب فيه نصب هوموء لفه ناصبي وعدولال البيت الا طهارء 
وطماو* نا يحذ رون منه و من كتابه هذ! خاصة ٠.‏ 
قلت : والنصب عند الشيعة هوبمعنى العداءلال البيت »و كأن 
العربي في دفاعه عن مواقف واجتهادات الصحابة_بما 0 
معاوية -يناصب العدا*ء لسيدئا علي » وهذ! بعيد عن القياس غير 
معهود عند أحرار الناس ٠.‏ 

(؟) وذلك في مدينة قسنطئّنة بالجزاعر سنتي 1541 لم4١١‏ اعتمادا 
عن: نسخة مخطوطة في جامع الزيتونة ٠‏ 

(1) نشره داء طالبي في الجزاعر سنة 1196( في جزئين تحت عنلوان 
* آراء ابي بكر بن العربي الكلا مبية ” وكتاب “العواصم ” هو 
الجزه. الثاني بأكبله : ( 0.6 ).صفحة ء : 
وتجدر الإشارة أن الشيخ سحب الدين الخطيب نشر جزء ١‏ صفيسرا 

* العواصم ” وهو البحث الخاص بتحقيق الخلاف بين.الصحابة 

وذلك في القلهرة سنئة 097 (9اء ولق طيه تعليقات طيبسة ٠‏ 


لنم) 


ولا داعي نلذكر أبواب الكتاب وفصوله و منهج المو* لف افيه » فقد تكفل 
أستاذنا عار بتحقيق ذلك طى أحسن وجه وأكله 4ولكن هذالا يتح 
من الكلام طى هذ! الكتاب العظيم بصورة إجماليةلا تخلو من فاع دة 
إن شاء اللهء 

فبذا الكتاب محرر بطريقة جدلية خطابية عفيها شدة العنف 
وسورة الحدة ء فالمو* لف يتحرى أشد العبارات وأقساها في الدلالة طصى 
معاني التخطئة حتى يدخل ‏ في بعضالأحيان ‏ في باب الشتم والإستخفاف 
المنهي عنه . 

وبالرغم من هذه التبتات التي يمكن أنتو* خذ عليه «فالكتاب عظيم في 
مبناه قيم في معناءء يناه على إيراد القضايا الباطلة والشبه المضللة مما كان 
عروج بومئذ في العالم الإسلامي فيصد اللسلمين عن الصراط الستقيم » 
فالمراد بكتابه هذا : الهداية للتوقى من الشبه ,لا مجرد إيرادها وتقريرها » 
فإنه سماه ” العواصم من القواصم " أي الحجج المنجية من المقالات المضللة » 
وجعل المقالات التي تكفل بردها وتزييف باطلها راجعةالى مذهب 
السفسطائية الذين يعطلون المعرفة »أو يمطلون بعض طرقها ءيمسا 
يشمل مقالات الباطنيين والروحانيين وغلاة الصوفية ٠‏ 

وطى العموم فقد أبدع في كل مبحث طرقه وأتى يالعجيب 
العجاب . : 


)١(‏ كقوله عن الإسام ابن حزم :7 .. فلما عدت ( من رحلتي ) وجدت 
القول بالظاهر قد للا المغرب يسخيف كان من يادية اشبيلية 
يعرف يابن حزم ... * . العواصم : 555 . 


)م 


ى - كتاب ”الوصول الى معرفة الا "صول مع 


وأعحقد أنه من أول مو* لفاته في علم الكلام ٠‏ كتبه بعد رجوت من رحلته 
مباشرة »بدليل عدم إحالته إلى كتيه الا خرى»! ضافة إلى أن أسلوه فيه تنقصه 
القوة والا ندفاع الحماسي الشديد في الرد على المخالفين »فهو يكتغى -طعى 
عادة العلماء المبتد ثين في التصنيف ‏ بنقل نصوص طويلة عن علما* العقاتلد 
أمثال الإسفراييني والجويني ويعقبها بتعاليق مختصرة»وقد عثرت على نسفة 
مخطوطة منسه في مكتبة ابن بوسف العامة بمدينة مراكش بالمغرب ؛ و هي ضمن 
مجموع تحت رقم : ه 1ه عنوانه : ” مجموع فيه كتاب الوصول إلى معرفة الأصول” 
كتب بخط مغر بي قديم جدا ء وهو آخر كتاب في السجموع المشار إليه » كتلب 
في آخرصفحة من المجموع مايلي : تكلم الناسعن والد: ابن العر بي وماحدث 
له من الكرامات يشرته بد خول المرابطين . . .انتهى ٠‏ و نظرا لتآكل النسهة 
المخطوطة لم أستطع الاستمرار في القراء ة السليمة و خلاصة الكلام هو أن ابسن 
العربي الا'ب خرج فارا بنفسه الى الحجاز هووايته محمد ؛ وماتالاب 
يبيت المقدس 1 وحج ابنه ومضى الى العراق وقد تفقه وانصرفءالى 
أشبيليا يكتاب والي بغدان الى على بن يوسف ٠.‏ 

و في الصفحة الأولى من كتاب ” الوصول ”* وبعد البسملة ثم الصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسلم عنوان كالتاني : 

القول في وجوب النظر والبحث عن معرقة دقائق الأشيا' بالبرهان .شم 
شرع في المقدمة فقال : 

* قال ابويكر : آما بعد عفإن العلم طويل المادة » والعمر قصيير 
المدة :والتكليف شديد الوطأة »والايمان بالفيب عظيم الحرمة ء وثوايه 
الخلودٌ في الجنة . وأول ما نظر فيه الناظرون #وفكر في معانيه المفكرون »طلسم 
تكشف به الحقائق والعهود » ويمرففبه الخالق المعيون 536 ٠.‏ 


)١(‏ ينبفي التنبيه على أن لآبي عمر أحمد بن قرطان المعافرى الطلمنكي 
رتوم ١ع‏ ) كتابا في العقائد : تحت عنوان ” الوصول الى معرفة 
الاصول: ” وقد نقل عنه شيخ الإسلام أبن تيمية في درء تمارضالمعقل 
والنقل : ؟/ ه27 5/ ٠ 5٠.‏ انظر في ترجمة أبي عمر : عياض : ترتيب 
المدارك :لا/ 5م (ط: البباط ) » الضبي ': بغية الملتمس : ١001‏ * 
ابن عماد : شذرات الذهب : 8/ 8 >4 ١‏ ءوانظر تعليقنا على قانون التاويل 
:صفحة >5١‏ التعليق رقم:> : 

(؟) لوحة: (زع. 


(كم) 


51 
وقد رتيه على أبواب «وكل باب تحته فصول »وقد يعبر عن الفصل 


بالقول » وإليك استعراض سريع لأأهم مباحث الكتاب : 


-١ 
اكت‎ 


الباب الا "ول : في أسماء مقامات العلنا" ... 

الباب الثاني : في بيان أن العلم قبل العمل »وتحته قصول منها: 
القول في إلاستدلال والنظر » القول في العلوم » القول في الدليل » 
القول في أقسام المعلومات ,٠‏ القول في إثبات الجوهر » القول في 
الأعراض » القول في حدوث العالم , القول في إثبات صانع العالم. 
الباب الثالث : في بيان أن صانع العالم واحد . 

الباب الرابع : في الكلام على ما يستحيل على الله تعالى 207 , 
الباب الخامس : في بيان أنه تعالى سميع بصير » القول في صفات77 
الله ء القول في اسماته . 

الباب السادس : في إثبات الكلام لله تعالى ٠‏ 

الباب السابع : في خلق القرآن . 

الباب الثامن : في جواز رو" يةالله تعالى . 


وبهذا الياب ختمت فصول !15 


٠اس.‎  ةيماظنلا وقف اعتمد فيه اعتماد! كليا على الجويني : العقيدة‎ )١( 


0) 


لوحة م عوجاء فيها : ” ثم كتاب الوصول إلى معرفة الأصول ”. 


5م) 


(؟) ” علوم القرآن ” 

1 - كتاب "أحكام القرآن * 

وهذا الكتاب من أرفع كتب ابن العربي قدرا »وأنهها ذكرا ء 

وأقدمها شرا 9" أ وقد عظم هذا الكتاب في أعين العلماء والفقهاء في 
القديم والحديث عبمنهجه الذى درج عليه في تحقيق السائل الخلافية , 
وذلك بالرجوع الى دلالات القرآن الكريم والسنة النيوية »والإ فصاح عن مماني 
آيات الأحكام يصورة محكسة مبينة » متينه الا سس مواضحة المعالم)ويجدر 
بنا في هذا المقام أن ننقل جزر“! من مقدمة المو' لف لكتابه “الأحكام ” حتى 


2000 


نتبين منهجه الذى رامه وتبناهء . 


)00 أشا ر إليه المو* لف في أغلب كتبه منها : العارضة 7/١6‏ ١ه‏ الاأسهف 
الأقصى : ديب » المحصول :07 /رب ,سراج المريدين: 9 ؟/ب 
كما نسبه إليه أب العلما؟ كابن ' جزي : التسهيل : (/١١٠١»ابن‏ 
فرحون »«الديباج 6(لم؟ 4حاجى خليفة :١/1ه ٠‏ 

(؟) طبعهذا! الكتاب بمصر (ط: السعادة ) بأمر مولاى عد الحفيظ, 
الملوى سلطان المغرب آنذاك ثم أعيد طيعةه في مصر عداة صرات 
وآخر طبعة هي الطبعة الثالثة بتحقيق الأستاذ على محمد بجاوى 7 
رحمه اللسه سنة : 79و ٠9‏ وتحتاج الى مزيد تحقيق وعناية ٠‏ 
ملاحظة: جا* في أحد النسخ التي اعتمدها الشيخ بجاوى أن ابن 
العر بي فرغ من كتابه “الأحكام “في ذى القعدة سنة ثلاث وخمسمئة 
وقد سلم د . عمار طالبي ( آراء ابي بكرين العربي الكلا مية : 
0 ) بصحة هذا التاريخ »و تحن نشك في صحته بل تجزم 
بخطئه »وذلك لان الدارسالمتفحص لما. جاء_في ”الأحكام 7 سن 
أخبار توليته القضاء (٠‏ انظر الا حكام موه 10016 ) وجهاده سع 
الامير سير بن ابي بكر » و4حالته للقارى' على أظب كتبه (الناسح 
والمنسوخ :نع » النشكلين :(#ه المقفسط :ون5 ,النواهي عهن 
الدواهي »#سائل الخلاف : ١‏ » التلخيص :64( ء قانون 
التاويل : لإلم؟١) ٠‏ 
إضافة إلى أن ابن العربي قال في خاتمة كتابه الأحكام: 2م19١1‏ : 
” ... وقد كنا أملينا ا قيضله تحصيل لكانست 
له جملة تدل على التفصيل . 
قلت : فعلى اعتبار رجو الى الأندلسستة 3 »واشتفالك إلا 

أنوار الفجر ” معتصديه لتأليف باتني الككب التي أشار إليبا عاو 
استخراجها مع التعديل والتنقيح من أنوار الفجر ” باستطاعننا 


ددع 


(هم) 


يقول رحمه الله: 

*... فنذكر الآ ية ءثم نعطف طى كلماتها بل حروقها عقتخذ 
بمعرفتها مفردة عثم نركبها على أخواتها مضاقة مو نحفظ في ذلك قسم 
البلاغة 4و نتحرز عن المناقضة في الأحكام والمعارضة »و نحتاط إلى جانب 
اللفة و نقابلها في القرآن بما جاء في السنئة الصحيحة »و نتحرى و جه الجمع» 
بان الكبل من عند الله عوإنما بيعث محيد صلى الله عليه وسلم ليبين للثساس 
ما نزل إليهم 4و نعقب على ذلك بتوابع لا بد من تحصيل العلم بهاءحر صا 
على أن يأتي القول مستقلا بنفسه ءإلا أن يخرج عن الباب فنحيل يه 
في موضوعه مجانبين للتقصير والإكثار ١ 0 ٠‏ 

قلت : ويهذ! المنهج القويم السديد جا* كتابه في حسن عرضه » 
ودقة ضبطه ءو ترتيب مفاصله »وتحقيق معانيه ,آي ةللسائلين . 


5-65 


أن نجزم يتأخر كتابة هذا السغرإلى ما بعد سنة .7ه »بل إلى 
ما يعد سنة: لمعه لات “القانون' أملاه سنة: 00 ه. كما صرح بذذلك 
ني ” القبس في شرح موطاً مالك ب ين آنئن. “لوحة: 7ع( مخطوط 
الرباط رقم : هم 5مرج ) والله أطم. 

١ : الأأحكام‎ 0) 


(عم) 


7 كتاب "الآ تعكام الصف 8 133, 


وهو مختصر في غاية الحسن والجودة »و قفت طيه بالخزانة العامة 
بالرباط تحت رقم 6/ا5/رد + ه١5‏ ورقة + خطيه مغربي حسنء في الصفحة 
الاولى يعد البسملة », كتب التاسخغ بخط يغاير خط النسخة الأصلية : 
“الأحكام الصغرى للامام أبي يكربن المربي المعافرى. رحمه الله ”ويئقس 
القلم كتبت الأ رببعالضفحات الأولى السيتدئة بشرح البسملة عفالظاهر أن 
مقدمة الكتاب فقدت فاستدرك أح النساخ طى الأصل الناقص ممتسد! 
على ” الأحكام الكبرى ” للمو* لفءأما فرخاتمة الكتاب ( لوحة :51 () فالأمر 
فيها مشابه للمقدمة ٠‏ فصفار الصور كتبيت بئفس خط الناسخ الأول . 

وطى هذه النسخة تمليقات كثيرة أظيها تخريج للا "حاديث الواردة» 
استمدها المعلق من حاشية السيوطي على البيظاري) كما صرح يذلك . 


(1) أشار إليه الموءلف باسم ” مختصر الأحكام ” في العارضة ولا/ 261١‏ 
#وفي ‏ القانون صفحة وماك 2 

(؟1) وهذهالحاشية توجد نسخة مخطوطة منها في مكتبة برلين بالمانيا 
تحت رقم : 6كلر.ء. 


(حم) 


م - كتاب ”خاس الغنون * . 
١‏ وقفت عليه في الخزانة العامة باليباط تحت رقم ١١‏ ععلى شريط 
( ميكروفيلم ) مصو رعن الخزانئة الحمزاوية »و يحتوى هذا الكتاب على 55105 
صفحة من القطع الكبير «كتب بخط مغربي واضح في أكثر صفحاته . 
و بعد اطلاعي عليه تحققت من نسبته لابن العربي »فهو يشير فيه 
إلى بعض كتبه على طريقته المتبعة في كتبه المشهورة »فهو يقول : 
” ... والاستحنان عندنا وعند المالكية هوالعمل بأقوى الدليل»طى سا 
بيناء في ساعل العلاف ( 0 *٠‏ ومنها قوله : ا الأكر 
في ذلك وراجعته حتى وقفا وقد بينا ذلك في المحصول ااا 
أن أسلوه النقدي واضح في ثنايا الكتاب عفهو يقول عن الجويني 0 
.٠.٠.‏ واعجب لرأس المحققين إمام الحرمين الجويني يقول .. كذا..” .م 
ؤهذ! الجن" يبتدى* بشرح الآيمة :ع من سورة الانعام »ونتهى بشرح 
ية : إلا من سورة الأعراف وهي قوله تمالى .”* انيتا وَالذيق حمه يرعت 
» وَتَطعنا دابرّ الذَّين كَذَبُوا يآياينا جا ارا مُه منينَ ” معد أن ذكر 
في صفة إهلاكهم أن الله أرسل طيهم الريح العقيم ما تذر من شى' الا 
جعلته كالرميم ٠‏ أشار إلى أنه ستأتي بقية القصة في سورة هود ء 
قلت : ويحتمل ‏ والله ألم أن يكون هذا السفر جز"١‏ من مجمسوع 
00 
تفسيره ” واضح السبيل * 


الآية 
3 


.1١1 خامس الفنون : لوحة‎ )١( 

)١(‏ نم :5 ءأالء. 

(؟) ن عم : 5و عءقلت : وهذه العبارة نفسها وردت معنا في ” القانون” 
الذى نحن بصدد تحقيقه والتعليق عليه . أنظر صفحة, ووء 

(؟) قلت: ياحبذ١ا‏ لو اهتم الباحثون بيهذ! التفسير » فيجمعون نسخه 5 
ويقارنون بينها مع التتبع المحيط بأطراف الموضوع ٠‏ لعلنا نتوصل إلى 
0 حكام جديدة تلقي الضوء على المدرسة القرآنية بالمغرب والأتدلس 
في تشأدها وتطورها .٠‏ 


ثلالم) 


و كتاب ”واضح السبيل الى معرفة قانون التأويل يفوائد التنزيل لاا 


وقد اختلف الباحثون في اسم هذا الكتاب أكنا اختلفوا في مضمو نه » 
وقد تجمع لي في هذا الموضوعكلام طويل سأفرده بالكتابة في غير هذه الرسالة 
إن شاء الله »وسأقتصر في هذا البحث على تعداد النسخ التي وقفت طيها 
مع التطرق لمنهجه في هذا التفسير باختصار شديد ٠‏ 

و قفت على الجزء الأول بمكتبة دير الاسكوريال ( 2121مءو81-8 ) 
تحت رقم. : 576( بخط مغربي يميل الى الأندلسي .مابين ٠٠‏ و6»سطراء» 
٠١‏ ورقة ء ينتهي عند شرح الآية رقم :م74 من سورة البقرة ٠‏ 

أما السفر الآآخر فقد وقفت عليه بمكتية القرويين بمدينة فاس بالمفر ب » 
تحت رقم +411 تفسير » بخط مغربي قديم ا( ورقةء هم١اسطراء‏ 
يبتدى* عند شرح الآية رقم : » من سورة المائدة »وينتهى: عند شرح 
الآية رقم : 7م من سو رة الا "عراف وكتب الناسخ على وجنه الورقة الأولى 
عهارة :* الجزء الرابع من واضح السبيل الى معرفة قانون التأويل يفواكد 


التنزيل ٠”‏ 
وبدار الكتب بالقاهرة وقفت على جزئين من هذا التفسير »الأول تحت 
رقم :168 _- تفسير . كتباسنة .71 »ويبتدى" من الاية رقم :/ا ٠٠‏ صسن 


سورة المائدة »و ينتهى عند الريع الا خير من سورة الاعراف » و.خطله مغريي 
2 5 ء؟ى رك 8 

قير مفهوم وبه محو وبياض كثير . أما السفر الثاني فهوتحت رقم : ©1868 
١ 5‏ - 0 , 
تغسير »ويبتدى* من أول سورة الحجر الى آخر سورة الحج «وكتب سنةلاالاء 


)١(‏ ارتضيت في العنوان التسمية التي وردت. على غلاف الجزه الموجود 
بخزانة جامع القرويين بفاس رقم :9171 بواتدعة مكرما 

)2 ذهب الستمرق الالماني إبركلمان ( تاريخ الادب المربي ( 
الى تسميته ب ” قانون التأويل في التفسير ” وإلى هذا الاسم ذهب 
د ء عمار طالبي زآراء ابني: بكرين المر بي الكلا مية :لا م1 ) 
بناء على النسخ المحفوظة من هذا التفسير بدار الكتب المصزية » 
أنا بعض الباحثين المغاربة الذيناتصلت يهم في المغرب»فالشيخ 
محمد بن أبي بكر التطواني - حفظه الله سمام ا التأويل ”أما 
الدكتور الصغيرى فسماه ”القانون في التفسير” ءوما زال الاختلاف 
قاعما إلى الآ ن نظرا لعدم وقوفهم 0 جميع النسخ المغطوطمة 
التي وصلتنا والتحقق من موضوعاتها ٠‏ 


رمه) 


معد اطلاعي على هذه النسخ ودراسة محتواها تبين لي أن هذ!ا 
التفسير هو آخر مو* لفات ابن العربي تحريرا ٠‏ فقد كنبه في آخر عسره 
عندما أصبح ييل إلى أمور الزهد والآأخرة » وشرع في إملائه _طى طريقته 
المفضلة في التأليف _طى أمل مراجعته و تنقيحه عند اكتماله » ولكن المنية 
أدركته قبل أن يحقق رجاءه ويتمم عراده . وإلى هذا أشار ابن جُرَيٍ 
الا "ندلسي ل حيث قال :” ... واما ابن العربي فصنف كتاب 
”أ نوار الفجر ”في غاية الا حتفال والجمع لعلوم القرآن » فلما تلف تلافاء 
بكتاب ” قانون التأويل * الا أنه اخترمته المنية قبل تخليصه .٠.‏ 

قلت : وقد صدق ابن ري »فقد وقفت في تغسيره هذا طىآراء صوفية 
فيغاية الغرابة »فتمجبت من ايراده لها مع! نه انتقدها بعنف وقو في 
ساعر مو' لفاته »ولكني بمد وقوفي على كلام ابن جزى تيقنت بأن هذا 
التفسير الموجود بين يدينا ما هوالا مسودة لتفسيره الذى أملاه . 

01 اشتهر هذا التفسير في المشرق ٠‏ ونقل عنه العلما* بحم 

الزركشسي '» واشار الحافظ الذهبي اليه ووصفه بأنه في خمس مجلدات 00ء 

أما سبب تأليفه ومنبجه فيه , فقد تكفل ابن العربي يبيان. ذلك في 
مقد.ته للجزء الاول » الا ان جل الورق متآكل »وليس باستطاعتنا نقل 
المقدمة كما خطها يراع المو* لف وائما نقتطبع منها ما سلم من التلف واللسه 
الستمان ‏ . 


)١(‏ ابن ري : التسهيل لملوم التنزيل + (٠١/١‏ . (طو(ؤ سنةهه؟(). 

(؟١)‏ وجدتبدر” الدين الزركشسي في البرهان (/ هع ينقل عن تغسير 
أبي بكر بن المر بي »وكنت أعتقد أول وهله أنه يقصد “ بالتغسير ” 
كتاب * الأ حكام “ فرجعت الى 0 فما ظفرت بالتص الشار 
إليه »فتيقنت عندها أنه اقتبسه' من ”واضح السبيل * 

)ع ذكر ذلك في كتابه, “تاريخ الاسلام ا 16ل )١/‏ 
لوحة :1/8.50 ءأما في سير أعلام .النبلا*ء ( مصور بالمكتبة المركزيسة) 
المجلد : ١5‏ »القسم :م'.ءلوحة. .يرع ءفقد قال +“ وفسر القرآن 
المجيد »فأتى يكل يديع ..٠.‏ ”* وبعد أن تعرض لذكر مو“ لفاته 
قال: ” وشوى ذلك لمنشاهدها .. "” قلت : إذًا فالحافظ !الذهبي 
قد شاهد تفسير ابن العربي ووقف عليه . 


)85( 


يقول ابن المعربي رحمه الله: 

*... أما يعد: أيباالاخ العلي «الساعد والولي »سألتني 
أن أفيدك يجمل عربية »و علوم جليلة من كتاب الله العزيز »إن كانت ُو مُه 
و ... فقد سبق إلى ترتيب نظامه العلماء المتقدمون » ؤأأهل 
الفهم الشادون » وقد ألفوا في هذا! النوع علوما جليلة »وفوائد خطيرة 
في أنواع علوم التنزيل ...لأنك ذكرت نك قرأت كتاب الشيخ الزاهد 
الصالح أبا عد الرحمن السلمي وهو السمى ”بحقائق التفسير ” طلى 
لسان الظر! '»فأنكر طيك بعض التفقبة في زان لسك ,وح قلهم 
أن ينكروا ..٠‏ فا ستخرت الله تمالى على تصنيف هذا الكتاب »وأجبتك الى 
ما دعوتني إليه ٠.٠.‏ فانتقيت أمن كلام العلماء المتقدمين وأهل النظر ماطقناء 
من الشيخة في هذ! النوع من.تنبيه حسن واستقراء فائدة زاعدة ...سهل 
التناول »حاضر الفائدة »يضف اكتسابه طى الطالب السيتدى*ء ... كتاب 
مختصر فيه بغية العالم وفائدةالمتعلم ٠وحذفت‏ الطرق والاأسانيد ... 
ونبهت على المنسوخات والمجملات والمتشابهات .. وأطلقت القول فيه 
طى الإطلاق ... ثم عرضناها ( أي الاقوال ) طى ما جليه العلما"ء » 
وميزناها بمعبار الأشياخ » فنا اتفق عليه النظر أثبتناه »وما تعصمارض 
فيه هجرناه ... و تحفظ في ذلك قسم البلاغة و نتحرز من المتناقضسات ٠‏ 
ونقا بل ما ورد في القرآن بما ورد في السنة الصحيحة ؛و نتحرى وجه الجمع 
بينبما إن الكل من عند الله . .و نحْقبٌ ذلك بتوابع ووظائف لابد قفي 
تعصيل العلم ينبا ديا 0 

قلت : لقد أجهدت تفسي في مطالعة هذا التفسير »واستخراج مايليق 

ن يكون تمليقا وتوضيحا لكتابنا ” القانون ” الذدى نحن بصدد تحقيقه والتعليق 

عليه ٠‏ قَمَنّت لي بعض الللاحظات حول كتايه هنذا عأرى من المناسب أن اثبت 
بعضها واحتفظ بالبعض الآ"خر آملا من ن الله أن أن ييسر لي كتابة يمان نطول من هنة! 
التفسير ما له وما عليه ١‏ أما الملاحظات فهي كالتائتي : 


(1) الكلمات التي تعذر علي قراءتها وضعت نقطا للدلالة طى النقص 
الموجود ٠‏ 

(؟) أى الصوفية. 

(؟) لوحة :ررأاسب. 


ل لقد أحسن الموء لف وأجاد في تتبع آرا* المعتزلة وغيرهم من 
الفرق الضالة + فدفع الشبه »وحرر ما يحتاج الى تحرير » بقريحة متقدة 
ونظرة حادة . معالبيان الجميل الذى جاء* محبوكا مسبوكا. 

١‏ - منهجه قي تفسير الآيات يتاز بالتتيع المحيط بكل الجوائب» 
فهو يتتبع السورة بالتحليل وتقليب الا وجه ء وبيان معاقد المعاني و طرق 
استنياطها »وهو يبهذا المنهج يجعل منكل سورة كتابا مستقلا ,و هسسذه 
الطريقة ستكون لنا عونا إذا ما أردنا نشرتراثه في التفسير على شكل 
ملاازم تخضع للنسخ الستوفرة و مدى وضوحها ٠‏ 

7 - إن إعجابنا بابن العر بي كفقيه عظيم و متكلم نظارلا يتبغفى 

أن يحلنا طى التعصب له ولطريقته في الكتابة ‏ على ما فيها من اتقان 
وابداع ‏ ع فهوفي هذا الكتاب قد أورد آثارا عن الصحابة والتابعيسن 
أقل ما يقال فيها إنبا ضميفة ومنقطعة السند لا يُمَول طيها ء 
كما أنه رحمه الله و غفر له أكثر من إيراد آرا* المتصوضة تحت عنوان : 
* قال أهل الاشارة ” وهذا سا نأخذه عليه »فقد وقفت على إشارات يخالف 
ظاهرها كتاب الله و سنة رسول الله وما صح عن السلف الصالح » فينيغى لمن 
أراد نشرتراثه أن ينبه على هذه السائل بأسلوب طسي بعيد عن 
الخطابية والحماس ٠‏ 

كما يجب حصر الساعل المقدية التي يخالف فيها ‏ بحكم أشعر يته - 
السلف الصالح والتعليق طيها من وجهة نظر سليفيّةلبابها الكتاب والسنة 
مع الاستفادة من المناقشات العقلية الجدلية الواردة في كتب شبخ الاسلام 


ابن تيمية وتلميذه اين قننيم الجوزية 3 
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٠‏ - كتاب ” الناسخ والمنسوخ الل 


وهو كتاب مختصر في غاية التحرير والإتقان » وقفت على نسختين منه ٠‏ 
الا ولئ:الغزانة العامة بالرباط و هي من تركة الشيخ عبدالحي الكتاني-رحسه 
اللدوتحت رقم : ع ؟. وك ٠‏ 4م ورقة كتبت سنة 141 ببالقة . النسفة 
الثانية يمكتبة الجامع الكيبر بمكتاس وهي الآن بمكتبة القرويين بفاس تحت رقم: 
417 تفسير وعدد لوحاتها :4 ورقة »خط مغربي قديم ٠‏ 

وقد تحدث ابن المربي في مقدمة هذا الكتاب اللطيف عن ماهية 
النسخ وشروطه وأقساعه عشم شرع في بيان ما نسخ من آيات القرآن » مرتبا 
ذلك حسب ترتيب . سور القرآن »وقد مهد لهذا كله بالحديث عن المكلسي 
والمدني ءشم أول ما نزل عثم تعداد آي السوروما دخله النسخ نببا 
وما لم يد خله ٠.‏ 

ومن الموضوعات التي أجاد القول فيها- وهي من بمتكراته -ما هو 
من قبسيل المخصوص »و يذكره المفسرون في جملة أقسا م المتسو' كثل قوله تعالى : 
" وَالعَمَر إِنَّ الإنْسَانَ لَفِي حَسْر إلا الدَّينَ آنُو” ( العصر : (-1) فهذه 
الآيية عند ابن العربي قد خصصت باستثناء 0 

ومن غريب النسخ ما ذكره في آية ” حُذٍ العفو َأمر بالمترف ا 

عض عَنٍ الجاهليت ” ( الاعراف ,14 ١‏ ) كان أولها ( حذٍ العَقُوَّ ) وآخرها 
( وَأَعْرضعَنٍ الْجَاهِلِينَ ) منسوخ ووسطها محكم. 


» (11/11 : أشار إليه الموءلف في : سراج المريدين :ع 5/أ ء العارضة‎ )١( 
» 5285/56 الأحكام :١م 2 ١5لمز .كما نسبه إليه الزركشي في اليرهان:‎ 
؟#وسماء‎ /٠ : وابن فرحون في الد يباج 1 “واسكرها ني ازهار الرياض‎ 

" الناسخ والمنسوخ في القرآن ” وذكره ابن جزى الغرناطي فرالتسهيللطو م 
التنزيل :| ( ط: ١‏ سنة: هه؟١)‏ قال: "ركب ) الناسخ والنسوخ 
وأحسنها »تأليف القاضي أبي بكر بن العربي ”. 
كما أشا رالأستاذ العايد الفاسي في فهرست مخطوطات القرويين 45/١:‏ 
إلى وجود كتاب :” مختصر الناسخ والمتسوخ لابن العربي “لمو'لف 
مجهول »ضمن مجموع من ١-١10‏ (. ولم آقف عليه فالله ألم يه. 

(؟١)‏ انظرآيا القاسم هبة الله بن:سلامة ا ت: ):6١٠.‏ في الناسخ والمنسوخ : 
٠.+‏ (ط: الحليي )١9009‏ - 

(+) لوحة: يرعكرب. 


ركهة) 


(ع) ” علوم الحديث 5 . 
١‏ -كتاب ”السالك في شرح موطأ مالك ٠. 203١‏ 
وهذ! الكتاب من أعظم شروح موطأٌ الإمام مالك رضي الله عنه »و قد 

وقفت على عدة نسخ مخطوطة من هذ! السفر الجليل بيانها كالتالي : 

(-) نسخة بالمكتبة الوطنية بالجزاعئر تحت رقم 650 2876 في ثلاثة مجلدات 
وهي ناقصة »خطها مغربي كتب سنة ٠.٠١51‏ 

؟ | نسخةعتيقة جدا في مكتبة القلرويين تحت رقم : (١556 14٠١‏ ورقة » 
خط مغربي ردى* كتباسنة (١:‏ ( وهي تعتيرالجز' الثاني ) 
وقفت طيها ٠‏ 

“ا | نسخة جيدة في المكتبة الحمزاوية اطلعت على شرط ( ميكروفيلم )منها 
في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم : 56 ( وهي الجز' الاول والرابع ) 
بخط أند لسي نسخ عام ولاهاء٠‏ 

؟ - انسخة دار الكتب المصرية تحت رقم :917 حديث (١8٠.6‏ ورقة »كتبت 
سنة :99+ خطبها أتد لسي قديم »استنسخ عن هذه النسخة أحد 
الكتاب بدار الكتب المصرية مجلد! سنة : و5١(‏ في 11لا ورقة 
وهو تحت رقم : ولالم(؟ بباء. 
وهذا الكتاب يعد مفخرة من مفاخر الفقه المالكي »وذلك أن مو"لفه 

أبدع قي شرح كتاب المالكية الا "ول ”موطأ الامام مالك ” ققد سلط عليه أنوارا 

من طريقته النقدية السستازة »والمينية طى البحث والنظر والمقارئة والترجيح » 

فكان بسلكه هذا يحلل النصوص الحديثية بنظر أصولي عال »و تحقيق فقهي 

دقيق » معالتعرض لأقوال الا أعمة المالكية الذين سيقوه »فيضع آرا* هم على 


(9) أشاراليه المو*لف في كتيه »منها: واضح السبيل : لوحة .1/5 
ز مخطوط فاس.: +45 ) كما نسبه ,اليه كثير من العلما* متهم ': 
أبن فرحون في الديباج : 5لم؟ »والمقرى في أزهار الرياض : 16/5 
وسماه “ترتيب السالك في شرح موطا الامام مالك ”. 

(؟)- يقول ابن باديس ان بمكتبته ما يكمل 'هن! النقص : مقدمة العواصم 
؟/م رطه ابن باديس »قسنطينة ) . 


(؟1ة) 


بساط التعليل والتأصيل »ثم يعرضها بعد غرهلتها - في معرض التعليق على 
أحاديث الموطأً »باذلا جهده كله في الرد على الظاهرية الذين انتقصوا 
من موطأ الإمام مالك »فكان هذا الكتاب بقوة حجته و تصاعة أدلته »ضرية 
قاضية للمتعلقين بالمذهب الظاهرى أَقَلَ بها تَجْمُبُم «وانقطمَ يها ندمب 
السَزْيّة بتَاناً »ووضعت بذلك الحرب المذهبية مع الظاهرية في الأندلس 
أوزارها . 
واليكم مقدمة المو" لف و منهجه في كتابه كما خطها يقلمه قال رحمه 

الله ى 


*... اعلموا ‏ أنار الله قلىكم للمعارف عو نيهنا وإياكم على الآشار 
والسئن السوالف انه إنما حطني على جمع هذا المجموع -بما فيه إن ثا* الله 
كفاية أمورثلاثة »وذلك اني ناظرت يوما جماعة من أهل الظاهر الحزبية 
الجبلة بالعلم والعلماء وقلّة الفبم على موطأٌ الامام مالك بن أنس عفكل عابه 
وهزأ به » فتلت لهم : ما السيب الذى عتموه من أجله ؟ فقالوا : أمسور 
كثيرة أحدها انه خلط الحديث بالرأى » والثاني أنه أدخل أحاديسث 
كثيرة صحيحة؛وقال ليس العمل على هذه الأحاديث »والثالث انه لم يفرق 
فيه بين المرسل والموقوف والمقطوع منالبلاغ . و هذا من إمام قد صحت عندكم 
إماءته في الفقه والحديث ... فقلت لهم : اموا أنمالكأ رحمه الله إمام 
من أكمة السلمين » وان كتابه أجل الد واوين » وهو أول كتاب ألف في الاسلام 
لم يوءلف مثله علا قبله ولا بعده عإذ بناه مالك على تصهيد الا "صول للفروع» 
ونبه فيه طى طم عظيم من أصول الفقه التي ترجع إليها سائله وفروعه ء 
وأنا إن -شاء الله . أنببكم على ذلك عيا نا »و تحيطون به يقيناء عند التنبيه 
ليه في موضعه أن شا الله - قد في صدرهذ! الكتاب مقدسات 
ثلاث : المقدمة الاولى في التنبيه على فضل مالك ومناقيه وذكر سلفه وموطنه 
وشرفه . المقدمة الثانية : في الْردٌ على نغاة القياس من الظاهرية الحزئية 
واثبات ذلك من كتاب الله تعالى وسنة رسوله والإجماع . المقدمة الثالثة : فسي 
معرفة الأخبار وقبول الخير الواحد العدل ,و معرفة علوم الحديث من 
المرسل والستند .:. وأذكر في هذ! المجموع -إن شاء الله ما قيدته عن 


)55( 


)0010 
العلماء والمشيخة العليا من نوادر الغريب في اللفة والققه ...”0ه 


قلت : وفي نقل هذة القد رمن المقدمة كفاية والحمد لله رب العالمين . 


)١(‏ مخغطوط الجزفاكر رقم: 5ه علوحة : ع/أباء. 

| ويتيغى التتبيه على أن هذا الكتاب القيم تقوم ' شقيقتي بتحقيقسه 
والتعليق عليه وقد انجزت الجزء الا ول منه ٠‏ أنظر : أخبار التراث 
العريبي : العدبدب : 54 صفحةة !ا ( معهد المخطوطيات.» 
العر بية بالكويت ) ٠‏ 


6) 
)١(. ٠ 0 2106 

؟١ ‏ كتاب القبس في شرح موطا مالك بن انس 5 
وهو شرح مختصر عركز فيه على استتباطه الأحكام الفقدية لى قسوار 

الباجي في المنتقى »وقد أملاه بداره بقرطبة سنة: بونعنه 0 

وقفت على عدة نسخ مخطوطة منه بيانها كالتالي : 

نسخة بالمكتبة الوطنية بالجزاعر تحت رقم : 1١1‏ »خطها مغربي 
بتاريخ 1+0. 

2 نسخة بالخهزانة العامة تحت رقم 9١٠٠م‏ »خطها مغربي عا دى 6هع؟ 
صفحة 2 ؟؟ سطرا . 

50 نسخة بالخزانة العامة رقم : 6؟ ج » خطها مغر بي حديث بيتاريسيخ 
٠‏ 4و( ورقة ٠م‏ سطرا . 

نسخة من تركة الشيخ عبدالحي الكتاني بالخزانة العامة تحت رقم 
5و( ك ,هع( ورقة ,وعم سطراأ . 

ه.. نسخة بمكتبة نور عثمانية باستانبول تحت رقم : 11١١٠5‏ 42لا( ورقة 
كتبت سنة +1مْ '» اطلعت ليها لي شريط ( ميكروفيلم ) يكتبة 
الجاممة الاسلامية بالمديئة المنورة ٠.‏ 


)1١(‏ أشارإليه المو“ءلففي العارضة : م/5(2 0 ٠٠‏ ككما 
تسبه إليه ابن فرحون في الد بياج : ١25‏ والمقرى في أزهار الرياض : 
؟/عو. 

,)2 كما صرح بهذ لك تلميذء وراوى هذا الكتاب أبو القاسم عبد الرحمن محمد 
ابن حُبَيْش في مقدمة القبس حيث قال :” ... حدثنا الاءام الخطيسب 
جمال الاسلام » اقضى القضاة انوايكر: مجبد .ين اللمزيي إملاء طينا 
من لفظه بداره بقرطية -_حرسها الله - و نحن نكتب شهورسئلسة 
اثنين وثلاثين وخسمكة ٠.٠.‏ ” لوحة : ١‏ ( مخطوط الرياط : ه؟ ج). 
قلت : ومن جملة الذين أملى طبهم * القيس” في قرطبة ابي محمد 
عد الله ين محمد الحجري »أنظر : معجم تلاميذ ابن العربي الترجمة 
رقم م ه6١١‏ كأبن رشيد السبتي : إفادة التصيح 2ولمء. 

2 وهم استاذنا د . طالبي فارشد القارى* إلى تاريخ نسخ ١:‏ المخطوط عوضا 
عن رقمت في المكتبة عآرا* ابي بكر بن العر بي ا 

(ع) أشا ر الشيخ أبن باد يس الى وجود نسخة كاملة بمكتبته »مقدمة العواصم 
1 »كما أشار د . طالبي الى وجود نسختين 0 القرويين » 
الاولى تحتترقم ١م‏ والثانية تحت رقم ١.‏ . آرا* أبي بكرين العربي 

: 71/9 . وللوقوف على أرقام نسخ أخرى انظرء فو* اد سزكين .تاريخ التراث 
العر بي :1/10 #العايد الغاسي : فهرست مخطوطات القرويين 2017/12 
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أما عن منهئجه فيقول المو* لف في مقدمة كتابه : 

ل هذا كتاب القبس في شرح موطأ مالك بن أتمنرحيه الله »وهو 
أول كناب ألف في شرائع الاسلام عوهوآخره علا'نه لميو*لف مثله ء اذْبَتَاهٌ 
مالك رضي الله عنه على تمهيد الأأصول للفروع عو تبه فيه على معظم أصول الفقه 
التي ترجع. اليها سائله وفروعه »و سترى ذلك ان شاء الله -عيانا »و تحيط 
به يقينا عند التنبيه عليه في موضعه اثنا*الاءلاء يحول الله تعالى جل 
ا 

قلت : ثم شرع في شرح الموطأ بماشرة بعد هذه المقدمة القصيرة 
فأتى بالعجب العجاب الذى يحير العقول والألباب »بحسن الترتيسب 
وبراعة التقسيم »فهو يشير إلى نكت وقضايا لم يسبق ,اليها ( على حد 
تعبيره ) تحت عناوين مختلفة مثل : 

إلحاق ... كشف وايضاح ... تغصيل ... ,استلحاق ... تأصيل 
تقدير ٠.٠‏ مزيد ‏ ... إيضاح ... تنبيه ٠.٠‏ . حقيقة ... تفريخ- . ٠.‏ تكمله 
تنهيه على مقصد ... استدراك ... فائدة ... تلفيق ... نكتة أصولية 
تتميم .. ٠‏ تحقيق لفوى وشرعي .. ١‏ تنبيه على وهم ... مسألة اصولية , 
وهكذا . 


010 


١ 
0" كتاب “عارضة الأحوذى في شرح جامع التومة ىا“(‎ - (+ 


وهو من ألطف شروح الترمذدى عامتاز على غير » بالدقة في التعبير 
والإيجاز غير المخل بالمعنى . وآراو"* فيه تشهد له بعلوكعبه قي طم 
الحديث بعامة و علم الرجال بخاصة . وقد طبع طبعة سقيمة متورة »كثيرة 
التصحيف والتحريف » لا بوئق بشى* منها ٠‏ 

ويذكر المو* لف في مقدمة الكتاب - وهو يتحدث على الأغراض التي 
دفعته الى تأليفه - أن _طائفة من تلاميذ» ألحوا عليه في تصنيفه »قلبى 
رفت سم بعد ترددٍ اط 53 ٠.‏ 

أما عن منهجه فَبَيْنَهُ بقوله : ” ... ونحن سنورد فيه 
بحسب العارضة قرلا في الإسناب والرجال » والغريب . من 
النحو «والتو حيد وال حكام والآداب ونتفا من الحكم » وإشارات الى 
المصالح ..٠.‏ * 0 

قلت : وشخصية ابن العربي قوية ]العا » فقد ناقش 
الترمذى في كثير من سائل الكتاب » ودخل معه حتى في الشكليات »2 فرتب 
يعضآ 3 الكاب ترتيبا خاضًا , فجعل الفرع معأصله » والنسيب 

إن 


إلى تسبييه 5 


ن شا" الله - 


(1) أشار اليه المو لف في سراج المريدين :7554 باسم ”شرح الترمذى” 
كما نسبه اليه المقرى في أزهار الرياض : ٠56/9‏ 
ويقول ابن خلكان في وفيات الأعيان 4/4 ” ممعنى المارضة القدرة 
على الكلام . . . والأحوذى هو الخفيف في الشى * لحذقه موقالالاًصمعي 

: الا أحوذى العُشَمَرٌ في الا مور »القاهرلها الذىلا يشذ طيه منها 

اه 

(+) وهي الطبعة التي صدرت في مصر في ١‏ جِز"| سنة ١961/1186.‏ 
وقد سيق أن طبع في ا 111 (الهند ) ضمن مجموهة 
” شروحي أربعي ترمقدى ٠”‏ ومن أجل الوقوف طى النسخ المخطوطة 
لهذا الكتاب انظر : فو".اد سركين : تاربخ ا العربي ١٠/ع؟‏ 


)14( 


ضاف ة قو طرو عديد > كلقي أو بوي ع أ 111 
وقد عثرت على هذه الرسالة في المكتبة الوطنية بعد ريم د 
) 248 36 1مده 1301 2ده0هغه110طذع ) تحت رقم :5 8ه »2 تقع 
في .1 ورقة »خط أندلسي جميل عأعلاها ابن العربي في مدينة غرناطسة 
سنة 19م طى أحد مريديه المقربين منه حيث قال له : "..وتعين علي 
والحالة هذه أن أنبي إليك ما بلغني اشتماما لما توسمته فيك 06 5020) 
وسبب تحريره هذه الرسالة هوإنكار بعض العلماء ليه في طرق هذه الحديث. 
قال رحمه الله :” ... وقد كان ينبغي أن أقطم القاعم إليه لما ظهرلي 
من نكير الجاهلين طينا في حديث كعب بن عاصم الاأشعرى ” لَنْسِين أَمْ 
يدّصَوْمَ في آَم سغر” .ما دل على سوء 1 
للرواية ءا حقق جهالتهم وحسارتهم حتى قست قلوههم ومست نفوسهم 
ويقول في موضع آخر :* ...ثم تفقدت بمد ذلك طرقه وتقصيت رواته . 
فقيدتمنها جملا . سطرت لك بعضها بحسب عجالة الحال واستفسسراق 
الوظائف المتعاقبة للبال 000 


)١(‏ يواه الإمام أحمد في السند : 6/6 9؟ »وقال عنه الشيخ بدا لقادر 
الأرناوءوط : اسناده صحياح ءابن الاثير : جامعالاصول » 5917/5 
قال اين الا ثير في شرح غيريب هذا الحديث , قوله : من ام يوّّ: هذه 
السيم بدل من لام التعريف ا من اليمن. ء قلا يتطقون بسلام 
التعريف. »ويجملون مكانها الميم 

(؟1) صفحة:؟ من نسختي الخاصة التي استنسختها بن الأصل يتريد + 

(؟) صفحة, ع.. 

)ع2 صفحة : ٠.‏ 5 

5 تنبيه : قال ابن الصلاح : * إن من أطى المراتب في تصنيفه ( آى 
في الحديث ) تصنيفه معللا بأن يجمع في كل حديث طرقه 'واختلاف 
الرواة فيه ” مقدمة ابن الصلاح ::9؟(. 


)15( 


68- رسالة في طرق حديث عقبة بن عامر 7 ما مِنْكُمّ من أحَنٍ اح يوذ فيسشيغ 
الوَضُوة مرك رَكْعَتَيْن َغْيلٌ طَيْبَا يقلي ووَجْبه إلا وَجَبَتْ أل الجسّة 
أو عْفْرَكَة * ار 
وتوجد بالمكتبة الوطنية بمدريد تحت الرقم السايق :9ه » 

(ورقة . قال القاضي ابن العر بي عن هذا الحديث : 

8 
* هذا حديث غريب لم يروه بهذه الا سائيد غير معاوية بن ضالح 
... وله طة حسنة وقصة طويلة قد نظمتاها لمن شاءها .." 0ه 
وقال رحمه الله في خاتمة هذه الرسالة :” فهذ! تغسيرها أشسار 
إليه أبو عيسى من الاضطراب . . . والذى عندى فيه أن الحديث عمل على غيره » 
وركب على سواه قصدا أوظطا 7 17. 


هذا الحديث أخرجه ' معاختلاف في الالفاظ أبو داود في كناب 
الصلاة رقم ه 9 باب كراهية الوسوسة: وحديث:” النقفس ني الصلاة 
والنساعي في كناب الطهارة /١‏ ه4 :باب ثواب من أحسن الوضوه 
ثم صلى ركعتين ٠‏ 


.2 صفحة:"‎ )١( 


للق 


(») صفحة: ولا. 


1 


- رسالة في “أحاديث المصافحة * 

وقد عثرت عليها في المكنية الوطنية بمدريد. تحت رقم :599ه » 
وخطها أندلسي جميل «نسختبها لنقسي من الاصل المحفوظ في المكتية. 

قال عنها ابن جابر الوارآشي 5 مصافحة الفقيه ابي بكر سحمد بسن 
عهدالله بن العر بي غريية الاعتناد قريبة الاسنات 111736 

قال ابن العر بي في مقدمة رسالته : 

* .. كنا قد حَررّجَنَا في شرف المنزلة كتابا سميناه "بالا حاد يلت 
السباعية التي مرتبتنا فيبا من النبي صلى الله طيه وسلم طى هذا التعديدمن 
القرون ٠»‏ رَبَيّنَا في ذلك الكتاب عو التعديد إلى النبي صلى الله طيسسسه 
وسلم » وطو التنزيل الى المشيخة رضي الله عنهم » وعندنا فيطلو التنزيل 
عدب كثير من الأحاديثءلكنا لم نتفرغ لتخر يجها لتزاحم الأغراض وكسل 
النفس و زهد الناس في العلم ٠‏ والزهد فيهم لقلة الاستقامة وعدم القوامية, ' 
وكانت عندنا ستة أحاديث في المصافحة التي ظفريها الامام الحافظ البرقاني 
وهو شيخ شيوخنا رحمهم الله ٠‏ قرأيتا تخريجها منفردة لمجتاز يقتيسسء 
أو طارق يختلس » حتى إذ!ا استناربها ٠»‏ استثار لغيرها .” 

قلت : وقد تتهعها ابن رشيد البستي ( أ بالنقد والتقويم متعجبا 
من وهم ابن العربي فيبا على قلتها ٠‏ 


٠ 5256 2 ابن جابر : البرنامج‎ )١( 

(؟١)‏ صنفحة ودا5ا.ء : 

(؟) انظر ابن رشيد في رحلته السماة ” مل*؟ العيبة يما جمع بطول 
الغيبة ” :575 ومايعدها. 


000 


7 - ورسالة ” مجلمنالروضة * . 

وهي عبارة عن مجموعة أحاديث سمعها املاءً من الشريف طراد بسن 
محمد الزينبي في الروضة الشريفة بين القبر والمنير على صا حبها أفضل 
الصلاة والسلام ٠‏ 

وقد وصلت لنا هذه الرسالة في المجموع السايق 0869 بالمكتبة 
الوطنية بمدريد من 8١‏ -76. خطاندلسي جميل “ومن بروايسة 
الحافظ أبي صدالله محمد بن ابراهيم بن خلف الاتصارى 0( . 
المو* لف . 


(9) هوالإمام الحافظ الشهورباين الفخار عأنظر في ترجمته : معجم 
تلامذة أين المر بي ببحثنا رقم :خ0. 


)٠١6؟(‎ 


(؛) “أصول الفقه * 
+- كتاب ”المحصول في طم الأأصول بل 

ولدى مكتبة الوالد حفظه الله »صورة من هذ! الكتا ب عن الا "مل 
المحفوظ لدى أحد العلماء بالمغرب » و يشمل طى : ٠7١‏ ورقة بخط نسخي 
جيد ٠‏ 

و يعتبر هذ ! الكتاب من الكتب التي أثرت في سيرة أصول الفغقه 
المالكي بالمغرب الإاسلامي» وذلك لاأنه اتبع فيه طريقة أبي بكر الباقلا ني 
وأبي اسحاق الاسفراييني اللذين جمما بين مناهج العقيدة الاشعر يسة 
وطرائق الفقه المالكي والشافعي عفابن العربي قد تأثر ببسالا محالة » 
فهو يعتمد طيهما وعلى الإعام الفزالي وأبي الممالي الجويتي في أب 
الكتاب . غير غافل عن نصرة السائل الفقهية الواردة في الكتاب من وجهة 
نظر مالكية مدافعا عنها بالحجة والبرهان . 

ولخص رحمه الله المحصول في أصول الفقه في اثني عشربابا »وكل 
باب تحته فصول أو سائلء او مهد لهذه الأبواب بمقدمات عرف فييبا 
الفقه وأصولهءوالدليل , والواجب + وغيرها. 

اما الآبواب فهي : ١‏ الأوامر »5 2 النهبي 2م العموم » 
4- التأويل .ه - المفهوم 2 1 الأفعال 2 ”*- الأخبار ‏ لم الاجماع 
4 - القياس ١٠١‏ النسخ + ((- الترجيح + 2-١5‏ التقليد . 


)١(‏ أشارإليه المو*لفف في الأحكام :616 ونسيه إليه الرعيني في برنامج 
شبوخه :ع2 ء والتّجَاني في رحلته : +55 ©«والمقري في أزهار 
الرياض ٠016/9‏ 


)٠١؟(‎ 


(ه) ” الفقه ”.م 
كتاب “التقريب والتبيين في شرح التلقين ” 
وقغت على هذ! الكتاب ذ في المكتية الوطنية بعد ريد تحت رقم : (خا ١‏ الا ) 
بخط مغربي كتباسنة ١؟؟‏ ا أن اتبين هل هذا!١‏ الكتاب 
المخطوط هولابن العربي أم هو منسوب إليهءلانني لم أحصل بعد على صورة 
اند راستها دراسة نقدية تأنية » كما لا استطيع أن أدفع هذا 
المخطوط عن ابن المربي لمجرد أن الذين تر جموا له لم يذكروه في مصنفاتهم» 
فلم يزعم المترجمون ولا رَعَمَ لهم زاعم أن الكسنب التي يذكرونها لمن يترجموا 
لهم هي طلى سبيل الحصر والاستقرا* ٠‏ 
وعدم توفر صورة هذا المخطوط لدي لم يمنعنى من محاولة التحقق 
من نسبته لابن العر بي تحت ضو" اطلاعي السريع طيه أيام كنت يمد ريد #فلا 
شك أن أسلوب الكتاب يمتاز بحسن سبك المسائل ومتانة جمعها «ويراعة 
تمريفها وتقنينها عإضافة الى مزيّة ضيط الحقائق الشرعية بالتعريف والتحديد » 
وهذه أمور نلسها في كتب ابن المربي جلية واضحة »كما أنه كثيرا ما يعتسد 
على المازري واين رشد » وهذا أمر حيرني كثيرا »ان المعروف في كتب اين ٠‏ 
العربي انه لم يعتمد على هذين الفقيبين ءالا انني وجدته في كتاب 
”السالك شرح موطأً مالك ” ينقل نصا عن المازرى ( مخطوط دار الكقب 
الوطنية رقم هلم ١ب‏ ) ويصنه بالفقيه وهو نفس الوصف الوارد في 
” التلقين ” عأما ابن رشد فرغم بحثي الشديد في المصادر والمراجع الأندلسية 
عن العلاقة بين ابن العريي وابن رشد الستعاصران لم أقف طى أى نصيثبت 
تتلمذ أحدهم طى الآخر أو يثيت ساجلة عمية بينهم أو حتى ملاقاتهم » 
اللهم إلا الشيخ الدسوقي في شرحه لام البراطي) حيث قال : 
* وكان ابن المر بي معاصرا لابن رشد عاتفق أن ابن رشدد عرض عليه 
كتابا له شرحا على العتيبية!؟) في الفقه + فقال له ابن العر بي :يم سميت 


(1) أثناء طبع هذ! البحثطى الالة الكاتبة وصلنى من السيد : ,ع معقط 
هداه الله الى الاسلام_:. تسخة مصورة على شريط ميكروفيلم »ولم أتمكن 
من دراستها لضيق الوقت ٠‏ 

(؟) صفحة : وه 

(؟) العتبية هي الروايات التي جمعها الامام العتبي (ت: 106) عن 
الاءام مالك ولا توجد في الموطأً . 


)05( 


0010 
كتابك ؟ فقال له اين رشد : سميته بالبيان والتحصيل . فقال له: ما 


بيننت وما حصلت يا ابن الأمة وطرحه له . فاتغق بعد ذلك أنابن 
المربي ركب البحر في سفينة فباجت الربح طيه وكادت السفينة أن تغرق 
فصار ابن العر بي يقول يدك يا ابن رشد »ويكرر ذلك » فرفعت تلك 
السفينة ولم تفرق ”. 

قلت : ولا شك أن هذه خرافة باردة من نسج عقول عصر الانحطاط 
والخمول الفكرى والغيش العقدى ٠‏ 

و يتبغي التنييه على أن ابن المربي كان يقْرى* كتاب ” التلقين ” 
للقاضي عبد الوهاب بقرطبة . كل علمنا هذا فلا يستبعد أن يدون 
ذلك الاقرا* مع شرحه في كتاب غاص . 


)١(‏ اسمالكتاب بالكامل ” البيان والتحصيل والشرح لما في المستخرجة 
من التوجيه والتعليل ” و يطبع الآآن بتحقيق جماعة من العلماء في 
دار الغرب الا سلامي ببيروت بفضل الله عز وجل ثم بفضل صاحب 
الدار الاستافذ الحاج الحبيب اللسي حفظهالله واركجهوده ٠.‏ 

(؟) قرأه طيه عبدالله بن ععروس ت :1ه أنظر : ابن الابار : التكلة 
لم 


)٠6( 

)١١. + 5 5 5‏ 
.+ 2 ” الرسالة الحاكمة على الْأنْمَان اللا زمة : 

وقفت طيها في الخزانة العامة بالواط (5) » مبتورة الأخير»كتبت 
خط شري . قدهمه وتعتبر هذه الرسالة من أواعل ماكتب ابن العر بي 
حيث يقول : " وقد جمعت في السألة اركالة إبَانَ كنت بافريقية . وقد 
كثْرَ السوء ال فيها علي »فاستخرت الله سبحانه وتعالى على متوسط سن 
الأقوال » لم أخرج فيه عن جادة الأدلة ولا عن أصل إمام الا'ثمة مالك بن 
أنس ” 5 ٠.‏ 1 

قلت : وقد ناقضها قاضي في مدينة مكناس : أي و محمد عهدالمق 
أبن سعيد برسالة سماها ”الجازمة على الرسالة الحاكمة ” قرأها لسسان 

2) 5 8 7 

الدين بن الخطيب على موء لقها ووصفها بالجودة والحسن . 


(1) ذكرها الموء هلف في الأحكام: ءونسبها إليه القاضي عياض في 
الغنية : 69> » ولسان الدين ابن الخطيب في تُقَاضَةٍ الجسراب 
في طلالة الاخراب :6لام 4واين غازى في الروض الهتون :١ه‏ 

0 كنت قد كتبت تقريرا مقصلا عن هذه الرسالة مع نقل مقدمة المو" لف أيام 
كنت بالرباط 6ولكن قدَّر الله أن تضيع منى الكناشة التي تحتوى على 
تلك المعلومات ٠‏ 

(8) وه : الوقال انسان:ظيّ بسن وحنثءهل تلزيه الكقارة ؟ ولوقال: 
علي يمينان وحنث »هل تلزيه كقارتان ؟ 

)220 الأحكام : 8ل ٠‏ 

(ه) ابن الخطيب : نفاضة الجراب : علا50. 


00) 


)0٠١5( 


“الزهد والتربية 


-١‏ كتاب” سراج المريدين و موفي سبيل المهتدين للاستنارة 


بالأشماء والصفات في المقامات والحالات الدينية والدنيوية 
بالأد لة العقلية والشرعية القرآانية والسنية 1 
وهو القسم الرابع من علوم القرآن في التذكير . وقفت عليه مصورا في 


دار الكتب بالقاهرة تحت رقم (لمعمريرب )أ عن التسخة الأصلية الموجودة 


عند الشيخ المحدث 0 بن الصديق الغما رى المغربي بمد ينة"طنجة 


فل 


ذكره المو* لغافي العارضة ١١/٠١6 ١١5/0‏ .» ويحتعل أن يكون 
هذا الكتاب من أواخر كتب المو* لف إملاء ٠»‏ فقد أشار فيه الى أب 
كتبه عوأملاه في نفس الوقت الذى كان يملي فيه كاب “المواصم 

من القواضم يقول رحمه الله في سراج المريد بن ” ٠ ١‏ ٠وأمطليناه‏ عليكم 

في هذه الأيام في كتاب العواصم ... ” (((/بت ٠‏ 

قلت : وقد ذكر هذا الكتاب القيم القرطبي في التذكرة : ٠.‏ وعد 
والمجارى في برنامب . : .(١<‏ وابن دراج التبتي في امتاع الاسماع: 
م5كء ١١1‏ ء وابن الحاج في المدخل 8.1١/6:‏ ( ط. الحلبي ) 
والزركشي في البرهانت 058/١5‏ * وحاجي خليفة في كشف الظنون : 
58/6 2 وفضيرهم كتير . 

انظر فهرست مخطوطات دار الكتب المصرية من سنة ١9171‏ همه؟١‏ 
الجز؟ فب صفحة : لمه؛ . 

هذه النسخة هي الآ'ن بحوزة السياسي حسن التهامي المصرى ٠‏ 

هناك نسخة أخرى من هذا المخطوط ذكرت .في مجلة معهد المخطوطات 
المربية المجلد: هن الجز*" ١‏ صفحة )لم١‏ وهي بخط اندلسي واضح » 
و هذه النسخة كلمني عدبا الشيخ محمد بن أبي كر التطواني صاحب 
الشيخ عبد الحي الكناني فقال انها الجزه الأول مئ 'سراج المريدين » طيها 
خط ابن العربي . قلت : وقد احتمد عطليها الكتاني في فبرسالغبارس 
: و/.م وقال ه:” من نسخة طيها خطه ( أي خط ابن المر بي )نقلت. 
كما ذكر لي الشيخ التطواني حفظه الله تعالى -بأن الشيخ الكتاني 
استنسخ لنفسه الجزه الثاني من سراج المريد ين من مكتية أبن منصو ر ببز ٠‏ 
قلت : والى هذا الجز" اشار الشيخ الكتائي في تقربره للمجمع العلمسسي 
بدشق عام لاه( والذى عثرت طليه بخط يده بالخزانة العامسة 
بالرباط تحت رقم ...اك ماين رب د حدراء 

وقال لي الاستان صغيرى المغريني (ادارالحديث الحسنية ) ان ايسئن 
الفقيه ابن منصورم في مكتبة أبيه عن النسخة الشار إليها فلم يعثرطيها 
وذلك سنة 75« و ءكما ذكر له الاستاذ محمد رضوان ن الداية السورى ينه 
وقف على جزء من سراج المريد ين لدى عاغلة ثرية بالجزاعر يشيئة يه »وقال . 
أنه تصعب الاستفاد ةرلما لحقه من تلف ٠‏ 


صنه 


)0١ 8 


وهذا الكتاب ذونزعة زهدية سلغية خالصة » يتناول فيه المو' لف 
رحمة الله عليه - الجزئيات السلوكية ويرجع بها الى الا أسماء والصفات التي 
يتسس يها الإ نسان 4و يسكب المعاني والحقاعق في قوا لب حكميّة رافعة 
التفسير »مازجا التوجسيه الوعظي بالأسرار الشرعية اللطيفة »فجاء كتابه 
بهذا الترتيب العجيب -آية للسائلين ٠‏ 

والا "مر الذى يلفت. نظر الباحث والقارى* لهذا الكتاب » هلو 
أن مو* لفه رحمه الله لم يستنزل - وهو في قمة نشوته الروحية > تسق 
الاتماد على ضميف الآثار »أو الاستكناس بموضوع الا ام »يل اعتمسسيسيد 
على كتاب الله وما صَنَّ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم »مع إيداعه 
فيه خلاصة نظره الاجتهادى وعمله النقدى لا”قوال أشمة التصوف ة ' أوأقطايه , 
وأعتقد أنه بهذ! العمل الجليل كان مبتكرا ومو" سسا لطريقة جديدة فلي 
خدمة الجانب التبتلي في الفكرالاسلاسي عوهذا المنهج الجديد هصلمر 


3 
الذي دبج عليه الشاطبي في الاعتصام وابن الحاج العيد رى في المد خل' . ا 


(9) ويصنيعه هذا فَإِنَّ الصوفية لم يعتيروه من الذين وصلوا بزسهم ‏ الى 
مقام الممرفة الصوفية الكاملة »يقول المتصوف احمد بن زروق في قواعد 
التصوف :و هم (طه: الكليات الا زهرية 905و( ) :” وللمحدث تصوف ., 
حام حوله ابن العربي في سراجه ” » وانظر هذا القول في ” محاضرات 
الحسن اليوسى المفر بي :58/1( (رط: الغرب الا سلاس : 160) 

)؟) لا شك أنه جد خبير بأقوالهم وما تشتمل عليه . من قسااد في العقيدة 
والسلوك عكيف لا وهو الذى يقول في قانون التأويل > : ” وأفنيت 
عظيما من الزمان في طريقة الصوفيين »ولقيت رجالا تهم في تلك البلاد 
أجمعين ..” ويقول في موضعآخر :” ولم أزل اطلب هذا الفن 
في مظانه وفي مراجعة شبوخه حتى وقفت على حقيقة مذاهيه كن 

رع) استكبالي لكلمة © نطب" هو استمال لغوى صرف . يقال : : فلان 
قطب بني فلان أى : سيدهم الذى يدور عليه أمرهم »وينبفغي التنبيه 
على أ مفهوم القطبيسة عند الصوفية فيه من الشرك والكفر ما لايعلمه إل 
الله »أنظر على سبيل المثال : الشريف الجرجاني : التمريفات :16 » 
واصطلاحات الصوفية الواردة في الفتوحات المكية (١+:‏ (هذه 
الرسالة الاخيرة ملحقة بالتعريفات -الدار التونسية :91/1 1) ٠‏ 

)2 أتظر النقول المتفرقة عن أبن العربي (/ر 15١١١0115703١١‏ » 
كيه 2لا( عذلكه 


)ا١ء١+غز‎ 


أما عن الكتاب ومضمونه عفيقول المو* لف في ديياجته : 

* ... إلى زمرة المريد ين وإلى الطالبين السالكين في سبيل الدين 
والمتوجبهين الى الحق المبين » سلام عليكم أما يعد: فانيأعظكم بواحدة» 
وهي أن تصفوا الى -بدئي و منتهي »فإن الذى أورده عليكم وأجلوه لديكم 
عقاعل أتينى إبرازها في منصة العقاعد ء وأنظم لها صفات الهدى والضلال 
على وج بأتي عليه الشرح وال جمال حسبنا تقدضيه الحال . وقد كنت 
أفضت في أ نوار الفجر بمجالس الذكر في أنواع العلوم الشرعية من التوحيد 
وألا حكام ومقامات الاعمال وآفات القلوب والأحوال ما سارت به الركيانء 
وتمطر يأريجه الزمان » وصَعَّقت عن تحصيله الا ركان وهو مقرق بين 
الناس »وبقي علم التذكير التعلق بالآعمال والمقامات » قَتَجِرٌ نا لَه 
الآن سترشدين بربنا » مستوهبين منه الهداية من البداية إلى النباية , 
حتى نبلخ الغرض مو نقضي المقترض:إلى ذكرصفات العياد الذين 
اصطنعهم الله لخدمته «واصطفاهم لجواره في جنته »وأفاض طيهم مسن 
سمة رحمته ٠‏ 

وقد مضت منه أصول في فصول “الا "مد الاقصى ” لان أكثرأسمائه 
تعالى تنطوى حروفها علىالعبد بالمينى والتأليف الذى تنطوى به على 
الله تعالى » وان اختلفت المعاني »؛ سينا جلالة الله فيها »عشيرا إلى كراسسة 
العياك وشاليم سهاء 

فنسرد الن الصفات علىترتيب المقامات والله السكعات 7١/١‏ : 


)065( 


5 )200 
؟؟- ” سراج المهتدين 


وقد وقفت عليه مخطوط!ا بالخزانة الملكية بالمغرب تحت رقم 11611 
ضي حوالي .»2 صفحة بخط مغرب موسط الجودة ٠‏ 

وقد حذى في كتابه هذا حذو القضاعي ‏ على حد تحبيره - في 
الشجابٍ » وَصَرةُ بأحاديث قدسيه وَحِكم نبوية »آثر أن تكون من صحيسح 
الحديث المستقيم .لا من واهيه السقيم ء و تتخلل الكتاب عدة فصول في 
الآداب والمواعظ » تضمنت كثيرا من الأأحاديث والآثار «وكثيرا من ينتقد 
في ثنايا هذا الكتاب اللطيف آراء الصوفية في المحبة والعشق الالهي وما 
الى ذلك من ضلالالتهم و تخريفاتهم أعاذنا الله منها بمنه وكر مه ٠‏ 


(1) ذكره ابن فرحون في الديباج : 6م والمقرى في الأزهار : 146/0 
والنغح (/+84 (طه محي الدين ) وعياس بن ابراهيم في 
الاعلام 4/ 44 وقد وهم الدكتور طالبي الجزائرى فاعتبر سراج 
المبتدين هو نفس كتاب سراج المريدين . آراء ابي بكرين المربي 
الكلامية 1/ هلا -إلاء 1 

0 للأستات سعيد أعراب التطواني المفر بي نسخة خاصة لم يتيسر لى الاطلاع 
عليها ٠‏ 


)09( 

مم - ”أحكام الفرة والكشف عن أسرارها الباهرة ل 

وقد وقفت ليه مخطوطا في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم : لم 1و ك 
ضمن مجموع من ١‏ -الى - ٠119‏ 

قال المو* لف في مقدمة الكتاب : 

“*الحمد لله الذى خص نقسه بالدوام وجعل الموت مآل اهل الكفر 
والاسلام ٠...‏ أط بعد: فان الله عزوجل يقول , "كل نفس ذَائِقَةُ الحوت ” 
( آل عمران : هم١3)...”.‏ 

قلت : وقد قسم كتايه طى أربعة فصول : الفصل الاول في قبضالروح » 
الفصل الثاني في سو" ال القبر » الفصل الثالث في أحوالهم » الفصل الرابيع 
في قيام الساعة ءثم ختم هذه الفصول بمواعظ مختلفة. 


)000 لم أتمكن من العثور على ذكرله في المصادر التي رجعت اليها » 
وقد يحتمل أن يكون هذا الكتاب قد . استل من تفسيره الكبيرء 


00101) 


زفق "تاريخ ” . 30 1 7 5 4 

ع - ” شَوَاهِدُ الجلةوالا عيان في تشاهِي الاسْلام وَالبُلدَان * 00. 

وقد وتفت على هذه المخطوطة التادرة بدار الوثاعق الوطنية بالياط 
تحت رقم : ٠ (٠١5٠‏ وهي ضمن مجموعة من ثلاثين ورقة »منفصلة من الوسطا » 
وستورة من الا "ول والاخر سسا يتعذر معه معرفة الناسخ .ءو تاريخ كتابتها » 
وهي مكتوية بغط مغربي متوسط الجودة »والعناوين مميزة بالحير الأحمر 
والأصل بخير أسود «والأوراق ليست في حالة جيدة «تكثر فيبا الثقوب *» 
وسطورها تبلغ ١>‏ سطرا في الصفحة و وتقع رسالة ” شواهد الجلة ” 
بين وجه الورقة رقم :80 » وظهرالورقة رقم : ه٠ ٠‏ ويشمل هذا الجز" 
من المخطوطة ”شواهد الجلة ” على الرسائل التالية : 

أولا : رسالة القاضي الوزير عدالله ا الحتيق 
الخليفة الستظهر العمانتي يزكي فيها الا "سير يوسفاين تأشفين ءثم ار 
الخليفة الستظ هر 7" طى ظهر الخطاب في لام سطرا ؛مو* رخا قفي 
رجب سنة 9وع ه ءوكان التوقيع تمجيد! للخلافة ,و حثا على الطاعسسة, 
وتقديرا لما يبذله بوسف بن تاشفين | “وفي الخاتمة توصية بابن العربي 
وولده ٠‏ من جهوذ 

ثانيا : رسالة وزير الخليفة العياسي محمد بن جهير باسم الخليغة 
نفسه موجهة الى يوسفبن تاشفين كتبت في الثاني عشر من رجب من السنة 
نفسها » وفيها تقديرا لما قام به أمير السلمين و ناصر الذين يوسففا بن 
تاشفين وثناء على حسن رأيه وفي نهايتها أيضا توصية بابن العربي واينه ٠‏ 


(9) استخلصت هذه الاسم من عبارة وردت يسياق الئصالمخطوط وسيجى 
ذكرها وينسغي التنبيع. [. ن الدكتور أحمد مختار العيادى قد ا 
مقتطفات من الرساعل" “الثلاثة الأولى في كتابه " دراسات في تاريخ 
المغرب والا ندلس :(لا) -عمع طه الاسكندرية ١5520‏ ). 

(؟) اىوالد الشفقيه ابن العريي ٠‏ 

(+) أشارابن خلدون إلى هذه الرسالة فقال: وخاطب ( ابن تاشفين ) 
الستظهر العياسي وبع ثإليه هدالله ين محمد بن المربي الممافرى 
الاشبيلي وولده القاضي أبا يكر فتلطفا في القول وأحسنا في الا بلاغ 
وطليا من الخليفة أن يعقد له عل ىالمغرب والأندلمن «فعقد له » 
وانقليا اليه بتقليد : الخليغة .. . ' العير : ٠585/5‏ 


)١١6؟(‎ 


. ثالثا- خطاب الما من حامد الغزالي »ويتضمن مطليين لا بن 
المر بي أونهما إبيدضة ار تنوف حول موقف الامير يوسف من أمراء الطوائف, 
وحقه في قتال هو علا *الا أمراء والظفر بأموالهم »وحق الطاعة ليو رسف 
ابن تاشفين ٠‏ 

المطلب الثاني هوأن يبعث رسالة تأييد لجهاد الأمير يوسف يسن 
تاشفين وتأييد سياسته »ورسالة الفزالي غير مو* رخة 6ولكن من سياق 
الرسالة يفهم أنها صدرت قبل رسالة الخليفة يقليل ٠‏ 

وفتوى الغزالي هذه لها أهمية كبيرة :إثأظبرّت حق بوسف بسن 
تاشنين ني جباد ملوك الطوائف وأفتى بشرعية حكم يوسف بن تاشغيسن 
شق ولو تأخر وصول تقليد الخلافة »وقد طلب الفزالي سرعة إرسال افلا ؟؛ 
اما الشق الثاني من الرسالة وهو الخطاب الذى وجبهه ,الى بوسف بن تاشفين 
فقد قص فيه ما سمعه من الفقيه ابن العربي عن جهود ابن تاشفين فسني 
جبهاد الممالك السيحية ءوتيجيله لا هل العلم. 

رابعا : رسالة الامام أبي بكر الطرطوشي الى بوسف بن نافيل : 
وهذه الرسالة تختلف عن رسالة الإمام الفزالي إن تدور طى الوعظ والإرصاب ء 
مو* بده بكثير من الآآيات القرآانية +والاً حاديث النهوية » ورسالة الطرطوشي هذه 
يبد وأنها كتبت في 7 يعد وفاة اين العربي الوالد »,ان أنهالا تتضمن 
رالا التوصية بالإبن وحده” أ. 

وأما عن سبب جمع هذه الرساعل فيقول ابن العربي في ديباجته لها: 

* الحمد لله الذى جعل الحمد فاتحة الكتاب . .. و صلى الله على 
المصطفى الطاهر... ( هعد ) : فقد شاهدت من طلب العلم بافريقيية 
ومصر والشام والساحل والهراق والحجا ز مالا يأتي طيه الاحصاء 
ولا ينال بالاستقصاء ... ولما سبق خير القضاء برحلتي إلى تلك 


(1) شواهد الجلة : رمآ 

)0 هذه الرسالة من الكتب التي رواها أبن خير عن ابسن العربي » 
أنظر فهرست ابن خير : 5119 “وأزهار الرياض للمقريا : ٠516/6‏ 

)؟) ارب ٠.‏ 


)١١*( 


المشاهد الكريسة ,وحلولي في تلك المقامات العظيمة ... جنيت من كلل 
شجرة زهرة »و كشفت عن كل خقا* عورة »حسبما ضرته وأوضحته وشرحتته 
و قررته ٠...‏ في كتاب “ترتيب الرحلة للترغيب في اللة ” وذكرت فيه لقاء* 
الا عيان لنا »وسير الغضلاء لنا »وكان ذلك أمرا يطول النظر فيه ٠.٠‏ 
فاستخرت الله تعالى على تجريد هذه الا وراق بشواهد الخلة ,والاعيان 
في شاهد الاسلام والبلدان" . . . حتى يظهر البون و يتبين أن الله تعالى 
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مو* لفات ابن العر بي التي لم نقف ليها 


علم الكلام : 
ه؟ - ” المقسط * ذكره الموءلف في ”الأحكام” : ه٠5‏ » وحقق فيه ذكر 
المعجزات وشروطها : الأحكام : ١071‏ عكنا ذكره في ” قانون التأويل ” : 
4 حيث أحال طيه في أثنا ء كلا مه حول بعض القضايا الكلامية ٠‏ ونسينه 
إليهابن خير في فهرست ما رواه عن شيوخه : لره؟ء 
+؟ -” المشكلين ” أى مشكل القرآن والسنة و تكلم في هذا الكتاب القيم 
عن كل ما كان من قبيل التوحيد كما ذكرفي القبس: 2١+‏ ( مخطوط رقم: 
مكاج ) وعن التأويل (العواصم : 6١07‏ )ء وأورد فيه القول في السحرء 
وحقيقته و منتهى العمل به وأقسامه (الأحكام 00000 وبيان الامر 
بالمعروف والشهى عن المنكر واياته وأخياره وشروطة وقاقدته [الأحكام :73) 
كما ذكره في السراج : +1(,/أ والمتوسط : .5 02 وتسيه اليه 
ابن فرحون في الديباج : (لم؟ والمقرى في أزهار الرياض 16/8 عو عماس 
ابن ابراهيم في الاعلام : ٠935/6‏ 
07؟ ‏ كتاب ” النبي ”* ذكره - في الأحكام 7م وحقق فيه أن الشياطين 
لا تتصور على صور الأنبيا* ٠‏ 
ىم - ”العو ضالمممود " و يشتمل هذا الكتاب على رسالة خاصة في موضوع 
الروءيا »وهي “محاسن الانسان في جوابات أهل تلمسان ” ذكره المو* لف 
في ” قانون التأويل *: ++ عوافشعارضة: : (١8/9‏ »والستوسط :'لر١١ء‏ 
القبس : ام”م . 
4 ا سالة “الغرة في نقض الدرة ” وهي رد على ابن حزم الاندلسي 
في رسالة الدرة »قال عنها المو*'لف : ”وقد جاء ني يعضالاصحاب .. 


برسالة ”الدرة “في الاحقاد «فتقضتها برسالة الغرة عوالامر أفحش من أن 
ينقض »وأفسد من أن يفسد ". العواصم : برلا ٠‏ 
علوم القرآن : 


.م - ”الكتاب الكبير ” ذكره بهذ! الاسم في العارضة »15542/١(١:‏ 
والسالك شرح موطأ مالك : 8١6‏ ( مخطوط في القاهرة : لالم (15/رب) 
وذكره ' مرة أخرى في العا.رضة بعنوان . ” الشرح الكيير ” : 516/1 ٠ويحتمل‏ 
ان يكون هذا الكتاب هو نفس كتابه ”أنوار الفجر ”. 
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وم ل كتاب “أنوار الفجر بمجالس الذكر * وهذا السفر من أعظم ما كتب في 
تغسير القرآن الكريم » ذكره المو* لف في القبس فقال : ” ... وقد كنا 
املينا في كتاب “أنوار الفجر ” ثمانين ألف ورقة » تفرقت بين أيدى الناس 
وحصل عند كل طائفة منها فن »و نديتهم إلى أن يجمعوامنها ولو عشرين الفا » 
وهي أصولها التي ينيني ليها سواها وينظمها طىعلوم القرآن الثلاثة : 
التوحيد والاًحكام والتذكير ...” 8١1+‏ ( مخطوط الخزانة العامة : ماج ) ٠‏ 

قلت : وإلى هذا الكتاب أشارابن جزى في التسبيل ١٠١/١:‏ حيث 
قال : ” ... قاما ابن العربي قفصنف كتاب أنوار الفجر في ظاية الا حتفال والجمع 
لملوم القرآن عفلما تلف تلافاه بكتاب “قانون التأويل ..”. 

كما ذُكرَ أن وف المفر بي الْحَرَّام الذى كان يحزم كتب السلطسان 
أبي عنان المريني رآه في خزانته في ثمانين مجلد! لم ينقصمنها شضى*. 
أنظر ابن فرحون في الديهاج :5م15 -9م1. 

وقال عنه الشيخ الكوثرى : ” . . . وللقاضي أبي بكر بن العريي “أنوار 
الفجر” في التفسير »في ثمائين الف ورقة ؛ والمعروف] نه موجود يبلادنا 
-!ى في مكنبات تركيا - الا أني لم أظفر به مع طول بحثي عنه . . ” المقالات 
+ 6 
؟م ل ”الحقتيس “في القرا"ات عذكره عهاس بن ابراهيام في الاعلام :917/6 » 
وحاجي خليفة في كشف الظنون : 9لا51(. 

الحديث و علو سه : : 
1م ل كتاب " التَيَرَيْنِ في شرح الصحيحين “ذكره بهذا المنوان في السراج : 
باوكأ كوفي الاحكام : ههه( ذكره بعنوان ”شرح الصحيحين * وكذلك 
في العارضة م/ 1١11‏ وسماه تارة أخرى ” شرح الصحيح “الحارضة : 0/1١‏ 
وشرح الحديث الصحيح الأحكام :١1١لا‏ ءو” شرح النيرين ” العارضة : 
0 »عو”شرح الحديث" السراج : .4و رب .ونسيه إليه المقرى 
في أزهار الرياض 6ه وعياس بن ايرا هيم في الاعلام : 0937/6 
++ - " شرح حديث أنْْلَ القُرآنُ على سَيْعَة أخْرّفو” ذكره في العارضة : 
و/ +١‏ وقال عنه : هذا الحديث صحيح وقد بيّتامعتاه في جز" مفرد طى 
غاية الايضاح ” وذكره كذلك في قانون التأويل : (1110 ٠)‏ 


)١13( 


عم ل ”جزك فيه أحاديث النمل وأيوابها ” ذكره في المارضة: /ا/ ٠501‏ 
ها - جز مفرد شرح فيه حديث الافك ذكره في العا رضة :67/11 وقال 
: ”هي نازلة عظيمة ومصيية شنيعة شاء الله كونها لتهلك بها أمة مو تعصم 
بها أمة » وتظهر الدفائعن «ويكشف النفاق »وقد بيناها في جز" مفرد ” ٠‏ 
قلت : وقد تسب العلماء هذ! الشرح اللطيف الى ابن العريي منهم عياس 
ابن ابراهيم في الاعلام وه 44/6 ء والمقرى في نفح الطيب :1615/5 
(ط: محي الدين ). 
+ ل ”شرح حديث أم زرع ” ذكره المقرى في النصدر السايق والبغدادى 
في هدية العارفين : ؟/.ة وعاس بن ابراهيم في الاعلام 6/ا9ه 
بمو د ” شرح حديث جاير في الشفاعة ”ذكره المقرى في المصدر السابق ٠‏ 
مع - “”الأحاديث السلسلات * تسبها اليه أيويكر بن خير في الفهرست 
هار عوابن الابار في التكلة (ر(ط: مجريط ) :519 51.09 5062 2 
»4لم7 »والمراكشي في الذيل والتكملة +/217 »والرعيني فاي 
برنامجه: 66 والكتاني في فهر سالفهارسرقم ٠.78‏ 
وم ب ”الأحاديث السباعيات ”تسيها اليه ابن الابار في التكطة ه6)) » 
)ع »ووالمعجم 117 »والمراكشي في الذيل والتكلة */ 458 :والكتاني 
في فبرسالفهارس رقم : 6ه ٠.‏ 
.) - ”الكلام على مشكل حديث السبحات والحجاب ” ذكره المقرى في 
الازهار «ا/ع9 والبغدادى في هدية العا رفين :؟9/ ٠19.‏ 

الفقه والأصول والمناظرة و مساعل الخلاف : 
١‏ - شرح غريب! لرسالة ” أي رسالة ابن أبي زيد القيرواني »ذكره المقرى 
في أزهار الرياض / 10 »والبغدادى في هدية العارفين 10/1 واس 
ابن ابراهيم في الاعلام 1/5 
1 ل “نواهي الدواهي ” ذكره الموءلف في العواصم : .م88 وقال عن سبب 
تأليفه. : ” وقد كان جاءني بعضالاً صحاب بجزء لابن حزم أسناه ” نكست 
الاسلام “فيه دواهي عفجردت عليه نواهي ” . قلت : وقد كان هذ! الكتاب 
عرضة للنقد من أحد العلماء الذين ينتسبون الى ابن حزم يقول المراكشي في 
الذيل والتكلة (/لمر.») 62.1 >" ولابي عمر أحمد بن محمد ين حزم 
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كنابيا وسمه ” بالزوايع والدوامع ” تابع فيه القاضي ابا بكر بن المربي على 
فصول كتابه المسس ” بالدواهي والنواهي ” في الرد على اين حزم «وحاذاه 
فيه كلاما بكلام »وحديثا بحداث عوفقها يفقه »ونظما بنظم «ؤنشرما 
ينثر ء واقناعا باقناع » والله يجارى الجميع يفضله ” . قلت : وقد ذكسره 
المو* لف في العارضة وج (١6/٠.‏ والاحكام : م( كبا نسبه اليه 
المقرى في ! زهار الرياض : 8/ ه14 وحاجي خليفة في كش فالظنون : 
0 

«) ل ”رسالة نزول الواقد ” ذكره في الاحكام : ١14٠.‏ حيث بين فيب! 
حقيقة القضاء والا*د1* ٠‏ 


؟) - ” كتاب ستر العورة ” ذكره المقرى في تفح الطيب 1١65/5‏ (طه 


محي الدين ). 
ه) - ” كتاب التقصي ” ذكره في الا حكام : 914( اثا*كلا له صن 
الوضوء . 


"نكت المحصول ” ذكره الموءلففي القاتون : (6480). ونسبه 
اليه الو نشريسى في المعيار المعريب : ( ©1/))ا) ٠‏ 
) - ”التمحيص والتخليص ” ذكره الموء لف في السراج : 51507 بهذا 
العنوان عوذكره في الأحكام : 764 , 8لالا عبعنوان ” تلخيص ( وفي 
نسخة : تسيص ) الطريقتين وفي موضعآخر بالتلخيص »وفي آخضر 
بالتمخيص ووكل هذه المناوين هي عنوان لسس واحد »2 نسبه إليبه 
ابن فرحون في الديباج : 9م وعباس بن ابراهيم في الاعلام 6/لاة »2 
وهذا الكتاب هوفاصول الفقه بدليل قوله في السراج :7م75 :“*1-ختلف 
الناسفي قول الصحابي هل هو حجة املا إذا كان بخلاف القياس ؟ ورأى 
مالك و حده ان قول التابعي حجة ودليل اذا خالف النظر ولم يكن إلينه 
طريق الخبر «والصحيح قوله وقد بيناه في التمحيص والتخليص ٠."‏ 
7ع - “”نزهة المناظر و تحفة الخواطر ” وقد ضمن كتايه هذا جملة مسن 
المناظرات العقدية ( العواصم : )١1‏ والفقهية ( الا حكام: 85 ) التي 
شهدهابالشرق اثناء رحلته في طلب العلم. وقد ذكره في مختلف كتبسسه 
منها : السراج :م5ارب ٠‏ 1 


)١١8م(‎ 


برع - *الكافي في ان لا دليل على النافي ” ذكره:المقرى في أزهار الرياض , 
وعياس بن أيراهيم في الاعلام : 57/6 ٠‏ 

و ل “الإنصافففي مسائل الخلاف * وهوفي عشرين مجلد! ءذكره المو"لف 
في مختلف كتبه يأسما* تفايرة منها: مساكل الخلاف والفروع ( الا حكام: 189) 
وساعل الفروع ( الاحكا م: +4 4ه( ) ومساتئل الخلاف (الاحكام :6 59ه» 
السراج : رورب ) والانصاف ( الاحكا م: +48 ) ءوتلخيص مساتل الخلاف 
( الاحكام : 5517 ) ونسيه نيه أب من ترجموا له كالمقرى في أزعصار 
الرياض :8/ 460 »وحاجي خليفة في كشف الظنون ١71٠/١:‏ 2 وععياس ين 
ابراهيم في الاعلام ©6/لاة ٠.‏ 

الزصد: 

.٠ه‏ - ”العقب الأكبر للقلب اللأصفر” و هذا الكتاب موضوعه هوطم الكلام 
والتصوف عفقد أحال المو'لفعليه في الأمد الاقصى :7.(رب أثناء كلانه 
عن اسم الجلالة “الخالق ” عكما حال طيه في المتوسط : )ع اثنا* كلا مه 
على كلام الله عزو جل » وقد نسبه اليه الرعيني في برنامجه : 75 والمقرى 
في أزهار الرياض : «/ 16 واليغدادى في هدية العارفين :50/5 ٠‏ 

وه س ” تغصيل التفضيل بين التحميد والتجليل ” وقد قرر المو*لف في 
هذا الكتاب شروط القول في التفضيل بين الخوف والرجا" وبين الفقروالفش 
وما الى ذلك وقد ذكر في السراج :6*(/ب والقبس : .٠52/به‏ ( مغطوط 
الخزانة المامة بالرباط رقم :+191( ك ) كما نسيه إليه المقرى قي أزهار 
الرياض «#/ 464 هه » وحاجي خليفة في كشف الظنون /(١:‏ ١١م‏ #وعياس 
ابن ابراهيم في الاعلام : 95/6 ٠.‏ 

؟ه ل ” كتابالا مر ” ذكره في الأحكام :19 حياشبين فيه تههة الله 
على الخليق ومعنى وصفه بأنه تواب » كما ذكره في القبس: 88١‏ (مخطوط 
الخزانة العامة : وزو ). 

+ - كناب الفقراء ” ذكرهزالاًحكام : 15١07‏ حيث ذكر فيه. أقسام التقوى» 
كما ذكره في العارضة : ؟(/رم2م؟ 8..6 . ١‏ 

عه - ”مراقى الزلفى " ذكره ابن الحاج العبدرى في المد خل /١‏ »> 
1 كه ع5 (١54 (١٠‏ 2ر(لع م ١٠ل*+‏ »ويظهر من الفقرات 


)١15( 


التي نقلمها ابن الحاج أن هذا الكتاب يعالج أ مور السلوك والتربية ؛ ونسبه 
اليه المقرى في أزهار الرياض : 16/8 #وعهاس ابن ! براهيم في الاعلام : 
2/6 وانظرآراء ابي بكرين العربي الكلامية للدكتور عمار طالبي : 
ااالاء 
مه “كتاب آداب المعلمين ” ذكره الشوشاوى في كتابه ”الفوائد الجملية 
في الايات الجليلة ” ٠‏ أقادني بهذ! الشيخ محمد بن أبي بكر التطوائي - 
حفظه الله تعالى ٠‏ 

الرحلات والسير : 
- ”ترتيب الرحلة للترغيب في السلة ” وهذا الكتاب طراز فريد من نوعه » 
نوة به كثير من العلماء في مقدمتهم ابن خلدون ( المقدمة ١٠.١10:‏ ) وهذا 
الكثاب ضاع في عهد: المو' لف كما تفي عيارته في القانون بج *... قلما 
شذ في معرض المقادير ٠‏ واستلبته الحوادث يما سبق في طم الله منالتدبيرء 
رأينا ان نجدد ما سلم في الرقاع الموجودة معما حضرفي الذكر ...” قبت : 
وقد أثيت خلاطة في قانون التأويل الذى مَنَّ الله طينا بتحقيقه والتعليسق 
عليه ء وقد نسيه إليه أب من ترجموا له منهم المقرى في نفح الطيب : 5515/5 
( ط: محي الدين ) وعهاسبن ابراهيم في الاعلام ٠53/6‏ 
لاه - *عيان الأعيان ” ذكره المو* لف في قانون التأويل :> ويحتمل ان 
يكون في تراجم الرجال »وقد نسبه اليه الداودى في طبقات المفسر ين: 
؟/ 0+( بعنوان ”أعيان الاعيان ”وصاحب إيضاح المكنون : (١5/1‏ »2 
وعاسين ابراهيم في الاعلام ٠517/6:‏ 
بره - ” أوراق المياومة ” وهي مذكراته البومية»ذكرها في العارضة : 
ع/ وم 6.(م/مء( حيث قال : ” كنتقد علقت بالثفرفي هذا 
الباب نككتة استخرت الله على نقلها من أوراق المياومة هاهنا ..”* 
وه ل " معجممشيخة أبن العربي ” وربما يكون هذا الكتاب من جمع ابن 
الأبار »انظر التكملة #«+ع+ (طء مجريط ) ولعله هوالذى يعنيه ابسن 
خير في فهرسته : +1( بقوله :”كتاب فيه جملة من شيوخ الحافظ القاضي 
ابن العربي »وهم أحد وأربعون رجلا خرج عن كل واحد متهم حديثا - 


)١؟١(‎ 


٠‏ - ” فهرست ابن العربي ” وهوغير ”المعجم” وقد ذكره اين خيسر 

في فهرسته : ((6 ٠‏ والكتاني في فهرس الفهارس : 551/8 ( ط: المغرب). 

- ” تبيين الصحيح في تعيين الذبيح ” ذكره المقرى في أزهار الرياض 

م/ 14 وعاس بن ابراهيم في الاعلام 5 بأفادني الشيخ محمد بن أي 

بكر التطواني بأن هذا الكتاب قد أدرجه أبو العباس المزفي في كتايه 

” الدرر المنظم ” وهو موجود بالخزاتة العامة تحت رقم 6596( »و بالخزانة 

الملكية تحت رقم 11ل2له 

؟4 - ” خصائص و معجزات التبي ألف معجزة ” ذكره الموء لف في القانون: 

(... ) عوفي العارضة : ١٠١5 /(8*» ١اله/(56 ٠١9/5‏ »ويحتمل 

ان يكون هو نفس الكتاب المذكور تحت رقم /81 ٠‏ 

4 ل رسالة " تنبيه الغيبي على مقدار النيي ” ذكرها في الأحكام : 89.0 ء. 
اللغة والا "دب : 

- " حواشي على شرح ابن السّيد لديوان أبي العلاء ( سقط الزند)” 

ولعلها أول ما كتب اين العريي »وقد انتقد فيها ابن السَنِيدٍ اليَطَلْيَوْ بي » 

وصحح أخطاء وقعفيها » منها ما يرجع الى الرواية الصحيحة في شهر أي 

العلا*ء »وشها ما يرجح إلى الوزن عونها ما يرجعالى تأثره يآراء الفلاسفة 

والمتكلمين وقد رد اين السّيبِ ططى هذه المآخذ كلها في رسالة ساهها 

* الا نتصار عمن عدل عن الاستيصار ” طيبعت بتحقيق حامد عيد القادر 

سنة مم6ولء 

0 - ملجئة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين ” ذكر المو* لف هذ! 

الكتاب في الأأحكا م : «مره ,والمارضة : ٠21/5‏ 

21 لمحة البارق في تقرسظ لواحظ السابق ” وهي رسالة عارض بها 

رسالة ”الساجمة” لا بن عد الفغور الكلاعصي . وهي من النوع المورى » 

وهو أسلوب من أساليب النثر الفني يكون ظاهره خلاف باطنه ٠‏ أنظرء لإحكام 

صنعة الكلاء للكلاعي تحقيق محمد رضوان الداية بيروت ٠0197113‏ 

7 2ه ” شعراءالائدلس" ذكرعياس بن ابراهيم في الاعلام 97/6 ٠‏ 

م+ - ” أشعار لابن العربي ”رواها محمد بن يونس المعروف بالا "ديب 

المتوفى سئة 1ه (ابن الايار : التكلة 38/5 ط: مصر ). 


)1١؟1(‎ 


كتب منسوبة الى اين العربي : 

“”اختصارإصلاح المنطق لا بن العربي ” كذا ذكره المكناسئ” في 

درة الحجال : ع/ ٠.‏ (طء: دارالتراث يمصر ) في تعراجنة 
مالك بن عبد الرحمن السبتي المتوفي سنة 545 » حييث ذكران 
السبتي قد نظم اختصارإصلاح المنطق والصحيح أته نظم اختصار 
اصلاح المنطق لاين المفربي ءانظر برنامج الوأدى آشى ء 

4.9( (طه: دارالفرب ). 

ب 2003 ” كتاب المتكلمين ” كذا ذكر في المتوسط : ٠١.‏ »وذكره عهدالعزيز 
ابن عبد الله في الموسوعة المغربية : ع /؟ه » وهوتحريف لكلمة 
”المشكلين ”والله أعلم. 

ج د ” كتا ب ٍالسياسات ” كذا في سلوة الانفاس للكتاني ٠٠١/8:‏ » 
وفي الاعلام لعباس بن ابراهيم 45/6 وهوتحريف لكلمة 
: ” السباعيات “التي سبق أن أشرت اليها في رقم 84 من 
هذا المبيحث ٠‏ 

د 0 ” مختصر السيرة النهوية ” وقد تَسِبَ إليه في كثير من فهازس المخطوطات + 
ولكن بعد الاطلاع على مخطوطات الخزانة الملكية بالرباط رقم 72١‏ » 
؟٠*وه‏ )كلم)هلا 6تبين لي أن هذا المختصر هولا حمد بن ارس 
التوفى سنة ؛ -9؟ ء برواية أبي يكرين العربي ٠‏ 

ه د " كتاب القواعد ” ذكر في فهرست مكتبة الا سكريال تحت رقم 1١516‏ » 
وكذا ذكره يركلمان في الملحق الالماني :( ) #ويمد 
الاطلاع عليه تبين لي انه لاين العريي الطائي الصوفي ٠‏ 
اسددراك : 


فاتني أثناء جمعمادة هذا البحث ذكر بعض الكتب والرساعل التي 


نسبت إلى ابن العربي وهي كالآشي : 

-”فرائض النكاح وسننه وآدابه “2 مخطوط بدار الكتب المصر ية تحت 
رقم : 78 مجاميع .وقنت عليه 

7 ب مفتاح المقاصد ومصباح المراصد ” ذكره البغدادى في هدية 
الغارفين : 4.0/٠‏ »وحاجي خليفة في كشفٍ الظنون 5/ الالا١‏ »واس 
اين ابراهيم في الاعلام : 4/لاوء 


)١١؟(‎ 


السلفيات ” ذكره اليفداديى في هدية ! لعارفين : 0ا/ ٠.7٠٠١‏ 
* كتاب الحق ” ذكوالسوءلف في العارضة : 1/6هء 

”* سائل الصعبة والعزلة ”* ذكره المو" لف في القانون : ٠ )6©/٠.(‏ 
“الاءلاء على التهافت ” ذكره المو*لف في المواصم 5 0٠م‏ ء 


والحمد لله رب العالمين ٠‏ 


القص[الرابيع 


)١؟(‎ 


الفصل الراييع 
شبوخة ل تلامينده - مرو ياته - _وفاته 
السحث الاأول : شيو خة . 


مداخل : 
حرص ابن العربي كالم أ يسجل أسماء مشايخه الذين 

أخذ عنهم العلم »فوضع فهرسا لشباله) ولا شك أن معاجم الشيسوخ 
تحتوى على معلومات هامة للعلما* المعاصرين للمصنف لدقة ممرقكه 
بمن يترجم لمهم وهم شيوخه الذين جالسهم وخالطهم وعرف مزاياهسم 
و نقائصهم »فهو أقدر على الحكم طيهم من سواه . وما يو* سفاله أن معجم 
ابن العربي لم تعثرله على خبر في مختلف المكتيات العالمية » ولكسن 
هذالا يشعنا من ذكر أهم شيوخه عنمن المعلوم أن من جلة الأأسبات 
التي تدرك بها مكانة المرء وتهرف منزلته »هي معرفة شيوخه وأساتذته 
الذين تلقى عنهم وتأثر بهم »فإن للشيخ في نفس التلميذ من الا "فر 
ما ليس لا حد غيره من الناس » وان لقوة شخصية الشيخ وقدرته العلمية 
لكبير الا ثر في بناء شخصية التلميذ ونضوج عقليته » وليس بإسكائنا 

-الآآن - أن نذكر كل من أخذ عنهم ابن العريي وتترجم لمهم تراججم 
سهبة »فهذا يقتضي منا مجلدا قائما بنفسه !' ' »ولكئنا ستقتصر طلسى 
ذكر أهم من أخذ عنهم من شيوخ المشرق والمغرب الاسلاس ٠‏ 


)00 انظر قاعمة مو* لفات اين العر بي رقم و ه-٠‏ من هذا البحث: 

(؟) ومن غريب الاتفاق أنني قمت في السنة الماضية بإعداد معجم ل هم 
شيوخه استخرجتهم من مختلف المصاد ر المطبوعة والمخطوطة فوصل 
عد دهم إلى قراية المكة وخمسين شيخاء ويعد الانتها* من 
هذه المبمة الشاقة قدر الله سبحانه وتعالى أن يضيع هذا 
المعجم الذي صنعته كما ضاع المعجم الأصلي الذى صنعه المو* لف. 

(«) انظر التعليق السابق ٠‏ 


)١١92( 


١‏ - الفقيه الوزير الرئيس ابو محمد عبدالله بن محمد إبن عجدالله ين 
العربي المعافرى الاشبيلي ءوالد القاضي أبي بكر »وأول شيوخه وأحقهم 
بالتقديم ذكره القاضي عياض »وابن خير » والذهبي واين فرحون »والمقرىع 
وعيرهم ولق باهبيلية" . نبتة وم . 
وسمع ببلده من أبي عبدالله بن منظور القيسي وابي محمد بن فورج 

وسمع بقرطبة من أبي عبدالله محمد بن عتاب وابي مروان عيدالملك ين ٠‏ 
مزاح بعرم من عات "علبي “دن 

وخلال الربع قرن الذى صحب فيه ابو بكر والده ابا محمد لا يمكن حصر 
ما است قاده الولد من علم أبيه و شخصيته وتجاربه . وماتلقي من تربيته وتوجيهه 
لا سيما معقيامه على تمليمه وتهذيبه ثم خروجه به الى الحواضر العلنية 
بالمشرق في رحلته الطويلة. 

يقد احتفظ الا "أبن نظيو يكين ةنا رواذ اابوايكري لحريس عن وال 
ع " «العفيه العاف ابو العاسم ين عسر بن السين النبوزتي. الأشبيلي 2 
ابي بكر بن ١‏ لعربي واستاذه كان من سروات الناس »وذ وى الحسب روى عبن 
أبيه وعن ابي الوليد الباجي وغيرهما عله رحلة الى المشر قي » من تلامذته 
ابو بكر محمد ين عبدالله ين الجد الفهيرى :بو معنف عبد الحق بسسن 
عطية توفي سنة 06 00 


سوا أبومئصور احمد ين محمد الصباغ ( ذكره في العارضة ٠١/5‏ ) 
وكان فقيها حافظا ثقة » تفقه على القاضي أبي الطيب وسمع الحديثمنه ومن 
3 

غيره ‏ رت 696 ) 9 

ع ا أحمد بن عد الوهاب المعروف بالشيرازى ذكره في السراج و1/أء 

نزيل بغداد عكان فقيها واعظا تفقه على الشيخ أي اسحاق الشيرازى 

ه)( 

وأعطى القبول من الناس »2 سمعو حدث (ت 6215 ) ٠.‏ 

)١(‏ فهرستاين خير 6©(0-2(٠‏ وفي التكملة لابن الايار ١897/١‏ أنه سمع 
من محمك ين عبد الملك بن سليمان المعروف يابن القوطية قصيدة 
الجزيرى سنة ه66٠‏ 

(؟) انظر فهرست ابن خير ٠64(6-2(١‏ 

زع ابن فرحون الديياج ال: (٠‏ ابن خير : الفهرست لا1١8*.062(1‏ 
ابن الابار التكملة ٠925/١‏ 

()») السبكي: الطبقات ©6/ هلم الاسنوى : الطبقات ١8/5‏ اين الجزرى 
المنتظم 1/ ه١1‏ ابن كثير البداية والنهاية 5(/ +17٠‏ 1 

ر(ه) الاسنوى: الطيقات 1١١/٠١‏ السبكي الطيقات »/7؟ عابن الجورى 
المنتظم ٠11١/9‏ 


)١١6( 


ه - ابوطاهر احمد ين على بن سوار البقدادى الضرير »( ذكره في 
العارضة (/4 ) امام محقق ثقة ءحنفي المذهب له كتاب المستنير في 
0١‏ 
القرا"ات رت 655 )0 ٠.‏ 
+ - أبوالمعالي ثابت بن بندار البقال الدينورى »المعروف ياين الحماس 
( ذكره في المعارضة #«/١م()‏ آمامثقة . حنبلي المذهب ( شيرهع ) 
با ا ابومصد جعفر ين احمد بن الحسين السراج اليقدادى (ذكرة 
في العواصم (١١‏ ) من الا كمة الحفاظ ٠‏ أديب عالم بالقراءات والنحو 
واللغة 4له تاليف مفيدة (ت..ه الى 5 
م ا ابو عدالله الحسين بن أحمد بن طلخة التعالي ( ذكره في العارضة 
+/ه+( )كان عاميا من أولاد المحدثين »عمر دهرا ‏ طويلا وانفرد شيا ء 
نادرة روى عن ابي عمرين صبدى وطائفة رت 18)) : 
ل أبوالفوارس طراد بن محمد الزينبي ( ذكره في العارضة ه/6١٠)‏ 
نقيب النقباء وسند العراق في وقته »سمع الحديث الكثير ٠‏ و تفرد بالرواية 
عن جماعة ورحل اليه من الافاق وأطلي الحديث في بلدان شتى (ت(و 4 ! 
-٠‏ ابوالخطاب تصرين احمد بن البطر البزاز »القارى*؟ ( ذكره الذهبي 
في تذكرة الحفاظ 5 وسيراعلام النبلاء لوحة .لم” ) مستفد يقداب » 
طال عمره ورحل اليه من الافاق وكان صحيح السماع ءانفرد بالرواية عن جماعة 
رت 11 


.896 2 الم‎ ١ ابن الجزرى طبقات القرا*‎ )١( 

(؟١)‏ الذهبي العبر «/ 759١‏ وتذ كرة الحفاظف ١١7١‏ ابن الجوزى 
المنتظم ؟/ >> ١١‏ اين الاثير غاية النهاية /١(‏ مم١‏ أبن عماد #/لم ٠014٠١‏ 

(«) ابن خلكان وفيات الاعيان (594/١‏ الذهبي : العبر رهه؟ 
ابن الجوزى المنتظم ٠6(/5(ه‏ 

(ع) الذهبي : العبر «/ +98 ابن الجوزى المنتظم ١١5/4‏ ءابن 
عماد ‏ شذرات الذهب «ا/رهو8م. 

(ه) الذهبي : العبر «/ 89م ابن الجوزى : المنتظم ٠١8/9‏ ءاين 
كثير : البداية والنهاية /٠‏ ه6ه(- 514( ءاليافعي مرآة الجفان 8/ ١6)‏ 
ابن عماد: الشذرات «/ 90م ابن ابي الوفا : الجواهر المضيكة 
مه 

(+) ابن الجوزى : المنتظم ١51/19‏ الذهبي : العبر 9»٠/#‏ *» 
ابن كثير البداية والنهباية ١513/١.‏ ء اين عمار: الشذرات 1٠05/15‏ 
قلت: والبطر كثيرا ما تحرف الى ابن النظر كما في الشذرات والمنتظم 
والبطر كالكتف كما ضبطه في القاموصس. 


)١55( 


- ابوبكر محمد بن طرخان بن يلتكن بن يجكم التركي ( ذكره 
في المارضة و/ه.؟ ) امام من أئمة الشافعية عتفقه على ابي اسحاق الشيرازى” 
١‏ 

وغيره (ت لاؤه ) . 

1- أبو اريف .محم بن محمد ين احمد الحميرى من اهل اشبيليه (ذكره 

في الا حكام 154 وذكره ابن الابار في الحلة السيراء م 5١١/١‏ ) 

سبع من أبي عبدالله الباجي وغيره كان فقيها مشاورا عاليا في روايته حدث 

عنه اين العربي وقال : أخنت عنه سنة بيرع 0 

و ابوالحسين محمد بن محمد بن الحسين القراء المعروف بابن أبي يعلى » 

ويقال له ابن الفراء ( ذكره ابن خير في الفهرست ١15‏ ) من كبار فقها" 

الحنابلة ببغداد له مو" لفات قيمة في الفقه والتاريخ منها كتاب طبقات 
5 (؟) 

الحنابلة اللمشهور ات 85؟) ٠.‏ 

ابوعدالله ين بد الرحمن بن عبدالله المقرىء* من اهل سرقسطة 

روى عن ابي عبدالله بن شريح وغيره قال ابن بشكوال : أخذ عنه القرا*ات 

شيخنا القاضي الامام ابوبكر بن العربي وذكر انه كان شيخا صالحا »وكان 

1 5 5 0ع 

يقرى* الناس بحاضرة اشبيلية توقي بعد ..ه ٠.‏ 

هدو أبوعدالله محمد بن علي التميسي المازرى ( ذكره في المسالك ١*١‏ 

مخطوط رقم ولالم(؟ ب ) الفقيه المالكي الكبيرءيعرف بالامام وكان واسيع 

الباع في العلم والا طلاع »مع حدة الذهن عبلمَ مرتبة الا جتهاد لهعدة 
د )0 
تاليف قيمة رت :ووه ) ٠.‏ 
٠.‏ 5 1 04 

(و- ابوالقاسم مكي بن عبد السلام الرميلي ( ذكره الذهبي في سير اعلام 

النيلاء لوحة : ..رم وتذ كرة الحفاظف >4 ١‏ ) من كبار الحفاظ مو' رخ رحالةء 

كان حافظا فقيها على مذهب الشافمي » قتل ببيت المقدس شهيدا محاربا 
7 030 

مقبلا غير مدير سنة 61915 

)١(‏ ابن الجوزى : المنتظم ١١5/4‏ الذهبي : العبير ٠٠١/6‏ الصفدى 
الوافي بالوفيات. ع/ 1+4 السبكي ء الطبقات ٠١/5‏ ابن عماد: 
الشذرات 41/6؟ه 

(؟) ابن بشكوال الصلة 5/لاهه رقم ١١١+‏ (طوتزاثنا ) 

(«) الصففدى الوافي بالوقيات ١531/١‏ ابن رجب : ذيل الطبقات الحنابلة 
(/ 1 ابن عماد : الشذرات 1/6لا. 

(ع») اين بشكوال : الصلة 6٠/5#ه‏ رقم >*؟١‏ (ط: تراثها )٠ه‏ 


(ه) ابن خلكان : وفيات الاغيان 54/5 ءاليافعي: مرآة الجنان 5117/9 
ابن فرحون : الديياج ا/ر.هع+ (طه د . الاحمدى ابيوالتور) 


ابن عماد : الشذرات 1١/8‏ »مخلوف : شجرة النور الزكية ٠.151‏ 
دد) إني. الاثب ٠‏ اللباب في تمذس الاتنساب ١/##ع‏ الذهيى والعبر 


(؟511) 


17 ابوالفتح نصرين ايرا هيم المقدسي ( ذكرفي السرا ج ؟١١/ب‏ ) 
كان يمرفا بابن ابي حافظ ء عالم بالفقه والاصول والكلام عله مو* لغات كثيرة 
قيمة منها كتاب الحجة على تارك المحجة ” اععمد عليه ابن تيسية في درء 
تمارض العقل والنقل : 15/١ه٠5‏ توفي رحمه الله عام 3 

+1 أبوالبركات عبد الوهاب بن اللبارك الانماطي ( ذكره المقرى في 
نفح الطيب «/غ«١‏ طج محي الدين ) عالم ثقة ثبت عسمع من ابن 
النقور » اشتهر بالورع يقول عنه اين الجوزى : وقد نصب' نفسه لتسميع الحديث 
طول النهار » وكنت أقراًٌ الحديث عليه وهووي (') عفاستفدت ببكاله 
اكثر من استفادتي بروايته توفي سنة ير ٠‏ 

و ابوالحسن على بن الحسن الخلعي ( ذكره الذهبي في سير 

الام النيلاء لوحة ملرم) . كان فقيها صالحا له تصانيفا قيمة روايات 
متسعة ءويمتير من أعلى اهل مصراسناد! »جمعله احمد بن الحسن الشيرازف 
عشرين جزء١‏ هرجها عنه وسمداها "الخلميات * رت 55 ) 2 
ابوالوفاء على بن عقيل البغدادى الحنبلي ( ذكره في الا حكام 

) فقيه واعظ اصولي جدلي » شيخ الحنابلة في وقته »كان قوى الحجةء 
اعتقد مذهب الاعتزال في حداثته ثمتاب ورجعالى حضيرة أهل السنة 
والجماعة مع بقايا ورواسب الاعتزال . له كتاب الفنون . قال عنه الذهبي: 
لم يصنف في الدتها اكير ننه ( تمزه )(*1, 


ع/ )مم السبكي : الطيقات ه/ 088 الاسنوى : الطبقات ١/٠م48‏ 
ابن هماد : الشذرات «ع“/رلمو9. 

)١(‏ ابن عساكر ه تييين كذب المفترى 5لم١‏ النووى : تهذيب الاسماء 
واللفات «/ ه١١‏ »#الذهبي : تالعبر «/59« »السبكي : 
الطبقات ه/ وهم الاسنوى : الطبقات ع/ولمم اليافعي : مرآة 
الجنان 0365/10 

(؟) قلت وهكذا حال الصالحين واستاذى الشيخ سليمان دنيا كان 

- أثناء قراء تي عليه هذ! البحث. يبكي عند ذكر النبي صلى الله 
عليه وسلم وهذه شهادة مني اسجلها في هذ! البحث. 

.(١؟/6 مشيخةابن الجوزى (0 956 الذهبي : العبر‎ )٠١( 

(») ابن خلكان ءوفيات الاعيان (/ ه25 الذهبي : العبر ع#/؟2؟؟ 
السبكي : الطيقات و/ بوه؟ «الاسنوى : الطبقات 25/١‏ » 
اليافعي : مرآة الجنان: 7,/ هده ؟ »السيوطي : حسن المحاضرة 
أبن عماب : الشذرات 08/لم59. 

(ه) ابن الجزرى : غايةالنهاية 0501/١‏ ابن رجب : ذيل طبقات 

الحنايلة (/حم١اين‏ حجر : لسان الميزان 584/6 كاين عات : 

الشذرات عو/ره_”ه. 


)١١ه(‎ 


(؟ ابوالحسن على بن سعيد العبدرى عمن أهل جزيرة ميورقة قال 
اين بشكوال : سمع من أُبِي محمد بن حزم ورحل الى اشرق وحج ودخل 
بغداد وترك مذهب ابن حزم وتفقه عند ابي بكر الشاشي “أخيرني يذلك 
القاضي ابوبكر بن العربي »وذكرانه صحبه يبغداد وأخذ عنه وأثنى عليه 
وقال لي تركته حل ييقداد سنة (+ع وتوفي يمد ذلك !5 , 
ابوالقوارسن شجاعين فارس بن حسين بن فارس الذهلي السهروردى 
البيغدادى ( ذكره ابن خير في الفبرست و." ) من العلما* الاثبات عله 
ذيل على تاريخ بغداد للخطيب البغدادىات لاء٠ه‏ الى ٠.‏ 
«؟ب ابو محمد هبةالله بلى احمد الاكفاني الانصارى الدشقي ( ذكره 
في السراج 4ع/ب ) كان حافظا مكثرا بارعا في العلم عشديد العناية 
بالحديث عله تآليف جليلة رت ؟وه ان ٠.‏ 

واكتفي بهذا القدر من الشبوخ اضافة الى من ذكرهم في متن 
“قانون التأويل ”والحمد لله رب العالمين ٠.‏ 


٠.9.05 رقم‎ 629١/06 ابن بشكوال : الصلة‎ )١( 

(؟) الذهبي : العبر 1/6 تذكرة الحفاظق (52٠.‏ السبوطي : 
طيقات الحفاظ لوه 

(+«) الذهبي : العير ع/++ ,الاسنوى طبقات الشافعية ٠١5/1‏ 
آبن عماد : الشذرات ع)/“*لاء 


ا 


)١؟9(‎ 


السحث الثاني : تلاميذه ٠‏ 
مداخل ؛ 

لقد علمنا فيما مضى مكانة ابن العر بي العلمية »ولكن حقيقته لا تبدو 
واضحة » وصورته لا تكون جلية إل إذا وقفنا على آثاره في تلاميذه » فإن 
التلميذ أثر من آثار أستاذه وثمرة من ثاره » يشيع بها ذكره ويعصرف 
قدره وينشرعلسه ءوان كبار الا 'عسة السابقين والعلماء المتقدمين ما كنا 
تمرف عنهم شيئا لولا الله سبحانه ثم تلامذتهم الذين نشروا في المشرق 
والمفرب طسهم عوحملوا للناس في شتى البقاع آثارهم. 

ولقد كان الإمام ابن العربي محظوظا من جهة تلاميذه » فقد كان 
مجلسه عامرابطلبة العلم من أفاضل عصره عفلا غرو أن تخزج به جم غفيير 
من العلماء ,وقد برعوا في شتى الفنون عفكان متهم الفقيه البارع »والمحدث 
الحافظ » والمو* رخ الحاذق «وغيرهم طى اختلاف تخصصاتهم »وقد أسهم 
هوثءلا *إسهاما فعالا في نشر مو لفاته » فتناولوها بالنسخ والتعليق 
والتذ ييل ٠‏ 

ولما كان تلامذته ورواة أخياره و حملة مصنفاته كثيرين »فقد حاولت 
أن أصنع معجما لهمبمع الاعتراف بأن علي هذ! ينقصه التتبع السحيسط 
لكل تلاميذه . ولكنها محاولة متواضعة » تتلوها -بإذن الله -محاولات 
جادة من باحثين مقتدرين يكعلون النقص و يصلحون الخطأ . 


)15١( 
٠ و-أبواسحاق ابراهيم بن حارث الكلاعى‎ 
مناهل افريقية , د خل الاند لس وسمع باشبيلية منابى بكر من العربسى‎ 
كتاب" الشهاب" للقضاعى وبع ضتآليفه وذلك سنة و.هىء, عاد الى بلده‎ 


وكانت له بها بناهة » توفى فى حد و3-. .ىه .'١‏ 


؟ ابو اسحاق ابراهيم بن محمد بن موسى الاشعرى :؛ المكتب: 
من اهل اشبيلية , يعرف بالطريانى , سمع منابى بكر بن العربى »وكان 
رجلا صالحا يعلم القرآن عتوفى بعد سئة .وى" ]” 
م«-أبواسحاق ابراهيم بن محمد بن يوسف الاتصارى الخزرجى ٠‏ 
اند لسى »يعرف بالتطيلى ؛ روى عن ابى بكر بن العربى ,انتقده ابن 
الابار يعنف وتسبه الى التخليط والغلط , عفى اللهعنالجبيع ."5" 
ع-ابواسحاق ابراهيم بن صالح المرادى ٠‏ 
مناهل المرية » يعرف بابن السماد ٠‏ سمع منابى بكر بنالعربى .تصدر 
للاقراء ببلده » وولى القضاء والخطبة بها ٠‏ توفى بلورقة سنة 0ه وقيسل 


سنة معن والاول اصح . ؟ 


ه- ابواسجاق ابراهيم بنعلى بن طلحة , المقرى*. 
مناهل اشبيلية » وسكن قرطبة »سمع منابى بكر بنالعريى جامع الترمذى 


وغير ذلك »تصد ر للاقراء باشبيلية. 5 


() التكملة لكتاب الصلة لاينالا بار : الترجمة رقم( م6؟1).. 
0) ن ٠م‏ ؟١١؟‏ 
ما ن ٠م‏ مع؟ 
9) ن ٠م‏ ١م"‏ 
(0) ن .م ١١٠؟‏ 


ال 


)١؟010‎ 


+ - ابواسحاق ابراهيم بن يحيى بن !لا مين : 
مناهل قرطبة , سمع منابى بكر ابن العربى فى قرطبه عوكان من أهل 


|الضيط والاتقان وا لتقد م فى صناعة الحد يث وحفظ اللغة » له موك لفسات 
زعا 5-7 1 

« ابو اسحاق ابراهيم بن يوسف بن القائد الوهرانى » وشهر با لحمرزى : 
لآناصلة من * حمزة" موضع بناحيةا لميسيلة عمل . يحاية » ويعرف ابن 
قرقول , روى عنابى بكر بنالعربى , وكان فقيها نظارا اديبا حافظاء 


له بصربالحديث ورجالة (+ ى.ه 2ت :59ه). 5 


بر ابو جعفر احمد بنابى بكر بن غلبون التجيبى : 
5-5 


روى عن ابى بكر بن العربى »وكان فقيهامشاورا . 5 


و ابو حفصاحمد بن ابى الحسن بن واجب القيسى : 
من اهل بلنسية باجى الاصل اجاز لدابنالعربى ولم يلقه »وكان فاغضلا 
كامل الاستقلال بعلما لحديث , حافظا متسعالرواية ءثقة عد لاضابطا 
(+ بسرمه 3ت: 6إو) ؟ 

: أيو جعفراأحمد بناحمد بن محمد الازدى‎ -٠ 


من غرناطة » ويعرف بان القصير »ري عن ابى بكر بنالعربى » وكان 
محد ثا فقيها عاقد! للشروط ءاد يبا حافظر توفى قبل: ..ره) © 


(و) المعجم فى أصحاب القاضىأَبَىٍ على الصدفى لانالابار : 56-18 » 
بغية الملتس للضبى : 5١8‏ 

(م) ابنالابار ‏ التكملة : .+ , الذيل والتكملة للمراكشى ( تحقيق ابسسن 
شريقة) ص لاا 

رم) الذيل والتكملةر ش ) : +٠.‏ 04آلا 

(ع ) الذيل والتكملةرش) خ#١7)ء‏ المرقبة العليا للنباهى : ١١١‏ ءبرنامج 
الرعينى : «ع وع الد يباج المذهب لابن فرحون :+ ن ءالاعلامللمراكشى 
لوت نا 


(؟؟١)‏ 
1- أبوالقاسم احمد بن اأحمد بن عبد الله , 


رق غنابى بكرينالغرين. كان اناما طاللكا .517 

+و- ابو جعفر|حمد بن أحمد بن صدقة السلمى : 
من غرناطة ٠‏ روى عنابى بكر بنالعربى وصحبةوكان راوية للحد يثك 
عالنا بالفقة واصوله زت : ووم) "755 

م و ابو جعفراحمدبن بقاء اليحصبى : 
من سنتمرية , له رواية عن أبى ا لعربى ين 

و- احمد بنالحاج مروان بن محمد التجيبى : 
اخد القراءات عنابى بكر ين العربى , وكان مقرئا ضابطا , محدثئا 
عدلا »تحويا ماهرا » اقرأ القران وأسعالحديث له تآليف ."4" 

هو ابوالعياساحمد بن حسن بن ابراهيم: 
من بلنسية ء سمع ابا بكر بن! لعربى واكثر عنه , وكان فقيها حافظا 
للساكئل ,بصيرا بعقد الشروط , ذأ عناية بروايةالحد يهعكثك 
رما بوم ) 6" 

م- ابو جعفراحمد بنالحسن القشيرى : 
من قرطبه ءويعرف بابن صاحب الصلاه » سمع منابى بكر بن العريبى 
واخذ عنه جامع الترمذى وغير ذ لك وكان من اهل الحد يث والاتقسان 


لما رواة. "+" 


(و) الذيل والتكملة رش) : رقم (5) .. 

(؟) ن .م.م ء الديباج : عع نقلا عن المراكشى فى الذيل .٠.‏ 

)2 ابى الاببار المعجم: عم 

زع) الذيل والتكملة رش) : 16م 

ره) ابن الابار_التكملة : وولزه» والمعجم :وعم ء. ا لذ يلوا لتكملة (ش )- 
617 امه 

)5 ابنالابار التكملة : هو ٠‏ الذيل والتكملة رش) ١١١:‏ 


)١١ر‎ 


2) 


7ب ابوعمراحمد بن حكم الكلاعمى : 
رف عن ابى بكرين العريبمى 6 
ىر- أحمد بن خليل ين عبد اللها لسكونى : 
روى عنابى بكر بن العربى », كان زاهدا صادعا بالحق فى مصالح 
السلمين ععارفا بالقراءات ووجوهها ععالما بالحد يث وطرة 
وضحيحةه ان سقيئة + مفناورا بصيرا:باالفنى :ا امععيا اس سول 
الفقه وعلم الكلام . توفى بلبله سنة : زيرى ."75 
3ت بترا جند بن اظلخة ينعد تان المعاري.: 
من غرناطسة .ري عنابنالعربى .كان فقيها جليلا ‏ )استشبمد 
فى د خول اللمثونيين غرناطة سنة : وبعم . " 
.بت ابوالعباساحمد بن محمد بنعبد الرحيمالاتصارى : 
1 من | لمريه »سكن مرسية » يعرف بان البراذعى 0 اجاز لها بن العربى 
وكأن ' مقزاء متصد رأ »ولم يكن ضابطا . كآأن جينا ةد ب فوج 2 
زا أبو القاسما حمد بن محمد الاتصارى . 
نه جارفنا بكري عرض ده 
؟؟أ- ابوالعباساحمد بن محمد الاتنسصابرى ؛ المقرى: 
اصله من بادية بلنسية »وسكن المرية ويهانشأ ويعيف بابن اليتيٍ 
(و) الذيل والتكملة رش) : ؟؟١‏ 
()ن + م 1+4 
زم) نت ١م‏ دووء ابن الابار ‏ الحلةالسيراء : ع /١81,الديباج‏ 
المذهب : ه) + > نقلا عن الذيل باختصار 
(ع) ابنالابار ‏ التكملة .م١‏ ء الذيل والتكملة رش ) :0418 


الذيل والتكلمة رش) : 1ه 


(؟0) 
وبا لبلنسى وبالاند رشي ايضا ء حد ث بالاجازة عناين العسى ء 
وكان حافظا متحققا بالقراءات مشاركا فى الحد يث والعربية »تصدر 
للاقراء مده طويلة .رتم 3 
ابوالعياساحيد بن محمد بن خالسد : 
رف عن ابى بكترين العريبي ”70 
أبوا لعباس احمد بن محمد بن مقد ام أ لرعينى : من أ شبيلية »سمسسع 
من ابن لعربى كثيرا وصحبه فى توجههه الى مراكش » وحضر وفاته 
يدئنه بمدينة فسايي ركان قرفا زاهدا اذييا اغا 


ابو عمر أحمد بن محمد بن حجاج اللخمى : من اشبيلية » يعرف بابن 


3 


من اشبيلية ,يعرف بالحوفى أذ اصله من حوف مصر ء سمع من |بسسى 
بكر بنالعربى » وكان فقيها حافظ ابصيرا بعقد الشروط ,فرضيا 
ماهرا وله فى الفرائكض تصانيف كثيره »استقضى باشبيلية مرتهيينء 


فكان شد يد البأس على هل الشر والدعاره رت ممه )"م" 


من بلنسية واصله من سرقسطة ؛ روى عن أبن العربى وكاناد ييا 


ابن الابار ‏ التكملة : ١؟؟‏ » والمعجم اه »ا لذ يل والتكملة رش ) 


1 
؟12- 
(+ 5زم ت :غ52 ”5 
ن؟- 
الزاهد , روي عنابى بكر بن العريى.") 
+ ؟- أبو القاسم | حمد بن محمد بن عبد ا لعزيز ا لكلاعى : 
ب« أبو بكرأحمد بن محمد بن مالك : 
كاتبا »شاعرا محسنا ( ت : إبلام)"+” 
لق 
66ح 
4 الذيل والتكملة رش ) : 5.> 
م 


(2 


ابنالابار التكملة : ؟ى؟ ء الذيل والتكملة (ش) : ««ه ءغاية 
النباية : 1٠١/١‏ 
الذيل والتكملة رش )+941 


8١؟ه(‎ 

رع ابو جعفراحمد بن محمد المرادى : 
من غرناطةءروى اعن ابنالعربى ووكان مقرئا مجود! له عناية برواية 
الحديث توفى بعد : .عوم "١"‏ 

و؟+ك- أابوالخطابأحمد بن محمدين واجب ا لقيسي.: 
من بلنسية كتب اليدابو بكر بن! لعربى واجاز له ولم يسمع نه 
ويعتير من ائمة المحد ثين » حامل الرواية بشرق الاند لس وأخسر 
المحد ثين السند بن » ولى القضاء ببلنسية وشاطبة حقبا عده توفسى 
بمراكش سنة ٠0١6‏ ."|" 

.ع ابو جعفراحمد بن محمد بن يونس : 
من مربيطر ء ويعرف بالمرباطرى ء رحل الىابى بكر بن لعريسسى 
باشبيلية سنة : مجم فسمع منه كثيرا من روايتسه وأجاز لهء وقد 
كان رحمة الله من أهل العناية بالروايةوسماع الحديث , ذكيره 
ابن الابار فى معجم اصحاب ابن! لعربى " مفقود" "م” 

وم أبوالعباس حمد بن مروان بن محمد التجينى : 
من ! لمرية »يعرف بان شاب ,سمع من ابى بكر بن العريبى ٠»‏ اقرأ 


القران وحدث وعلما لعربية” ع 


زه) ابنالابار_التكملة »+ ء الذيل والتكملة ر(ش) م.4؟ ءالد ياج 
المذهب عه. 
ىع ابنالابار ‏ التكملة ه .؟ » الذيل والتكملة رش ) .هلا 


(و) الذيل والتكملة رش ) : 595 

(+و) ابنالابار_التكملة : + بام ء المرقبة العليا : ص١1١‏ 
رم) ابنالابار التكملة : ..( ٠‏ الذيل والتكمطةرش) مم١‏ 
(؟) التكلة : مه١‏ 


)١0( 


؟ع- ابوالعبا ساحمد بن معد بن وكيل التجينى : 
الزاهد ,يعرف بان الاقليشى , سمعالحديث من جماعة 
منهم أبن! لعربى عوكان غسرا للقرآان ,عالما عاملا . محدئا 
راويه عد لا له تآ ليف عديدده توفى بصعيد مصر ضنة: ١ىى"١”"‏ 

م م أبوالعباسسأحمد بن نصرون : 
ري عن ابى بكربس العريتى *إ" 

» م« أبوعامر ا حمد بنعبد ! لرحمن بن ربيع الا شعسرى : من قرطبه 
يعرف بان بأى , صحب ابا بكر بن العربى طويلا واكثر عنه وكان رحمه 
الله كامل العناية بشأن الرز ية ولقاء الشيوخ عوتوفى 
بالمنكب سنة : 69م "م* 

وم احمد بن عبد الرحمن بن سليمان بن موسى الخرزرجى : 
ري عنابسى بكرين العرربيى "6" 

دع- ابوالعباساحمد بن عبد! لرحمنبنالصقر الانصارى الخزرجى : 
ولد بالمريسة ونشأ بسبته ثم فاس واستوظن مراكش ؛ ري عن 
أبى بكر بن العربى وكان ‏ رحمة الله محد ثامكثرا ثقه ضابطا 
مقرئا مجودا »حافظا للققه ,متقد ما فىعلم الكلام : عاقد اللشسروط 
بصير بعللها 5 له تاليف , تولى احكسام مراكش والصسسلاه 
بمسجد ها ثم ولاه أبو محمد بن عبد الموءمن قضاء غرناطة واشبيليسه 
رتك : ووه)"ه"” 1 

)١(‏ التكملة : ١+7‏ ء الذيل والتكملة (ش) اخبار وتراجماند لسيةلا حسان 
عباس : ٠١)‏ . 

(ع) الذيل والتكملة رش ) : ووم 

(م) التكملة ٠ ١١.»‏ المعجم : مج -+ج ء الذيل والتكملة رش) 2١؟)‏ 


(؛) الذيل والتكملة رش ) .مع 5 
(ه) الذيل والتكملة (ش) ؟و الى تحفه القادم : ع الإاحاطة فىآخبار - 


335 


لفق 
البق 


00) 
ابو العباسوابو جعفر) احمد بن عبد الرحمن بنعمير اللخبى » 
قاضى الجماعة , من قرطبه رحل الى اشبيلية وسمع منابى بك سر 
بن لعربى بعد سماعة عنه بقرطبه واكثر عنه , كان مقرئا مجودا 
قديما لسماع واسع الرواية عا ليها ضابطا لما يحد ث به ثقةتاء 
إلا أنه امتحن بضياع اسمعته عند ما استولى الروب أذ لهم الله على 
مد ينه المرية , فمال إلى العربية فكانبصيرا بالنحو مجتهد! فيلهء 
منفرد ! بآراء ومذاهب شذ بها عن مأليف أهلها ,إلى جا: : 
تحققه يعلم الأصول والكلام »ولي قضاء قاس ومراكشن زد رمد مو ا) 
أبوعمر | حمد بن عبد الله اللتخمى الباجى : 
من اشبيلية » روى عن أبى بكر بن| لعربى وسمع منه بؤامجه وأجنا 


لهى. رت عبزه)"م" 


ابو جعفر احمد بنعبد الله بن نصر الازدى : 

من بلنسية » رف عنأ بى بكر بن العرسى »كان فقيببا 
أصوليا »فرت.ضيا , أديبا »ينظم الشعر فيجيد »توفى بالجزائر 
سنة باعه أومعهى "م" 

أبوا لعباس احمد بن عيد ا لله بن سابق : 

من! شبيلية »سمع منابى بكر بن ا لعربى + كان موصوفا با لفضلوا لصلاح » 


وقد ملصلاه الفريض بيعض مسأ جد بلده " 


غرنا طةلابن! لخطيب :١/و‏ م١‏ - مو ل ءالد يباج ءالمذهلن- .٠ه‏ » 
الاعلام للمراكشى 88١ -++07/1١‏ (نقلا عنالاحاطة) 

التكملة: غم «الذيل والتكملةرش) ٠4١‏ مفية الملتس م؛ إفاية 
النهاية ++/1١+:‏ جذوه الاقتباس : 7*١‏ الديباج :باع عالااعلام 
للمراكشى : ١/م#؟.‏ 

التكملة : و.؟ 

التكملة 1-01 »الذيل وا لتكملة (رش) دوع + الدبياج البذ هسبب 


زدعد) 

و- أبو جعفراحمد بنعيد الله بن شراحيل الهمذانى : من غرناطمة 
أجاز لهابو بكر بنالعربى »كان قدينا من ذى الثروه ثم اقل بأخغرة 
فتلبس بعقد ا لشروط ولم يكن فييهامن ذوى النفوذ + 9م38 1)5.5" 

؟عغ- أبوعمراحمد بن عبد اللملك بن سماعة اللخمى : 
من! شبيلية »كان يعرف بالباحى (نسبة الى باجة القيوان )رى عن 
ابى بكر بنالعربى كان محدثا عدلا فاضلا رت ع/اه).”؟" 

«ع- ابوجعفر احمد بنعبد الصمد بنعيد الحق الخزرجى : 
من قرطبة »نزل “بحابة » روى عنابنالعربى ووكان معنيابالحد يثك 
وروايته وكق بصره فى اخر عمره لوتصائيف مفيسده ‏ توفى بف سساسن 
سنة إيرى "م" 

0 ابو لعباس احمد بنعبد ا لعزيزيمن خلف الانصارى : 
من بلنسية , ويعرف بابى طورينه »روى عنابى بكر بن لعربى »وكان 
محد ثا مكثر عد لا ثقة فيما يرويه . "ع * 

م 0 ابوالقاسم احمد بنعيد الود ود بن صالح الهلا لى- من غرناطة .سكن 
المنكب يعرف بان سمجون وهولقب لعبد الله جد جده -كتب اليه 
ابن لعربى مجيزا ولم يلقه » وكانت لوا لمعرفها لكاملقبطرق الروايسة 
وله عناية با لشعر والاد ب استقضى با لمنكب وغيرها من بنيات غرنااضطة 


حسم 4ع (نقلا عن لذيل باختصار) 
(ع) التكملة : .م«؟ 


)00 التكملة: +ى؟ , الذيل والتكلة رش ) ٠١.٠‏ 

(؟) الذيل والتكملة رشعم 

زع التكملة : س؟؟ ٠‏ الذيل والتكملة(ش) : .م »م جذ وه الاقتبساس 
: .+ (نقلا عن التكملة) الد يباج : .ه (نقلا عن!الذ يل والتكملة .) 

(ع) الذيل والتكملة رش ) 815 


)١١5( 
"١10 علت روايته لعلو سنة »يعرف بالثقةوالعدالة ربعم كه تدوم.‎ 


ابوجعفر احمد بنعلى بن ابى بكر أ لتجيبى 
ويعرف بان الضحاك ء اجاز له ابن العربى ركان محد شا عد لافاضلا 


العطار »ويعرف بالحصار : من غرناطة اجاز 0 وكأن مسن 
أهل الخير والصلاح والعناية بالرواية ثقه صد وقا رت موه ) . 

أبوجعفر احمد بن على بن عون| للها لانصارى : من دانية »نزل بلنسيية 
يعرف يالحصار ا جاز لدابن! لعربى وكان خاتمةا لبقزئين ببلاندية 


وكان محد ثا ثقه عالى الرواية اضطرب بأقرة فى رواتقه (ت تو.50)"») 


من قرطبه يعرف بالمكناسى لنزوله بها ءروى عنابى بكر بن العربى 
كان محد ثا راويةمناهل العد الة والثقة رت 15)".ى" 


من مرسيه »يعرف بان افرند و ءروى عنابنا لعربى »وكان شيخا 


فاضلا زاهد! مناصحاب أبى حامد الغزالى ( توفىفى حد ود : .به )"+" 


التكملة : وى؟ »الذ يل وا لتكملة ر(ش) : زه”_» 


جذ وه المقتبس : ١89-17 2/١‏ اليل وا لتكملة رش) 6)246 


- 
ولى اختزان! لطعام بغرناطة ( ت : لاه ) ٠"‏ 
بعك :انو جعفر احد ينم كين عات القيسق + 
0- 
و- ابوالقاسم!حمد بن عمر الخزرجى : 
.ه- ابوالعبناباإحمد بنعمر المعافرى : 
1١)‏ 
(؟) الذيل والتكملة ر(ش) 56م 
(م) التكملة :وم 
رع) الذيل والتكملةرش) مع ء غايةا لنهاية :./. 
) 
0 


التكملة: .و( #المعجم : +ع باع »الذيل والتكملة ( ش ) 
: 1434 9 


00 


(؟5١)‏ 
وه- أبوالمعالى أد ريس بن يحيى بن يوسف : 


من ! شبيلية » يعرف بالواعظ »سمع من ابن | لعرهى بقرطبة سنة ١ه‏ وكان 
يتجول فى البلاد للوعظ والتذ كير فينتفع به | لناس . تأخرت فاته" "١‏ 
أو أسطعيل بن! لحضرمى : 
من اهل ١‏ شبيلية »حد شعن ابى بكر بن ا لعربى بكتاب " الشهاب" 
للقضاعى وذ كر انه سمعه بقراءته عليه » ذ كردا بن الابار فى معجم اصحاب 
ابن العربى ( «فقود)"” 
بره ابوعلى الحسن ين عبدالله الاند لسى , 
التعرف بابن تابو لقى يأفنات ابايكز ابن الموى وكانىى امتحسسيل 
العلم والفصل يميل الى الزهد رت ع.1) "م" 1 
وه ابوعلى الحسنبنعلى بن خلف الاموى : منقرطبة وسكن اشبيليه 
يعرف بالخطيب »سمع الحديث منابى بكر ب نالعيى » كان يسصل 
الى الادب ؛ خطب ببعض جهات اشُبيلية , له تصانيف مفيدة")" 
همه ابو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال : 
من قرطبه ءصا حب التاريخ ا لمشهور"الصلة" الذى وصل به كتاب ابسن 
الفرضى , آخر السند ين بقرطبةوا لصلم له فى حفظ أخيسا رها ومعرفسة 
رجالها »سمع با شبيليةمنابى بكر بنالعربى ؛ وولى با شبيلية قفضاء 


بعض جهاتها الأبتى بكر بنالعربى (+ 6 ه9)؟ 3ت هلاه) "نه" 


(و) المعجم مم+-09 

(؟) التكملة : ووع 

زع) انتسالسارى للقيسى : ص ١ع‏ التشهف للتاد لى : ص 5 )٠0‏ 
(ع) التكلمة رموه ) 

ز(ه) ن.١.م‏ : لإلملا 


)١61( 


“انب- ابوسليمان د أود بن يزيد بنعبد الله السعدى النحى : 
من قلعة بنى يحصب اجاز لدابن العربسى ‏ ويعتبر بقية النحويين 
فى وقته مشاركا فى علم الحديث (رت. «لام) "١"‏ 

بموه- أبوالحسن زياد ها لله بن محمد الثقفى : 
من مرسية ,يعرف بان الحلال ,اجاز له ابن العربى »كان يقيا 
الحد يث ويفسره ء ولى قضاء بلنسية ( تمعه ) "؟” 

وه- ‏ ابو.جعقر طارق.بن. موسى المعاقرى .: النقسييق؟: 
من بلنسية »روى عن ابن لعربى فى ترد ده غازيا على بلنسية وكان شيخا 
فاضلا مقرئا من أصل التجويد والاتقان والتقدم فى هذه الصنامسة 
والتحقق بها تولى الحسية والمواريث رت :++ )"م" 

.+ أبومحمد طلحة بن سعيد بنعبد العزيز: 
من اهل بطليموس يعرف بابن القبطرنة كان بينهوبين! لقاضسسسى 
ابن العريبى صد اقة » ولما توفى ابن القبطرنه رثاهابنالعربى بأبيسات 
وقف عليهاابنالاببار" 6" 

1+- ابوعيسى لب بنعبد الجبار بنعبد الرحمن : 
من اهل شنتمرية عرف بان ورهزن ء سمع ا لقاضى ابابكر بنالعربىي 
ولقوة بكوليةمن! لثغور الشرقية اذ غزاها مع الامير ابى بكر بن على بسن 
يوسف بن تاشفين فى جمادى الاخرى. سنة 55ن وولى الاحكينام 


بشاطبه وتوفى سنة : برنوى")” 


)١(‏ نا عم ممم 

(ع) نت ١٠م‏ #.؟و 

(م) التكملة : .عو , الذيل والتكملة رش ) ١4 88. ٠:‏ 
»ع التكملة : و.م الذيل والتكملة رش ) 411 قلائد العقبان لابن خاقان " 
(ه) التكملة : ١عو‏ الذيل والتكملة ر(ش) ١1١8.‏ 


)١؟؟(‎ 


؟ +- ابومروان مالك بن عبد الرحمنبانابى المليح القشيرى : 
قال ابنالابار : احسبه من أهل أشبيلية »رىعنابن العربى , وكان 
فىعد اد الاد باء النبهاءوا لحفاظ الايقاظ له تاليف حسنة » ذ كسسره 
ابى الابار فى معجم اإصحاب ابن العربى . "١"‏ 

بوب ابوعبد الله محمد بنابراهيم بناحمد الانصارى : 
من ما لقه »يعرف بابن الفخار , سمع منابى بكر ب نالعربى »واكثر 
عنه واختص به .وكا ن صد را فى حفظ الحد يث مقد ما فى ذ لك » معروفا 
يحفظ المتون والاسانيد ععارفا بالرجال واللغة ( + وومت: .)5 

ع ب ابوالقاسم محمد بنابراهيم بن خيره: 
من اهل قرطبة »يعرف بالمواعينى , سمع منابى بكر بنالعرمى 
وررى عنه ملح وطراكف اد بية »كان كاتبا بليغا وشاعرا مجيدا لبه 
تصانيف منها " ريحان الاداب و ريعانالشباب" وقفت عليه مخطوطا 
فى] لخزانة الملكية بالرباط تحت رقم( د . ) ١‏ ) توفىرحمة الله. سنة 
را 

م + ابوعيداللهمحمد بن ابراهيم بنالمعتصم اللخمى : 
من! شبيلية يعرف با لزبيدى وضبطة ابن الزبير بالزبيدى وهو خطأ على 
رأى ابن الابار. اجاز له ابنالعربى مارواه وصنقه وكان فقيها جليلا 


استقضى عده مرات لجهات مراكش ( ت :.٠١51)”ع"‏ 


(و التكملة : 0«.م١‏ 

(؟) التكمله : .رعو ء الذيل والتكملة(السفر::) رقم(م١1)العسبر‏ 
للذهى : ع / ب ووتذكره الحفاظ : ه8٠٠١‏ 

رسع التكمله : ب.ع ١‏ عالذيل والتكملة(السفر::) : ١‏ الاحاطة 
لابنالخطيب : م / ,مم #وفيهاانه توفى سنة 0+4 ءالمغرب فى حلى 
المغرب : ١/؟؟2؟‏ 

(ع) التكملة: ب«عى؛ ء الذيل والتكملة (السفر : 5 ) 5.5 


)١؟1(‎ 


++ ابو عبد الله محمد بنأبراهيم بن سعيد: 
من د روقه » يعرف بان زرياب ء لقى ابا بكر بنالعربى وتتاول 
منه مختصر ابنايى زيد »وكان من اهل العام والفضل فقيها مشاورا . 
ره : عوم)" "٠‏ 

به أبوعيد الله محمد بنابى ا حمد بن مأمون الاتصارى : 
من بلنسية » كتب اليدابن!لعربى مجيزا ولم يلقه »أو لقيه ولم يقرأ عليه. 
وكان مجودا للقران ميرزا فى الن » له موءلفات مفيسده(ت0»ره)"5"” 

م+- ابو بكر محمد بنأبى بكر بنابى الخليل التميمى : 
من المرية .يعسرف بان ولم أاوابن ولام , روى عنابنالعربى وكان مسن 
اهل الفهيم والتيقظ »مشاركا فى الادب رتابامه)"م" 

و+- أبو القاسم محمد بن أبى بكر بن غلبون التجيبى : 
من أهل لورقة » لقى أيا بكر بن لعربى بقرطبة , وكتب عته ٠‏ ان 
سلسلاته ."هع" 

. ب ابوعبد الله محمد بنأبى | لقاسم بن عميره : 
من المرية » سكن مراكش ء روى عنابى بكر بنالعربى فى المرية .لم 
جاوره بمراكش مده قال : كنت اجالسة ليلا ونهارا ,وكان -رحمةا للف 
فقيبا حافظا ,محدثا مسندا ء, كتب لابن تاشفين ثم لابنه ثم نزع 
عن ذ لك وانقطع الى نشر العام واسماع الحديث ؛ توفى بمراكلش 
سنة الى "و" 

() التكملة :١5١؟١‏ 

(,) الذيل والتكملة (السفر : » ) 596 

رع)ن ٠م‏ 44م 

(ع)ن ٠م‏ ١ه”م‏ 

(ه)ان ٠م‏ هبام 


)١524( 


وب أبوعيد !لله محمد بن احمد بنعيد الرحمن الاتصارى الزاهد : 
من أشبيلية » يعرف با نالمجاهد لأن '” أباه كان كثير الجببسا 8 
والغزو فى السرايا والجيوشء تفقه بابى بكر ب نالعربى ولازم مجلسة 
نحوا من ثلاثة اشهر ثمتخاف عنه وترك التردد عليه » فقيل له فى ذلك 
فقال : كان يد رس وبغلته عند الباب ينتظر الركوب الى السلطان وكان 
صالحا تقيا مع الحظ الوافر من لفقه والقراءات ( + «المعة: 14اه)"1” 
+ ب أبوعبد الله محمد بن | حمد بن خلف اللخمى : 
من اشبيلية ,اخطأ ابن الابار فعده منالغرباء عن الاند لس » روى عسن 
ابى بكر بن لعربى وكان اد ييا لغويا له موءلفات كثير كان حيا سنة اه 0 
مب ابيعبد | لله محمد بن!حمد بنسعد القهرق : 
من مرسية »يعرف بان الصقيل » ويلقب بابى هريره لتتبعه الاثاروروابتها 
وعنايته بها اجاز لهابن العربى مكاتبه » وكان ذا عناية بالعلم » صنسف 
فى انواع من علم الحد يث وتاريخ رجالة وقد ضعف ته و.وه)"”م"” 
300 أبوعيد ا لله محمد بن! لحسن بن ابراهيم الانصارى : 
من اهل فرناطة عيعرف بان بداوه »سمع منابنالعريى! لسالسلات مسن 
جمعه ووكان منابدع الناس خطا واجود همضبطا تحرف بالطب »وكان 


حيا فى سنة موه " 6" 


(و) التكملة : مومعو ١‏ الذيل والتكملة (السفر: 5) ١801‏ #المبيبر 
الذهنى ع)/.١5-١؟؟‏ 0.. 

رىئ التكثلة : و.لا١‏ 

رمع التكفلنة .عم و ء الذيل والتكفلة رالسقر رم) : 1501 6.. 

زع) التكمله: عورم ورء الذيل والتكبلة(السفر )١(‏ 1ع 00.. 


)١:6ه(‎ 

ى ب ابوعبد الله محمد بن | لحسن بنكامل! لمالقى : 
ابن | لفقيه المشاور المعروف بان الفخارى ءاد يب شاعر خطاط .»قال 
القفطى : رأيت بخطه كتاب عارضة الاحوذى فى شرح كتاب الترم فى 
لابن العربى ء وقدقرأه عليه » والخط فى فاية الحسن والصحصة 
ردوعم)" "١‏ 

+ ب أبوبكرمحمد بن خير بن يغمور | للمتونى : 
من اشبيلية , لازم بنالعربى وسمع منه كثيرا واخذ عنه ماينيف على 
م ب ب كتابا اورد ها باسانيد ها فى فبرسته وكان مقرئا مجوداء محدثئا 
متقنا » نحويا لغويا ,واس عالمعرفة ( تل ولاه) "م" 

ب ب ابوعبد اللهمحمد بن مالك الغافقى : 
من مرسية » يعرف بالمولى نسبهالى بعضاعمالهاء لقى ابا يكر 
وسمسع منه سلسلا ته وكان فقييهبا على مذ هب مالك حافظا له بصسيرا 


به. (رتا.ون)"س" 


غبت ابوعبد الله محمد بن مروآن بن يونس : 
من أهل لريه وسكن بلتسية» يعرف بالاد يب »سمع منابى بكر بن لعربى 
ل خطة السوق »أخذ عنه ابن عيساد وكتبعنه عقيد #أبى بكر 
المرادى واشعارا لابن العربى توفى ببلسنية سنة 55" ع" 
0ك 
(و) المحمد ون منالشعران للقفطى : 4.7 .ع ٠»‏ الذيل والتكملة 
(السفر : 5) : 9م 20.. 06 
1" 
0 التكملة : )© ؟؟١‏ .العير للذهنى : ؟6/ه١5‏ »الد يباج المذهب 
)م التكملة : وبع و غايةا لنهاية اأروعما تذكره الحفاظ للذ هبي 
دوجرء والعير له : 14/ه؟؟ 
(؟) ن ٠م‏ ©1982 ٠.٠0‏ 


)(61( 


وك اتوك تعمد ين سلعون العسدئ +التحك:: 
مناهل جيان » يعرف بابن ركب اخذالعربية والاداب عنايئ! لعريى 
كان جلةا لنحويين واءمتهم , حافظ للفريب واللفه ,يقرض الشعر 
له تآليف حسسان ( 3ت: ))ه) "1" 

.بر أبوعبد الله محمد ين عبد الرحمنبن خلصةاللخفى التحق : 
من بلنسية سمع منابى بكر بن| لعربى وصحبه ءوهواول من حدث عن 
ابنالعربى وتوفى قبله بمده قبل سنة (.1ى) وقيل 15م + ورجع 
ابن الابار سنة 011 ءوكانابن!العربى يجله ويثنى عليه بعلمووتقد هة 
يصناعته وريما زاره في منزلة . وله رسالة انتقد فيها كتاب الانتصار لابن 
السيد البطليوسى الذى رد فيه علىابن العربى ,وهى كما يقول :ابسن 


الابار : من جود الرسائل ."," 


وم ابوعبد الله الرحمن محمد بن عبد | لرحمن بن طاهر | لقيسى : 
من مريسيه ,وركيسها فى الفتنة »اجاز له ابن العربى كان يذه. فى 
جميع مايحملة الى الد راية وطالغالعلوم القديمة (الفلسفة ) فيرزفيهيا 
وصار اماما فى ائمتبا وله فيها اوضاع وشروح اعقمد ها أهل ذلك الشأن 
خاطب عبد ا لموءمن بمقاله علمية يقرر فيها صحة امرالمهدى القاعم بأمر 


الله ويمد يها إليه. رت )6لاى) "م" 


إروعالكملسة : مو؟١‏ .. 

(؟) التكملة : هم١جووء‏ المعجم ‏ م١١‏ ء الذيل والتكلمة (السفر 
->) : 66م ٠‏ 

(م) التكملة : م وع ١‏ ء الحلةالسيراء لابنالابار : 587/1 #الذيل 
والتكملة (السفر: *) : + وم ء نظما لجمان لا بن الا حمر .ه- 7 وفيه 
رسالته فى أامرالمهدى .. 


)١؟1(‎ 


؟ م أبوعبد الله محمد بنعبد ا لرحمن بنعبد | لعزيز ا لقيسى : 
من شاطبة ,ويعرف بان تريس » وشهر بالمكتاسى , لقى ابا يكربن 
العربى فناولة واجاز له تآ ليفه وروايته متسعة متحققا با لقراءعات بصسيرا 
بوجوهها حل 6١.م)"١*..‏ 

«م_ ا بوعبد | للهمحمد بنعبد ا لرحمن بن محمد !ا لعتقى : -. 
من | هل مرسية ‏ له روايةغئ ابن! لعربى سميع منييه أكثر سباعياته 


ولم يحدث . " ؟ 


عمل أبو عبد الله محمد بسن عبد الرزاق بن يوسف الكلبى : 
من اشبيلية »ري عنابى القاسم! لهوزنى وابن العربى وصحبة مده 
طويلة ورحلا لى المشرف ( تل 0.ى)"م” 

م ابو بكر محمد ينعبد الله بنالجد الفهرى - الفقية الحافظ الستبحر : 
من اهل اشبيلية , عنى با لعربية فبرع فيها ثم مال الى د راسة الفقسسسة 
ومطا لعة الحد يث وقد م للشورى مع ابى بكر بن العربى ونظرائه منالفقهاء 
باشبيلية سنة وى © لم يشتفل بالتآليف مع فزاره علمة واستبسحاره فى 
العلم ماخلا كتابا مختصرا فى الزكاة املاءفى صغره , قال ابن رشيد 
السبثى : قال ابوعلى الشلوبين : وأسرالى (إى ابنالجد) انه 
سمع ا لترمذى على ابن العربى ,ولا اعلمه ذكر سماعا على اي نالعريتى 


ألا فى هذهالمره توفى رحمة الله سنة هرى"ع" 


١م. ىو ء«المعجم:‎ )١ التكملة : + بس وء الذيل والتكملة (السفر:‎ )١( 
بولاسروره " 1 5 ل‎ "  )0( 

(م) الصلة لابن بشكوال : 9/6وه 

(») التكملة : و+ع١‏ ء الذيل والتكملة (السفر  :‏ ) : .6)مءافاده 


النصيح لابنرشيد ص * عالد يباج المذهب : + .م شذرات الذ هب 


(04) 
ابو بكر محمد به على الزهرى : 


من! شبيلية » روى عن ابى بكر بنالعربى وكا لمةو هو صغير السن , كسان 
متواضعا كريما لنفس .عنى بالحد يث كثيرا وتقدم فى علم الطب + هم 8ه 
نات فلا 

7م أ بلو بكر محمد بن عبد الله بن ميمون العبد رى : 
من قرطبه .روي عن ابنالعربى كان متقد ما فى علم اللغة , شاعرأ مجودا 
كانت له معشرات فى الغزل كفرها بمثلها فى الزهد , له موءلفسات 
كثير” +" 1 

وم- ابوبكر محمد بن عبد اله بن سيد اله التجيبى : 
من شاطبه » كتب اليدابن| لعربى مجيزا »كان عارفا بالاخبار حافنضا 
لاسماء الرواه , له موءلف وصل به صلة ابن بشكوال (ت رهه)"م" 

4ك مقي الك محمد به عبد أ لملك بن ب شكوال الانصارى : 
من قرطبه وهوأ خ الراويةبن بشكوال المعروف »روى عن ابنالعربى وكان 
عارفا بالفقه ملازما لعقد الوثائق بصيرا بهار + ١ه‏ ت 517ه)"ع" 


وو- أبوعبدالله محمد بمن عبد الملك بنعصام | لعبد رى : 


من مالقه وسكنعرناطة يعرف بان البيطار »سمع منابى بكر بنالعريبى 
وأجاز له ماألفه و. رواه . ولد سنة+ . وتوفى الئرحمةا لله سنة .وه"م" 


() الذيل والتكملة (السفر: 1) م1١١١‏ 

(م) التكملة : مو موء الذيل والتكملة(السفر : +) +عم والاحاطة لابن 
الخطيب : 8/هم 

(ع) التكملة : ؟+ عمو ء الذيل والتكملة (السفر : )١‏ 089 

(») التملة : ومع ؤ ء الذيل والتكملة (السفر : ١٠١950 )١‏ 

(ه) التكملة : م#١‏ ءالذيل والتكملةالسفر : 6) ٠١71‏ 


2)١؟5(‎ 


؟و- محمذ بنعبد اللملك بن نصير الغافقى : 
من اهل مرسيه ء لقى أبا بكر ب بن! لعربى وسمع منه باسبيلية سنسة ٠‏ 9 16. 


يقول ابن الابار: ولا اعلمه حدث"١‏ 
ع ابوا لقاسم محمد بنعبد | لغفور ر الكلاعى : 
من ا هل غرب الاند لسن » حد ث فى بعض تا ليفه عنابن! لعريسى وقد 
جرت بينهما مخاطبات ( ت : "ل" 
ع و ابو لقاسم محمد بن على الهمذانى 
من واد ياش ويعرف بان البراق » كتب اليدابن! لعربى مجيزا ولم يلققه 
وكان محد ثا حافظا , راويةمكثرا »ضابطا ثقه , ذا نظر صال+ فى 
الطسب ر+ وره 3ت: كؤوه)"م" 
مو ابوا لخطاب محمد ينعمر بن واجب القيسسى :- 
من بلنسية » لقى ابا بكر بن لعربى سنة : 9نم حينئ قد ومه لبلنسية 
فازيا فناولة وأجازه »وكان ‏ رحمة الله نبيها نزيها ,ولى قضاء الش 


من كور مرسية؛ قتل بأريوله فى الفتنة فى حدود .)م "6 


.و ابوبكر (وابوعيدالله ) محمد بنعيسى بن بقى الغافقى : ٠‏ 
من مرسيسة , حد ت ُبالموطأً عن ابلى بكر بن العريى 


سنلسة ومى”ى” 


( و التكملة : م6١‏ 
١)‏ 3 : ©1556 
ر) * : و.ه و ءالذيل والتكملة (السفر :؟) ١١61١‏ 
()) " : وم)!( 


2 5 مي زا ءالعجم 1 |١‏ 


(06) 
7 و- ابو بكر محمد بن شريح الرعيتى :- 
من! شبيلية » صحب ابا بكر بن العربى فى وجبته الى المغرببه 
وكأنءرنبلاء بلده ووجوههم ( + .ىه 23: 58ه) "١"‏ 
م ابوعيد محمد بنيحى الاتصارى : 
من اهل لريه , سمع منابى بكر بنالعربى واجاز له سنة: «إلإه »تصدر 
ببلده فأحيا رسمالقرأن هنالك .ولم يكن لاهله قبله بصصر با لتوحيد 
ولا بضبط حريف القرآن ( عع ووم" 
وو أبوعبدالله محمد بن يوسف بن سعاده : 
من مرسيه وسكن شاطبةء سمع ابا بكر ابنالعربى وكان رحمةالله ‏ عارفا 
با لسنن والاثار بصير باللغة والغريب ء ذا حظ من علم الكلام »ولى 
القضاء وغطة الشورى ببلده + 5و ت..5)"م” 
دإ ابوالخيل مفرج بن محمد بنعصاما لفهرى 3 
من لشبو نه سكن قرطبه »سمع من ابى بكر ينا لعربى جامع الترسذى 
وفير ذ لك وكان ١‏ ستاذا فى العربية والاداب وله حظ فى قرض | لشعلاء 
.١‏ !- ابوعمران موسى بن حجاج بنابى بكر : 
من اشيره من عمل بجاية , رحل ألى الاند لس واقام بها من سنسسة 
وءه الى .عه فسمع منأبى بكر بن أ لعريى سنة ى مه عنى بالرواية 
الاانه كان عديم الضبط رت : 1مه) "م" 


( ) التكملة : وباس وا ء الذيل والتكملة (السفر : )0 260 

رى الكملة : م وم١‏ 5 

زع) التكملة : ٠م ١‏ عبغيةالرواد لابن خلد ون : ١5+‏ ءالبستانى!ذ كر 
اولياء تلمسان 07؟٠ء‏ فهرست الرصاع : 15 

()ع») التكملة:ومم! 

(ه) التكملة و ع١‏ 


)06١( 

؟.- ابوالحسن نجبه بن يحبى الرعينى : 
من اشبيلية »روي عن ابن لعربى ٠»‏ تصد ر لاقراء ا لقرأن ١‏ لكريم وتعا سيم 
العربية وكان اماما فى ذ لك مقد ما يتحقق بالقراءات ويشارك فلى 
الحديث (..ده ته زرومع"" ش 1 1 

>٠١ '‏ ابو محمدعبدالحق بن محمد اللجمعى » المقرىق : 
من نوا لش من اعمال غرناطة يعرف بابن المرسى , ري عنابى بكر يبن 
العربى كان -رحمة الله مقرئا لكتاب الله ومعلما له ومناهل الاتقان 
والمعرفه رت : 1.١‏ )”؟"” 

ع . و ابو بكر عبد الرحمن بن احمد بنابراهيم الانصارى : 
من مرسية واصله من غرناطة سمع منابى بكر بن! لعربى وكانعد لاعارفا 
با لنقل ء موضوفا بالاتقان وصحة التقييد (ت--17ه)"؟" 

ه . ١‏ ابوجعفر عبد الرحمن بناحمد بن محد الازدى : 
من غرنا طةويعرف بابن! لقصير » روىعن ابى بكر بن لعربى وكان فقييا 
مشاورا صاحب روايةود راية ثم ركب ا لبحر قاصدا الحج فتوفى شههندا 
فى! لبحر ءقتله الروم بمرسى تونس مع جماعة من | لمسلمين صباح يسسسسوم 


الاحد ه16 ربيع | خر سنة دلازهة له تاليف." 3 


)١ (‏ التكملة : وام وء صلة الصلة لابن لزبير : ق - رم تكملة اكمال الاكمال 
فى الانساب للمحمودى المعروف بان! لصايونى ص 89م 

( م) التكملة : (ط ؛ مجريط ) : و.موء صلةالصلة لابن الت ير 
رط بروفنسال ) : رقم ١١‏ ء مخطوطالازهر :ق 9؟١١3.‏ 

(م) التكملة رط :.مجريط ) م«.+ ١‏ المعجم : 5ه؟- ظاه؟ 

(ع) صلة الصلة : ق مو ء التكملة ر ط : مجريط) )١١09‏ 


)١٠616( 


+ .0-9 أبوالقاسم عيد ا لرحمنين محمد بنعيسى الا نصارى : 
من ! لمرية »يعرف باب نحبيش روى عن ابن ا لعربى واكثر عنه وهو محدث 
جليل م ىألم رجال طبقته بصناعة الحد يث مع مشاركته فى القنسسون 
الأخسرى زت بعيمع"" 

7 . و" أبو بكر عبد ا لرحمن بن محمد بن مقاور التلمى : 
من شاطبة .اجاز لدابنالعربى كان من كبار الكتاب وجلة الادباء 


المشاهير بالاند لس ءله تاليف رت : لإبره)"؟" 


م .0<" ابو زيد عبدالرحمنبن محمد بنيحى الغمارى : | لواعظ | لضرير : 
من الجزيرها لخضراء » رى عن ابئ العربى واستظهر عليه موطأمالك 
واجاز له وكان ‏ رحمة الله من حقاط اهل اعلم والعمل .يحكلى 
أن الابار عن ابىعبد الله بن هشام النحى ان ابازيد الضرير كان يحفظ 
عليه ببعض! لفاظ الموطأمن حفظه وهويقول : هذا كنت اعرض على 
ابى بكر بنالعربى ( ت: 5.10 أوم.0)"م” 


6ك أبو القاسم عبد الرحمن بنعبد الله بن فتوح ا لخثعمى ثم السهلى 
ويكنى ابا زيد: 


المحد ث المشهرو صا :حب الروض الثف فى السيره ( مطبوع) روى عن 


ابن العربى ولقيه واخذ عنه با لسماع والاجازة ر + نا. هاولم.مة: امم؟) 


(و) صلة الصلة : ق هو -باواء التكملة رط : مجريط) : 107لماء بغية 
الملتمس : .ع سءغاية النهاية : 2/١‏ - 

(؟) ٠صله.الصلة:‏ ق مو ءالتكملة زط : مجريط ) 885( +المعجلم 
1 ساد 

(م) التكملة رط : مجريط ) : ١2151‏ 

(») صلة الصلة : ق هو التكملة (ط : مجريط ) : (*١#‏ »#الاحاطة 
م / اماع وله ترجمة طيبة فى”مركز الاحاطة بأد ياء غرناطة" لمحمد 
١‏ بن يحيى | لفسائى ( مخطوط ا لمكتبةا لوظنية بباريس رقم ( ب مم )الورقة 

5 /-دب 


(؟13) 


. و ابو الحكم عبد لرحمن ينعبد الملك الانصارى : 
من سرقسطة» يعرف بابى غشليان رفاية سنسد ءلقىابا بكر بنالعربى 
بقرطبة سنسة مم وم فأجاز له هو وابو محمد عتاب وابو بكر بن غالب 
بنعطيه وابوافضلبن عياض (ت : ١6ه) ”١"‏ 
- ابوا لقاسم عبد ا لرحيم بنعمرا لحضرصصى : 
من اهل فاس :يعرف بان عكيس د خل الاند لس فسمع منابى بن لعريبى 
وكان فقيها سهاورا حافظ للعلاق له ليصف م واد وبرع عب" 
1- ابو محمد عبد الله بن حمد بنعبد ا لرحمن العبد رى : 
من بلنسيسة يعرف بان موجوال سمع با شبيليةمنابى بكر بنالعربى 
وتحقق بدود رس فى مجلسه وكان ابن ا لعربى يثنى عليه رتح :. )”م” 
م01 أبو محمد عبد الله بن أحمد عمروس : 
من شلب ء لقى ابا بكر بن لعربى يقرطبه وقرأ عليه"! لتلقين" للقسسساضى 
عبد الوهاب فى مجلس واحد ووكان فقيها مشاورا (ت<)»ه.)")" 
1 1- ابو بكر عبد الله بن طلحة المحاربى : 
من غرناطة »كتب لهابنالعربى بالاجازة ولى ا حكام المرية لصهيسسره 


أبن عطيه البفسر المشيهور . ( . ١١1ه‏ :98ه)"5ه" 


و(١)‏ المعجم: 78)؟- م)؟ 

(؟) التكملة: (ط: مجريط ) : 7# )١‏ ءصلةالصلة : ق ١١#‏ 

زم) المعجم: بوم برعم : 

()) التكملسة : +؟.؟( وقد كتبالرقم( 007 .؟ وهو خطأ) عالمعجم 
معم؟ ءالبغية رقم( 1.6و 

(ه) التكملة: >م.عء صلةالصلةق مح 


)065( 

ه ١١‏ -أبو محمدعبد الله بن محمد الحجرىق : 
احدالائمه الحفاظ , رحل الى قرطبه مرتين وبها لقى أبا بكر بن ا لعربى 
وصحيه بها نحوا من عامين .واملى عليه ابن لعربى وعلى ابن حبيش 
وغيرهما كتاب " القبس شرح موطأ مالك بنأنس" لم لقيه بعد ذلك 
با شبيلية وصحبة أشهر واكثر الرواية عنه قراءة وسماعا . وكان ابنالعريبى 
يقد مه لقراءة الكتب للوارد بن لشده نقفوذه( + م.ه تل : 1وه)"١"‏ 

- ابو محمد عبد الله ينعلى: ا للخمى : 
من اريولة » يعرف بالرشاطى , اجاز له أبن العربى سمع منه سباعياتة 
وكان مشاركا فى اللفات والاداب متحققا بالآثار والانساب لدتآ ليسسف 
منها كتاب " اظبار فساد الاعتقاد "رد فيه على! لقاضى ابنعطيس سه 
واستشهد بالمرية عند تغلب الروم عليها يوم الجمعة .؟ جشادى 
الاولى عو" 

١ ١7‏ _عبد | للهبن عيسى بن محمد التاد لى ؛ 
اصله من تاد لة بالمغرب , د خل الاند لس ولقى ايا بكر بن! لعربى » وكان 
اد يبا شاعرا وكاتبابليغا . رت:. .1) "م" 

14- أبو محمد عبدالله بن سعيد : من بلسية ,يعرف بالطراز » رحصل 
ألى قرطبة وسمع منابى بكر بن لعربى .وعنى بحفظ السائل وذ كر 
اتخلاف ركان بصيرا به. *ع* 


(1) التكملة : .م.؟ ءعصلةالصلة: ق مو سوهم-.و زد ءافقاده 
النصيح لابن رشيد : مباءلام ‏ العبر للذهبى ع/لالا؟ ٠‏ 


( ,و المعجسم : ا؟1؟5-م؟؟ 


(ع) صلةالصله وق وبو . 
(ع) التكملة : مو.؟ 


5-3 


(هه١)‏ 
و ابومروان عبد اللملك بن محمد بن عبد ألملك الانصارى : 
من غرناطة » يعرف بابن! لحمامى وروى عن ابى بكر بن العربى » وكنان 
فقيها جليلا ولىالقضاء ررات : زوه)"|" 
١.‏ ابو مروان عبد ا للملك بن سلمه الاموقى : 
من اهل وشقه »يعرف بابنالصقيل ‏ لقى ابا بكر بن لعربى فأككتسر 
عنه وريمًا اجاز له وكان فقيها اديبا مناهل الفهم والاتقان زت: .ع .)7*5 
ابو محمد عبدالمنعم بن محمدبن هشام الخزرجى :- 
من غرناطة ييعرف بابن الفرس اجاز له ابن العربى وكان من بيت علموجلا له 
لها سيمرا بالقدون المعارق على اختلافيا . ولى الل ستياه 
(.>كه تنيوه)ث”م"” 
؟ ١+‏ ابوحامد عبدالصمد بن محمد بن يعيش الغسانى ؛ المقسرى : 
من !هل المنكب »روي عنابى العربى كان خطييا بجأمع مد ين كه 
رتدهمديه)" ع" 
مم١‏ ابو بكر عبد العزيز بنعبد العزيز بن شداد المغافرى : 
من ضواحى :جمان », اخذ باشبيلية عنابى بكر بن ا لعربى وقساأ 
عليه جامع الترمذى سنة ى ,ى ٠‏ وكان مناهل البلافة »شامبسرا 
(ت: ١.ده)"١1)‏ 


(و) الذيل والتكملة (السفر:ى): عير صلةالصلة : ق ١١5‏ 

( م) التكملة رط: مجريط ) ممر.#7١»ءالمعجم:‏ و١‏ .+« وفيداناسسم 
ابيه”سلطان " فا للهاعلويا لصواب. 

(م) الذيل والتكملة (الصفر:ى )و١١‏ ءصلة الصلة رط: بروفنسال ) :م5 ء» 
المخطوط : ق و١١‏ -. ب إبغية المنسرط:اوربا ) :..ه. (الاحاطة 
+ /9؟ه 

( > )التكملة رط؛ مجريط) : . . ,م ١‏ صلةا لصلة رز ط: بروفنسال : ؟ ماللمخطوط: 

ره) التكملةرط: مجريط):: ١975.‏ ق ١1‏ 


-175 


158 


11 


فت 


(06) 
ابو الاصيع عبد العزيز بن يوسف اللخ : 

من مرسيه » سكن تلسسان ويعرف بان الصباغ » روى عنابى بكر بن 
العربى عقال ابن الابار فى وصف علمه : ولم يكنا لحديث شأنهء أما 
ابنابى زرع الفاسى فقد افرط فى مد حه حتى نعته بأمام المحد يشسسين 
وحفاظهم فى! لضبط والاتقان ولا شك ان ابن الا بار اعرف بحالة لتقد مسه 
فكلام الفاسى لا يعتد به .رت : "٠")10.5‏ 

ابومحمد عبد ا لخنى بن مكى | لتغلى : 

من شاطبة ؛ له روايةئئابى بكر بنالعربى » كان فقيها اد يبا متقدما 
فىعقد ا لشروط » وشوور فى الاحكام ( ت: 1هه)”1" 

ابوالعرب عبد ا لوهاب بن محمد ا لتجيى : 

من بلنسية »يعرف بالبقسانى »سمع منابى بكر بن لعربى ببلنسية كان 
شيخا اد يبا شاعرا »عالطا بالفقه والشروط ءولم يكن بالمحد ث المتسع 
الرواية ربو 3ت: ومه) "م" 

أبومحمد عبد الوهاب بن عبد | لصمد بن غياث | لصد فى :- 

من لوشه عسمع ابا بكر بن! لعربى ٠‏ ولى القضاء وقتلبا شبيلية بفتنسسة 


بها سنة ره وصلب . "ع" 


و١)‏ التكملة رط: مجريط ) : 0+«( : الذ خيره السنية للفاسى : (سهسوت 


ال 
لال 


١)»( 


عن تقييد رقما لفحة ) وفيهانها يعرف بالد باغ فالله اعلم با لصواب. 
لمعجم ج79١ 121٠.‏ 

لتكملة رط: مجريط : ١75.‏ وفيها أنه يعرف بالقسائى »المعجم 
: جباك-وب#؟م عالذيل والتكملة (السقر م) 9١8‏ . 

لتكملة (ط : مجريط ) : 1794 » الذيل والتكملة (السفرعم ( 
بوهدرزء صل ةالصلة رط: بروفنسال ) : .ع 


)١61ا/ز‎ 


م١١‏ أبوالحسين عبيد الله بنعبد ا لرحمن بن قزمان : 
من قرطبه واستوطن اشونةء أجاز لدابن!لعربى وولى القضاء ببعض 
جهات قرطبه , وكأنبصيرا بالاحكام اد يبا شاعرا زت :مع وأو 6ه ]؟ 
- ابوعمروعثمان بن على بنعثمان : 
من شلب وسكن اسبيلية , يعرف بابن الا مام »روى بقرطبة عنابنا لعربى 
وكان من العلماء الادباء , بلبيغ بالقلم واللسان , كاتبا . شاعرا . له 
تاليف فى شعراء عصره » توفى بعد سنة .مه . 
. - على بنابى سفيسان :- 
روى بمراكش عن ١‏ لقاضى أبى بكر بنالعرب ىك ."م" 
وم ود ابوالحسن علىبن احمد ين خلف الاتصارى : 
من غرناطة ويعرف بان الياذش ء, أجاز له ابنالعربى ,كان عالئا 
أد يبا متحققا بالقراءات . "ع" 
!م -١‏ أبوالحسن على بناحمد بن لبال : من اهل شريش »ري عنابىالعربى 
وكان اد يبا شاغرا عزاهدا ورعا فاضلا , ولى القضاء مكرها . رت 5 مي), 
6 


زر التكملة : رمام 

(؟) التكملة : (ط : مجريط) : ععم ١‏ ء الذيل والتكملة(السفر: م ) - 
الاك اء 

رم) الذيل والتكملة (السقر: م) >6١‏ 

() الديل والتكملة( السفر :ى ) 89ج وقد طبع للمترجم له كتسسسساب 
" الاقناع فى القراءات السبع' فى مركز اليحث العلمى بمكة سنة م .ع زه. 

(ه) التكملسةرط : مجريط) : »لامج ءالذيل والتكملة ( السفر:ه ).ممم 
تحفة القاد م لابنالابار : .+7 ءرايات المبد زين لابن سعيد : ٠٠‏ 


)١٠هه(‎ 


مم و ابو لحسن على بن حمد بنعلى الانصارى : من طليطلة »استوطن فاسء 
اجاز لهابن !ا لحربى » وكان محد ثا عدلا فاضلا ,كان حيا فى حد ود سنة 
علاه . 1١"‏ 
ع م ١‏ ابو لحسن على بن حمد الغافقى : - 
من قرطبة ء يعرف بالشقورى , أجازله ابنالعريى سنددسة 
ا 0 اللا قرا 
م ١‏ - ابو ا لحسن على بن! حمد الكلبى ١‏ لمعرف بابن| لقابلة : 
روى عن ابن | لعربى وكان عالما متفننا فتقد ما فى | للاصول » شاعرا مكثسرا 
(ت: موه)"م” 
- ابوا لحسن على بن ا حمد بن يعيش | لزهرى : 
. من باجه #قاضى اششبيلية » سمع منابى بكر بن الحربى باشبيلية »وكان 
فقيبا مشاورا له تأليف فى مناسك الحج ( + .4ع 3 : بودهع"ع" 
بم -١‏ ابو لحسن على بن طاهر بن يوسف الامى : 
من شاطبة ؛ روى بمراكش عن! لقاضى ابو بكر بنالعرببسى ."ى" 
يرم ١‏ ابوالحسن على بن محمد بنعبد الملك القيسى : 
من! شبيلية ,يعرف بالااشبونى (فى الصلة لابن الزبير : الاضونى ) ء 
روى عن ابنالعربى .وكان محد ثا راوية ."+" 1 


(1) الذيل والتكملة (السفر: م) :.)2م ء صلةالصلة ر ط: بروفنسال: ٠.‏ 

() التكملة ر ط: مجريط ) : 1496٠.‏ 

(م) التكملة رط: مجريط) :ووم ١‏ , الذيل والتكملة (السفر:ى ): 60م ء 
صلة الصلة رط : بروقتسال ) :5 .05٠.6.‏ 

(ع) التكملة رط: مجريط ) : ١5م(‏ «المعجم :891 

زه) الذيل والتكملة (السفر: 65) 9؟6) -. 

(+) الذيل والتكملة (السفر: م) +41 ءصلة الصلة( ط : بروقتسال ): 1١15‏ 


)١ه5و(‎ 


وعولك- ابو ا لحكم على بن محمد بنعبد | لعزيز ا للخمى » يعرف بان المرخى : 
من قرطبة سكن | شبيلية » اجاز لدابن! لعربى .وكان من بيت علم وجلالة 


أحد الكتبة المجيد ينالفائقين لفظا وخطا ء متينا لمعارف الاد بية" " 


.) !- على بن محمد بن فيد الفارسى :. . 
من قرطبة ؛ روى عنابنالعربى .وكان محدثا حافظا ثقاعدلاء 
كامل العناية برواية العلم وتقييده .ولد بقرطبة قبل . ه ع واستشهد 
فى خروجة منألش- التى استوطنها- مععامة اهلها خوفا علىاتفسهم 
من الا مير محمد بن سعد اذ كأنو قد خلعو دعوته وذ لكسنة 09ه”م" 
و -١‏ ابو لحسن على بن محمد بنعبد الوارث : 
من اهل غرناطة ٠روى‏ عنابن! لعربى .وكان صاحب روايةود رأية » ومعرفة 


جيده وصلاح (ت: .مه) "م" 


: ابوالحسن على بن صالح العبدرى‎ ١+ 
ويعرف بان عز الناس , طرطوشى » سكن دانية» ري عنابى يكربن‎ 
العربى » وكان عالما بالفقة حافظا لسائلة »متقدما فى علم الاصول‎ 


. ذا حظ وافر فوقرط الشعر ولد سنة مم.ن »وقتلمظلوماسنة<+ه")" 


م« ١‏ أبوالحسن على بن عبد ١‏ للهبنعيد ١‏ لملك الا نصارى : 
ويعرف بابن! لنعمة » منالمرية وسكن بلنسية »سمع من ابى ١‏ لعربى مقدمة 
على بلنسيةغا زيا سنة ؟ + ء ويعتبره بن عبد | لملك! لمراكشى خا تمة العلماء 


(1) الذيل والتكملة ه السفر : ه) : ه١+‏ ء صلةالصلة (ط: بروفنسال)- 
1 

(,) التكملة رط؛ مجريط ) : عدم و » الذيل والتكملة(السفر:ه ) امه . 

(ج) الذيل والتكملة (السفر:ه ) م١4‏ ءصلةالصلةرط: بروفتسال):١5.‏ 

(ع) التكملة رط: مجريط ) : .0م ء الديباج المذهل : 1١‏ .نيل 
الابتباج لاحمديابا التنبكقى : 6م12 200. 


1111011111 


(1د) 
بشرق الاند لس فى عصره ءمتفننا فى معارفجمة مفسرا بارعا »له تفسسير 


للقرآن يسمى" رى الظمان". (+ ١و‏ 3 : بإده)" "١‏ 


ع -١‏ ابوالحسن على بنعتيق الانصارى الخزرجى » روى عنابن| لعربى » وكسان 
بصيرا با لقراءات والحديث ءيشارك فى علم الطب ونظم الشعر »ألف 


عى الطب والاصول (35: روه)"؟” 


ه ؛ 1- ابوا لحكم عمرو بن زكريا بن بطال : 
من لبله »سمع منابن! لعربى كثيرا »وولى القضاء والخطبة »استشهد 
سنسة :وعى ا .”م” 

-١ 1‏ ا بوحفص عمر بنعبذ | لرحمن بن عذ ره الانصارى ؛: 
مناهل الجزيرها لخضراء واعيانها » روى عنابنالعربى وولى قضسساء' 


بلده وقضاء سبته وكان اديبا شاعرا جليلا رد : آلاه 5 


-١ 7‏ ابوا لحسن عقيل بن محمد بن عبد ا لخولانى : 
ويعرف بابن! لعقل :من شلب ؛ حد شعن أبى ب كر بن لعربى »وكسان 
مجود ١‏ للقرأن عارفا بطرق القراءات واختلاف القراء »ولىالصلاه بجامع 


يلفاقيه ٠.‏ 0 
م -١‏ ابوموسى عيسى بن محمد بن شعيب الغافقى : 
يعرف بالاشل وكذ لك بالوراق : مناهل قرمونة واستوطن مديئة فاس 


(1) التكملة: رط: مجريط) : م#+يموء المعجم : يرو عءالذيل(السفر:ه) 
:وه ) +بغية المتلس: > ؟؟ وء صلة الصلةر ط: بروفتسال ) 5١١:‏ » 
نيل الابتهاج : هه١ا ٠‏ 

)2 0 لجربط !: مار وءالذيل والتكملة(السفر:ن ):ه 5 ءطة 

لصلةرط : بروفسال) : 6”"*؟ ١00‏ 

ع الل رد مجريط) : ؟عووءالذيل وا لتكملة (السفر ده)وهم 

0؟) ا 0 1 اماه 
صلة الصلة رط :برفتسال) : ١٠؟1‏ 

زه) التكملةرط: مجريط) :همعو وء الذيلوالتكملة (السفر: م ) :م.8» 


صلة الصلة رط: بروقتسا ل) :915 


)1050( 


روى عنابىالعربى .وكان فقيها حافظا هارفا ماهرا فىعقدالشروط 
بميرا بعللهاء نحويا أديبا , توفى بفاس سنة 5ه وقبل 5يره"٠"‏ 
و -١‏ ابو الفضل عياض بن موسى اليحصنى : 
من سبته ء ألا ماما لحافظ »الضابط المتقن ١٠اشهر‏ من يعرف شمع منابسسن 
العربى عند أجتيازه سبته » وكتب عنه فواعد مد يشية ونا ولآكتسساب 
الموءتاف والمختلف للدار قطعى وحددثة بكتاب الاكمال لابن ماكولا , وقسرأ 
عليه مسألة الايمان! للازمة ,من تأليفة واجازه جميع مروياته رت: )>5 1" 
.ه -١‏ أبوالحسن غربيب بن خلف بن قاسم ا لقيسى : 
من مجريط (اى مد ريد ) نزيل مالقة» سمع من ابى العربى »وكان من 
اهل العلم له كان محد ثا لافقييها , حافظا متكلما له تصنيف لطيف"م" 
١‏ انونصر الفتح بن خاقان : 
اجاز له ابنالعربى وهو منالادياء الافذاذ الذين تفخر بهمالاند لس 


وترجمتهمشهوره » له موءلفات مطبوعة (ت :م5ه)")” 


"و) التكملةرط: مجريط ) : 7عووء الذيل والتكلمة (السفر:ه ):5+و» 
صلة الصلة رط بروفنسال ) : 6م2. ع 

( م) ازهار الوياض للمقرى*: /١‏ . م (والازهار بأفرائه الخسة ترجمة لعيساط) 
وانظر ترجمة لهموسعة فى مركزالا حاطة بأدباء غرناطة للفسانى »الورقة 
؟/ب ومابعد ها . : 

(م) التكملة ر ط: مجريط) : ++و وء الذيل والتكملة(السفر: ه6): 496 . 

(») المغرب فى حلى المغرب : ١/)ه؟‏ عنقخ الطيب : 07/و 5 ومع(ط: 
محى | لد بن ) ومركزالا حاطة بأد باء غرناطة الورقة : ه ١0؟‏ /ب ومابعد ها 
ومخطوط باريس) . 


)١116( 


؟ه ؤم ابوالحسن سعد بن خلفين سعيد : , 
من قرطبة ,سمع ابا بكر بن! لعربى .امام فاضل » كريم! لعشرة , تصدر 
للاقراء واسماء الحديث بقرطبة رت: 5م )" "١‏ 

مى -١‏ ا بوبكر يحبى بن محمد بن أ حمد ألا نصارى : ويعرف بالا ركشى : 


روى عنابى بكر بنالعربى , وكان أدد يبا شاعرا »قتلبقرطبة سنسة 


عه -١‏ ابوبكر يحبى بن محمد بن زرق ( فى التشف : بن وزج وهو خطأ) : 
من اهل المرية روى عنابى بكر بنالعربى وكان فقيها محدثا متحققا 
عارفا بالمتون والاسانيد والرجال ءاماما فى ذلك (ت..وم)"م". 

: يحيسى بن محمد بنعقال الفهرى‎ ١66. 
من بلنسية »سمع من ابى بكر بن! لعربى فى قرطبة ء وكان فقييها حافظسا‎ 
مفتيا قد مالى خطة الشورى وولى القضاء رت :107 م) ."ع".‎ 

-١‏ ابويكر يحبى بن محمد بن يوسف الانصارى ء ويعرف بان الصيرفىء هن امل 
غرناطة » كان نسيج وحده فى البلاغه ١‏ لتيريز فى اسلوب التأريخ »ومن 
الكتاب ‏ لمجيد بن وا لشعراء ا لمطبوعين » قرأ على ابى بكرين ا لعربى ( توفى 


فى حدود : .لزاه)”نى" 


زوع الذيل والتكملة (بقية السفر: ) ) : رع . 

(؟) التكملة رط: مجريط) : مم .عء صلة الصلةرط: بروفنسال): 585م. 

(م) التشوف الىرجال التصوف للتاد لى :رقم( )١ ١‏ صفحة. و+ءالبغية 
للضندى : عم ١‏ ءصلةالصلة (ط: بروفتسال ) : باهم . 

(ع) التكملةرط: مجريط) : 5.61 . 

زم ) الاحاطة بأخبار اد باء غرناطة: م م/' ء صلة الصلةرط: بروفنسال) 


للك 


)١5( 
: -ابو بكر يحيى بسنعيد الجبار الانصارى : ويعرف بالابار‎ ١ “اه‎ 


من مالقة سمع من ا لعربى وكان فقيها بصيرا بالشروط . وى قضاء 
مالقارب؟ .م دت: .وه)"٠1"‏ 

مه -١‏ ابو العباس يحيى بن عبد | لرحمن بن! لحاج : ويعرف با لمجريطى : 
من قرطبة »سمع من ابن! لعربى قد م بعدابى الوليد بن رشد لفضناء 
قرطبة وكان معد ودا منرجالها, ( + 19ه23امروه)"" 

وه و-ابو خالد يزيد بن محمد بن رفاعة ١‏ للخمى » ويعرب بابن رفاعة :وكذ لك 
بابنالصفار: 
من قرطبه »سمع من ابى ا لعربى »كان عاكقا على عقد الشروطر( + 3011 : 
ه)" م" 

متك ابر لمجاع :يضف :بن ابزاهي!|الللايسن + 
من | شبيلية » سمع من ابى بكرين! لعريى مسلسلاته .وكان مقد ما فى بلسده 
عاقدا للشروط » توفى سنة .+ عن ه؟ سنه"ع” 

5- يوسف بنعلى ا لتلسانى : 


روى باشبيلية عن لقاضى ابنالعربى وكان محدثا صالحا ."ى" 


٠ ؟.م٠‎ : التكملة رط : مجريط)‎ 1١ 


)؟) : لمه 5٠١‏ . 
6 5 : :ه١51‏ . 
)ع 9 5 :موء؟ 3 


(ه) بفيةالرواد لابن خلدون : صفحة ١١‏ . 


)١1ع(‎ 


المحث الثالث : مرو ياه . 
مدخل : 

تدل الموء لفات التي رواها اين العربي على سعة اطلاه طى 
كنتب الثقافة العربية الاسلامية » فقد وقفهد ب سواء بالمغرب امبالشرق 
الاسلامي ‏ على مكتبة ضخمة غذتها اقلام العلماء عبر القرون الا ولى 
يمكات من المصئفات التاريخية والادبية والتشريعية »وقد وفق رحمه الله 
في رواية عيون كتب التراث العربي الاسلامي وأظهر بذلك تفوقا كبي درا 
دل على صدق رنهته في طليه للعلم ء وشفقه بأن ينهل من ينابيع 
العلم الصافية ٠.‏ 

وقد ألف ابن العر بي ثبتا بأسماء الكتب التي رواها عن مشيخته » 
ومن الم" سف ان هذا المصنف لم يصلنا ‏ ' ' مو نظرا "ني قمت بالاطلاع 
على جل موث لفاته وجل ما كتب عنه عفقد رأيت من المناسب أن اثبت في 
هذا السبحث الكتب التي رواها واد خلها الى المغرب الاسلامي عوذلك 
لائني لا زلت أحس بأن الدراسات التي متيت عن ابن العربي رحن الله 
لا بد من تفذيتها بروافد فكرية جديدة من الجمع والتحليل والاستنتاج ء 
ولا بد من اضافات فكرية مستمرة تملا" ما يمكن ملو*ه من فراغ في هذا 
الميدان , وهذالا يتأتى الا بالقيام بدراسات طمية جادة تقوم على 
أساساحصائي دقيق لما رواه ابن العربي وادخله الى الاندلس. وما 
عيلي هذه الا معاولة بسيطة أرجو من الله سبحانه و تعالى ان يوفق الباحثين 
الى القيام بدراسات عميقة واستنتاجات دقيقة في ضو" ما قد منا ٠‏ 


(1) انظر قائمة موء لفات اين العربي رقم : .+ من هذ! البحث. 


)١1>6( 


أ_علمالكلام 


و-" الارشاد " " والتلخيص" والشامل, لأبى المعالى الجوينى قال 

ابن خير - 12ه9-5ه5؟: 
حد ثنى بذ لك كله ابن العربى قال :_حد ثنى بالارشاد الغزالي 

وات سعية معنت بن طاهوالهداهي الوجات ع" وبالتلشيي "تحستراءة 
وسماعا أبو الحمس ن على القروى نزيسل عسقلان , ويكتاب”الشاسل" 
أبو الحسن القروى المذ كور الاالقول بالقدر , وخلق الاعسص ال 
والتعد يل والتجويرءوالصلاح والاصلح , واللطف ءوالرد على القلاسفة 
والمنجمين . ٠‏ 

+ الارشساد للرازى الحنفي الاسكند رانى رم كرابن العر فى 
جملة الكتب التى جلبها من المشرق السراج - و0 (/أ . 

م«-" الاقتصاد في الاعتقاد " " وبحك التنقر" ومعيار العل هع" 
* وتهافت الفلاسفة ل للغزالى ذكرها في السسراج - كا 
من جملة الكت بالتى جلبها من الشلبيق ٠.‏ : 


0( كتاب الا رشاء” الى قواعد الاد له في أصول الاعتقاد " طبع في القا هسسسرة 
48 بتحقيق محمد يوسف موسى وزميله »أما التلخيص فهو مفقتل ود 
والشامل في أصول الد ين طبع الجزء الاول منه بالاسكند رية 11م بتحقيسق 
على سامي النشار وزملائه وهي طبعه سقيمه لايعتمد عليها . 


) لم أتكن من معرفة الكتاب ومؤلقسه . 


«) جميسسع هذه الكتب مطبعه تند أولة وجذ.ها بتحقيق استاذ نا الد كتور 
سليمان د نيا حفظه ألله وابقاه . 


1150 
1 ماء الله" لابن فورك ,,, ذكسره في السراج سوعو ورا . 
ه-الجامعان الجلي والخفي للاسفراييئى عشرة أجزاء ذكرها فيالسراج 
سوعوورا . 
5-" مدارك العق ول رم للجوينى :» ذكره في السراج موعوراً. 
»-" نقص التسديد " لعبد الجليل . ذكر في السراج د وموور/أً. 
ير نقض نقض التمهيد " للطبرى لمهدى الوراق »ذكره فيالسراج - و« درأ . 
؟“العقيده النظا مارم * للجويتى ذكرها في السراج - وم ورا . ١‏ 
.إدفيات الامسع' في التياث الظلم” للجو, ينى » ذكره في السراج 1/0 
ل قصيد ه في ألاداب ممقاعد اهل السنة للوزير الفقيه الشهيد ابى حفص عمسر 
بن الحسسن البوزنى » قال ابن غير : 2١+‏ حدثنى بباابئ العربى 
عن ابن خاله الحسن عن المؤلقا. 


) لم أعثرعلى اسم هذ! الكتاب في قواعم الذين ترجموا لابن فورك اللهم الا 
الد كتور سزكين فقد أورد في تاريخه :"اسماءالرجال" مخطوط ببرلين وشكك في 
نسبه الى أبن فورك . انظر :تاريخ التراثت العربى 925/٠١‏ واذ كر أنابنقيم 
الجوزية اعتمد في كتبه على ” الاسماء والصفات " لابن فورك قلعه المقصود . 

؟)مفغق لود . 

م ) طبعت بتحقيق الشيخ محمد بن زاهد الكوثرى في مصر : مطبعوالانوار/ ١‏ 
والذى طيع هو من رواية أبن العربى عن الغزالى . 


ع ) طبع آخيرا في د ولة قطر بتحقيق عبد العظيم الديب . 


50ذ) 


ب -علوم الق سران 
و-اعهازالقسيان” ر ب للخطابى ذكوهفي السراج : و«ومأ 
اعمج از القسرآن” - للباقلاني ذكهمه في السراج : و58/أ 
ع-" لطائف الارشارات إِْ للقشيرى »ذكوه في السراج : م18/ ب . 
6" لبت از" م لابى عبيد تعستير بن القسق السيي «تكال 
ابن خبير-969هم-.5 :- 
حدثنى ببهالشيخ ابن العربى اذا ومشافبهعن الشيخ المقرفا 
الاديبالراجزابى محمد جعفر بن احمد بن الحسن بن السراج 
ود" نقتم شير الطبرن "..)ذكره في السراج اولكارب . 
«-" مختصر الكشف والبيان " ريم لأبى اسحاق احمد بن محيد الثعلبى لأبى محيد 
بن الوليد الطرطوشى قال ابن خيير :-وه 
حد ثنى ابى العربي إجازة : قال  :‏ حد ثنى به مختصره الطرط_وشى - 
في مهد عيسى بالفسيفساء فيالسجد الأقصى في رمضان سنة “.مع بحضرتى 
وقراءتى له عليه . 


00 لعفي مصر يعناية عبدالتين الصديق الغمارى المغربى . 
+ ) طبع في مصر بتحقيق السيد احمد صقر بسلسله ذ خائر العرب التى تصد رها 
دار المعارف يمصر . 
»« )طبع بتحقيق د . أبراهيم بسيونى في القاهرة .٠191م‏ . 
؟ ) في تسمية هذأ الكتاب خلاف بين العلماء فهناك من يسميه غريب القرآن وآخر 
يسميه معانى القرآن بوآخر مجازالقرآن وأغلب الظن أنهذ ه«الاسامىاسم لسمى 
وا حدءذ كرا بن الند يمفي! لفهيرست 7 » وحاجي خليفه ؟ / > . ١‏ إ.وقام بتحقيقهد / 
محمد فقاد عبد الباقي ود / سزكين ونشرته مكتبه الخانجي بمصرعام 1951م 
ه ) هناك عده مختصرات لتفسير الطبرى ولم أتمكن من تعيين المقصود ,ولعلللتحِيِيَ 1 
+ ) ذكره المقرى في أزهار الرياض ١/0‏ 


لعدذ) 
معانى القران واعرابه " .. لابى اسحاق ين السرى الزجاحج .قت ال 
أبن خير .5 :- 
حدثنى به القاضى ابن العربى إذنا ومشافهه قال : اخبرنا 
الشيخ الثقه ابو الحسن على بن الحسين بن على بن أيوب البزاز البغدادى 
من أول سورة يونس وياقيه اجازه. . 
م" الساتشل " بي لابئ قتيبه في معانى غريب القرآن والحديث مما لم 
يقعفي كتاب الغريب ,قال أبن خير  ١910‏ :.- 
حد ثنى به ابن العربى قال : حدثنا ابو الحسن المبارك وابو المعالى 
ثابت بن بند ار اليفدادى إذنا . 


لق 


و" ناسخ القرآن ومنسوخه "ب لابى داود سليمان بن الأشعث السجستانى- 
(ت : ه7؟) : قال ابن خير لاع :- 
حد ثنى ابن العربى سماعا عليه » قال :-حدثنا أبوؤ الحسن على سن 
الحسين البزاز . . 
.د" الغربين " ,لأبى عبيد احمد بن محمد الهروى ( 3 : )6.١‏ ء قال 
ابن خير- و5 :- 
حد ثنى به ابن ألعربى سماعا عليه لاكثره ومناولة لجميعه قال : حدثنا 
ابو بكر محمد بن طرخان بن يلتكين بن الحكم التركى بمنزله ببغداد عقرأت 


. بشرح وتحقيق عبد الجليل عبده شلبى‎ ١507 طبع الكتاب بمصرعام‎ ) ١ 

؟ ) نشره حسان الدين القد سي في مطبعه السعاده بالقاهره عام 08مثم 
أعاد نشره شاكر العاشور في مجله المورد العراقييه ص غ188 م / 
لاع/ كت/كلاول. 

م ) لم يصلإلينا هذا الكتابءانظر تاريخ التراث العربى لسركين :.59 -895 . 
رط : جامعهالامام) . 

؛ ) طبع الجزء الاول من هذ! الكتاب بتحقيق الاستاذ محمود محمد الطنامى . 
بالقا هره عام . 407 ؤم وانظر عنه برو كلمان ١/٠‏ ؟ ؟ ومقد مه غريب الحد يسث 
لابن قتينه م / > ١.‏ للد كتور/ عبد الله الجبورى .. 


)١55( 
يا ققسسة الصراط في غري #الفتستيسراآن *لأنى مستتر‎ "-1 
:0١- 5. - أحمد بن محمد الزاه سد المطرز ء قال أبن خير‎ 


حدثنى بها أبن العربي قال :-حدثنا الشيغ أبوالحسين 
أحملد بن عبدالقساأدر بن محمد بن يوس ففالبغلدادىي 5-6 


اللقيك 


جد تفلى الهه سستة 


و-جزء فيه " الأحاد يث التى خولف فيها امام دارالهجره مالك بن انس روم * 
وفي تضاعيفها " أحاديث حد ث بها في الموطأ على ييه وحدث 
بها في غير الموطأ على وجسه اخسر 5 » تخريج الحافظ الدّ ارقطنى 
قال ابن خير - .م١‏ :- 

حد ثنى به ابن العربى قال :-_حدثنا يه الشيخ اب والحسين بن 

الطيسورى ء واتظر : الس تراج برمع5/رب. 

؟-" الأحاديث التى اجتمع فيها اربعه من الصحابه " لابى محمدعيد الفنى 
الازدى ء رواهاابن جابرالوادى اشى في ترنا مجه 5م 0 :- 
عن أيى عبد الله محمد بن عبد الرحمن الخزرجي عن ابن العربى سماعا عن 
الأخوين أبى القاسم عبد الرحمن وأبى محمد عبد الله :بتي أحمد بن صابر 
الد سقيين ٠.‏ 

ب" الأحاديث العوالى المنتقاه الصحاح " المخرجه من أصول السيد الشريقب 
أبى الفوارس طراد الزينبي «جرآن , قال ابن خير- 1١5١‏ :- 

حد ثنى بها القاضي ابن العربى الذى سمعها من ابى الفوارس الزينبى . 

ع " أجزاء الفوائد المنتقاه الصحاح مما اتفق البخارى وسلم على إخراجه 
قي الصحيحين " من حديث البغوى غيره من عوالى ابن النقور وهي أربعه 

و) هذا الجزء يوجد بالكتبه الظاهرية مجاميع ١١/7‏ من هه 1/5الى 7+ مرب 

؟) لعله الجزء الذى حققه الشيخ محمد بن زاهد الكوثرى ونشره في القاهره سنة 
ه ١+‏ بعنوان" أحاديث الموطأ واتفاق الرّواه عن مالك واختلافهم فيهازياده 
وتتميكيا. 0 

) يقول الد كتور محمد الحبيب البيله أن الشيخ صبحى السامرائى أفاده بوجود 
نسخه محفوظه من هذا الكتاب بمكتبه الاأوقاف ببقد اد 


راد) 
أجزاء عالية جدا »قال ابن خير - > ١5‏ :- 
حد ثنى بها ابن العربى قال :-_حدثنا بها أبن طرخان وابن الفراء 
ويقتحة ان . 
ه-الاكمسال في رفععارض الارتيابعن المقتلف والمختلف من الأسماء والكنى 
والأنساب رى لابن ماكولا رت : ه*7*) ) قأل أبن خير 55٠.١9‏ :- 
حد ثنى به ابن العربى سماعا عليه لبعضه وإجازه لبعضه قال : قرأته 
على أبى بكر محمد بن طرخان ببغداد . انظر السراج : رمو رب . 
<-” أصلاح الغلط الواقع في غريب الحد يث لابن قتيبه قال ابن ا خكلسير 
و14 :- 
حد ثنى به ابن العربى -إِذْ تاومشافهة_-عن أبى الحسين المبارك 
بن عبد الجبار قراءة . 
7 أوهام البراد مي " لعبد الحق -ذكره في السراج مورب . 
م تقريب الغريبين لأبى عبيد وابن قتيبه " .., جمعه واختصره الفقيه ابو الفتتح 
, 
سليم بن ايوب الرازى رت : “«ع») : قال أبن خير : 
حد ثنى به أبئ العريى قال .حدثتنا بهوابوالغ ب سح 
تصر بن أبراهيم المقدسى . 

و) طبع هذا الكتاب كاملا باعتناء وتعليق الشيخ عبد الرحمن المعلمى اليماني 
يايند يد افرة اللتعازف الفعنائية سنة + ؤنن أ مكنا أفات ححد آنينة سكع 
تصويره في بمروت ٠‏ 

؟) طبع هذا الكتاب سنة ١م19‏ في مكتب التربيه العربى لد ول الخليج العربى 
بتحقيق الد كتورعيد الله الجبورى . 

«) وصل إلينا الجزء الأول من هذا الكتاب وهو مخطوط بد ار الكتب المصرية 
تحت رقم 197 . ١‏ تفسير »يبتدئ بحرف الهمزه وينتهي بحرف الصاد (م9١‏ 


ورقه ة 


ركلاد) 

و" تسمية شيوخ البخارى ومسلم وابى داود الترمذى والتسائى في مضضنفاتهيم 
من الصحاية والتابعين إلى شيوخهم " تأليف الحافظ البرقانى رت :+ مم ) 
قال ابن خير -؟؟؟ :- 

حد ثنى به أبى ن العربى قال ٠‏ حدثنا به على ب بن الحسين البزا بالتكدادى 
"-٠‏ تسمية شيوخ مالك وسفيان وشعبة " للإمام سلم »قال ابن خير 99 ؟:- 
حنافين بي ابن العزى قال + جدغنا اين الطمورف + انظ تسو 
السراج : مورب . - 
-" حديث أبى عاصم الضحاك بن مخلد النبيل " قال ابن خيرب .95 0 :- 
حد ثنى به" ابن العربى قال :_حد ثنى به المبارك في ثاني رجب 
سنة .و في مسجده في القطيعه مئ الك رخ . 

جزء فيه " ماروى هلال بن الحفار عن ابى عبد الله الحسين بن يحى بنعياش 
لقطا نرم ٠‏ . . رواه عن ابن العربى ابن خير : ١+7‏ ءوابن جابر الوادىآشى 
( البرناج ص ١29‏ ) . وابن ن الأبّارعن أبِي الخطابعن ابن ن العربى 59 

(المعجم : .»+ -(© )وانظرالسراج : ممو/راب. 
" مجلسان من ,املاء الشزيف أبى القوارس طراد الزينبى بم رواة ابن كتحير 
١+ :‏ :عن القاضسسى ابن العربى قراءة منه عليسله . 


و()انظر : حاجي خليفه : كشف الظنون ‏ ١/.9وه‏ . 
؟«) يوجد في الظاهريية رقم ٠4ه/م‏ ولدى مكتب ةالالدد 


حفظه الله مصوره من هذا المخطسطط عن احدى مكتبات أسبانيا . 


)١ا‎ 


و" المد خل إلى معرفة كتاب البخارى " للإاسماعيلى ٠ذكره‏ فيالسسراج 
سدك 5 

هو" مصافحة سلم والبغل ارى " لأبى بكر أحمد بن محمد الحاقظ 
البرقانى . رواه ابن خيير . ىهو عن ابن العريى سماعا عليه . 

+-" مصنف ابى داود " رواية اللؤلقيريع رواه أبن خير : ه١١‏ عن ابى العربى 

“- مشيخة ابن شاذ انر( د»») ذكه في السراج :مما رب .. 

برو جزء فيه"التصيحه لأهل الحد يث "للخطيب البغد ادى عوفيه رسالة 
في الاجازه المجهولة وتنويعها وانقسامها "بس داه أبن خير : 15 عن 
أبن العريى + 

5 - تسخه أبى زكريا يحي بن معين من حديث يحي بن يحي التسمي] ذكره 
في السراج : رمارب. 

تسخه خراش بن عبد الله خاد م أنس بن مالك أربعة عشر حد يثا عن أنس 


بن مالك . رواه ابن خير : ١5+‏ عن ابئ العربى . 


و؟- نسخه د يئار بن عبد الله الاهوازى عن لنس بن «الك » رواهأ بن خسير 
: #ورعن ابئ العربى . 
0 0 3 1 
م جزء فيه " نسخه همام بن منبّه عن أبي هريرة " رواها ابن خير: ١0٠‏ عن 
5-5 6 ا 
ابن العربى » وابن جابر الوادى أشى (البرنامج ١85:‏ )عن ابن حبيّشعن 
عن ابن العريى ...: 


١‏ ) هومحمد بن|حمد بنعمروالبصرى (ت : مم0 ) وهواخر منروىكتاب السنن عن 
أبى داود. العبرللذ هبى م« رعب؟ الشذرأت : ٠ 784/١‏ 

0 ) الموجود هو"الشيخه الصغيره” بالمكتيها لظاهرية : 17" حدايث ( فهرس الشيخ 
الآلباني ) . 

0 ) كتاب ا لنصيحه طيع بعنوان”مختصر نصيحه أهل الحد يث ضمن مجمعه رسائل في 
علوم الحد يك" بتحقيق صبحى السا مرانى ط :المكتبه السلفيه؟ ١1‏ وكتاب 
الإجا زمطيع كذ لك في نفس لمجموعا لسايق في خص ورقات ٠‏ 

» ) أشارالد كتور/ محمد مصطفى الاعظمى فيكتابه" د رأسات فيالحديث ١١8/١:‏ - 
إلى وجود نسخه مخطوطه منهذه الجزء في مكتبة شهيد على باستانبول . 

ه ) نشرهذ االجزء بتجقبق الد كتور/ محمد حميد الله في مجله المجمع العلمى يد شق ذا . 


)١الع4(‎ 


م ؟- "صحيح الترمذى" برواية ابن محبوب ز | ) قا لابن خيرم اكسمم إحدثئئنى 
بهابن ! لعربى سماعا عليه قال بحد ثنا أبوا لحسين ا لمبارك با لقطيعة , وأبوطاهر 
البغدادى بدار الخلافة]تَّاأُبوالحسين فاستوفيته عليه ,وام أيو طاههر 
قبعضه من أوله »حاشى أحاد يثفى كتاب ا لدعوات والمناقب ولام أبى عيسى 
فى آخر | لكتاب لمتكن فى سماع أبى يعلى » فاستظهر تها برواية خالى أبسى 
القاسم الحسن بنعمر الهوزنى . 


؟- "صحيح الحد يث * الإسماعيلى (ت: بع ذكره فى السراج :يرم ارب . 
م ب؟-" صحيح مسلم" برواية الجلودى عرواها ابن خير: مرو عنابنالعريى 


ارا 0 قتيبة , ذكره فى السراج بلمأاء 
١‏ 
ب" فضل الوضو والصلاه على التبيى صلى الله عليه وسلم”و”فضل لا لدالا! لله" 
لابن شاهين (ت: مر م) رواها ابن خير :يرب ؟ عنابن! سربئز كينا 
الموكلف فى السراج من جملةا لكتب التى جلبها فى رحلته إلى ا لمشرف؟ 7]/ 


1 
برب " فوائد الشهيد ابى سعيد محمدبن طاهر الزنجانى" ذ كرها قسسسسى 


السراج ترجرأ . 


و ) ابى محبوب هوابو | لعباس محمد بن 1 حمد أ لمروزى ونسخته هو ا لمشهورة 
المتداولة »شذرات الذهب : ا / لام . 

(90 تسح سود 

رم) طبع الجزء الأول فى الدار التونسية بتحقيق رضا السويسعام : ١514‏ م. 

ثم نشر كاملا بتحقيق د . عبدالله الجبورى فى العراق عأم 1501/0 ٠‏ 

( ) هناك مصورات لهذه الوسالة أو الوسائل بمكتبة الجامعة الاسلاسميمة 


(6ا١)‏ 
3 . 5 2 5 ا 
وع "الستن " للدار قطغى ءرواه ابن خير :91 ١ءوابن‏ حبيش (المعهيم 
لاا : أب !١‏ 
»ابن الابار : ١‏ ؟ )١‏ وغيرهم عنابىالعربى , 


اع * السنن" (بللفريابى رت زءلع) ذكره فى السراج : دع5ر/ب) 

وم "الشامل لابنالصباغ ؟ ذكره قى السراج : بيرم« رب ٠0‏ 

++ كتاب " الشجر فى اسماء ا لمحد ثين" للجورجانى ؟ ذ كرهفى المسسساج 
:4 8/ب 

جب * شرح قريب الحد يث ” لأبى عبيد معمر ين النثى ءرواه اين خسسير 
هنر عنابنالعربى . 

- "شرح قريب لحد بت ع, لأبى القاسم بن سلام '(ت : > ؟١)‏ رواه ابن خير 
:م( عن! بن! لعربى ٠.‏ 

وم "شرف الحديث" للخطيب البغدادى ثلاثة اجسزاء وكتاب”تقييد | وام" 


ره 


وكتاب " الوحلة فى طلب الحد يث " وى وكتاب "اسماء من ردى عنالاماممالك .2 


إفذا 

ابن أنس"' مبوبا على حرف المعجم من تأليفه . كل هذها لكتب رواهها 
إل 

ابن خير: وم ١-إا/ى ١‏ عنانبنالعربى وانظر السراج :ر١؟١/ب ٠.‏ 


(و) طبعفى د لبى بالهند عام :+. م١‏ ءثم اعيد طبعة فى المدينة عسام 
درم و بعناية السيد عبد الله هاشما ليمانى! لمد ني . 
(ع؟) نفقل-سسود.. 
م ) لم يصل الينا هذا الكتاب فيما أعلم . 
( ) نشرها لد كتور محمد عبدالمعيد خان بحيد راباد الهند عام/ا؟١1‏ “1401 
(ه) طبعتحقيق محمد سعيد خطيب او خلو ونشرته كليةالا لهيات بجامعة 
انقره عام 1691/1 ٠‏ 
(+) طبع بتحقيق يوسف العش بالمعهد الفرنس بد مشق عام 01١51651:‏ | ,| 
ضمن ة"رسائل في علوم الحد يث" بتحقيق صبحى| لبد رى السا مرثى 
(7) طبع ضمن مجموعة رد كل فى م" بيث بتحقيق صبحى 
ثم أعيد طبعة بتحقيق د . نور !لد بن عتو بد ار ا لكتب ! لعلميةببيروت. 
ري مخطوط انظر : موارد الخطيب اليفدادى للد كتورأكرم ضياء العمرى 


0د) 
1«- شيوخ أبى عمر أحمد بن عبد الرحمن بن مروان ينعبد القاهر ا لعبسيبى 
بالاند لس والمشرف رواهم ابن خير : +27 عنابن العربى 
م« كتاب " وصية ا لنبى لابى 3" رواه ابن خير : 77 ؟ عنابن! لعربى 
بوم “وفاه الشيوخ" لابن! لمناد لى ٠‏ ذكر فى السراج من جملتا لكتب التوجلبها 


من ا لمشرق ,7 ؟ رب ٠.‏ 


زوع الذى وصلنا هو وصية النيى لابى هريره للحسن! لبصرى للوقيف على نسخها 


المحفوظة أنظر تاريخ ا لتراث | لعربى لسركين : ٠/هه؟‏ 


الفا 


+ القةه :الأحيول 


“تت 0 000 


2 الاكسير الاحمر" لقاضى العسكر في ساكل الخلاف ‏ واصسول 
الفقه له كذ لك ذ كرهما في جمله ماجلبه منالشرق في السراج بوكرب 

؟-اسسسرار الله في الساقل للد يوسي في عشرة اسفار »ذكره في السراج 

١ 

هكرب . 

م_البرمان (للجوينى , رواه ابن خيير : ,رمع عن ابن العربى وانظر 
السراج 4 وعورا 0 

ع" تلقين المبتدئ وتذكرة المنتبي رم للقاضى محمد بن عبد الوهاب المالكى 
رواه ابن لخير : م«وعم عن ابن العربى .. 

م_تعاليف ساكل الفرائض باختلاف معانيها . تأليف ابى عبد الله الفرضي 
الشقاق الزاهد . ذكلرلها في السراج مم#«ارب. 

+ تعليقة ابن عمرص في نصرة مذ هب مالك ءشون جزء! , ذكرها في السراج 
4؟5/ب . 

و" حلية الفقباء * م لابع الحسين احمد بن فارس ء رواها ابن خير: ؟/ااعن 
أبن العرين: : 

وج لصيل يننا اليل للغزاني »ذكرها في السراج بوعكرا . 

6. 

0ك 

)١‏ توجدعدة نسيخ مخطيطه منهذ االمكتاب القيم للوقوف على ارقامها انظر تاريخ 
التراث لفؤاد سركين 111/5 ٠‏ 

؟ ) طبع بتحقيق د . عبد العظيم الد يب بالد وحه ‏ قطر عام؟9! 5 

م) مطبوع في توئنس . ؟)( 

ه ) طبع بتحقيق د ٠‏ محمد حسن هيتو _دارالفكرد شق . 


+) شفاء الغليل في بيان سالك التعليل * طبع في يغداد سنة ١190م ٠‏ 


م 25525252222 


لعلا1) 

و_كتاب" المشجر في نكت النظر " للحاكم الاسراباذى السعيداني في ١١‏ ورقه 
بأد له ساعل الفقه لم يؤلف بشر مثله يقول فيه »د ليل يثبت مثه سأله وهي 
كذا وكذا ,د ليل يثبت تسعين سأله , وهي كذا وكذا ,د ليل يست 
سبعين سأله . د ليل يثبت عشره وتسميتها هكذا حتى تمت الساعل كلها 
الس تراج : مطا/رب. 

. و قصيدة الشيخ الاجل ابى عبد الله محمد بن قاسم الكاتلب في مناسك 
اله ج . رواها ابن خير : ١6‏ عن ابن العربى . 


)1١5( 


الزهد والتربية 


و-كتاب” الايات ومن تكلم بالدعوات " وكتاب" الحذر والشفقه " وكاب 
"التقوى " وكتاب" ذمالفحش" وكتاب" ذم الغضب" وكتاب" التوكيل" 
وكتاب " مد اراة الناس" وكتاب" الوجل (). رواها ابن خير: 1م1- 6م اعن 
ابن العربى . 

" اخبار سابق البريرى واشعاره رم رواها ابن خير ٠١‏ + . ؛ عنابن العربى . 

كتاب" اخلاق رسول الله " لابى حيان »اختصار ابى بكر الطرطوشي برواها 
أبن خير : +7؟ عن ابن العربى . 5 

ع" اد ب الد ين والد نيا للماوردى » روأه ابن خبير : +4 عن ابن العربى 

ه-كتاب" الشكررٍي وكتاب” قصد الال " لابن ابى الد نيا رواهما ابن خير 

: م ؟ عن أبن العربى . 

+-كتاب" برالوالدين " للخلال ء رواهابن خير : م7؟ عن أبنالعربى 

وانظسر السراج : .1/19 


و)لعل هذه الكتب لابن ابى الدنيا . 


)احتفظ لنا اب ب ع ل ا وام 
سايق البربرى في الزهد تتضمن حوالى . م بيتا . انظر تاريخ التراث لسركين - 
4/1 4. 

م ) قام بتحقيقه ونشربعلى محمد الصد يقي في القاهرهام 5٠15م ٠‏ 

» ) طبع مرارا طبعات تجارية تحتاج الى تحقيق 

ه ) اختصره احمد طاحون وطبعه في جلده . 


)١46٠.( 
. ب-الخصال " للعبدى . ذك,وه في السراج : مم 5رب‎ 


م-" الرسالة القشيرية " والتحبير في علم التذ كير " للقشيرى رواهما أبن خسير 
: دو وعن ابن العريى . 0 

و-كتاب" الزه ير لهناد بن السرى (ت: #>؟) روأه أبن خير: ها؟ 
عن أبن العريى . 

.-كتاب" محنة الشافعي " رواه ابن خير : ١.م‏ عن ابن العربى . 

للك مخشضة الترمذى ”ني لعلى بن الحسن الترمذى ءرواها أبن خير:*١)‏ 
عن ابن العريى . 

ب" المصباح والداعي الى الفلاح " لابى الفتح نصر بن ايراهيم المقدرسيء 
روأه ابن ' خير : وه ١‏ عن ابن العربى . 

مو كتاب" معيشة النبى صلى الله عليه وسلم واصحايه وتخليهم عن الد نيا" 
لابى ذرالهروى (ت: هم» ) روأهابن خير : +0ا ٠‏ عن ابن العربيى. 

كتاب " مجابي الدعوه " وكتاب الفرج بعد الشده " " وذم السكر" "واليقين " 
و" حسن الظن " و" الذكر والملاهي والمحاسبة " و" قرى الضيف" "القناعه 
والتعفف "عن السأله " و" الرضي بالقسم في الرزق " لابى بكر بنابى الد نيأ 
رواها ابن خير : م5 -8م عن ابن العربى . 


)١‏ طبعت الرساله بعناية الد كتور عبد الحليم محمود رحمه الله . طبع التذ كير 
بتحقيق ابراهيم بسيونى سنة م<19م . 

؟ ) يوجد مخطوطا ب ( جاريت رقم ١6169‏ 2مو ورقه كتبت سنة #١‏ ه) عن 
تاريخ التراث 155/5 . 


م ) للترمذى عدة رسائل وكتب مابين مطبوع ومخطوط ولم أهتد الى هذه المخسة 
فالله اعلم بها ءراجع تاريخ التراث ؟5/؟76) -1لا؟ . 


)١هلز‎ 


و-التاريخ والسيرة 


و-_كتاب” اخبار بيت المقدس” مختصره منتقاه » يتصل بها" فضل سجد الخليل" 
تأليف ابي العباس احمد بن خلف بن محمد السبحي ء رواهما أبن خير 
: ولاء عن ابن العربى . 
؟_كتاب" اخبار مكه وفضاعلها ٍ” للازرقي رت: .مم) ثلاثةعشر جزءا ءرواها 
أبن خير : ١72‏ عن أبن العربى . 
م« كتاب" اختصار سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم رلابى الحَتَين احتعهة 
بن فارس ابن زكرياء ء رواه ابن جابر الوادى اشي ( البرنامج : )١+١‏ عن 
السهيلى عن أبن العربى . 
ع كتاب " جذ وة المقتبس ل للحميد ى رواه أبن خير : 770-74 عطسن 
ابن العربى انظر السراج : رمع58رب. 
م-" طبقات الفقياء ريم للشيرازى »ذكره في السراج : يرارب . 
+ جزء فيه " منتخب من عيون خصائص العباد " وثلاثة اجزاء فيبا الكلام فئ 
الفنى والفقر ٠»‏ تولى جمعها الفقيه الطرطوشى ٠‏ رواها ابن خير: 599 
عن أبن العربى . 


١‏ ) نشره فستنفيلد في مد ينه غتنغه سنة 11١18‏ » وأعيد تصويره ببيبروت مسع 
حذ ف المقد مه ألا لمانية » وفي عام ؟ه ١‏ طبع بتحقيق رشدى الصالح ملحس 

+ ) ذكر الزركلى في الاعلام ١4/١‏ أن هذا الكتاب طبع ببغداد تحتعنوان : 
أوجز السير لخير البشسسسر ". 

م ) طبعه عزت عطار الحسينى بالقاهرة بتحقيق محمد بن ناوت الطنجي وتشتاز 
هذه الطبعه بالد قه والضبط واعيد طيعه في سلسله تراثنارقم . م عن الدار - 
المصرية للتأليف والترجمه عام ووم .. 

» ) طبع مجلبقات الشافعيه لهد ايواللها لحسيتى وذلك ببغد اد سنةم م ١5‏ ثماعيد 


ركد 

بدذكان* المعاق :الت كير ' لمعك بن انيشاق بن يسار المطلض زد + 
5 )رروأهأبن خبير : +8 امن اين العتري ,: 

م-" سيرة الرسول ومغازيه " للواقدى ( د: «.؟ ) رواها ابن خير: ١م«‏ اعن 
أبن الحربى + 6 

و- شرح ابى بكر محمد بن القاسم بن بشار الانبارى لغريب كلامهتن د 
أ هاله التميمى في صفة رسول الله صلى اللوعليه وسلا ريم روا أبن خير 
: باووعن ابن العريتى . 


١‏ ) لم يصل الينا هذ! الكتا ب كاملا »بل هناك قطع متعدده مخطوطه في مختلف 
مكتبات العالم »كما أن هناك قطع وصلتنا في مصاد ر كثيرة كتفسير وتاريخ 
الطبرى وغيرها وللتوسع في الموضوع انظر تاريخ التراث العريى لفؤاد سركين . . 

؟ ) طبععدة طبعات منها نشرة عباس الشربينى _القاهره م96١‏ ؛ وطيع سه 
الستشرق جونز في لند ن عام ١95‏ في ثلاثة مجلد ات . 

م«) يقصد الحد يث المشهور في صفة النبى صلى الله عليه سلم والذى اخرجه 
البيبقي في دلا كت لالنبلوة : إ/لمم١-‏ وم والهيثمي في - 
مجمع الزوائند : م/ 0782-77 ء وغيره--ا سم .. 


)١8؟(‎ 


ع .الادب واللغة والنحو 


7 


و- أخبار الاصمعنى ر ) رت: +1م) رواها ابن خير : وم عن العرر 

؟ كتاب فيه اخبار عبيد الله بنعيد ا لله بنعتية بن سعود واشعاره .جمسسع 
الزبسير بن بكار ء رواه ابن خير : عمس عنابن العرببى . 

ب كتاب " اختيار نصيح الكلام” | , لثعلب (ت : 1؟) ءرواهابن خير: مم٠‏ 


عن ابن ا لعربى . 


4 كتاب ” الامالى " للا خفش ؛ رواه أبن خير : ابوس عنأب بن! لعريى . 


)2 
م كتاب " الاشارة فى النحو " وهى مقد مه من تأليف الشيخ ابى الحسن على 
بن محمد بن ثابت الخولانى المعرف بالمهد وى عرواه أبن خور:9١‏ ل 
. وم عن ابن ا لعربى ٠.‏ 
+ "الايضاح فى التحو") لابى على القارسى سى ءرواه ابن خير :و . م.عنابسن 
العريى . 
ب كتاب " ايمان االعربرم) لابى اسحاق ابراهيم بن عبد الله النجيرمسى 
رواه ابن خير : ع لم عن ابنالعربى . 
م- كتاب "البكر" رب لابنالاعرابى (ت: ١م‏ ؟) » رواه ابن خير : ,لام عن 
العربى . 
)10 الذى وصلنا هو" المنتقى من! خبار الاصمعى لا بى محمد عبد | للوين | حمند 
الريعى »نشره التنوفى فى مجلة المجمعالعلمى بد مشق سنة 1588م 
(؟) تشسيره فى لبمزع عام بها : 
(ج) المراد بالا خفش هو ابو الحسن على بن سليمان ن المعرف بالاخئسش 
الاصفر رت : .ام) ا الاسم : 


زع) طبع فى القاهره حسن شاذ لى فرهود :55م 
زه نشره محب الدين! لخطيب فى القاهره عام معو ١‏ م (الدارا لسلفية) . 


0) 


(زعدد) 
و- كتاب" البهى فى! لنحو" للفراء ءرواه ابن خير 11م« "١5‏ عنابنا لعربى 
. - جك من شعر ابى غالب محمد بناحمد بن سهل التحوى عرواه ابن خيير 
:ه (ع عنابن العربى . 
كتاب"خب الوطن " للجاحظ ء رواه ابن خير : هرم عنابنا لعربى . 
١+‏ كتاب " خلق الانسان " لا.زجاج ( ت: ١(#م)‏ رواه ابن خير: م*:«عن 
00 )0 
م« + كتاب * اللباء واللين" وكتاب فعلت وافعلت " وكتاب " اللغات " وكل 
ذلك من تأليفابى زيد سعيد بناوس بن ثابت بنالعتيك الانصارى رواها 
ابن خير : ه0” عنابن العربى . 
+ كتاب " المشاركة فى اسماء الفواكه وكتاب " نواد ر الاطباء" وكلاهما مسن 
تأليف ابى عبد الله محمد بنابى نصر الحميدى عرواهما أبن خهر: هم عن 
ابن ا لعربى . 
ه ١‏ كتاب " ماانفق لفظة وا ختلف معناه " للاصمعى رواه ابن خير :ه07« عن 
اب ىالعري . 
-١ +‏ كتاب فيه”مجا ز | لفتيا" تأليف ابى الخير زيد عبن عبد الله بن رفاعة الها شمى 


رواه ابن خير : ع “م عنابن العربى . 


)1) طبع فى بقد أد عام 9+4 إم بتحقيق د. أبراهيم السامرائى . 


ديات 


8 


وله 


م788- 


(ههم١)‏ 
شعر ابى عمر | حمد بن دراج ١ت‏ ومع ) رواه ابن خير :ع ١ععنابن‏ 
العبريتتى . 
" شعرابى دهبل الجمحى م للزبير بن بكار ءرواه أبن خور: 6 موعن 
ابنالعريبى. 
؟* شعر الافوه الاودى " وأسمه صلاءة بنعمرو ءرواها بن خير؛: ع+و+ عن 
أبن العوى ٠‏ 
شعر عبد بنى الحسحاس واخباره للزيير بن بكار ءرواه ابن خير : ) ؟ لاعن 
اب نالعو :. 
شعر الشيخا بى على الحسن بن مح المعريف بانابى الشخباا لعسقلاقى 
وحطبته وترسيلة , رواها ابن خير : ه ١ع‏ عنابنالعربى . 
تاليف ابى العلاء المعرى وجميع ماله من منثور ومنظوم ءرواها ابن خسير 
: .ومع » ومع عنانالعربى »وتاليف ابى زكريا يحبى بن على لخطيسب 
التبريزى مد رس الاد اب بالمد رسة النظامية» وتاليف ابى الوفاء بن 
عقيل الحنبلى المعتزلى وتآليف الامام العزالى »يرويها بن خير:١6)1-‏ 


؟ » عنابن! لعربى . 
2 2# 2# 


)10 له عده قصائد اد رجها لسان|لد بن بنالخطيب فى "اعمال الاعلام"'( ط: 


بروفنسال) : وس »و, مع؟ ء .ىم »ء وقد جمعبا فى ديواند هحمود 


على مكى ونشرها بد مشق عام : 01951 ٠‏ 


(؟١)‏ نشره كرنكو فى مجلة " جمعية الاستشراق الاسلامية الملكية بلندن سنسة 


م وو ١‏ بعنوان " شعر ابى د هبل الجمحى واخيواره ". 


ها 


)١م6(‎ 


كتاب " الفرج بعد الشده”,, للقاضى ابى على المحسن ينعلى بنايى 


الفهم ا لتنوخى رواه ابن خير : ىمرم .مع عنابنالعربى . 


+ ؟- كتاب "الرفرق بين الراء والعين " تأليف الشيخ الاجل احمد بنءلى ببن 


ايك 


008 


90 


ين 


للق 
)0 
)2 


2) 


الفضل بن!لفرات لد مشقى » رواه ابن خير : و ,رم عنابنالعربى . 
قصيد ه كعب بن زهير ا لتى مدح بها رسولا لله صلى ١‏ لله عليهوسلم 8 : 
رواها ابن خير : ..ععن ابن العربى . 

قصيدة مد رك بنعمرو ا لشيبانى » رواها أبن - خير 2١8:‏ عنابن| لعربى 
قصيده الفرزدى " هذا الذى تعرف البطحاء وطأته" . . رواها ابن 
خير :1 .ع عنابنالعربى . 

قصيده فى " رثاء الديك " لابى الفرج على بن محمد بنالحسنالقرشى ء 
رواها ابن خير ٠‏ 5!ع عنابنالعربى . 

القصيده اليتيمة " هل بالطول لسائل زد * ,للحسين بن محمد العنيجى 
ولقبة " د ولقله” رواها ابن خير : ١‏ .يم عنابن! لعربى . 

"شرح شعر المتدى" و" شرح اشعار الحماسة: و* شرح اصلاح المنطق * 
تأليفابن زكريا يحبى بن على التيريزى (ت: ٠.ى)‏ عرواها أبن خسسسير 
عن ابن ا لعربى ٠‏ 

طبع بالقاهرة سنسة ىه« ١#‏ 

طبعت عد ه طبعات ,انظر بوركلمان 2/1ه ١575-١‏ 

نشرها جرجى زيدان فى مجلة الهلال عام : ه .4 ١‏ واعيد نشرها فسى 
مجلة المجمع العلمى بد مشق عام 11411 . 

نشره فرايتاج فى يون بالمانيا سنة : ممعم ١‏ عكمانشر فى بولاق مصر 
سنة وي ب( واعيد طبعة مرأات عديده . 


ارت 


م14- 


اك 


5 


6 


)١لهلز‎ 


كتاب " المجلة فى الامثال " لابوجبيد معمر بنالمثغنى روأه أبن خير: 1م 
عنابنالعربى عوانظر السراج 085 /أ 

كتاب " مجمل اللغة " لابن فارس ءرواه أبن خير : م #7 عنابن! لعربى . 

"المختار من شعر ابى العتاهية"واخباره " اختارها وانتقاها ابوالحسن 

على بناحمد بن لعباس بن طلحة ؛ رواها ابن خير : 64١+‏ عنأابن 

العربى . 

" مفاخرة القلم وا لسيف والد ينار (, ) لابى نصر بن ماكولا »رواه أبن خسير 
4١+ :‏ عنابن! لعربى . 

كتاب " المربعة " لابن دريد ( تل: ١ع#م)‏ عروأه ابن خير:..» عن 
اب ىالعريى + 

" مقصوره ابن د ريد إ,ءرواها ابن خير : . .؟ عنابن ا لعربى . 

"سألة سبحان الله " لنفطوية (ت: ) رواها ابن خير : +0ام» عن 
ابن ا لعربى . 

كتاب " الموفقيات فى الا خبار والاشعار " بن لزبير بن بكار(ت: +5 ؟)رواه 


ابن خير : + بم عنابن العبى . 


0١0) 
)2) 


"0 


ذكره حاجى خليفة فى كشف انطنون 6 /يره/ا١‏ 

قصيده مشهورة يبلغعد د ابياتها .ى ؟ بيتا » وطبعت عده طبعات فى 
اوربا وفيرها , انظر معجم المطبوعات لسركيس : ١١١‏ 

لم يصل الينا كاملا »وقد حقق القطعالمتبقية متود . سامى مكىالعانى 
ونشرها ببغد اد عام ,47 و ءكما نشر قسم صغير فى المجلد : »؟؟من 
بحوث ا لجمعية الملكية للعلوم فى جوتتحن عام :7م ١‏ بتحقيمق 


ف فوستنفيلد . . 


كنات 


- 17 


-5 


5 


كك 


يفاك 


الات 


كاك 


(ه) 


00 


)١هه(‎ 
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كتاب “ الفرج بعد الشدة (١‏ للقاضي أبي على المحسن بن علي 
ابن ابي الفهم التنوخي »رواه ابن خير : وعم“ ممع عنابن 
العربي ١ 1 ٠‏ 
كتاب ” الفرق بين الراء والعين ” تأليف الشيخ الا جل احمد بن علي 
ابن الفضل بن الفرات الدشقي عرواه ابن خير: 6< “عن 
ابن ١‏ 5 
قصيدة كعب بن زهير التي امتدح بها رسول الله صلى الله عليه و 
رواها ابن خير: 2.٠.‏ عن ابن العربي . 
قصيدة مدرك بن عمرو الشيباني ء رواها ابن خير : 6١7‏ عنابن 
اشرب :+ 

. 
قصيدة الفر زدق “هذا الذى تعرف اليطحاء وطاته ”. . رواها اين 
خير : (.0غ2 عن أبن العريي ٠‏ 
قصيدة في ” رثاء الديك ” لابي الفرج على ين محمد ين الحسن 
القرشي رواها ابن خير: 6١1‏ عن ابت اموي 
القصيدة اليتيمة ” هل بالطول لساعل رد” للحسين بن محمد 
المنبجي ولقبه ” دوقلة ” “رواهااين خير ا عن ابن العربي ٠‏ 
5 2 1ا.ا. 
شرح شمر التنبي ” و ”شح اشعار الحماسة *و *شرح اصبلاح 
المنطق ”تاليف ابي زكريا يحيى بن علي التبريزف ( ت“*0١.5ه‏ ) 
رواها ابن خبر : عن ابن العربي ٠‏ 


) / 
شعرابي عمر أحمد بن دراج زت وعوع )يواه ابن خير 6١6‏ 
0 )م 
“شمر أييزد هيل الجمحي للبير ين بكار ءرواه ابن خير: 516 


طبع بالقاهرة سنة ولالا زهاه 
طبعت عدة طبعات انظر يروكلمان ٠1151-(67/١‏ 
نشرها جرجي زيدان في مجلة الهلال عام 4.6( واعيد نشرها في مجلة 
المجمع العلي يدشق عام (3(91. 
نشره فرايتاخ في يون بالمانيا سنة مم١‏ كما نشر في بولاق بمصر سنة 
+م + ره واعيد طيعه مرات عديدة:. 
لّه.عدة قمطاكب. أن رجي لسان الدين بنالخطيب في “اعمال الا أعلام ” 

طء بروفتسال ) (69«8هع+6ن؟ ء وقد جمعها في د يوان د .مخمود 

ونشرها في دمشق عام ٠(91(‏ 

نشره كرنكو في مجلة جمعية الا ستث ستشراق الاسلامية الملكية بلندن سنة ه١91١‏ 

لاله فهر اين “هيل الحجمكن وأخبااره :+ 


1د 


كات 


م5 - 


)١ه65(‎ 


”*شمرالانيه الاودى ” واسله صلاءة ين عمرو » رواه اين خير : 5115 
عن ابن العربي ٠‏ 

شمر عبد ينى الحسحاس واخباره للزير بن يكار »رواه أيْن خير :516 
عن ابن العريي ٠‏ 

شعر الشيخ ابي على الحسنين محمد المعروف يابن ابي الشخيبا 
المسقلاني وخطبته وترسيله رواها ابن خير: (٠‏ عن ابن العربي . 
تآليف ابي الملاء المعرى وجميع ما له من منثور ومنظوم » رواها ابن خبر: 
.ه)- (وه»4 عن ابن العربي ءوتآليف ابي زكريا يحبى ين على 
الخطيب التبريزى مدر سالاداب: بالمدرسة النظامية »و تآليف ابي 
الوفاء بن عقيل الحنبلي المعتزلي ١وتاليف‏ الامام الغزالي »2 برويها 
ابن خير : (642415-1446 عن ابن العربي ٠‏ 


تنبيه ,: جل هذه الكتب التي رجعت اليها وتحققت من تاريخ طبعها 
لم اشا أن اثبتها في جريدة المصادر لعدم استفادتي منها فيما 
يخص موضوع “ قانون التأويل ” »وكذلك الشأن بالنسية للمغطوطاتء 


)15-( 


المبحث الرابع : وقااته وأولاده وأحقاده 


ااا ااا 


1 


توفى رحمه الله فى شهرربيع الأول سنة ثلاث وأربعين وخسملفقة 


منصرقة من مراكش بعد أداء البيعة لعبد الموكمن بن على [')ءوذلك فى 
موضع يقال له " تفيلة" 7" أو"رأس الما" » وحمل ميتا على الآعناق إلى 
فاسحيث دفن من الغخلخس د خحبسابج بل اب 


0) 


2) 


)20 


لاأعلم خلافا فى وفاته سنة: مع م ء اللهم إلا مانقله الذهبى عن 

تاريخ ابن النجار من أنه توفى سنة : +ع مء, تذكرة الحفاظ: 15901 
والى هذا الرأى ذهب صديق خان القنوجى فى كتابه:" الحطة فى 

ذكر الصحاح الستة": 56٠‏ »ء وهو وهم منهما يخالف الصحيح المتواتر. 
كما أن ابن كثير فى البداية والنهاية : 154/15 ءوالذهبى قفى 
العبر: ع /ه (١‏ ءوالأتابكى فى النجوم الزاهرة :ه/؟.*ءواسن 

عماد فى شذرات الذهب: ١6١/6‏ » وسركيس فى معجم المطبومات 
العربية والمعربة : /١‏ ع ١+‏ ,هئلاء جميعا جعلوه ضمن وفيات: 5 ) ه » 
وهو سبق قلم منهم لاغير ,لان المصادر التى اعتمد وها فى تراجميمع 

كلها تصرح بأن وفاته كانت سنة «عه ومنها الغنية للقاضى عياض: 
م >”طء دار الغرب الاسلامى" والصلة لابن بشكوال :051/1 ( طد: 

تراثنا ) . كما ذكر بعض شراح الشفا للقاضى عياض بآن وفاته كانت 
سنة وعم وهوغير صحيح : المراكشى : الاعلام 0/ ٠1٠١١‏ 

ذهب النباهى فى " المرقبة العليا" .عاك أن الامامو ابن 
العربى شسةّ. والى هذا الرأى ذهبابن غازى فى " الروضالهتون" 

٠‏ . وأصابع الاتهام تتجنه بطبيعة الحال الى المُوَمّدِ ين الذين 
يعرفون عنه تحمسه الشد يد للدعوة المرابطية , ودعوته لبا فى المشسرق 
والمغرب . : 

كما أن المراكشى ذهب فى كتابه " الاعلام" : ؟/ 1 الى أن سسب 
وفاته هو أن بعض رفقائه ممن أظهر أنه يريد القراءة عليه أطعمه سمافى 
تمرة , فيقال أن ابن العربى بعد أن اكلباقال له:أطعتتنا سما فى 
تمرة قتلك الله ببقرة » فنطحته يقرة فقتلته . 

قلت ؛ ولاشك أن هذه خرافة باردة . 

مد ينة تاريخية بسهل سايس بين فاس ومكناس خربت أيام الموحد ين » 
مازالت معروفة باسمها الى الآن .ومازالت اطلالها ماثلة ترى عن يمين 
الذاهببء من فا سألى مكناس . 

موضع ما زال معروفا بهذا الاسم فيه عيون وحدائق جميلة»بقريه محطسة 

قطار قرية تدعى أيضا " رأسالما* " . 


)١91( 


0 


ل 
المحرويق  '‏ بعربة القاعد المظفر 2 وقبره مشهور بفاس بنت علي سه 


)»( 


الاميرة خنانة بنت بكار المعافرية قبة ضخمة , ثم جدد فى عبد الملك 


010 


0) 


2)" 


هذا هوالمُعَوّل عليه خلافا لما ذهب إليه القاضى عياض فى الغنية: 
مدرطهء دار الغرب الاسلامى ) من أنه دفن ببا ب الجيسة 

وتأبعه على ذلك ابن الزبير ,وقد اعتذر العلماء للقاضى عياض بأن 

باب المحروق لم يكن إذ ذاك قد فتح لأّينَاءه قد تَمٌعلى عبد الناصر 

بن يعقوب بن يوسف ين عبد الموئمن على رأسالمثة السادسة» وعليه 

ققد كان ذلك الخارج كله ينسب لباب الجيسة . أنظر : المقرى فى 

أزهار الرياض : مره وءالنباهى , المرقبة العليا : *1٠١ 872١.‏ 

عبد الرحمن بن زيدان : عبيرالاس , م/ 0؟ ,على الجزنائى : جنى 
زهرة الا س فى بناء مدينة فاس : .ممء المراكشى , الاعلام: */ ٠.١١1١‏ 
قال ابن قنفد القسنطينى (ت: 4.م)” .. وقبوه بين 
المد ينتين , فا سالقد يم وف سالجديد ,وقد وقفت على قبره ولزيارته 

بركات ؟!1) ..." انيس الفقير وعزالعقير: ؟»:. كنا 

أن النباهى ردبعوم) قال : "" ... وقد زرناه وشاهدناطا 

قبره ... ”” المرقبة العليا؛ .١٠.«7‏ وقال المقرى(ت : ٠١56١‏ ) 

"" ... وقد ززرته مرارا وقبره هناك مقصود للزيارة . . 7 

قلت ؛: شد الرحل الى زيارة القبور بدعة مذ مومة فى الدين , ورحسم 
الله ابن العريى الذى يقول : وينيغى ( للمسلم ) الا يقصد مسجدا 
ولا يعظم بقعة الا البقاع الثلاث التى قال فيها رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : " لاتعمل المطى إلآ إلى ثلاثة مسأجد : مسجدى هذا, 
ومكة والمسجد الاقصى " وقد سول الشيطان لأهل زماننا أنيقصد ا 

الربطء ويمشوا الى الساجد تعظيما لها.وهى بدعة ماجاء النبى 

ببا..."" الاحكام : ه5١‏ . 

هى الاميرة خناثة بنت بكار المعافرى زوج المولى اسماعيل بن محمد 
العلوى سلطان المغربءعالمة بالفقة والأد بءتوفيت بفا س سنة هه١1١»‏ 
وهى من ذرية أبى بكر بن العربى . أنظر الناصرى : الاستقصاء 

٠ 7/مه‎ 

أقول ؛ تان من الواجب أن نتقيد بما جاء عن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم الذى قال : لقتةٌ اللو على اليب والتصَارى »اتَعَدُّوا 

مُبْورَ أئبتَاعهم مَسَاحِد ( رواه اليخارى ١/؟؟ع‏ ء ومسلم/١11)‏ » 

فما يفيندنا تجديد القبور وبناء القبب عليها إلا فتح باب الشرور 
من عيادة العامة والدهماء لها من دون الله . 


)١5؟(‎ 


أولاده وأحقفاده : 


أنجب أبو بكر بن العربى جطة أولاد مدييمع 

1-١‏ أب الحسن عبد الرحمن بن محمد بن العربى سمع من أبيه وأخذ عه 
وعن أبى محمد بن عتاب وأبى ياي الحديث السلسل 
فى الأخذ باليد من أبى محمد بن أيوب الشاظبى , «كان من الفقبساء 
الجلة المشا ورين »وكتب بخطه كثيرا الم 
قال ابن ودرأ 3 وقفت على سماعه على أبيه بتاريخ 7ه وأحييسه 
لم يَعَصّرءوإن كان قد ولد له . 
وقال ابن الابار!" : وكان له اعتناء بسماع العلم , والمداومة عليه, ولم 
يبلغ مبلغ التحد يث فيما أحسب . 

؟- أبو محمد هبد الله بن محمد بن العربى ,سمع أباه فى إشبيلية» وأبا 
الحسن بن شريح وغيرهم , كان من أهلالنباهة والجلالة , معتنيابرواية 
الحديث والسماع ,قتل خطأ على يد جنود الموحدين أثتاء اقتحامهيم 
إشبيلية عند صلاة العصر م١‏ شعبان سنة : ١عه»‏ وكين عبر انيه 

2) 

عليه . 

2 احم بن بحي بن العربى , ذكر فى بعض المصادرعرضا ل أ, ولعله 
لم يكن له حظ من المعرفة . 

ومن أحقفاده 


و أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبى بكر بن العربى كان من أهل الفضل 
والدين: والتياضح ول التجانب يمكان توقى سدة وجا ) 

؟- أبو الحسن على بن عمر بن عبد السلام بن أحمد بن محمد بن محمد بن 
احمد بن الحافظ أبى بكر بن العربى -كذا ذكر قى عيين الآس| " :يقال 


(و) صلة الصلة : ورقة مم-وم( مخطوط القاهرة ) . 

(؟) التكملة :32م رقم : (١5..‏ ط: محريط) . 

رم) التكملة : ؟/وممءابن خلد ون : التاريخ  ٠547/7‏ 
عع التكملة : مومرسم.وء ابن زيدان : عبير الاس : 654/8 ٠‏ 
(ه) التكملة : ؟0060#/5٠ء‏ ِ 

(1) ه/4ه؟ -ؤذه»؟ 


)١195( 


فيه : ميقاتى متقن ,انتقل من فاس لمكناس واسندت إليه رئاسة التوقيست 

بدتار مسجد ها الجامع الكبير , وقال عنه أبوعبد الله بن غازى : فاضل دين » 

لم يل الأذان ببلد تنا مثله . 

ع انجب هذا الميقاتى ولذا يعرف بأبى زيد عبد الرحمن بن على بن 
العربى , كان فقيها حافظا محدثا , قيل أنه بلغ رتبة الاجتهاد .كان 
بفاس وانتقل الى مراكش » وتوفى بها سنة :اع مو (؟) 


() الكتانى : سلوة الانقاس , 9/8#ه١1-‏ 
(؟) ابن زيدان : عبير الآسء 572/5 - وم ءالكتائى : سلوة الانقاس: 
ها 


البابااثاخ 
" فالوت التأويل " 


الفملالكول 
حراية شدية لشعم الجواب المفحةغ 


)١5؟(‎ 


الفصل الا ول 


١ :‏ 
دراسة نقديةلا "هم الجوائب العقدية الواردة في قانون القايل 


مداخل : 


هذا الفصل هو عارة عن دراسات نقدية تحليلية قمت بها لتساعد 
القارى* على تكوين فكرة مضيكة لكتاب ”قانون التأويل” »فبعد مطالعتي 
الطويلة للنع ء وجدت انه يشتعل على عدةمسائل عقدية هامة يتعيسن 
علي التعليق ليها من وجبة مظرطتية أساسها كتاب الله تمالسى 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عوعليه فانه ينبغي لكل من يريد الاطمسلاع 
على كناب “”القائون ” ان يقرأ هذه المقدمات حتى يكون طى بيشة مسن 
أمره » ويكتسب -باذن الله حصانة فكرية تحول دون تأثره بيعض 
الا 'فكار الكلامية الواردة بالكتاب . 


)١56( 


دراسة تقدية لا "هم القضايا العقدية الواردة في 
قاتون التأو ييل 

من المعروف عن الموء لقين أتهم يسعون إلى: اختيار عنوان الكتاب 
بحيثا ينسجم مع المحتوى الغام المقرر بين دقتيه »وفقيهنا ابن العربي 
رحمة الله طيه ‏ قد وقّق إلى أبعدالحدود في اختيار العنوان المناسب» 
فقانون التأويل يشمل عند ابن المْربي تفسير وتأويل كلما عسى أن ينيهم 
من أغراش علوم الشريعة الإسلامية »فهو بمنهجه هذا يستعمل كلمة “تأويل” 

كما هي تقزرة 2700 »ولكن أنْى له أن يلتزم بهذا الفهم الصافي 

لمدلولات الا 'لفاظ وهو الذى درس العقيذة الأشعرية عابى من أرسوا 
تواعدها وهدّيوا مناهجها »ْنَا أتي المرء من قوة النزاهة و روح 
العدالة عفإن هناك موءثرات رسا كانت لاشعورية - تظل تفعهقل 
فملها قي نفس »وخصوصا حين يواجه المر' صعيبة الاختيار والتحديد » 
وهي صعوبة لا فر منها حين يكون المقياس في التمييز غامضا أو مطاطت ل" 
ويلاحظ الباحث أن ابن المر بي كانت توجّلبه في اختياره الآأرا' والحكم 
في بعض القضايا العقدية عوامل كامنة لا يستطيع أن يلق نما سيو 
دوا يسبرطى الخظّ الأشعري “رن أي أعمته ءمطنها في وفبييدج 
نظرياتهم واختياراتهم عوفي اعتقادنا أنه لم يقعل ذلك يداعي التعصسب» 
ولكن الانتماء يحدد أحيانا مجالات الاختيار ٠‏ 

ونظرا لهذ! الغيش الفكرى الذى ساد الفكر الاسلان “سل 
والألفاظ اللفوية ذاتّها #أصبح حقا طي واجها أن أكشف عن معننى 
كلمة ”تأويل “كما هي في اللغة العربية وفي القرآن الكريم »كما فبمسها 
النبي على الله طيه وسلم وصحابته ومن تيعهم بإحسان إلى يوم الدين » 
وأبين أن هذه الكلمة قد تراكمت طيبها معان حادثة بعيدة المطلب » 
وهذه المعاني الحادثة الفريبة هي التي أجمع أب طماء العقائد قي 
القرون الستأخرة طى القول بها » صَارِيِينَ بدلالة اللفظ ‏ كما عرفه العرب 
الخلّص - عرض المائط ومن هذا الباب نشأ الااختلافءود خل الوقم ؛ واضطربت 
الآرا* وتباينت ١ ٠‏ 


٠ وهي عندهم بمعتى يمعنى التفسير والييان‎ )١( 
٠ اللهم إلا" إذ! كان ن المقياسهو الكتاب والسنة فلا صعوية حينكذ‎ 0) 


(كولدر) 


معنى التأويل لفة: 


بالرجوع إلى أصل استممال كلمة “تأويل ” عند العرب »تجد أن 
استعمالها كان يدور على معنيين : 0 ١‏ 

المعنى الأول : بمعنى الرجوع والمآل والعاقهة والعود والمصير » 
وإلى هذا التفسير ذهب أثمة اللغةالمتقدمين أمثال أبي منصور محمد بن 
أحمد الأَرْقَري ( تء .مام ) الذى يذكر عن ابن الأعرابي أن الأول بمعنى 
الرجوع »من آل يوء ول أولا 

ويقول ابن قايس ( توه ؟) 5 الحكم/ إلى أهله أى أرجعه 
ورته إليهم .. . وآل 2 جسم الرجل إش! نحف ءأى يرجع إلى تلك الحالة : 


ومن هذا الباب قوله تعالى :”* هَل مْظرُونَ إلا تأويلة «تؤم يَأتِي تأويئة 


اقول الذَّينَ تسوه مِنْ بل قد جاءث رسل وهنا يالحَق 0 الأعراف: 5ه ) 
5 لفق 
يقول : ما يو* ول ,اليه في وقت بعثشهم و نشورهم :أي عا قبت سم 
ومصيرهم ٠‏ ْ 
المعتى الثائي : يمعئى التقستيز والبيان »قال الا زهرى (ت: .7م ) 
وسكل أحمد بن يحي عن التأويل فقال : التأ ويل والتفسير والمعنى واد » 
قلت رأى الأزهرى ) ألْت الشى* : جمعته وأصلحته عفكأن التأهل 
جمع معان مشكلة بلغظ واضح لا إشكال فيه قال الليث : التأول والتأويل 
0 
تفسير الكلام لذ فقطف نات ( 0 
وقد ذكر الجوهرى رت: 2»٠.٠.‏ ) هذا المعئى فقال 50 5 ' 
لآ ء(؟ 
التأويل تفسير ما بو* ول اليه الشى * وقد أولته وحأولت لبتنتا 
قلت : ويتضح لنا مما سبق أ, ن المعاجم اللفوية قد قد اتفقت على أن لفظا : 
” التأويل “يس تعمل في معتيين : 
(و) الأزهرى : تبذيب اللفة :0/05 عو نجد أن كل الأسثلة التي 
استشهد بها الأزهرى تفيد معتى الرجوع والعود.. 
(؟) ابن فارس : مقاييساللقة ١59/1‏ »و تقسير التأويل يمعتى المرجع 
والنصير هو الذى اتفقت عليه جميع المعاجم اللغوية كالصحاح للجوهرى 
؟/ م + 1١‏ ءوالفيروزايادى في القاموس المحيط «/ 581 وابنمتظور 
في لسان العرب 81/11 والبيدى في تاج العروس 0 
(ع) الأزهرى : تهذيب اللغة هإ/ره)٠‏ 
(») الجوهرى : الصحاح ١557/6‏ ءوانظر الفيروزابادى في القاموس 
المحيط : «/ 78 وابن منظور في لسان العرب :517/11 :والزبيدى 
في تاج العروس : 9/ره١15٠.‏ 


قنش 


الأول : التفسير والبيان ٠‏ 
الثائي : المرجع والمصير ٠‏ 0 
وهذان المعنيان هها اللذان يذكرهما المفسرون' في تفسيرهم للفظ 
"التأويل “على أنهما المعنى اللغوى وكذلك هما اللذان سادا في 
أاستعمالات السلف منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم . »من استعياله طيه 
الصلاة والسلام 'للفظ “التأويل ”بمعنى التفسير قوله صلى الله. ليه وسلم 
داعيا لابن عماس رضي الله يما  :‏ , 
“الهم ققبة رفي الدين وله التأويل . 
ومن استمياله صلى. الله طيه وسلم للفظ ” التأويل "معني المرجع 
والمصير أقولة صلى الله طيه سوه تعالى ع كَل مو القاي2 على أن قت 
طَنيكم عد اها .مِنْ فَوْقِكم أَوّمِنْ تحت أجل " (الأنعام :51 ) وذلك عندطا 
دل أ بحام فقال صلى الله طيه وسلم : أما انا كيقة قز مأ 
دلعء 
تأويلتها يقد . أى مآلها ومصيرها . 
وثمة معنى ثالث ذكره ابن منظور ( ت: 7١1‏ ) والزبيدى (تء ه8.؟1) 
للفظ”التأويل ” الا أنهما. ذكراه عن لا يحتيجٌ بهم في اللغةءإذ أتهيسسسم 
ليسوا برواة لفةلأنهم وَجِدُوا في عصور متأخرة»وأقدم هو'لا*المنقول 
عنهم هذا المعنى الجديد هما أبوالقرج ابن الجَوْرَي السنيلى (ت: /اؤه) 
وابن الاثير تم 37٠١5‏ )ء 1 
يقول ابن الجوزى : التأويل نقل الكلام ع وم إلى ما يحتساج 
في إثباته الى دليل لولاه ما ترك ' ظاهر اللفظ لأ 
ويقول ابن الاثير عن التأويل : انه ل الأصلى 
الى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللقظ 1*3 , 
)١(‏ انظر تفسير الطبرى 6/1 ١٠؟‏ وتفسير الفخر الرازى اا | »و تفسير 
أبن الجوزى 1/ه926. 
 )9(‏ إغخرجه اين ماجة رقم +1 واجبد. 571/3 5146 وقل صمعسية 
الشيخ الألباني في تعليقه على شرح «العقيدة الطحاوية ,الال. 
(«) أخسرجة الامام أحمد «م/يرعء رقم 9+ ( .وانظر تفسير ابن كثير: /١‏ 20( 
تنفسير سورة الا خلاص لابن تيمية:: ٠1٠١‏ 
(؟) اليدى : تاج العروس 5(5/10.: 
(ه) ابن الآثير : النهاية في غريب الحديث : /١‏ ١٠ل؟‏ وونبعلرمة االقدم 
ابن منظور في لسان العرب ٠.77/11‏ 


010) 


)١5ه(‎ 


وهذا المعنى ينقله البيدى كذلك عن اين ! لكمال (ت: 56٠.‏ ) 
إن يقول: * التأويل صرف الآية عن معناهًا إلى معنى تختمله ءإذا كان 
المعثى الععدئل مدر إليه الآ'ية موافقا للكتاب والسفة 17 ) 3 

ثم ينقل عن جمع الجوامع سيكو (ت: 771 ) أن التأويل “هو 
حمل الظاهر ظى المحتمل المرجوح ؛تإن حمل لدليل قصحيح مأ وُلِسَا 
يظن دليلا ففاسد «أولا لشى* فلعب لا تأويل 0 

قلت : والذئ يبدو أن ما ذكره ابن منظور والزبيدى من هذا 
المعنى للتأويل عإنما ذكراه استطراد! ءلا أنه من معاتيه اللغوية »بدليل 
ما أشرنا إليه آتقا ! لى أن المنقول عنهم هذ! المعنى الجديد لم يكونوا 
من المعاصرين لمصر الرواية حتئ يُعْتَدٌ بكلامهم عإضافةإلى أن هصذه 
المعاني أوردها ابن منظوز والهيدى مجرّدة عن الا "مثلة والشواهد ٠‏ 
وهذ! مكسما عبدناه منهنا إزاء الاستعبالين الآخرين للفظ التأويل »حيث 
أورد كل منهما من الا 'مثلة والشواهد ما وضح به المعنى المراد من الكلسة. 

و يترتب على هذه الملاحظة نتيجة مبسة وهي : أن الكلمة لم تستعسل 

في هذا المعنى مطلقا بين رجال اللفة في العصور المتقدمة ٠ن‏ لو 

استمملت عندهم في ذلك المعتى ل وَرَدُوا لها أمثلة وشواهد توضيحيسة 

كما فعلوا ازا الاستعمالين ارط ؟) 

٠5١6/0: الزبيدى : تاج المروس‎ )١( 

(؟) نعم ء واتظر حاشية البناني على جمع الجوامع للسيكي : 27/5 - 
رظه مصر ولم؟(). وهذاالمعنى هو الذى نجدهفي اغب كتب. 
الأصول . والكلام والتغسير»يقول الباجي (ت:1176) فسني كتابه 
الحدود :لمع “اويل صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتله 

ويقول ابن رشد (ت: هوه ) 1 تأويل هو إخراج اللفظ من الدلالة 

الحقيقية الى الدلالة المجازية من غير أن يخ ذلك بعادة المرب 

في التجوز في تسمية الشى * بشبيبه أو بسبيه » أو حقه “أو مقارئة » 

أو غير ذلاك من الأشيا * التي عد دات في تعريف أصضاف الكلام المجازى” 

فصل المقال :.ره عوانظر الغزالي : فيصل التفرقة: .م١٠‏ »الرازف 

أساس التقد يس. 9145م( التبانوى (حوره١١) ٠‏ كشاف اصطلا حات 
الفنون ١/3م‏ 7182 ارطه: خياط ) ولقد أدى ظهور -هذا 
المعنى الا صطلا حي يالى ظهور تأويلات سقونة 'وبعيدة كل البعند عسن 

ع |الاسلام وحقائقه ٠‏ 

ز(؟) الجليّئد : ابن تيمية و قضية التأويل :هء؟. 


)1١59( 


وعلى الرغم من كل ما تقدم فقد 3 لهذا المعنى الثالث الفر يب 
عن اللفة الذيوع والا نتشار بين الفقباء والأضوليين والمتكليين :واستعملسوه 
على أوسع نطا ق ء بحيث أ صبح هو التيادر إلى الذهن عند سماع لقظضلة 
” التأويل "وهو الشاغع في معاجم الللفة المتآخرة »وقد تنوسي معنه 
المعتيان المذكوران في معاجم اللغدة المتقدمة في القرن الرابيع وماقبله ٠‏ 

التأويل في القرآ ن : 

معتى التأويل في القرآن الكريم لا يختلف عن معناه في اللغةئغير أن هذا 
لا بيدو واضحا تمام الوضوح الا باستقراء الآآيات الكريمة التي ورد فيها لفنظ 
“التأويل ” وم .-: أقوا. السلف فيتفسير هذا اللفظ ؟ ٠‏ 

لقد تكررت كلمة التأويل في القرآن في عورا ؛ وتكرر ذكسر 
كلمة التأويل في بعض السو ر أكثر من مرة كما في سورة يوسف والكبف . 

وأول سورة ذكر فيها التأويل هني سورة” آل عمران' والتي سوف 
نترك الحديث عنها لائنا سنتكلم عليها باذن الله باستفاضة في سبحث 
المحكم والمتشايه ( 00 

: التأويل في سورة النساء‎ - ١ 

وقد _وردت كلمة التأويل في سورة النمنا ني قوله تعالى ,: 

“ابا الدّينَ آنوا أْطِيمُوا الله وَأَِيمُوا اسيل أن الا ترسك 


سا إشيرى اع © ولا 


تنازض في شيع دوه الى الله ه وَالرَسُول يان كنتم تو" منُونَ باللّو اليو 


َأَعْسَنَ توا * ( النساء وه )ع 


يانه 2 


عر »ذلك خير 8 1 
. 

أخرج اين جرير الطيرى يسنده عن مجا هد انه قال في تفسبر 
.1 

* وأحسن تأولا ” : آحسن جزاء” " ١“‏ وقال قتادة : أسسسن ثوابا و خير 


)0010( محمد رشيد رضا : تفسير المنار ٠125/15‏ 


(؟) صفحة: من هذ! البحثء 
(«) يعتير مجاهد إمام من ائمة المفسرين : قال عنه الثورف : إذا جاءك 
التفسير عن مجاهد فحسيك به + وطى تفسيره. يعتمد الإاصام” 


الشافعي واحمد والبخارى وغيرهما . مجموع الفتاوى : ا/ 8ه ٠‏ 
(») تغسيرابن جرير الطيرى : +/1.ه (ط: شاكر ) وانظر السبوطي 
في الدر المنثور :؟/ولاه ‏ (طه دارالفكر .)١5289‏ 

(ه") ن٠م*٠‏ 3 


لفييشة 


قال شيخ الإنجلام : * ذلك خير وأحسن تأوملا * قالوا : ( أي 
السلف ) أحسن عاقية و مصيزا ٠‏ فالتأويل هنا تأويل أتعلهم الذى هو 
الرت إلى الكتاب والسنة 0 ء 

؟ ب التأويل في سورة الأعراف : 

قال الله تعال :* وَلقَن حِكَْاهُمْ يكاب قطنا على لم هسدّى 


وعم ةلقو يو نون عل ل يتكتيت ِلأتَأُوِيلَهُ وم مَأيتي كأويلّة يَقُولٌ الذَّينَ 
تزه بِنْ قبل قد جاءت رسَلَيينَا يالكقّ * “( الأعراف : مسرم ٠‏ 

يقول ابن 0 في تغسير معنى التأويل في هذه الآآية الكريية: 
أى ما يو" ول إليه عاقبة أمرهم من ورودهم طى عذ اب اللهموَصَلِيهم جحيمه » 
وأشباء هذا ميا أوفدهم نب+١؟)‏ . 

وقال قدادة : 

هل يترون لذ تأوله أ عاقيه موقن بزواية نام توي 150 + 

قال ابن كتير :” هل ينظرون الا تأويله ” : أى ما وعِدُوا به سن 
العذاب والنكال .. قاله مجاهد وغير واحد ٠.‏ 

وقال مالك ؛ كوي 150 

وقال شيخ الإسلام :” ..٠.‏ وعن أبن عهاس في قوله : * هَل يَنْظيُونَ 
ال أيه * تصديق ما وعد في القراآن عون قتادة تأوّيله : ثوابه »وعن 
مجاهد : جزاو"ه >وعن السدى : عاقبته 4وعن ابن زيد حقيقته » قال 
بعضهم : تأزيله عما يو*ول ,اليه أمرهم من العذاب وورود التار ” لامكال 
م - التأويل في سورة “يونس”: 7 
قال الله تعالى ا ينا َم يُحيظوا عليه ايا 
اويل كَدَّلِكَ كدب الذَّينَ مِنْ َيْلهمْ » قافر كيْقَ كان عَاقيَةٌ الظالميتَ * 


٠511/1١ مبجموعالفتاوى :لا‎ )1١( 

(؟) تغسير الطبرى ا 

(م) ن ١م‏ » والسيوطي ©.-الدر المنثور #/ .لاع (ط: دار الفكر ١م)‏ 
وانظر ابن تيمية مجموع الفتاوى ٠‏ /7ه٠‏ 

(») تفسيراين كثير. 185٠/5‏ عابن تيمية : مجموع التكاوف 7/1 

(ه) تفسير سورة الا خلاص لابن تيمية : ٠١5‏ 


)1١١( 


قال ابن جرير الطبرى : ” ا بهو" لا * المشركين يا محمدتكذ يبك ) 
ولكن بهم التكذيب بما لم يخيطوايغلمه »منا أنزل الله طيك في هذ! القرآن 
من وعيدهم على كفرهم » ولم بأتهم بعد ما يوثول اليه ذلك الوعيد الذى 
توعدهم الله به في هذ! القرآن ” ١‏ وعن الفا ك : يعنى عاقبة ما وعد 
الله في القرآن انه كان من الوعيد 0 ' 

قال الشيخ رشيد رضا: 

* فسر أهل الأثر تأويله هنا بنحو ما تقدم أى انا يوول اليه 
الآمر من ظهور صفقه »ووقوع ما أخبربه عولما كانت عاقبة المكذبين قبلهم 
الهلاك كان تأويله ان تكون عاقبتهم كماقبة من قبلسهم ” 1 

قالتأويل هنا المرا د يه : وقوعما أخبريه القران عوهو الأثر الخارجي 
والمدلول الواقعي بوعيد هروثلا “للا يصحٌ بحال أن يكون معني التأومل 
هنا أو في الآآية السايقة : التفسير والبيان أولرادة غير الظاهر (؟2 : : 

ع - التأويل في سورة ” يوسف ”: 

تكررت كلمة التأويل في سورة بوسف في ثمانية مواضع » الموضع الا "ول : 
10 7 
كذلِك يتيك رباك ويملئة من تو ل الآحاديت ٠.٠.‏ الآية 
107 )ء 

قال الطبرى في تفسير هذه الآآية الكريمة : أى ويعلمك ريك من علم 
ما يو* ول إليه أحاديث الناس عما يرو نه في مناصهم » وذلك تغبير الروء يا 
وعن مجاهد : ويعلمك من تأويل الأحاد يث قال عارة الرو يز (1 -3 

الموضع الثاني : قوله تعالى : 1 8 

”وال الذّى ١‏ مد فسان مض لائرأيو رس موا نواه عمى أنْ ينقعنا أو 
هده ندا وك لِك 32 ليُوسّق في الا" رض اد الأحاديثش» 
الله ه غالب على عو “ولكِن كر الناسلا يَعْلَمُونَ * ( بأزألاء 


*ال8ه/١0 ابن تيمية : مجموع الفتاوى‎ )١( 

(+) تفسير الطبرى 48/15 . (ط: شاكر ) وانظر تفسير سورة الا خلاص: ه١٠‏ 
() تفسير المنار.: ٠039/1‏ : 

(») الجليئد : ابن تيية وموقفه من قضية التأويل : م - 

ره) تفسير الطيرى 7/(5ه(-54( الدرالشتثور: 119/6؛ (طودار 


الفكر : #لم ). 


)6٠١9( 


قال السدى في تأويل الآآية الكريمة : أى تعبير الرو' يا »ومثله عن 
مجاهد وغن أبي نجيح . ' ' 

الموضع الثالث : قوله تعالى : 

*نبقنا بتأويله نا تاكن المخيميمت " ريسف ويوم). 

كَمَرَهَا الطبرى يمعنى أخيسزتا بما يوثول إلية أسرءا أخهرناك أنا رأيناه 
في منالحا 0 عبا 5 ٠.‏ 

الموضع الرايع ء قله ,تعالى. + 

قال لا يأتيا طْعَامٌ 3 تزرقانه 
( يوسفا: )م 

| قسرها السدى يما يو ول إليه ويصير ما رأيا في مناسهما من الطعام 

الذى رأيا أنه أتاهما فيه” ‏ أ د 
الموضع الخامس + قوله تعالى : 
“يَاأيجَا العلا.. ١‏ اشوي في أيَايٍ إِنْ كْسمْ رو يَا حَمْبَرُونَ »قائوا 


6د ام هم 


أُضنَاتٌ أخلامي “وما تحن يتأويل إن لام ِعَالِيينَ * ( يوسف , 98)-))). 
: فسرها الطبرى بمعتى : وما تحن با تو ول إليه الأأحلام الكاذية 
ا 

الموضع السادس: قوله تعالى : 

“وقال الذي نَجاينيمًا موا كرفت أَتٍ 
( بوسف : ه) ) فسّرها الطبرى بمعنى ما يوكول إليه المنام 0 

الموضع السابع : قوله تعالى : 5 5 

30 أبوَيْه ل العرش وروا لَهُ سعدا »وقال ياأيَتِ ددا تَأويل 
روأياي من قَيْلُ . كن جعلبها ري عدا * (يسف :..و). 

فسرها الطبرى بمعنى ان بوسفا قال لأبيه : هذا ما آلت إليه 
رو* ياي التي كنت رأيتها .. قد حققها رربي لمجبى* “تأوينها على الصملأ) 


سم حَأُويلِه كيل أن يأتيكي * 


8 


)١(‏ ن 46م : آال/ردلكء 

(؟غ) الدرالمنثور 3/6*ه (ط: دارالفكر : 89لم). 

(+) تفسير الطبرىف 5١7/١5‏ وانظر ابن تيمية مجموع الفتاوى 1١‏ / 518+ 
(ع)) تفسير الطبرف :+9-557/(5ا؟5؟ه. 

(ه) ن عم : 557/35 هذا هوالمقهوم من مجموع كلامه في الآية الكريمة.. 
(ك0) نتن خم ال 


)٠١؟(‎ 


الموضع الثامن : قوله تعالى  :‏ 1 

* رجّقد يي ِنَ الك وَعمني مِنّْ تأويا ل الاحاديث ” (يوسف: 
٠ ) ٠‏ ونسرها مجاهد التأويل هنا بالتعبيو 5 

و نخلص من هذ! المرض للمواضع الثشائية ان معنى التأويل يقصد 
به تعبير الروء ياء أى ما تو" ول إليه ا 3 

0 التأويل في سور ”الإسراء ”: 

قال الله تعالى " وأوقُوا اليل إذّ! كلم وزيا بالقشطاس المستقير» 
ديك خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تأويلا *( الاسراء: 6«). 

فسر مجاهد وقتادة كلمة التأويل هنا بالمآل والمرجع والعاقبة 
والثوا ب ٠‏ ْ 

1 - التأويل في سورة الكهف : 

قال تعالئ حكاية عن موقف الخضر من موسى لما تتابعت اسئلته 
00 صبرا طى ما رآه من الخضر .* هذا قراقجنني وتنك سأقة 
َأويل ما َم تشتطغ طَيو يرا * ( الكبف :للا ٠1‏ 

فسرها الطيرى يمعنى ان الخضر قال : سأخيرك بما يو" ول إليه 
عاقبة أفمالي التي فملتبا ولم تستطبع طي ترك سكلتك إياي عنها : 
ولما بين الخضر ما أشكل على سيدنا موسى قال له في التهاية : 

9 تلك تأويلٌ ما كم تشتطغع ظنو صَبْرا * (الكيف رزم)ء 

قال شيخ الاسلام أبن تيمية في معنى الآأية الكريمة : ” وهذا تأويل 
فعله لينرهو تأويل قوله والمراد به عاقبة هذه الأفمال بما بو* ول 5 

يتبين لنا من هذه الآيات الكريمة ان لفظ التأويل لم يستعمل الأيمعنى 
المآل والمرجع والمصير عأو الأثر الخارجي الذى يقع جزاء لقوم وعاقبسة 
لهم »أو مآلا لأحاديث الناس و تعبير لرو" ياهم 0 
)١(‏ ن 4م : “ا(/4لاء. 
(؟) انظر ابن قيم الجوزية » مختصر الصواعق المرسلة ٠ 7/١:‏ رشيدرضا؛ 

تغسير المتار : ٠ ١/9/1‏ 
(«) تغسير الطيرى /١5‏ ونم * الدر المنثور ان رط دار الفكر 

: الم ) تغسير أبن كثير ٠759/15‏ 
(») تفسير الطبرى ٠/١1‏ 


(ه) مجموعالفتاوى : ٠.91/١!‏ 
(+) الجليند : أبن تيمية وموقفه من قضية التأ ويل :1ه 


١ 


(0 


)5١:ع(‎ 


م1 
التأويل في السنة وعند السلف : 


عن النيي صلى الله عليه وسلم انه دعى لعبد الله بن عباسسفقال + 
00 في الدّ ين وطعة التأويل 0 

فالتأويل هنا كما هو ظا هر يراد يه التفسير وبيان معاني الآأيات 
القرانية وتوضيح المراد منها. 

وثبت عنه صلى ذله طيه وسلم أنه فسر الاآية الكريمة :” قل هُوَ الْقايِرٌ 
على أن نَيْمَتَ طيحم عذَايًا ين فَوْقِكُم . . الآية ” ( الأنعام : 141 ) بأنبا 
كاكنة ولم أت ناوينيا بذ ): أى لم يحصل »ولم يسحدث مدلؤلها العملي 
والواقعي الذى هوعين تأويلها »والدى هو مصير المخاطبين وعاقبتة 
أنزه ا 1 

ومنه قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقسول 
في ركو» وسجوده : شيحانك اللسهم رينآ ولك الحئد الت اللي 
ييل الفزان!؟ أ «ممس قوك ‏ * فتيح يط حك والتايفزة 117 كما 
ثبت عن كثير من السلف أتنهم كانوا يقولون في بعض الآيات : هذه ذهب 


)١(‏ سبق تخريجه صفحة 4 00 وببا يتهني القارى' بتكرار النصوص 
المستشهد بها »والواقع ان المقام هو الذى يستدصى إيرادها عفمثلا 
الحديث “ اللُمْ فَقَيَهُ في الدّين ”* استشهدت دفي البايسق 
طى أنه من لفة العرب عوالنبي صلى الله عليه وسلم أفصح من نطف 
يلفة الضاد عواستشهدت به الآن لبيان الفهم الصحيح لمدلولات 
الألفاظ الذى كان طيه السلف ٠.0‏ 

)0؟) أخرجه الترمذدى في التفسير رقم كه 

0 الجليند : ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل‎ )١( 

(؟1) ابن تيمية : مجموع الفتاوى 5 وسيأتي تخريج هذا الحديث 
صفحة : :0 

(ه) نم : #/1ه. 

)0 أخرج الطبرى بسنده عن أبي مازن قال:” انطلقت على عهد عثمان 
الى المدينة ‏ »فإذ!. قوم من السلمين جلوس عفقراً أأحدهم هذه الآية 

نيكم أن سكو * ( الماعدة :وا )٠٠١‏ فقال أكثرهم لم يجسى * 
تأويلها هفه الاي ةاليوم ” 14٠ /1١(‏ (ط: شاكر ) وانظرهاالثر 
فن الدر المنثور +«/ا١5؟‏ (ط: دارالفكر: 89). 


(ه6-؟) 


أخرج الطيرى يسنده عن أبي العتاهية قال: كنا عند عهدالله بن 
سعود جلوسا فكان بين رجلين ما يكون بين الناس حتى قام كل واحند 
منبسا الى صاحيه عفقال رجل من جلساء ععدالله : ألا أقوم 'فامرهيا 
بالمعروف وأنباهما عن المنكر ؟ فقال آلفر إلى جنبه : طليك بتفسك » فإن 
الله تمالي يقول . * يخم أنْفْسكة ,لا سَعَرّكُ من عل إذ1 اهتدائكم * 
( الماعدة : 1.0) قال فسمعهسا ابن مسعود فقال :مه »لما يجى* 
تأويل هذه بعد 1[ إن القرآن أنزل حيث أنزل ءومنه آى قد مضيق 
تأويلبن. قبل أن ينزلن و ومنه ما وقع تأويلبين على عبد النبي صلى الله 
عليه وسلم »و منه آى وقع تأويلبن بعد النبي صلى الله عليه وسلم بيسير » 
ومنه آى يقع تأويلبن بعد البوم ؛ و منه آى يقع تأويلبن عند السامة 
على ما ذكر من الساعة ومنه آى يقع تأويلهن يوم الحساب طى ماذكر 
من الحساب والجنة والنار . . . الأثر ” ا 

قلت : ولو رحنا نستقصى أقوال السلف و تفسيراتهم للفظ “ التأويل* 
لطال بنا المقام موتكتفى في هذه العجالةيبيان مراد السلف بعامسة 
بلفظ “” التأويل ” فنقول : 0 

إن لهذا اللفظ في عرف السلف معنيين : 

أحدهما: تقسير الكلام وبيان معناه سواء أوافق ظاهره أم خالفه 
فيكون التأويل والتغسير بهذا المعنى متقاربين أو تراد فين ءوهذا السذى 
عناه ابن جر ير الطبرى في تفسيره عندما قال : القول في تأويل قوله 
كذا وكذا ... واختلف أهل التأويل في هذه الآية »و نهو ذلك #ومراده 


(1) (لم/م6#(-»)( وأوردهالسيوطي في الدرالمنثور 51١1/8:‏ ( ط: 
دار الفكر عم ) وعزاه الى نعيمبن حماد في الفتن » واين أبي 
حاتم »وابين: مردويه والبيبقي في شعب الإ يمان ٠‏ 

)0 لاشك أن السلف هدر بلغة القرآان الكريم و بتفسيره »و قبصهم 
هوالفهم الصحيح الذّى.يشبه المسل المصنى ٠‏ 

(؟) ومنه قولى الإمام أحمد في كتابه “الرد على الجهمية والزنادقة ” : 
بيان ما تأولت الجهمية من قول الله » ما يَكُونَ من تجو الآية .” 
صفحة مع( (رطء: داراللوا* بالرياض 51017 )١‏ فأبطل تلك 
.التأولات التي ذكرها »وهو تفسيرها المراد بها . انظر اين قيم 
الجوزية ‏ مختصر الصواعق المرسلة : ٠١77/1‏ 


)؟١5(‎ 


الثاني : التأويل بمعنى الحقيقة الخارجية والاأثر الواقعي المحسوس 
لمدلول الكلمة »وهو الذى تحدث به القرآن في كثير من الآآيات 5 فقلد 
تكررت كما مر معنا كلمة ” التسأويل في القرآن في أكثر من عشرة مواضع »وكان 
معناها في جميخ استعمالاتها هوالأثر الواقعي لمدلولٍ اللفظ المستعمسل 
سواء كان ذلك في الماضي أو المستقبل ٠‏ قمن المعلوم ١‏ ن الكلام يتقسسسم 
الى نوعين : إنشا* و خير. 

فالتأويل استعمل في الإنشاء في تنفيذ الا "وام والنواهي » و من ذلك 
قول عائشة رضي الله عنها : كَانَ رَسُولٌ الله صلَى الله عليه وَسَلّمَ سر 
أَنْيَقُولَ في زقوو وَسجُوده : سبحاتك اللهَمرَينَا محمدك الهم الْزْليِي » 
٠»‏ تعيني قوله تعالى "سبح يحَمْد بك واستغفرة 7 
انه كان كواب 7( النصر : 7) 3( ٠.‏ 

ومن هنا قال السلف : إن السنة هي تأويل الا "مر والنهي ٠‏ 

وقد استعمل التأويل في الخبر وهو نفس الحقيقة المخير عنها ءوهذ١‏ 
يشمل إخبار الله عن أمور الغيب كالقيامسة وأحوالها والبعث:ومن هذ! الياب 
الكلام في الصفاتء فهذ! النوعلا يعلم حقيقته كيفا وقدرا إلآ الله عزوجل 9 

والآن هعد أن عرفنا معنى التأويل في اللغة والشريعة أرئ من 
الواجب أن أ تكلم عن فكرة “ قانون التأويل ” لدى ابن العربي ع»ولدى 
الملماء الذين سيقوه وأثروا في منبجه وتفكيره فنقول: 


)00 رواه البخارى في صفة الصلاة ا/اع؟ »ومسلم في الصلاة رقم 2 »> 
وابو داود في الصلاة رقم لالاءه والنساعي في الافتتاح. ‏ 595/5 ٠‏ 

(؟) ابن تيمية : مجموع الفتاوى فد »ابن الاثير : جنامع الأصول : 
0155-75 

(+) انظر محمد السيد الجليند : ابن تيمية وموققه من التأويل :5ل »2 
محمود خفاجي : في العقيدة الاسلامية بالا ٠‏ 


)؟٠١8(‎ 


تسبيد : 
مما لا يقبل الشك أن ابن العربي نظر إلى أحوال العلما* فيعصره . نظرة" , 
عليئة بالنتدالدقيق » فهومن هنا فكر يوضع نبج عام يخلصيه الثقافيية 
الإسلامية من الركود والجمود عبل ومن التبعتية للفكر اليوئاني الغريب عن 
الإسلام . فقد سعنى رحسة الله طيه لتهديم كل البناء الذى أنشأه الفلاسفة 
( الأسلاميون 3 3 ) 'متأثرا بشيخه الإمام الغزالي 0 عون ابن العريي 
لم يقتصر على الناحية السليية فحسبءيل عمل طى الا يقف عله طى النقض 
والتهد يم 0 .إلى تشييف صرح ديني قوامه كتاب الله وسئة رسوله 
صلى الله طيه وسلم! ” 
فتميز تفكيره بأصالة الافادة من أفكار سابقيه ,مع الابتكار في حدود 
الكتاب والسنة'. والسوء آل الذى يطرح تقسة _ في هذا المبحث هو : هل وَفق 
ابن العربي إلى الالحزام بالكتاب والسنة في كل ما حرره من مناحث التو خيد 
وتعلقاته ؟ أمتأثر بشيوخه وثقافة عصره التي كانت تميل إلى المعقبول 
المناكب في بعش الأحيان للمنقوك ٠‏ 
هذا ما سيكشدعنه بحثنا عن موقف ابن العربي من العلا قآبيين 
العقل والشرع. 
فكنزة قانون التأويل لدى العلما* : 
شغل ابن العر بي في بد١ية‏ طلبه للعلم يكثير من'القضايا الفكر ية 
المهمة التي مُعَوَلٌ طيبا في فهم كتاب الله وسئة رسول الله صلوات الله طيه » 
فراج يستهب العلما* ني حل مشكلات هذه القضايا و معرفة فاش ةا 
وسهنها عفخين - رحب الله -الإمام الغزالن بالنصيب الأوفر من هذه 
الا أسكلة والاستفسارات المقدية الشكلة «فكان جواب الغزالي بعثابة 
القانون الكلي المعتيد » الذى ,يرجع إليه في تأويل كتير من قضايا وميا حث 
العقيدة . 
(4 بخصوض نقد الامام الغزالي. للغلاسفة عانظر المقددة النقسدية الممتازة 
التي كنبها أستاذ نا د ومتليمان نيا لكذاب “مقاصد الفلاسفة * '* 
9 للغزالي رط 05 رالمعارق )2. 
(؟) .و هذا واضح كل الوضوح في أكتبة بعامة * والعواصم “ يخامة .ا 


)6١4( 


فالفزالي هو أول من تكلم عن التأويل :من الأشاعرة بشكل لط) وضع 
له قانونا خاصا يفضل الا أسظة التي طرحها طبه فقيهنا ابن لين 57) : 


وقبل أن نتعرض لبحث قا نون التأويل عند الجويني والفزالي واين 
العريي أوت+أن أشير إلى. أن قانونا للتأويل كان قد وضعه. الفيلسوف أبو طى 
ابن سينا (ات :لم1 ) انيهتنا إليه شيخ الاسلام ابن تيمية بقوله .” 0 
وضع ايك سينا وأمثالة قانونهم .. . كالقانون الذى ذكره في * رسالته الأأضحو 
وهو لا؟ يتراون . ع الآنبياء قصدوا ببذه الألفاظ ظواهرها ا 
يقهم الجمبور منها هذه الظواهر ٠‏ وإن:كانت الظواهر: فني تقس الأمركذببا 
ماطلا وسغالفة. للحق ٠‏ ققصدوا بافهام الجنهور مالكذب والباطل للمصك 4,2 
قلت و وبالرجوع إلى هذه الرسالة الأضحوية »ترئ ابن سينا يقول فيها : 
..٠ 9‏ ونا الشرع فيئيفي أن يعلم فية قانون واحد هوان الشرعوالمل 
الأحية طى لسان نبي من الا 'تبيا" يرام بها خطاب الجسبوركافة . 00أى 


(9) دء محمد السيد الجليند: ابن تيسية وقانون التأويل : :19( 1 قلت: وقد 
تكلم الجويني في هذا الموضوع كما سياثي 

(5) لقد توصلث يحمد الله إلى أن كتاب 0 التأويل "للامام الغزالي 
الذى نشره لا "ول مرة الشيخ محمد بن زاهد الكوثرن. (ط: عزت الحسيني 
القاهرة وه :) هو مارة عن الأجومة التي أجاب بها الغزالي عن أسئلة 
تلميذه ابن العر بي »وقد صرح ابن تيمية ين الساكل هو ”اين الغربي” 
درء تمارض العقل والنقل :١/ه‏ »كما توجد هذه الأجوية في الخزانة 
العامة بالياط ضمن مجموع تحت رقم :( هههق 0 1 »كما 
توجد كذ لك بمكتبة الجاممة الأمريكية ببيروت ضمن” ع 0 
) ) من ((-86) ٠‏ وقد اشتهرء 
هذه الأجهة عند المغارية فضمنوها كتبهم بوانظر طى سييل الشال 7 
الونشر يسى في المعيار المعرب :١(/16-ا5*‏ 

(9) ابن تيمية : دارء تعارض العقل والنقل تي 7# 

(») الاسم الكامل لهذه الرسالة هو : ” رسالة أضحوية في أمرالمعاد ”* 
نشراتابتحقيق أستاذنا داه سليمان دتيا رط دارالفكر العريي 
1554 -3>و()ء 

ره الزسالة الا أضحوية :عه 


)؟١9و(‎ 


قلت : وقد تكفل شيخ الاسلام ابن تيمية: بالرد على هذه الا "قاويل 
زالناعارق 17 “من كتايه ' ”درء تعارض العقل والتقل ” عتأجاد وأفئان 
رضي الله عنه .* ١‏ ' 

والذى يبمنا في هذا اللمحث هو لواف ولام الاي ! ' أبآراء 
الفلاسفة في هذ! الموضوع ؟ أم استقل بفكره دون تأثيز ؟ 

الواقع أن هذ١!‏ التساوءل من الأهمية بمكان >و ليس باستطاعتنا في 
هذه المنجالة أن ندلي برأينا مع التدليل طيه بالحخجج والبراهين لان هذا 
سستفرق صفحات ليست بالقليلة »ولكن والحالة هذه عفلا مانعمن القول 
بأن الامام الغزالي قد تأثر بالفلاسفة بعامة وابن سينا في رسالته الا أضحوية 
بخاطة أوذلك باتساعه في تأويل مالا يدرك عقلا .وهذاما راءه ابنن 
سينا في رسألته ٠‏ ُ 

وهنا يصدق على الإمام الغزالي ما قاله ابن العربي :” شيخنا 
أبو حامد دخل في بطون الفلاسفة ثم أراد أن يخرج سباق 36؟ أن 


() للاطلاع عن آرا* الفيلسوف المتكلم ابن رشد في التأويل انظر مقدمة 
ذا. مجمنا رشات سالم لدرء تعارض العقل والنقل لفيا » احيث 
أشار الى كتاب *” مناهج الأدلة إلى: عقائد الطلة* عم (-م(. 

(؟) ركزت طى الغزالي يصفته شيضا لاين العريي والموءشر فيه 
تأثيرا قويا. 

(+) لقد درست ”الرسالة الأضحوية “دراسة دقيقة وقارنتها بآراء الغزالي 
في كتبه في هذا الموضوع » فتكون لي 'بهذا الصنيع بحثك جيسد 
أرجو أن يوفقني الله لتنقيحه و نشره ٠‏ 

() لم أعثرعخى هذه المقالة في كتب ابن العربي المطبوعة والمخطوطة التي 
استطعت الاطلاع طيبها »و لكن هذ! لا يمنع ثبوتها عنه ققد رواها 
عنه كيار الا أعمة سن بو 0 منهم شيخ الاسلام 
ابن تيمية في در" رض العقل والنقل : (/اه »وملا عطي القارى* 
في شرح انا لعاف عياض : ه.ه ( ط : استانيول )١5319‏ 
كما ذكرها الاامام الذهبي , بالصيغة التالية :” شيخنا ابو حامد 
بلع الفلاسفة وأرات أن يتقيأهم فما استطاع ” .6 
( سيرأطام التبلا' : : مخطوط دار الكتئب المصريةرقم »١5198‏ 
ورقة هبرب - إلارأ ) .' 


)5٠١( 
وكا ا لله‎ 

قلت : ودصهءعجاتم تقر »أن ابن المربي الذى أدرك هذه الحقائق 
وانتقد شيخه ومحيه من أجلها ءنراه قد تأثر هو الا“خر بالتأويل فقترره 
في كنبه على الطريقة الغزالية , معاختلاف كتير أي التفصيلات التي تنجم 
عند تطبيق قانون التأويل على السا كل المقدايظ ' 1 : 

وقد ذكر شيخ خ الاسلام ابن تيمية أن ن الفزالي قد سبقه إلى هذا 
القابون جباعةيمن :التكلمين مثل الباقلاني ات 50 » وقد رجعت الى 
كتب الباتلاني فلم اهتد إلى نصوصصريحة تدل على تبلور هذه الفكتسرة 
بشكل منهجي منظم ءوان كانت روح التأويل سارية في كل كتاباته “أنا في 
كتب أبي المعالي الجويني فقد عثرت على النصوص التالية والتي تمثل الأساس 
الذى بثى عليه الامام الفزالي أفكاره وكذ! الأشاعرة من بعده إلى يومناهذاء 

يقول الجويني ”... اطموا -وفقكم الله أن أصول المقائد تنقسم 
الى ما يدرك نقلا »ولا يسوغ تقديرإدرا كه سمعا ءوإلى ما يدرك سمعا 
ولا يتقدر إدراككه طلا عوالى ما يجوز بإدراكه سمعا وعظط ؟ ؟:.. فإذا 
ثيتت هذه المقدمة فيتعين طى كل ممتن بالدين واثق بعقله أن ينظر 
قيما تعلقت به الأدلة السمعية «فإن صادفضه غبر ستحيل في العقل عوكانت 
الأدلة السمعية قاطعة في طرقها ءلا مجال للاحتمال ني ثبوت أصولها 
ولا في تأويلها » قما هذا سبيله عفلا وجه إلا القطعبه ٠‏ 

وآن لم تث تثبت الا "دلة السمعية بطرق قاطعة عولم يكن مضمو نهمبا 
ستحيلا في العقل وثبتت أضولها قطما »ولكن طريق التأويل يجول 
فيها ء فلا سبيل إلى القطع ولكن المتدين ن يغلب طى ظنه ثهوت لشنييًا ادل 
الدليل السمعي عى ثبوته +وإن لم يكن قاطعا . وان كان مضمون الشرع 
التطل ييا -عدالها فقنية العقل »فهو مردود قطما فإن الشرعلا يخالف 
العقل ,»5 > 


(9) ذكر شيخ الاسلام اين تيمية أن ابن المربي قد خالف شيخه الغزالي 
في كيرين النساكت التي سأله عنها .درك تعارض العقل والنقل 20 

(+)+ انظر فصل : ”ذكر المعئى الذدى أوجب .العثور في النظر ” من كتاب ” 
” قانون التأويل ” الذى تحن بصداد تحقيقه اس عليه »وانظر 
العواصم من القواصم :+51( 5:7" 4لا" #2" ١‏ 

(+) درءتعارش العقل والنقل ٠3/1:‏ 

()) الجويني , الإرشات : (ره؟. 

(ه) ن4م: كوه" ٠.556‏ 


)١١11( 


قلت : وبعد الجويني جاء طيمذه الفزالي فأفصح عن هذه المعاني 
بصورة محكمة منظمة »وذلك في جواية لا 'سظة ابن العربي ' (١‏ » حيثة قسسم 
الخائضين في التأويل إلى خمسفرق ٠‏ ' : 

الفرقة الأولى : همالذين وقفوا مع المنقول وصدقوا بما جا' به النقل 
تفصيلا و تأصيلا واذ١‏ شوفهوا بإظهار تناقض في ظاهر المنقيل وكلفوًا تأوملا 5 
امتنعوا وقآلوا : إن الله قادر طى كل شى *. 

الغرقة الثانية : وهم الذين وقفوا على النقيض من اصحاب الغرقة 
الأولى »2 فَجِرَدُوا النظر في المعقول ولم يكترثوا بالمنقول ,فإذا سمسعصسوا 
في الشرع ما بوافقهم قبلوه » وان سمعوا ما يخالف عقولهم »زصوا أن ذلك 
صوّره الأنبيا* للعوام على سبيل التمثيل عفغلوا في المعقول حتى كفروا »إن 
نسبوا الأنبيا* إلى الكذب لا "جل المصلحة. 

الفرقة الثالثة ع وهم الذين جعلوا المعقول أُصلا فطال يحشهسم 
عنه » فضعفت عنايتهم بالمنقول عفلما سمعوا من الظواهر المخالفة للمعقول 
جحدوه وأنكروه »وكذيوا راويسه ء الآ ما يتواتشر عندهم كالقرآن » ولا يخفى 
ما في هذا الرأى من الخطر في رد الأأحاديث الصحيحة. 

الفرقة الرابعة : وهم الذين جملوا المنقول أصلا وطالت ممارستهم 
له » فاجتمعت لهم الظواهر الكثيرة عولما لم يغوصوا في المعقول «ولم 
يخوضوا فيه ءلم تتبين لهم المحالات العقلية ٠‏ 

الفرقة الخاسة : وهمالذين توسطوا في البحث فجمعوا بين 
المعقول والمنقول » وجعلوااكلٌ واحد منهما أصلا ستقلا »وأنكروا أن يتعبارض 
المقل والنقل »وذلك لان من كذب العقل تقد كذب الشرع »إن بالعقل 
عرف صدق الشرعء ولولا صدق العقل لما عرف الفرق بين النبي والمتنببي , 
والصادق من الكاذب ء وكيف يكذب العقل بالشرع وما ثبت الشرع إل بالعقلأ ؟ 


٠ والتي طبمها الشيخ محمد بن زاهد الكوثرى باسم ” قاتون التأويل"‎ )١( 
8 اعسدت في نقل كلام الاسام الغزالي على رسالة ” قانون التأويل‎ )١؟(‎ 
: ٠ معتصرف يسبر‎ »-١ ) ط: الكوثرى:‎ ( 


)؟١؟(‎ 


قلت : وقد احبر الإمام الفزالي أصحاب هذه القرقة الخاسة هم 
المحقون الذين نهجوا متهجا قويما »فراح يوصيهم بأن لا يكذيوا برهان 
العقل أصلا »فإن العقل لا يكذب » ولو كذب فلعله كذب في إثيات الشرع » 
إن به عرفتا الشرع » فكيف يعرف صدق الشاهد بتزكية المركي الكاذب 
والشرع شاهد بالتفاصيل »والعقل مركي الشرع ( 

قلت 2 وإذ! رجعنا إلى كتاب ” قانون التأويل ع العربي عتراه 
قد حذ!ا حذوشيخه في الكلام علئ التأويل والخائضين فيه فقال : 

*إنّ العقل والشزع إذا تمارضا عفإنما ذلك في الظاهر بتقصير 
الناظر »وقد يظهر للناظر المقصر أن يجعل الشرعأصلا' فيرد إليه العقل . 

وقد يرى غيره أن يجعل العقل أصلا فيرف الشرع إليه ٠‏ 

وقد يتوسط آخر فيجمل كل واحدا مهما أصلا بئفسة . 

فالناظر الذى قدم المغقول » سيأتيه من ظاهر الشرع ما يقلب حقيقة 
الشرع ءولا سييل إليه ٠‏ 

والذى يجعل العقل أصلا »والشرع تبعا » إن أخذه كذلك مطلقاء 
ورد ما ينكره القلب ببادى* الرأئف في مورد الشرع ما يستحيل في العقل «فإن 
وقفافي وجه الشرع فهو مكذّب وان قال بما في الشرع فهو متناقض » ان 
توسط فهوالناظر العدل «يجعل كل واحد منبهما أصلا عقلا؛ ونقلا “!1 

قلت : ومفهوم التوسط عند ابن المربسي هو تقديم العقل طسسى 
الشرع » فقد صرح بهذا في كتابه ”المتوسط في الإعتقاد " حيث قال : 

* ... إن الشرعلا يجوز أن يرت بما يَرْدّةُ العقل ووكيف يصح 
ذلك والععل” بعاية المزاي للشرع والمعدّل له عفكيف يصح أن يجرّح الشاهد 


8 ٠.٠ مزكيه‎ 


)ا انث مماثمرة 5 

,)2 ابن ارين : قانون التاويل ٠‏ 

(+) ابن العربي : المتوسط (٠0+:‏ »#وانظر هذ! القاتون الكل عند الفخر 
ا في كتايه ” أساس التقديس في عم الكلام * 1 و7 9ن( 
( ط: مصطفى مصطفى الحلبيٍ )١965‏ »” ومحصل. أنكا رالمتقدسسيمسن 
والمتأخرين من الفلاشقة والحكما* والمتكلمين * : ١١‏ “ط:الحسينية 
171 ) وانظر بهااشه ”معالم أصول الدين ": > . 


)؟١؟(‎ 


العقل والتقل » هل يتعارضان ؟ 

إن سحث صلة العقل بالنقل من أهم الباحث التي ثار حولها الجدل 
بين أهل الحديث المتبعين للكتاب والسنة ,و بين طماء الكلام والفلا سفنة 
الإسلاميين المبتدعين للمناهج المقلية المناكية للا "دلة الشرعية »وقد رأينا 
أبن العربي قد أعجب بسناهج المتكلمين في وضع قانونهم الكلني » فتابعهم 
متابعة المأموم للامام » باذلا وسمه في تطبيق ما ارنضاه على 'مباحث الشريعة 
التي بوهم ظاهرها منافاة صريح العقل ممعأن 'العقل الصريح لا يكن 
بأى حال من الأحوال أن يناقض منقولا صحيحا » وإنما اذى يظن انه معقول 
قن عارض المنقول الصحيح فإنه لا يعدو أن يكون شبهات وخيالات طارقة 
أوكما سماها شيخ الاسلام ابن تيمية : شبه سوقسطاعية لا براهيين عقلية !1 ) 

وكذلك ما يظن انه منقول صحيح قد عارض الممقول الصريح » 
قد يكون الستدل به فالطا في الستن بحيث يكون ذلك النص غير منقول 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم » بل قد يكون مكذءبا طيه » وقد يكون غالطا 
في الاستدلال بحيث يكون هذ! النصلا يستدل به على مثل مطلوهه »وهذ ا 
كثبر ما يحدث في جميع الفرق 0 75 

بيان استحالة اعتبار المقل صلا للشرع : 

الحجة الا 'ولى : 

لو تتيعنا كلام الفلاسفة والمتكلمين في الإلهات والسمعيات لوجدنا 
ان كلا منهم يتأول الآية أو النخير الصحيح بحجة أن عقله القاطع أيطل ظاهر 
الآية أو صحيح الا'ثر »فالمعتزلة ومن اتبعهم من الشيعة يقولون : ان أصللهم 
المتضمن لنفي الصفات والتكذيب بالق" ؛معلوم بالأدلة العقلية القطعية» 
ومخالفوهم من أهل لبك قولون : ان نقيض ذلك معلوم بالقّدلة القطعية 
المقلية ومن يتأول السمح واليصر »يدعي أن عقله قطيع بإحالة ذلك طى 
الله »وكذلك من ينكر المجى * والاستوا* والتزول قلا تجد معأحدهم إلا دعوف 
أن عقله القاطعأحال ذلك على الله تعالى . 


١١7/١: درك*تعمارض المقل والنقل‎ )١( 

(؟) الجليند: ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل : ٠.515‏ 
(«) وهذاما يسمونه بالتوحيد والعدل . - 

(1:) أىإثهات الصفات. 


)؟١ع(‎ 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : 

* :.. فلو قيل بتقديم العقل طى الشرع »و ليست العقول شيفا 
واحد! يَيِّنَا بنفسه ء ولا عليه دليل معلوم للناس ؛بل فيها هذا الا ختلاف 
والاضطراب ٠»‏ لوجب أن يحال الئاس طى شى* لا سبيل إلى ثبوته ومغرفته » 
ولا اتفاق للناسطيه . وأما الشرع فهو في نفسه قول صادق عو هذه صفة 
لازمة »لا تختلف باختلاف أحوال الناس »والعلم بذلك سكن ورت الئاس 
إليه سكن عولهذ! جا* التنزيل برد الناس عند التنازع إلى الكتاب والسئة 
كما قال تمالى : 

© يَاأيجا الي موا أيِيمُوا الله وَأَطيحُوا ْول تأولي ال َترِييكمْ . 
قَإنْ تارم في شي رد إلى الله وَالرّسُولٍ إن كش وم ينون بالل وَاليو 
الآخر ذلك حير وَأحْسَنٌُ تأولاً ” (النساء: ره ) قفأمرالله تعالى 
المو' منين عند التنازع بالردٌ إلى الله والرسول» وهذا يوجب تقديم السسع » 
وهذا هو الواجب ,إن لو روا إلى غير ذلك من عقول الرجال وآراشهم ومقاييسهم ‏ 
وراهينهم لميزدهم هذ! الرت الآ اختلافا واضطرابا عوشكا وارتيابا ٠ ٠.٠.‏ 

الحجة الثانية: 

إن ذهاب المتكلمين بعامة وابن المربي بخاصةإلى تقديم العقسل 
طى النعى غير صحيح » وذلك لأنهم إما أن يريدوا بالعقل انه أصل في إثيات 
الشرع فينفسه ,أو يريدون انه أصل في طمنا يصحته ٠‏ 

والأأول محال لا يقول به عاقل » فإنَّ ماهو ثابت في نفس الأمربالسيع 
أوبغيره »هو ثابت سوا*علمنا بالعقل أوبفيرا لعقل ثبوته »أوالم 
يعلم ثبوته #وعدم علمنا بالحقاعق لا ينفي ثبوتبا في أنقسها عفنا أخبسر 
به النبي صلى الله عليه وسلم هو ثابت في نفس الأأمر سواء طلمنا صدقه أو لسم 
نملمه ؛ومن أرسله الله تعالى إلى الناس فهو رسوله » سواء طمنا صدقه أو لمتعلم» 
)١(‏ ابن تيمية : در*تفارض المقل والنقل : (/167-ا؟(. 
عو للاحظة: جل هذه اتحجج قد أتى' بها ابن تيمية في در* تمارض 


المقل والنقل بتفصيل يحمد طيه -ءكما لخصها تلميذه ابن قيم الجوزية 
في مختصر الصواعق. المرسلة : 1/ ٠1١*‏ 


)؟1١6(‎ 


فثبوت الرسالة في نفسها ءوثبوت صدق الرسول وثبوت ما أخبربه في نفس 
الأمر » ليس موتوفا على وجودنا »فضلا عن أن يكون. موقوفا على عقولنا » أو عطى 
الأدلة التي نعلمها بمقولنا . ١‏ 1 

فتيين من هذا أن العقل لي سأصلا لثبوت الشرع في نفسهءولا معطيا 
له صفة كمال أو أى صفة لم يا 

آما إن آرادوا بالحقل انه أصل في معرفتنا بالشرع ودليل لنا طيه» 
فلا بد من التساو؟ء ل عن..ماهية العقل الذى يعنونه ؟ ١‏ 

أهو الفريزة التي فينا والتي هي شر ط في تحصيل الحلوم ؟ 

أم هو الحلوم الستفادة من وجود تلك الغريزة ؟ 

ا الأول فينع أن يكون هو المراد لاك وجود تلك الفريزة شرط 
في تحصيل أى طم عقلي أو سمعي وما كان شرطا في الشَى* امتنع أن يكون 
مناقيا له . ١‏ 

أما إذا عنوا بالعقل تلك المعرفة الحاصلة والتي استفدناها بوجود 
غريزة الحقل وهذا ما يمنيه فقيبنا ابن العربي إن عرف المقل أنه الملم 
بعينه ')- فإنه لا يسلم لهمءلآنَ المعارف العقلية أكثر من أن تحصر . 

وليس كلّ ما يعرف بالمظل يكون أصلا للسمع و دليلا طى صحته عإذ الملم 
بصحة السمع غايته أن يتوقف على ما به يعلم صدق الرسول صلى الله عليه 
0 6 0) 
وهذه الحقيقة قال بها ابن العربي نفسه في قانون التأويل ' حيث 
أثبت ”أنه لا يصح أن يأتي في الشرع ما يضاد الحقل عفإنه الذى يشهد 
يصحة الشرع ويزكيه من وجه دلالة المعجزة طى صدق الرسول ”. 

فإذا كان الا "مر كذلك لم تكن جميع المعقولات أصلا للنقل » فإذ!ا 
وجد ما يعارض السمع من المعقولات التي لا يتوقف العلم بصحة السمع عليه » 
لم يكن القدح فيه قدحا في أصل السمع و لي سالقدح في بمض العقليات 
قدحا في جميعها ءولا يلزم من صحة بعش العقليا ت صحة جميعها ٠‏ 
كما لا يلزم من صحة بعضالسمميات صحة جميعها . 


.ءملغعللاا/١‎ 2: د ن 46م‎ )١( 
٠ ابن العربي :-سراج: المريدين : >)) رب‎ )+( 
ص:‎ )+( 


)؟1١(‎ 


و حيئئذ فلا يلزم من صحة المعقولات التيتينى .يها معرفتئتا 
بالسمع صحة غيرها من المعقولات ,ولا من فساد هذه فساد تلك , 
وع عو م رد ا ا ١‏ 

الحجة الثالثة : 

إن الدليلين المتناقضين لا يخلوان إما أن ن يكونا قطميين أو ظنيين 8 
أو أحدهيا قطعيا والآخر ظنيا ٠‏ 

أما الأول فباطل علا"نه لا تعارض بين القطميات ٠‏ 

وأما الثاني فجاعز ءو قي هذه الحال يقدم السمعي طى العقلي . 

وأما الثالث فجائز أيضا و في هذه الحال يقدام القطمي د أيا كا ن 
عقليا أو سمعيا -ويرتٌ الظني -أيا كان سمعيا أوعقليا . 1 

فتيين لنا أن الجبة التي يجب أن يرجح الدليل من أجلها هسي 
كون دلالته على المطلوب قطعية»و ليس من أجل كونة عقليا أوسعياء 
وحينئذ يجبا أن يرجح الدليل لكو نه قطعيا لا لكو نه عقليا: ٠‏ 

وجوب تقد يم السمع على العقل : 

قال شيخ ! لإاسلام ابن تيمية :” إذا تعارض الشرع والمقل وجب 
تقديم الشرع لا'ن العقل مصدق للشرع في كل ما أخبريه ؛ والشضوع 
لم يصدق المقل 2538 به ءولا'العلم بصدقه موقوف طى كل 
ما يخبريه المقل 

قلت: وقد توسع شيخ الإسلام في البرهنة طى مطلمه «وأبدع فني 
ضرب الا 'مثلة من الواقع التي تبرهن طى صحة وجوب تقنايم السمع طسى 
العقل 0ء. 

فالا نسان إذا علم بالفقل أن هذا رسول اللهءوطم أنه أخير يشى', 
ووجد في قله ل ينازته في خبره - كان عقله ' يوجب طيه أن يسلم موارد النزاع 
إلى من هو أعلم يه منه »وأن لا يقدام رأيه على قوله »ويعلم أن عقله تاصر 
بالنسبة إليه “أ نه أعلم بالله تعالى ‏ وأسمائه وصفاته «والس لعزت + 


(9) أبن تيسية : در* تعارض العقل والنقل : ٠10-85/1‏ 


(9؟) نت مم : (/و8( ومايعدها. 


)١١1( 


أما قول ابن العربي السابق الذكر الذى يقول فيه :” إن الشرع 
لا يجوز أن يرف بما يراه العقل وكيف يصح ذلك والعقل بنثابة المركي 
للشرع والمعدل ء فكيف يصح أن يجرح الشاهد ‏ مركيه *'وكذلك قوله : 
“لا يضح أ نا تأحي في الشرع ما يضاد العقل فإنه الذي يشهد بصحة 
الشرع ويزكيه . ٠.‏ فكيف يأحي الشاهد بتكذيب المركي ؟ 1 

قلت : وقد تكفل شيخ الاسلام بالرد على هذ ٠‏ الدط وى الياطلة: 
من عدّاة وجوه » وسأقتصر على نقل وجهين فقط في هذا البجحث وذلك 
لضيق المجال ٠‏ 70 معد ليه لم بن تكذيب 

قال ابن تيمية : ” الشاهد إذا صرّح بتكننايب)المعكّل من عدَّله 
في قضية معينة مستلزما للقدح في تعديله علا'نه يقول : كان عدلا حيسن 
زكاني ءثم طرا طيه الفسق عفصار يكذب يعد ذلك مولا ريب أنالعدول 
إذا عتلوا شخصا ءثم حدث ما أوجب فسقهم علم يكن ذلك قاد حا في 
تعديللهم الماضي » كما لا يكون قاد حا في غير ذلك من شهاداتهم. 

فتبين أن تمثيل معارضة الشرع للعقل بهذا ليس فيه حَجّة على تقديم 
آراء العقلاء على الشرع بوجه من الوجوه ٠‏ 

وأيغا فإذا سلّم أن هذا نظبر تعارض الشرع والعقل فيقال : من 
ادم ! ن الحاكم إذا سمع جرح المعدل وتكذ يبه المن عذّله في بعش 
ما أخيريه لم يكن هذا مقتضيا لتقديم قول الَذِينَ 57 »بل يجوز أن يكونوا 
صادقين في تعديله عكاذبين فيما كذيهم فيه »2 ويجوز أن يكونوا كان بيسن 
في تعديه عوفي هذا عويجوزأن يكونوا كاذيبن في تعديله , صادقين 
في هذا ؛سواء كانوا تعمدين للكذب أو مخطئين وحينئذ فالحاكم يتوقف 
حتى يتبين له الأمر »لا يرت قول الذين عدّلوه بمجرد معارضته لهم «فلو 
كان هذا وزانَ تعارض العقل والشرع ء لكان موجب ذلك الوقف دون 
تقديم اللعقل ” 1 


)00 ابن العر بي : المتوسط : بك 
(؟١)‏ ابن العربي قاتون التأويل اصفطة أو لاد 
(+) ابن تيمية : در" تعا جما رفن العقل واليقك ا ل 


)؟1١8(‎ 


وأختم هذه الردود يرد لطيف ذكره الامام محمد ين المضي 
اليمائني من مجتهدى القرن ! لثامن باليمن وهو : ان العلوم يستحييل 
تعارضها في العقل والسمع عفتعارضها تقدير محال «فإنه لويطل السمع 
أيضا يعد أن دل العقل طى صحته لبطلا معا أيضا ء لان العقل قد كان 
حكم بصحة السمع وانه لا يبطل عفحين يطل السمع .طمنا بيطلائته 
بطلان الأحكام العقلية 

وبعد: فإنَّ تقديم العقل على الشرع من أعظم الخطايا التي 
وقع فيها المتكلمون والتي أدّت بنا إلى التحرب والغرقة والتكفير . فهذا 
الأصل الذى اتخذوه قانونا أعظم فرية واشد بلية وأكير اثما من كثير 
سسا أجمموا عليه أنه بدعة أو كفره : 

فمذهب السلف رضي الله عنهم فيه الا 'نسة والحجة وغيره فيه الوحشة 
والشبهةء و هذا المذدهب هوالذى مال اليه فقيهنا ابن العربي في أواخر 
حياته حين قال : 
* ...إن مالا يوافق الشرع المنقول مطروح وان قبلته ظواهسر 
المقول .6..” 


(1) وقد نسب ابن المرتضى هذا الرد إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن دقيق 
العيد وبدر الدين الزركشي في شرحه لجمع الجوامع للسبكي ٠‏ إيثارالحق 


على الخلق :8؟(. 
(؟) ابن العربي : اللسالك شرح بوط مالك : ورقة ؟( مخطوط دار الكتب 
المصرية ٠.)‏ 


قلت : ولاشك أل كد الميائة هي توجيه ا 


ترشد ين + 


)؟1١9(‎ 


ابن العربي واستدلاله على وجود الله وصفاته العلى . 

تعرض ابن العر بي رحمه الله ني فصل ” ذكر نعرفة النفس” إلى دلالة 
الأنقس على وجود الله سيحانه فأجاد وأفاد » ملتزما في سوقه للا دلة بالطريقة 
القفروية : " .وتفضيب هذه الدلالة على ما يعرض للإنسان من أطوار »كسا 
كمغلف: من :جيه أ خرىئ على أنه خلق في أحسن تقويم »وذنك كله مشاهد لا 
يخفى على أحد. ككل عاقل يعرف من أ حوال نفسه أنه كان نطفة »فصارت 
النطفة طقة ءثم مضغة» ثم لحما وعصبا وعظاما . وآلات وحواسمواققة 
لمصالحه ءثم يعد الانفصال من قرار مكين »تماقبت طيه الا حوال من صفر 
وكبر» وقوة وضعف »وجهل وعقل عفلا يد للهذه التغيرات من مغيّر قاد رعالم » 
فتبارك الله أحسن الخا لقين . 

كذنك هذا! الا حكام الدقيق» والعناية والابداع العجيب ني خلجبسق 
الاانسان »و تركيب حواسه ء ووضع كل عضو في موضمه المناسب لا 13* وظيفته»كل 
هذا يدل دلالة واضحة لا لبس فيها ولا غوضعلى وجود الخالق سبحاته 
وتمالى ٠‏ 1 
وطنالف «متصر ابن العربي في منبجه هذا عفيثيت صفات البارى تمالى 
بطريق العقلا ' امعتمدا على ما ذهب إليه شيوخ الأشاعرة»فروء ية العبد 
لما هو عليه من. الخروج من حالة العدم إلى حالة الوجود ولا نتقال مسن 
صفة إلى صفة ءوالا ختصاص بحالة دون حالة : بالمزايا المختلفة من العلم 
والنطق والتدبير والحياة والقدرة »دليل على أنه كائن لموجد قادر ,3 
أل صفة من مفات الخالق الموجد وعلى ذلك دلّ قوله تعالى “وَمُوَطى كل 


3 
0 


)(؟) ضفحة : 5لامء. 

5 لنلوقوف على الطرق التي استعمملها ابن العربي في الدلالة على وجود 
الله سبحانه وتمالى انظر الدكتور عمار طالبي : آرا* أبي بكرين العربي 
الكلامية ٠5637-560/(‏ 

2 من المعلوم أن ابن المريي يميل في هذا المجال إلى إثيات صفات الله 
عزوجل بمنهج متي صرف ء نعم لا مانع لديه بعد إثيات الصغة من 

ن يدلل عليها بالنقل »ولكن اللأصل في الاستدلال هو العقل لا السبع» 

0 ينتقد يعنف امام الحرمين ن الجويني لأنه يعتمد على السمع فقطا. 
انظر قانون التأويل :موه 

3 تفع 2 هلاه 


(620؟1) 


كما انتهج ابن العريي في الدلالة على كو نه تعالى عالما طريق 
١‏ 
المتكلمين نا والذى يرتكز على مبدا الاحكام والإتقان بمعنى ان هذ االعالم 
8 


منسق و منظم و مدير أأحسن تنسيق و تنظيم وتدبير #وكل شى فيه يسير نحصو 


غاية معينة مرسومة »يقول ابن العربي : "ويدل إتقان جيلته وإحكام صنعته 


ء 00 
على انه عالم . 
واذا كان إحكام صنعته يدل على انه عالم» فإن ذلك يقتضي عند ابن 
العربي -أيضا أن ن يكون ذلك القادر! لعالم حي » إن يستحيل وصف الجماد 


الموات بالقدرة والعلم 0 

و تعيين أحد جائرزي الوجود من صفة وهيئة يدل على الارادة ‏ م 
وهكذ! فان ابن العربي يعتمد على فكرة إلامكان أو الجواز يمعنبى أن1. 
الصفتين اللتين يمكن أن تتماقبا على موصوف أو محل ما فإن اتصاف المح 
بإحداهما :“لا يكون إلا بسيب يعي نأو يرجح إحدى الصفتين السكنتين 


أو الجائرتين .و هذا التعيين إنما هو وظيفة الارادة عن لا ييكن لنا أن 
نضيف ذلك إلى القدرة أو الحياة أو العلم" ' ' . 


(و) الأشمرى 6 الإبانة م«+1-ع* ع الجويني : الإرشاد :51-51 
الشهرستاني : نهاية الأقدام 5076 »6 الايجي : المواقف 
: بم/ههة*- ووانظر تمليقنا رقم : 5 على قانون التأو يل 
زان 21 

(؟) قانون التاويل : م. 

(؟) انظرالباقلاني : التمهيد : لاع (طء مصر) ١‏ اليقدادى: 
أصول الدين : ه٠٠‏ » الايجي المواقف : .ر/ ١٠م‏ وانار جمليةنا 
رقم : م على قانون التأويل : “اه »وينبفى التتبيه على أن 
المراجع التي أذكرها هنا هي للاشاعرة يفامة ا لمكي 
ذكرتها بالقانون 0 لبن يد أن يكون المو" للف 
قد تأثر بهم خلا المراجع 

()») انظ راسددلال الأشضاعرة كك ا : الرازى محصل افكار 
التقدمين : ١8-١8‏ (ط: الحسينية : «85() عالايجي: 
المواقف ر/رمه-وه . 


)55١( 


أما إثبات صغتي السمع واليصر لليارى جل شأنه فقد اختارابن المربي 
منهج العقل في إثباتها .شنما على من ارتضى طريق السمع وحده عوالحقأن 
طريق المتكلمين . في اثبات هاتين الصفتين قد تباينت فمن قاعل ان!١‏ لدليل 
عليبنا هو الشمع فقط 7 ' ' ومن قاعل بأن الأدلة عقلية و نقلية. 

وقد اعتمداين العربي على نص لأ بي اسحاق الاسفراييني (ت:+١1؟)‏ 
من الأهمية بمكان علم أعثر على من نسبه إليه في كلتب الستكلمين رغم بخشي 
الجاد عنه » وهو قوله في بإثيات صفتي السمع واليصر : ” لآنه قد خلقهماللعيد 
ومحال أن يخلق مالا يعلم 6و عليه نبه يقوله * أ عمسن علق "(الملك: 
1١5‏ )2 و قريبا من قول الاسفراييني ذهب ابن ع في " منا ماللا 
حيث قال :” ولما كان الصانع من شرطه أن يكون مدركا لكل ما في المصنوع 
وجب أن يكون له هذان الإ دراكان فواجب أن يكون عالما يمدركات اليصسر 
وعالما بمدركات السمع » إذ هي مصنوعات له ..” 

قلت : وقد ساق ابن العربي قول الغزالي في إثبات الصنتيبن 
السابقتين والذى معتمده فيه حجّة الكمال المشهورة , يقول الا مام الفزالسي: 
«من المعلوم أن الخالق أكمل من المخلوق »و معلوم أن البصير أكيل مسن 
لا يبصر والسميع أكمل ممن لا يسمع » فيستحيل أن يثبت وصف كمالللسخلوق 
ولا نثبته هالو لية ) 

قلت : ودليل الفزالي هذا يقرب من قول الاسفراييني وابن رشد 
و ثلاشيةيمتمد ون على فكرة واحدة و هي اثبات الكمال كله لله ٠‏ الآ أن حجصة 
إلامام الفزالي انتقدها فخر الدين الرازى الأشعرى بقوله :” و من الأصحاب 
( يقصد الغزالي ) من قال السميع البصير أكمل ممن ليس يسميع »والواحيد 


)١(‏ كنصير الدينالطوسي في كتابه تجريد 0 ١٠55:‏ ( عنالمرحوم 
محمد صالح الزركان : فخر الدين الرازى وآراو*ه الكلامية والفلسفية: 
)والجويني في الإرشاد ‏ :4لاء 

(؟) قانون التأويل 1 هدوهة* 

لق ويحتمل أن نْ يكون قد تأثر هذا الفيلسوف ال أي إسحاق 
الاسفراييني المتكلم . 

(ع) صلفحة: 5ألء. 

(ه) إحياءعلومالدين :١/ه؟(١‏ (ط: الشعب ). 


(6؟؟) 


منا سميع بصير » فلو لم يكن الله تعالى كذلك لكان الواحد منا أكمل سن 
الله تعالى وهو محال ءوهذ! ضعيف لان لقاعل ان يقول :الماشي أكمل 
من لا يشي والحسن الوجه أكمل من القبيح »والواحف منا موصوفيه ,قلولم 
يكن الله تمالى موصوفا به لزم أن يكون الواحد منا أكمل من الله تمالى 0 
شم يعد أن قرر ابن العربي إثيات الصفات تقى أن يكون للبارى جل 
ولا شبه له في ذاته ولا في صفاته ولا في أقعال »وقد اعتمد في تنزييسه 
على مجرد نفي التشبيه »والاعتماد على مجرد نفي الشبيه ليس بسديد 
لا أنه ما من شيكيين الآ يينهما قدر مشترك ٠‏ وقدر مميز » ولا يلزم سن 
الاشتراك أو المشابهة “السائلة في حقيقة المعنى المشترك بينهما “فسن 
المعلوم ان كل موجودين لا بد بينهما من قدر مشترك »كاتفاقهما في سمسى 
الوجود مثلا والقيام بالنفس و نحو ذلك » و نفي ذلك القدر من المشابهسة 
يو" دى إلى انتعطيل كما ذهب إلى ذلك الغلاسفة في نفيهم للصفات نفيا 
محضا » قلا بد من إثبات خصائص الربئهية في كل ما يتصفابه ينا هيو 
شترك هينه وبين عباده ولولا ذلك القدر المشترك لما استطعنا أن تفهم 
معنى ما خوطبنا به من الصفات الالبية «فنثبت له صفاته على وجه لائق يه » 
لا 'نه ليسكمثله شى * عولما لم يكن في إثبات ذاته سماثلة © بينها وبين بقية 
الذوات عكذلك صفاته ليس في إثباتها سسائلة لصفات غيره . وهذه الطريقة 
التي اجتباها ابن العر بي موالتي ألجأته إلى تأويل آيات وأخبار المفضات 
يحجة أن ظاهرها لا يقهم منهالاً ما يدل على صفات المحدثين «وهكلذ! 
فإنه لزم من توحيد ابن العربي ومن ذهب مذهيه تعطيل الصفات وتأويلها . 
ثم يعد أن استدل ابن العربي -رحمه الله على التو حيد و نفي 
التشبيه أشار إلى القدرية واعتبرهم موازين في قولهم -ان العياد يخلقون الشر 
دون الله للثنويه عوأيان رحمه الله بأن الكل هو خلق الله واستدل بقوله 
تعالى :” والله خلقكم وما تعملون ” ( الصافات : 04 )اهنا أو أن أقرر 
مذهب السلف رضي الله عنهم لان مذهب ابن العربي في هذه السألئسة 
أشعرى اشرب » يقول ينظرية الكسب يمعتى أن أفعال العباد فعلالله » 
)00 محصل أفكار المتقد مين : ع؟( رطه الحسينية , 69 ؟(). 
(؟) قانون التاويل :1 هه 
زع) ا ن>4م والامه 


(؟؟؟) 


وليست للعبد ولكنها تستند إليه نكسيه .إياها #قهي مكسوبة للعبد وليست 
فعلا له »وان قدرة العبد لا تأثيرلها في فعله ولا في صقة من صفاته واتما 
أجرى الله سيحانه المادة يخلق مقدور العباد صقارنا لقدرتهم »فيكون , 
الفعل مخلوقا ومقعولا لله وكسبا للعيد عفالكسب عندهم عبارة عن اتسوان 
المقدور بالقدرة الحادثة , والخلق عن اقتران المقدور بالقدرة القديسة” ٠‏ 

و مذهب السلف في هذا الموضوع هو أن الله خالق كل شى* وريه 
وطيكه ءوأته ما شاءكان وما لم يشأ لم يكن »وأنه على كل شى * قدير «وأنسه 
الذى خلق العيد هلوعا إذ! مسّه الشر جزوعا وإذا سه الخير منوعا ,وأ نالعيد 
فاط لفمله حقيقةول مشيئة وقدرة قال تعالى ” لِمَنْ شَاء ملم أن يشتقيم» 
كما تشاء ون إلا أَنْ يسَاة اللَّهُ رَبَّ الْمَالَمِينَ * ( التكوير: مه ؟) فالقرآن 
قد أثبت للعبد ضيكة عوأخبر أنها لا تكون إِلا بشيئة اللّهْ »و هناآيات 
عديدة تخبربأن العباد يفعلون ويصنعون وأن لهم قوة واستطاعئةء, 
فالسلف يرون أن الله خالق لذلك كله »والعيد فاعل لفعله حقيقة . فالله 
خالق لكل شى* حقيقة ومن بينها أفعال العبادئلا نه خالق الأسسباب 
وسسبباتباء وهو الذى أودع الأسباب قوة التأثير في سبباتها » فالآيسات 
التي تنسب الأفعال إلى الله تعالى هي حق فيا دلت طيه بدون تأويل » 
.لا َم الله خالق كل شى* موالآيات التي تنسب الفعل إلى العبد هي 
حقٌّ فيما دالت عليه يدون تأويلءلانٌ العبد له قدرة موه ثرة في أفعاله 
كتأثير سائر الا سياب في مسبباتها ءولا شى* في ذلك من المجاز أو يحتاج 
إلى تأويل ٠‏ 


(1) انظر قولهم هذا عند الأشعرى : اللمع : 11 ع الياقلاتي : 
الانصاف : .ع + اليقدادى ع أصول الدين : ١8#‏ ء الجويني: 
الإرشاد : #«#لم( +*الشهرستاتي : الطل والتحل : 98 » 
إلا يجي ميرهع١‏ » و مقدمة المرحوم محمود قاسمم لمناهفج 
الادلة لاا بن رشد : بر١٠(‏ 0335 


)١؟2(‎ 


الانسان هو العالم الا "صفر : 
ثم بعد أن ساق ابن المربي الأدلة العقلية والنقلية عطى وجود الله 
سبحانه واتصافه يصفات الكمال قال :” وهكذا تستدل أيها العبديتفسك 
على ريك »حتى لقد ظلا في ذلك بعضهمفقال : إن الإنسان هوالعالم 
الا "صغر »والسموات والا "رض بما تتشتمل عليه هو العالم الا "كبر »وأشرط في 
التشبيه بينهما والمناسبة لبما و ليس ذلك بمعترضطى الدين ولا قادح 
في عقيدة المسلمين ل" 1 
قلت : و هذا الذاى ارتضاه اين المربي غبر مرضي" ولا مقبول عند 
علماء السلمين المتيمين للطريق المبين »وذلك لان هذه الا "قوال هي 
من سواقط كلام القلاسفة” ' / »ومن المعلوم ان للفلاسفة اصطلا حاتهم التنسي 
تحمل تصورات كالة للكون والحياة والوجود » فإن! ما استعرنا عباداتهم 
وتشبيهاتهم بحجة أنهالا تتعارض معما ورد في الشرع. فإن هذا لبن 
يستقيم لنا » و سيغفزو فكرهم عقاعدنا بما يحمل من مدلولات مناقضة للشرع٠‏ 
وحتى نتيين خطورة هذه الفكرة التي قبلها ابن المربي مختارا فإننا تنقل 
طلخصها كما جاءت في كتاب ” الحدائق في المطالب العالية الفلسفية 
العويعة 53 ) لابن السيدِ اليَطلْيَويِنَ الاأندلسي (ت: 1ىه)ء 
شخال: ” ... و شلق الله عزوجل الإنسان آخر المخلوقات »وجمع في خلقه 
جميع ما في العالم »فصار مختصرا منه »وجمله حد! بين عالم الحسٌ و عالسم 
العقل , فهو آخرالموجودات الطبيعية وأول الموجودات العقلية » 
وهو معرض لان يعلو فيلحق بالملا" الأطى »و يسفل فيلحق بالعالمالادنس » 
وقد قلت في ذلك من الخفيف : 
)١(‏ قانون التأويل ولاهةا ف 
(؟) وتبمهم في ذلك الصوفية »2انظر هذه الفكرة عند لسان الديين بن 
الخطيب في روضة التعريف بالحب الشريف : ١517/١‏ الذى يقول : 
”إن الِإنْسَانَ نسخة من العالم ءوانه عالم صغير ” وانظر الغزالي 
ميزان العمل : ٠. 5٠.١٠.‏ 
(؟) صفحة ومك-.؟ . 


(ه؟؟) 


أنت وسط ما بين ضدين يا إتسان ركيت صورة في هيو لى 
أن عصيت السهوى علوت علوا أو أطعت اللهوى سفلت سفولا 
فمن أجل أنه جمع في خلقته جميعما في العالم الأكير » صار سبياً يفط ره 
الفاضلة »ستعدا! بقوته العاقلة لا "ن يتصور جميع ما في العالم الا كبر و بيان 
ذلك أن مدركات الإ نسان صنفان: محسوسات ومعقولات «فالأأشخاص هي سسي 
المحسوسات وأنواعها وأجناسها » وسبادئها هي معقولاتها » وله إدراكان 
ياد راك بالحس للا "شياء المحسوسات ءوادراك بالعقل للا شياء المعقوالة 
لاي كل شى * إنما يدرك بشكله عفإدراكه المحسوسات يسمى كماله الا "ول 
وحياته الا 'ولى »وادراكه المعقولات يسمى كماله الثاني و حياته الأأخيرة » 
فإذ! كان العالم كله صنفين . محسوسا و معقولا - وكان كمال جوهر الا نسسانٍ 
باد راكهما معا دوكان مهيئا يفطرته لذلك صا ر الإنسان إذا أدرك المحسوسا" 
والمعقولات فقد تصور يصورة العالم الا كبر »فالا نسان 8 يستحق أن يسسى 
عالما صفيرا من وجهتين : 
أحدهما : خلقةلا عمل له فيها. 
والثاني : لاكتساب يكتسبه 6 أن سعادته إنما هي بالاكتساب 
تحصوك العقل الستفات 07) » وأما خلقته فإنما هي هيأة واستعداد جعل 
معرضا بمما لنيل السعادةءان فهم ذاته وعلم مرتبته من العالم نجا 
وسعد » وان جهل ذاته ولم يعرف ما الفرض بكو نه آخر الموجودات هلك 
وطال تنقاوء 4 و لذلك قال النبي ل الاش نمام فَإِدَا 
ماثوا التستوا”” 7 '. وقال : أطسكم بنفسه أظنكم يركو * 0أ. 
)١(‏ العمقل المستفاب عند الفلاسفة هي بارة القوة النظرية حالة كو نها 
عالمة ومدركة كحال الانسان عند كتايته » وبعيارة أخرى : هو 
أن تحضرٍ عندهالنظر يات التي أدركها بحيث لا تفيب عله . 
انظر : الآمدي : المبين عن معاني ألفاظ الحكماء والنتكلميين : 
+ +*الجرجاني : التعريفات : ١م ٠‏ 
(؟) هذا حديث موضوع واسئاده الى رسول الله صلى الله طيه وسلم ياطل ٠‏ 
انظر تعليقنا رقم : ١‏ على قانون التأويل دكللهء 
(+؟) انظر تعليقناا رقم ١:‏ على قانون التأويل : 0 


)؟١؟31(‎ 


إِضْ الركون إلى مثل هذه العبارات والأفكار الفلسفية يفضنى 
-لا محالة إلى طريق علي * بالمنغرجات التي تو* دّى إلى البلكة »والناظر 
في مثل هذه الا "قوال وإن كان - غير قادح في عقيدة السلمين 
-على حد تعبير ابن العريي - نَّ جلها ينطوى على شيهات إذ! خالطت 
العقل واليقين تغسده » فيصاب لعل بها بالحيرة والشك والاضط راب » 
فالا 'حرى بالسلم أن يقتصر على المعاني الواضحة ذات الدلآلات الشرعية 
السليمة , والحمد لله فإن في مكتبتنا الا سلامية السنية ثروة طائلة من الا "لفاظ 
الدقيقة والتعابير الحكيمة تزخر بها كتببه التو حيد ( على منهج 
السلف ) والحديث والتفسير وإنها لتدل بسلاءتها وأصالتها ووضوحبا 
ودقة تعبيرها وإحكام تحريرها على ان الذين تعاطوا العلوم الشرعية 
كانت مرضاة الله دائما نصب أعينهم » فلم يحيدوا عن الطريق #قسد دهم الله 
إلى سواء السبيل ٠‏ 

تأثر ابن العر بي يبعض آراء الفلاسفة : 

سبق أن عرفنا أنّ اين العربي قد يستعير بمش! لصور والأفكار سن 
الفلاسفة والصوفية ويسكيها في قالب سني ولكن هل وفق في منهجه هذا 
أم أخفق ؟ 

باستطاعة الياحث الجزم أن القاضي ابن العربي وفق إلى أبعد 
الحدود في نقضكلام الفلاسفة وآراء مختلف الطواعف »ولكن 5 
وإرسوله صلى الله عليه وسلم ‏ لم يسلم من التأثر بمقولاتهم “وهنا أود أن 
إلى أن ن أبن العر بي لم يكن وحيد دهره في الاتقرات وا 
الا مر أوسع من هذا » فقد كان علم الكلام الذى نشأ إسلانيا ( (أم, أذ 
ينجر بذاته ويجر المنجذبين إليه من الملماء القاعمين بالتصدى للملل والنحل 
الكافرة »ويجر أيضا المتشبعين لمباحثه من عموم المو* منين المتعلقين بالمباحث 
الكلامية إلى الفلسفة ء كما أن الفلاسفة الاسلاميين 14 الذين استيطنوا 
الفلسفة اليونانية و تشر بوها -بحكم وجودهم في محيط إسلاس - كانوا 
مد فوعين .الى أن يصبقوا من حيث شاوءوا أولم يشاوءو!- مباحشخهم 


)00 أعنى أنه في يداية ظهور طم الكلام لم تكن هناك ألفاظ اصطلاحية 
مثل النجوهر والعرض والحيز و غيرها ٠‏ 


(/ا؟؟) 


الفلسفية بلون من التفكير الديني »إن يكن صحيحا أو فاسد! »أو يكن عميقا 
أو سطحيا . وبهذ! المعنى أصبحت مباحث المتكلمين من جهة و باحسسث 
الفلاسفة من جهة أخرى ».تأثرة على التفاوت يعضها بيعض ءوطى هذا فإن 
الآلفاظ التي تجرى على ألسنة المتكلمين و منهم ابن العربي لم تكن معهو دة 
0 السلف يل والمعائي التي يصورها المتكلمون وان يكن بعضها 
جع.الى معنى من التلاقي مع عقيدة السلف في الأصول الاسلامية الإجمالية 

العامة فإن صورة تفصيلها قد أصبحت فيها من الخلط والزيف الكثير »فسن 
هنا برزت النبوة الواضحة بي نالمديج الكلامي وبين ما عليه جمهورالسلمين ٠‏ 

تموة إلى :ابن السويي بعد /الاستطراد الذى لا يخلومن فاقدة 
-إن شا الله فتقول ؟: 

لقد بحث ابن ن المر بي في موضوعات فلسفية وصوفية »ولم يكن بحشسه 
فيها ,الا بحثا جزئيا 3 نه تناول في ” قانون التأويل ”*سائل معينة 
وجزئيات محصورة لا "جل تقويم المنهج الاستدلالي »مع الغايات التي يرسي 
إليبا في الحفاظ على المقالات لديم . وقد وفق ابن العربي في أنخلب 
ما تطرق إليه من موضوعات مختلفة إلا أنناا تأخذ عليه بعض الهنات البسيطة 
والتي رهما تكون له عواقب وخيمة »وذلك كقوله في ” فصل ذكر حقيقة النوم 
وحكمته ”: * ... وان نظرنا إليه ( أي إلى النوم ) من حيث انه انقطاع عن 
عالم التصرف الا 'دنى معالآدميين عوالإكياب على الدنيا ومعائيها »واه 
إقبال على الللائكة المقربين »و تفريخ القلب لا دراك الحقائق يطريق الأشال » 
والاطلاع على ما يكون غد! »رأينا انه حياة صحيحة اا 

قلت : قارن قوله هذ! بقول شيخه إالامام الفزالي في “المنقذ 
من الضلال “ والذى يقول فيه ,* ... وقد قب الله تعالى على خلقه بسأن 
أعطاهم نوذ جا من خاصية النبوة »وهو النوم »إذ النائم يدرا خا ميكتون 

من الغيب ا 0 2 

قلت : ويرى الدكتور ايرأهيم ببوس مدكور أن عبارة الفزالي هذه تحمل 
في قاياها نان فارابية واضحة , وانه اعتنق تلك التظرية عن أساسمن الغيض 

5 5 ١ 


زر) قانون التأويل : ٠16‏ 
(؟) السقذ: 50)(ل. 
(+) في الفلسفة الاسلامية منهج وتطبيق :؟18٠‏ 


(+؟؟) 


قلت : وقد صاغالفارابي نظريته في النيوة على أساس قوله بالطيل) 5 
فقد رأى أن مخيلة النبي تتصل بالعقل الفعال الذى يقيض عليها فتدرك أمور 
الغفيب.أما كيف يحدثهذ! الاتصالء فالفارابي يقول ان المخيلة ‏ كما أتها 
قوة قادرة على حفظ صور المحسوسات الخارجية ‏ فبي أيضا تستطيع أنتشكل 
صورا تحاكي بها الصور المخزونة فيبا »و تتجلى استطاعتها هذه في الا "حلامء 
ففي الحلم تبتدع المخيلة صورا تناسب الأ حوال العضوية والنفسية التي 
تشغل الشخص أثناء نوسه . . على انه قد يوجد من الناس من يتمتع بمخيلة 
تتمكن من أن تنصرف عن الشواغل الحسيةو ترقى أثنا' النوم.الى العالم 
الروحاني ءو تطلع هناك على الحقائق التي تفيض عن العقل الفعال .. 
والمختارون من البشر هم الذين تتساوى عندهم أوقات اليقظة وأوقات النسومء 
فتصعد مخيلتهم الى المعقل الفعال في النبارءكما ده في الليل ,وهوثلا * 
هم الأنبياء وما تراه مخيلتهم أثناء اليقظة هوالوحي * 

قلت : وقد 0 الدكاتوو كير أن ذه النظرية قد تأثر صاحيها 
ينظرية الأحلام 7" أعند أرسطو؟؟ 1 . 

وقد حذى ابن سينا حذ والقارابي فأخد عنه هذه النظرية 
بحذ انيرماً .وهكذا فان تأثير أربسطو سرى بين الفلاسفة وما الكسلام 


)00 تتلخص نظرية الغفيض في أن الواحد_ الله سبحا نه يصدر مئنه المالم حين 
يمعقل أو يعلم ذاته ء لكن هذا الصدور ليس صدورا باشرا بل يتم بوساعط » 
فمن الأول يفيض وجود ثان هو المقل الا ول المحرك للفلك الأكبر »و تفيض 
بعد ذلك عقول ‏ ثمانية »اللواحد من الآ خر تنا را زَليا مع فيض نقوس عه ذه 
العقول نتيجة تأملمها في ذاتها علا في ذات الواحد أو العقل الذىيسبقه » 
وهكذ! تتد رج حلقات الفيض في مراتبها حتى تأتي لمرتبة العقل الفعالالذى 
يشكل حلقة الاتصال بي نالعالم العلوى والمالم السفلي . والعقل القعال 
أعلى مرتبة من العقل إلا نساني ويقع خارجه وفيه توجد كل الصور والحقا شق 
وههذ! تكون المعرفة هبة وفيضا آتيا إلى العقل الانساني من الخارج  ٠‏ 
انظر أ, راء المدينة الفاضلة للفارابي : :05-4 (طهة : أليير نادر )والد كتورحسام 
الالوسي : دراسات في الفكر القنلسفي الاسلاسي ب بحث * نظرية الفيسضش 
الفارابية نظرة معاصرة *: ٠016‏ 

)؟) آراء المدينة الفاضلة :م 71-3 (ط: مصر) وقد آثرت الا تيان بنص الفارابي 
-على طوله. لكي يتمكن القارى* من المقارنة بين الا قوال العلامة الغا راي 2 5 


الغزالي اين العريي ١ 1 ٠‏ 
3 نه ١‏ ان ١‏ 
م الي تبان سن 


ا 9 ١‏ 
الاشارات والتنبيبات :.9/ 17م (ط: أستاذ نا الدكتوو سلييان دثيا ) ٠‏ 


(5؟؟) 


الى أن وصلت للامح: منه ,إلى الامام أبي بكرين العربي ٠‏ 

والواقع أن هذه النظرية هي من أخطر النظريات التي د خلت الفكر 
الاسلاسي قصد تشكيك الناسفي النبي والنبوة » وسنتكلم عنها في مبحث 
قادم ان شاء الله تعالى ‏ والذى نفتقر اليه الان هو معرفة ان الرو" يآ 
ثلاثة أنواع : 
وس 0 رو*يا من الله سبحانه وتعالى . 
0-١‏ روعءيا من الشيطان. 
0 روءيا من حديةالنفس . 
والرو* يا الصحيحة أقسام : منبا إلهام يلقيه الله سبحائه في قلب العبد » 
ونها مثل يضر به له ملك الرو" يا الموكل بها ؛ ومنها دخول روح النائم إلى 
الجنة وشاهدتها وغير ذلك منأنواع الرو* يا الصحيحة التي هي عند الناس 
من جنس المحسوسات عوهذ! الموضع هو الذى اضطرب فيه العلما* واستفله 
الفلاسفة والصوفية لنشر مذ هبهم عقال الامام اين قيم الجوزية في هذا 
الموضوع :" ... فمن قاعل ان العلسوم كلها كامنة في النفس وإاتما 
اشتغالها بعالم الحس يحجب عنها مطالمتها : فإذا تجردت بالتسوم 
رأت منها بحسب استعدادها ءولما كان تجردها بالموت أكمل كالنت 
علوسها ومعارفها هناك أكمل . وهذا فيه حق وباطل ,فلا يرد كله ولا يقبل . 
كله »إن تجرد النفس يطلعها عطى طوم و معارفلا تحصل بدون التجرد » 
لكن لوتجردت كل التجرد لم تطلع طى طم الله الذى بعث يه رسولسه 
صلى الله طيه وسلم و طى تفاصيل ما أخبسر به عن الرسل الماضية والا "ممالخالية» 
وتفاصيل المعاد وأشراط الساعة »وتفاصيل الا مر والنهي ؛ والاسماء 
والصفات والأفعال وغير ذلك مما لا يعلم إلا بالوحي ١ولكن‏ تجرد التقن 
عون لها على معرفضة ذلك وتلقيه من نعف ف أسهل وأقرب وأكثر ما يحصل 
للنفس المنفسة في الشواظل البدنية * 0 . 


(؟؟) 


ابو بكر بن العربي وتأويله لاسم الجلالة ”النور ”: 


تعرض الوء لف رجمه الله ب في فصل * ذكر قانون من التأويل في 
آي مجينة ".إلى شن قل تمالق 1ك و واو 

” الله تور السَّموا توالا رض . . الآية ”0 ©( النور: م" ). 
فقال : 
” قال 'طماوءنا:أراد' الله منور السموات بما خلق فيها من الأنوار المحسوسة 
كالكواكب » ومنور القلوب بما خلق فيبا من الهدى .ولذلكف قالوا : نور يمعنى 
هادى التفاتا 7 هذا المعنى ” 2 

قلت : بن العر بي تأثر بالمعتزلة في هذا التأويل الغريب الذى 
رفضه في 0 “الا “مد الاقصى ” كما سيأتي معنا ٠.‏ 

وقد ذهبت المعتزلة عن بكرة أبيها: إلى وجوب تأويل اسه تعالى 
“النور ”فيكون مجارَاءمعناه منور السموات والا رض بالتور المخلوق »ونتعين 
المجاز -في رأيهم -لان كنعاقل يعلم بالضرورة أن الله تعالى ليسهو 
هذا التور المنبسط طلى الجدران ولا هو النور الفائض من جرم الشمس والقمر 
والنار » فإمًا أن يكون مجازه منوّر السموات «أوهادى أهلها. 

قلت : وهذا! الذى ارتضوه باطل لا يقول به عاقل » وذلك مسن 


أولا ء: اناسم ”النور “جاء في أساه تعالى ,وهذاالاسم 
مما تلقتنه الاأمة بالقبول »وأثبتوه في أسمائه تعالى »2 وهوءثبت في 
الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله طيه وسلم : 

"إن لل يستَة وَتِسْسِينَ اشنا سن أَعْضَامًا دكَل الجن . هُوَ الَو 


00 هَوَ الرَحْسُ الرَحيم ... الحديث إلى ذكر اسه تَعَالى 1 


(() قائون التأويل :(لاء 

(؟1) نثم. 

)ع أخرجه الترمذى في الدعوات رقم لا . و ءوابن ماجه في الدعا* رقم 
0 م (طء: الأعظسسي ) “قال الدكتور الأعظمي : قال 0 

في الزواعد 6١51رب‏ عدت أسياء الله الحستى لم يخرجه من الا أشمة 

الستة سوى ابن ماجه والترمذى ٠‏ قلت : وقد أخرجه ابن حهان , 
ني صحيحه رقم 58.6 ( من موارد الظمآن ) وحلنه النووى قفي 
الأذكار اه 


)؟١؟١(‎ 


وهذ! الحديث لم ينكره. أحداالسلف ولا أحد من أعمة أهل السنةء 
ومحال أن يسمى نفسه نورا و ليس له تور ولا صغة النور ثابتة له كما ان سن 
الستحيل أن يكون طيما قديرا سميعا بصيرا ولا علم له ولا قدرة ‏ بل صحة 
هذه الاسماء طيه مستلزمة لثبوت معانيها له وانتفاء حقائقها عنه ستلزم 
لنفيها عنه »والثاني باطل قطعا فتمين الاكول 7 

الثاني : ما ثيت في صحيح مسلم عن اين عياس أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلع كان يقول إذا قام إلى الصلاة من .جوف الليل :” اللَوْة 
لك العد ءأنت ور الوا توالا" رفي ولك الحئد انت ان وات 
والا “رض “ولك الحَندُ أنْت رب السّمواتوالا "زض ٠...‏ الحديث " 00م 

وهدًا الحديث الشريف يقتضي أن كونه تور السموات والا "رض مغاير 
لكو نه رب السموات والأرض »ومعلوم أن إصلاحه السموات والا "رش بالا "نسوار 
وهدايته لمن فيهما هي ربوبيته عفدل طى أن مغنى كو نه ثور السسوات 
والأرض أمر وراء ببونيتهما » يوضحه أن الحديث تضمن ثلاثة أمورشاطة 
عاسة للسموات والا "رض وهي ربو بيتهما وقيموسيةبسا ونورهما »فكو ته 
سبحانه وتعالى با لبما وقيّرّما لهما ونورا لهما أوصاف له ,فاقار 
ربوبيته وقبوميته ونوره قاعمة ببهما.» وصفة الربوبية ومقتضاها هو المخلوق 
المنفصل ءوهذا! كما ان صفة الرحمة والقدرة والارادة والرضى والغضب 
قائمةبه سبحانه عوالرحمة الموجودة في العالم والاحسان والخياسر 
والنعمة والحقوبة أثارتلك الصفات ءوهي منفصلة عنه »وهكذا علمبه 
القائم به هو صفته ءوأما طوم عباده فمن آثار طمه .وقدارتهم من آقار 


قدرته وهكذا 3 


0 ابن قيم الجوزية : مختصر الصواعق المرسلة الي‎ )١( 
وفي رواية "قيم ”* الع هو الم الداع بلا زوال » وَوَرْبُه قيعول»‎ )1( 
من اليقيامم وهو تَعْتُ التبالتقق في القيام على الشَّنْءٌ »ويقال: هو'‎ 
اقيم طى كلّ شيع بالرّعَايةَلَهُ. “انظر الخطابي : شآنٍ الدطا":‎ 
للم‎ 
2 والبحار‎ ٠714 : سلم في صلاة المسافرين وقصرها رقم‎ )7( 
20 6.191 ابن قيم الجوزية : مختصر الصواعق المرسلة وم‎ )»( 


(؟8؟) 


الثالث : إن المعتز للة ومن ارتضى مذهبهم قد وقعوا في المحظور 
أولا ثم حاولوا التخلص فما قدروا »فإنهم فهموا أن حقيقة النور ومدلوله 
هوهذا! النور الواقع طى الحيطان والجدران + وهذا الفهمالفاسب هوالذى 
'أدى بهم الى إنكار حقيقة النور »فجمعوا بين الفهم الفاسد واتكار المعنى 
الحق عفالئور الذى عنوه ليسهو نور الرب عزوجل القائم به الذى هو 
صفته وانما هو مخلوق له متفصل عنه كما سيق أن أشرنا »والنبي صلى الله 
عليه وسلم عندما قال ” أَنْتَ نُورَ السَمَوات والا "زْض” لم يفهم منها قلعا 
أن الله هو هذا النور المنبسط على الحيطان والجدران ١ولا‏ فبمه الصحابة 
عنه » بل علموا أن لنور الرب تمالى شأنا آخرهو أعظم من أن يكون له نثال » 
فالقرآن والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم متطابقة يوافق بعضها بعضاء 
و تصرح بالفرق الذى بين التور الذى هو صفته والنور الذى هو خلق من 
خلقه مو كما انهلا يماثل في صفة من صفات خلقه » فكذلك نوره سبحائنه 
لا 'كالا نوار المخلوقة 0 

الرابع : إن كبار علماء الكلام كأبي محمد بن عبد الله بن سعيد بن 
لآب (ت: 0 وأبي الحسن الأشمرى و جماعة من أثمة المتكلمي سن 
لم يذكروا الخلاف في اسسه تعالى “"النور ” إلا عن المعتزلة ,فإنكار قولسسه 
نورا هو قول المبتدعة ولا يحسن بالإمام ابن العر بي وهو الشديد على أهل 
البدعة ‏ أن يكون متبعا في هذه الفكرة أهل الجحود والتعطيل , 

قال الإمام ابن فورك في كتابه ” مقالات أبي محمد ين كب وأبي 
الحسن الا أشمرى : 1 

”ان المشهور من مذهبه ( أى مذهب الاشهرى والله أعلم ) بأن. 
الله سبحانه نورلاكالا "نوار حقيقة لا بمعنى ان 


(0) ثكم : ك/لادهء 

)20 هو أحد كبار الا 'ئمة المتكلمين من مثبتة الصفات » وصفه الجويني 
بإمامع اهل السنة في عصره »الا رشاد: 1 وانظر عن آرائه الكلامية 
: الدكتور على سامي النشار : نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام: 
سترآه 

(1) عن ابن قيم الجوزية : مختصر الصواعق المرسلة ٠151/5‏ 


(؟؟؟) 


وقال في كتابه " التوحيد ”: 

* إن :سأل سائل عن الله سبحانه عزوجل أنورهو ؟ قيل له : 
كلاك يحتل وجهين : : إن كنت تريد أنه نور يتجزاً تجوزطيه الزيادة 
والنقصان فلا » وهذه صفة_ الثور المخلوقٍ »وان كتت تريد معتسسستى 
ما قاله الله سبحائه : ”الله نور السَمْواتوالأرض * الله سيحائه بور 
السسوات والا"رض طى ما قال ءفإن قال : فسا معنى قولك : نور عقيل 
له : قد أخبرناك ما معنى النور المخلوق «وما معنى النور الخالق »وهو 
سبحانه الذى ليس كمثله شى* »2 ومن تعدى أن يقيلك : الله نور » ققد 
تعدى إلى غير سبيل السو* منين علانْ الله لم يكن يسمى نفسه لعباده بما 
ليس هوبه ء فَإِنْ قال : لا أعرف التور ]لا هذا النور المضى * المتجسزى * 
قيل له : فإن كان لا يكون نورإلاً كذلك فكذلك لا يكون شيمًا الآوحكنه 
حكم ذلك الشى*... فإذا قال عزوجل : إنَي تور عقلتأنا : هو نورطى 
ما قال سبحانه وتعالى ءوقلت أنت : ليس هو نورا »فين النثبت له طى 
الحقيقة أنا أوانت ؟ وكيفا يتبين الحق فيه إلا من جبةما أخبر الله 
سبحائه » والداقع لما قال الله كافر بالله ءوان لزمنا أن لا تقول إن الله 
تورلان ذلك موجود في الخلق علزبنا أن لا نقول إن الله حي" سميسيع 
بصير موجون علا ذلك موجود في الخلق «وَتَمْتَاتا في هذاالباب 
خلاف مَمْتَاكُعْ »لان معناكم في ذلك التعطيل مَومَمْتانا في قولنا: 
الله نور » نثبت لله تعالى '(اسم الئنور ) على ما ورد به في كتايسساه 
بنا تسم به عنداتا »فتحن ُتبعون ما أخبرنا به في كتابه »فإن جاز رك 
أن تقولوا : شيكا لا كالأشياء عجاز لنا أن تقول : نور لا كالأعوار »م 
وأنتم, ظلمة فيما سألتم »جحدة لما أخبربه 11 7 
قلت : سبق أن ذكرت أن ابن العربي لميو*ول اسم الجلالة ”النور” 
في كتابه ” الآمد الاقصى ”بل ارتضى ما ذهب إليه! لامامالاشعبرف 
بأنه نور لا كالا 'نوار »وقد تعرض لأقوال العلماء في هذا الموضوع وذكر 
يعض آرا*منها : 
051 قلت وقد أخطأً. القرطيي خط مبينا عند نسب هذا القول في 

كتابه الأمنى' . في: شرح أنساء الله الحسنى ” لوحة +ع١/رب*‏ 

إلى المجسمةه 


٠ ن >م: 5/لا1(‎ )١( 


002221 


القول الا "ول : ان التوريمعنقى هادى عقاله الى 


وقد ناقش ابن قيم الجوزية هذ! القول فأوضح بأن هذ! التغسير عن 
عبدالله بن صالح بن معاوية بن صا لح عن علي بن أبي طلحة الوالبي عن ابن 
عباس في ثبوت ألفاظه عن اين عباس نظر ءلان الوالبي لم يسمعها من ابن 
عماس فهو منقطع »وأحسن أحواله أن يكون منقولا عن ابن عباس بالمعنى ء 
ولو صح ذلك عن ابن عباس فليس مقصوده به نفي حقيقة النور عن الله , 
وانه ليسبتور ولا نور له »كيف واين عباس هو الذذى سمع من النبي صلى إلله 
طيه وسلم قوله في صلاة الليل *اللَمََلكَ الحم أت نوز اتساج وال كلض 1 ! 
وكذلك لفظ الآية والحديث ينبوعن تفسير النور بالهادى علا نّالبداية 
تختنص بالحيوان ءوأما الا'رض نفسها والسما* فلا توصفا بهسدى. 
والقرآن والحديث وأقوال الصحابة صريح بأنه سبحانه و تعالى نور السموات 
والا "رض ؛ولكن هادة السلف أن يذكر. أحدهم في تغسير اللفظة يعض 
معانيها ولا زما من لوازسها »أو الغاية المقصودة منها » أو مثالا ينيه السامع 
علي تظيرة »وهذ١‏ كثير في كلامهم »فكو نه سبحاته هاديا.لا ينافي كوه 
57 

القول التانية ٠:‏ : معناه مُتَوّر »قاله ابن مسعود عوروى أن في مصحفه: 


“نور اواج توالا يض العا 
رد ابن قيم الجوزية على أصحاب هذا القول بأن هذ! لا ينا 
كو نه تعالى في نفسه نورا »وأن يكون النور من اسماعه وصفاته » 


(() الأسد الاقصى : 1و/ب وانظر الأستى قي شرح أسماء الللسه 
الحسنى للقرطبي : علا وأخرج هذا الأثر الطبرى في 
تفسيره ل+م(/ (١٠‏ وذكره السيوطي في الدرالسثور ١17/5‏ 
رط دار الفكر 9م )١‏ وعزاه الى .جماعة منهم ابن المنذر 
وابن أبي حاتم والبيبقي في الأسماء والصفات. 

)؟) 0 

ب مختصر الصواعق المرسلة 194/5( وقد آثرت الاستمانة باللسه 
عزوجل ثم بما كتبه الإ مام ابن 'قيم الجوزية في مناقشته هذه 
الآقوال لكون ابن العزيي رحمه الله تعالى ذكرها في الأمد 
الاقصى بدون مناقشتها ٠‏ 7 : 

و:) الاعد الاقصى :(و/ب عالقرطبي : الاسنى 1/(68. 


)١١6( 


بل يو*كد ذلك »فإنّ الموجودات النورانية نوعان : منها ما هوفي تفسنه 
مستنير ولا ينير غيره كالجمرة مثلا » فهذ! يقال له نوز » ومنها ما هو مستنيير 
في نفسه وهو منير لغيره كالشمس والقمر وإ لنار » وليس في الموجودات ماهو 
نور لغيره »وهو في نفسه ليعربنور » بل إنارته لغيره فرع كو نه تورا في 
نفسه ءنقراء ة عهدالله بن مسعود منور تحقيق لمعنى كونه نورا “و هذا 
مثل كونه :متكلما معلما مرشدا عمقدرا لغيه ء فإن ذلك فرع كونه قي 
نفسه متكلما عالما رشيد! د30 * 1 

القول الثالث : انه مزين عقاله أبسي بن كمب 

قال ابن قيم .: ان هذا القول لا أصل له عن أبن بن كمب » وهو 
بالكذب عليه أشبه ' «فإن تفسير أبي' رضي الله عنه لسهذه الآية معروف رواه 
عنه أهل الحديث من طريق الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أب »ذكره 
ابن جريج : و معمر ووكيح وهشيم وابن المبارك وعد الرزاق والأمام أحسد 
واسحاق وخلائق غيرهم »وذكر ابن جرير ‏ وسعيد وجد بن حميد 
وابن المنذر في ناترم عن طريق عبدالله بن موسى عن أبي جعفر الرازف 

عن الربيع بن أنس بن أبني العالية عن أبي' بن كمب في قوله تعالسى » 

” الله تُورَ الشَسْوَاتِ والا رضي ” قال : نهدا بنورتفسه فذكره ء#ثم ذكتر 
نور المو* من قال : ”مكل نوره ” ء يقول : مثل نور المو" من © قال : وكان 
أبن بن كعمب يقروء ها كذلك مثل نور المو* من . قال.: فهو عمد جمل 
الإيمان في صدره كالمشكاة عقال : اللشكاة صدره فيها مصباح »قال 
المصباح. : القرآن والإيمان الذى جعل في صدره ...الخ. فمنذا 
هو التفسير المعروف عن أبرت بع 10 .لاما ذكرآنفا . 

ونكتفي بهذ! القدر من مناقشة أقوال العلماء في معنى ”الئور ” 
مرا دين معابن العربي قوله : ”والصحيح عندنا آنه نورلا كالأنوار علا أنه 
الحقيقة والمعدول عن الحقيقة إلى أنه نور هادى أو منور وما أشبه ذلك 
مجاز من غير دليل لا يصح ٠.00"‏ 


0) 


0١)‏ مختصر الصواعق المرسلة اه 

(؟) الأمد الاقصى :[1و/ب »القرطبي : اللأسنى 68 (/أء 
(+) في جامعالبيان عن تأويل الى القرآن ٠11/19‏ 

() انظر تقسير اين كثير +/ا( (ط: دار الفكر 18م15)ء 
(ه) الأمد الأقص كورا. 

3 الآمد الا "قصى ؟و/با. 


(1؟؟) 


ع .2 . ٠.‏ 5 
آبو بكر بن العريي وموقفه من الفضائل الا ربعة: 


تكلم ابن العريي في فصل ” ذكرتمام الوصول الى المقصود من معرفة 
النفسوالرب (١‏ ( 2 عن أصول الفضاعل التي هي طامات التجاة للنفسباكتسايها 
للها »وحصرها في أربعة مواطن ٠:‏ الحكمة والشجاغة والعفة والعدالة مو بالرغم 
من اتباءه لمنهج الفلاسفة في هذا الحصر »فإته لم يسلم بالمعاتي والتفسيرات 
التي ارتضوها ,بل حاول جاهد! أن يستخرج أصول هذه الفضاعل من الكتاب 
الكريم والسنة النبوية المطهرة . معتمدا على المعاني اللغوية الأصلية » فبل 
و فق ابن العربي في تصديه لهذا الغزو الفكرى الذى غزا عقول جماعمسة 
كبيرة من طماء الا "خلاق الإسلاميين ؟ هذا ما سنحاول الإجابةطيه في 
هذ! المبحث مستعينيين بالله وحده : 

اختلفت آراء الفلاسفة في تحديد الفضيلة منذ زمن طويل »فقكلان 
السوفسطائيون يزصون "انهم مَعَلَمُوا فضيلة »ويقصدون بالفضيلة أنها كال 
استعداد كل كائن فيما خلق له » ففضيلة السياسي كماله في المبارة وفوزه 
من أى طريق موفضيلة الرائض مهارته في تدريب الخيول ... الخ 0 

ولكن سقراط كان يرى انه لا فضيلة إلا المعرفة »و يترتب. على ذلك 
أن الانسان لا يستطيع أن يعمل الخيرما لم يعلم الخير » وكل عمل صدر 
لا عن طلم بالخير فلي سخيرا ولا فضيلة ءواذا كان العلم هو الفضيلة فالجهل 
هو اللرذيلة » وقد اعترض طى نظرية سقراط هذه يأنه يحدثكثيرا أن نعلم 
الخير ومع ذلك لا نفعله ءو نعلم الشر ولا نتجنبه عفالمعرفة إذ] غير كافيية 
في حمل الانسان طلى العمل وفق ما علم. 


)20 قانون التأويل 5 

)؟) أبو بكر ذكرى : تاريخ النظريات الأخلاقية : ٠51‏ 

)٠+(‏ أما مذهب أرسطو في الفضيلة فقد ذهب إلى أن مقياس السلوك هو 
الالتزام الوسط العدل » فالفضيلة وسط بين الافراط والتغريط اللذ ين 
هما رذيلتان فمثلا الشجاعة وسط بين طرفين كلاهما رذيلة وهما التهور 
والجين » وتسسى هذه النظرية بنظرية الأوسناط » وقد شاعت نظرر ية 
الأوساط هذه في مدارس الفكر الاسلامي عواتخذت طايعا إسلاميا بالتدليل 
عليها من القرآن الكريم و تبت كثير من الفلاسفة السلمين هذه النظريية 
ونوا عليها أسهبات الفضاغل الأرتع. 


02220 


وقد هاجم أرسطو نظرية سقراط فقال : لقد تناسى سقراط أن نفس 
الإنسان ليست ركبة من العقل وحده مو تخيلأن كل أعمال الإنسان خاضعة 
لحكم العقل ءو على ذلك اذ! علم العقل صدر العمل »ولكن سسسقراط 
غاسعنه ان معظم الافعال محكومة بالعواطف والشهوات ءو لذلك فقد يقع 
الانسان في الخطأ رغم عم العقل موقد قر أقلاطون أيضا عدم كفاية النظرية 


السقراطية 7 ١‏ : 
وكان أفلاطون يرى أ ن أصول الفضائل أربعة : الحكمة والشجاعة 
53 
والعفة والعدالة »وقد جرى ابن مسكويه (اتا: ) والإمام الفزلر؟ ) 


على رأى أقلاطون في أصول الفضاكل الأر بع الشار إليبا. 

يقول ابن مسكويه : ” أجمع الحكماء على أن أجناس الفضائل أر بع و هي 
الحكمة والعفة والشجاعة والعدالة »ولبذا! لا يفتخر أحد ولا يتباهى إلأبهذه 
الفضاعل تقل 2536 
الحكمة : 


يرى أفلاطون أن الحكمة هي الفضيلة المليا التي تنشأ من سيطرة 
القوة العاقلة طى القوة الغضبية والقوة الشهواتية ءو يتابع الإمام الغزالي 
أفلاطون في أن الحكمة قضيلة القوة العقلية7 ؟ أ , 

أما ابن العربي فإن الحكمةعنده ليستإلاً العلمغير ئها 
تزيد على العلم معنى العمل . يقول رحمه الله تعالى في كتابه الأأمد 
الا 'قصى : 

”قد اختلف النا سفي الحكمة طى أقوال يكثر تعدادها جماعها 
خمسة عشر قولا : 
الا "ول منها ‏ : انهاالعقل . 


(() انظ رأحمد امين : الأخلاق 111 (4(ء 
)؟) انظر ميزان العمل : معارج القدس وهلرء. 
5 5 
(+) تبذييب الأخلاق و لارء. 
(») انظرميئان العمل : » معارج القدس: ولمء 


)؟١؟2(‎ 


الخامس : العلم . 1 
السادس علماللهء 

السابيع علمالسنةء 

الثامن : الإايمان . 

التاسع النيوة ٠‏ 

العاشر اجتماع الملم والعمل ٠‏ 


الحادى مشر : صوابالأمر. 
الثاني عشر القضاءبالحكم . 
الثالث عشر ع ما يمنع من الجهل ٠‏ 
الرابععشر 2 : الكلامالموجز الدال طى المعتى الكثير ٠‏ 
الخاسريشر ١‏ : ما وقع يقصد نا (1) 
قلت : تمبعد أن عدد -رحمه الله هذه المعائي »ذكر المختار منها 
فقال : 

”اعلموا أن بعض المحققين من علمائنا قالوا ان حروف ”ح ك م” 
كيف ما تصرفت انما ترجع إلى العلم » والعقل نوع من العلم ,والسستسبسة 
نوع .من العلم ؛ والعلم بالله والنبوة علم شريف »واجتياع العلم والعمل طم 
ولذلك قال. صلى الله يولم 2 

”لا تزني الزاني حين يزني وهو نو" من 0 

وقول المتكلم الحكمة نا وقع ‏ بقصدب فاطه ,إشارةإلى أن الففل 
الواقع طى وفق الارادة يسم حكمة ملا'نه لا يقع كذلك إل موافقا لم530 ) 
فبذا هورأى ابن العربي في الحكبة , وقد انتقد الفلاسفة بشدة حنث 
قال :” فزصتم أنها ( أي الحكمة ) قد عتلية تتلقى بها البعلوم من الملا 
الا أطى »في كلام طويل تركيون .طيه مقاصدكم »و ليس للحكمة معتى إل العلم» 
ولا للملم معنى 3 العقل » ا أن في الحكمة 'إشارة الى ثمرة العلم وفائدته 0 
و لفظ العلم. مجرد عن .دلالة على غير ذاته «وثمرة العلم العمل يموجبه  »٠‏ 
والتصرف بحكمه »والجرى على مقتضاه في جميع الإ 'قوال وال فعال ٠‏ . وليمن 
يمتبع في اللسان العر بي أن يسمي العمل بمقتضض العلم حكمة على معن 
تسمية الشى * : بمثمرته وفاعدته 
ا يل 
(؟) سيأتي تخريجه في تعليقة 
(م) الأمد الاقصى : لمو/اء 
(ع) : العواصم من القواصم : 5817-5805 1٠‏ 


تعليقنا رقم: ؟ طى قانون التأويل وكالاء 


(15؟5) 


قلت : ومنع ابن العربي أن تطلق الحكمة على من.لا يستحقها من 
الأطياء والشعراء والمنجمين وحاسبي الرمل في الشوارع »وأسفالهذ! الوضع 
المقليب ٠‏ 
الشجاعة :-. 


الشجاعة هي إاحدى الفضاعل الأربع الرعيسية ‏ كما سبق أن ذكرنا - 
في الفلسفة اليونانية »عرفها ابن مسكويه بقوله : 
” الشجاعة فضيلة النفس الغضبية وتظهر في الإنسان بحسسبب 
انقيادها النف الناطقة المميزة »واستعمال ما:يوجبه الرأى في الا سيور 
البالة "7 ل 
ومشل هذا عند. الغزالي الذي يرى أن الشجاعة.هي القوة الغضبيبة 
بكونها قوية الحمية »وهي وسط بين التهور والجبن عفالتهور علد هء هو 
الزيادة طى الاتدال »وهي الحالة التي بها يقدم الإنسان على الا "مور" 
المحظورة التي يجب في المقل الا حجامعنها . والجبن حالة بها تنقنص 
حركة القوة الغضبية عن القدز الوابجب فتنصرف عن الإقدام''حيك :يجلب 
الإقداه 1153 1 
ورأَي كل من ابن سكويه والغزالي هنا متفق في جملته مع رأى 
كل من. أفلاطون وأرسطو ٠‏ 
أما الشجاعة عن ابن العربي فترجع إلى حقيقة أخبرى غير ما ذهب 
' إليه الفلاسفة ومن ارتضى مذهببهم من العلما * السبلمين »فهي عند» :. 
ثبات النفس عند حلول عيب ؟) » أوثبوت القلب عنب تمارض المضاتات 
من المخاوف والمرجوات 7 ؟'. ويعود هذا الثبات في نظره إلى صفية 
العلم التي يتصف بها صاحب الشجاعة علانٌ المرء إذ! انترضه أمر وكان جاهلا 
به أو ذاهلا غير محصل له «فإنه سيرتيك ويضطبب فلا يبتدى إلى حيك.. 
مشكله » ولا يتيصر وجه كشفه ءأما إن اعترضه أمر وكان عالما به غير ذاهل 
عنه ءفإنه لا سهالى عببنا.. ينزل :يه من مصيية عأو يطرأ طيه من مكل 
إن أنه قد حصن نفسه وأعدها لمثل هذا الموقف ,.وذلك يما عنده مبن 


وضوح لما طرا طيه واتكشافننا حل به (9), 


رع تهذيب الأخلاق :م١‏ 2(؟. 

(؟) سيزان الممل ١5‏ ومعارج القدس :لالمء 5 

(ع) العواصم من القواصم : ه59 .. ( ؟ ) قانون التاويل و يزلا.ء 
)2 العواصم من القواسم : وو كإسكهة ٠17‏ 


):( 


وينتقب ابن اربق الفلاحقة في زعمهم بأن الشجاعة هي عبارة عن 
فضيلة القوة الغضبية عفَبْوَلا لبقيو أن للفغب قوة ولاللحمية التي يزعمون 
أنها تنضاف إليها أو تتماضد معها »ويحجهم ينفس سلا خهم فيقول لسهييم 
بأئه . إذا كانت الشجاعة فضيلة القوة الغضبية. وكانت القوة الغضبية ناشكة 
2 1 000 2 
طى أصلكم ‏ عن النفس يطريق التوليد » فإنها تكون ضرورية »وأمسر 
طبيغي » وغير داخلة في الفضائل الواقعة عن طم واختيار » وإرادة الفلاسفة 
أن بركهوا طى هذه الفكرة فكرة القوة الفضبية دنموئ . ولذلك بنوا طيهبا 
ما يجرى مجرى الخطب والشعر التي ليست من البرهان والتحقيق في شى* 
كما انتقدهم في قولهم ان التهور زيادة طى اعتدال القوة الغضبية» 
والجبن نقصان منها وأشارإلى أن هذا! الكلام كله هوكما قال أهفل 
بغداد : ” بناء شاذوف طى قاذوف لبأتي منه لافوف *7 25 »وهذا 
كما يبدو للقارى؟ سخرية لاذعة بالفلسفة الخلقية اليونانية اللبنية طى القوى 
النفسية المجهولة المعنى . فاين المربي - رحمة الله عليه نظر ته نظدرة 
واقعية تجريبية عاذ أنه فسرلنا معنى التهور ومعنى الجبن بنقصسان 
التصرف الملاعم واضطراب المواجهة , مواجهة الموقف بسيب ما طرأ طيسه 
من الآافات المفاجئة التي تجعل حركة المواجهة صادرةعن جبل » 
وو" دى ذلك إلى تصرف غير مناسب »وغير موافق لما يتطلبه الموقف 
الجديد المفاجى * 2 
(() انين لنا ابن العربي ‏ رحمه الله. في كنايه المواصم أن أول مسن 
اخترع عبارة التولد في المصطلح الكلاسي هو الجاحظ المعتري 
رت: هه؟) أخذها من مادة “ولد 3 أو “الول دة “*وهي :خروج 
الشى * من الشى * . وكذ!. هذا لما نش عن 'هذ1 موقال ان الطبيعيين 
ومن أخذ:' بقولهم لما رأوا . تركيب الكون في الموجودات المحسوسة 
طى نظا م متساوق واحد يعد واأحد »نسبوا من أجل ذلك 
الثاني إلى الا ول عو ريطوا يبن السايق واللاحق »والمقدم والتالسي» 
ولكن المعتزلة تحيلوا : في اختراع الا صطلاح وبرغوا فيةءإذ إتيسم 
سموا هذاه العلاثة بين الأول وا لثاني تولدا »وذهب الى أن المعتزلة 
سموا هذه العلاقة تولد١‏ تزيينا له وتحسينا ءواتهمهم واتهامه حق - 
بأنهم استمدوا ذلك من الفلاسفة فقال :” وعلى تاعدة الفلاسفة 
قعدوا »وحول دائرتهم دوروا * العواصم ١٠(إومابعدها.‏ 
() : المواصم ٠.561:‏ ْ 
(م) ‏ عمار طالبي : آراء أبي بكر بن العربي الكلامية : ٠٠٠١٠ /١‏ 


)١؟1١(‎ 


العفة: 


العفة كما يعرفها الغزالي هي : فضيلةالقوة الشهوية وهينسي 
انقيادها طى بسر وسهولة للقوة الخقلية حتى يكون انقباضها وانبساطليا 
بحسب إشايي ©1317 

وقد انتقد ابن العربي تعريفهم هذا ء وأشار إلى أنهم جعلبوا 
لذلك أسبايا من الحساب في الجوع والعطش » وحملوا تقليلها على تقليل 
الطعام والشراب +وتكثيرها على كثرتهما و نفى أن يكون الا "مر كما يزصسون 
لا سينا وأن زعيم الفلاسفة الأكبر أرسطو يقرر أنه لين بوجد اعتدال بحال ٠‏ 

واستند ابن العربي في بيان حقيقة العفةإلى بنا* الكلمة اللخوى » 
فأوضح أن بناء ” ع فاف * وهناء “ك فا فا ” هوطى بناء” تارركت” 
والترك هو عبارة عن فعل »وأشنارإلى أن الفلاسفة والقدرية قد جهلوا ولسم 
يتحققوا معنى ” الترك ” فضلوا عن السبيل 4وانما الذين أدزكوا هذ! المعشى 
هم أهل السنة والجناعة 7 "2 . 

ثم بين أن العفة هي ترك الأفعال القبيحة إذا طم قبحها و تحقق 
مضرتها "»ويعرفها في ” قانون التأويل “بقوله : 

“هي كف النفس عن المكروه أوبنها يكون الحياء والصبر والسخاء و 
والورع والقصد : والتو* دة وحسن السجية وبها تتنزه النفس عن الشسسره 
والجمون ©( 5 . 1 

ولا ينسى ابن العربي وهو الإمام الغيور طى مقدسات هذه الامة 
أن يضع لنا بعض القواعد المنهجية التي تعرف بها دسائس وخبايا الطل 
والنحل المناهضة للإسلام فيقول: 

“وهذه الألفاظ التي يستعملونها ء ليس لها عندهم أصل إن لا قوة 
عندهم ولا قدرة » وإنما هي طبيمة قالية و معان مرتية داعرة ضرورة » | لا 
تتعلق بإيثار »ولا تجرى طى اختيار » فيريدون أن يدمجوا لفظ الطبيعة 
ويخرجوا لفظ القوة . يثبتوا للجماد قدرة » وينفوا قدرة الفاعل الا"ولٍ » 


)00 معارج القدس : 5م وانظر ميزان العمل :519 4وابن مسكويه : 
تهذيب الا خلاق: 5.21 كلاكء 

(؟) المواصم من القواصم : 5681م 

)١(‏ ن م :لامهكء. 

)ع ضفحة : هلم . 


(؟8؟) 


كَيُكْلِطوا وَيَخلْطُوا »وينطموا هوسهم في سلكالا "لفاظ العر بية والنبو ية تيا ب.. 
بها واسترسالا للمامة عليها »ويخترعوا لذلك أخبارا عن النبي صلى الله 
طيه وسلم لا أصل لها تلوح بإشارات إلى أغراض يوهمون أنها أمور فامضة 

يقصر الخلق عتها عقيشار إلى الأقرات يبا "237 , 
المدل : 

يرى لأفلأطون أن العدالة حالة التناسب بين قوى النفس الثلاث, 
العقلية والغضبية والشهوية »وليست العدالة عنده فضيلة خاصة ولكنبا 
حال الصلاح والتناسب الناشى * عن اجتماع الحكمة والشجاعة والعفة » ويسير 
الغزالي على رأى أفلاطون فيرى أن العدالة حالة للقوى الثلاث العقلية 
والغضبية والشهوية في انتظامها »بل هي مجارة عن جملة الفضاعل 25 , 
ويعرفها ابن مسكؤيه: فيقول : 

” فاما العدالة فهي فضيلة للنقس تحدث لها من اجتماع هصسذه 
الفضائل الثلاث التي عددناها ,وذلك عند سالمة هذه القوى بعضها للبعض» 
واستسلامها للقوة السيزة حتى لا تتغالب ولا تتحرك لنحو مطلههاتها ٠.‏ 
ويحدث للانسان بها ( أى بالعدالة ) سمة يختار بها أبدا الإنصافا سن 
نفسه على نفسه أولا » ثم الا نصاف والا نتصاف ل 71 

وانتقد ابن العربي آراء الفلاسفة في العدل قاتلا : 

“وأما العدل فهوعندهم عارة عن اتساق قوى هذه الفضافعل 
الثلاث في جهتي الاباء والانقياد طى التناسب والسداد ءويقال لهم : 
ليس هناك قوة ولا قدرة »والانتظام إنما يكون على النظام الا'سكٌ الذى 
رتيه اح البرع »وأنتم لا تدرونه * . 

وأوضح - رحمه الله في كتايه ” الأمد الاقصى ” حقيقة العمدل 
في اللغة فقال بأنه ضد الجور »ورجل عدل إذ! كان مستمر الطريقتة ء 
وهذ! عدل إذا كان مساويا له »وأصل ما ورد على اللفظ يرجع الى هذ (السد لي ! 


٠.560 العواصم من القواصم : لاه اسم‎ )١( 

(؟) معابرج القدس : .1 ؟4ميزان العمل :5لا؟. 

(؟) تبذيبالاخلاق يه( 9920 552 2؟ك. 

(ع) العواصم من القواصم :1م568٠‏ : 

(ه) ٠لوحة‏ > ٠‏ ,دب وقال الزجاج رحوررم ): اصل هذه اللفظة 
من قولهم : عدلت عن الطريق أعدل عنها عدلا وعدؤلا عائما سيق العدل 
والعادل لا نهما عَدَلَآً عن الجور إلى القصد ” تفسير سما" الله الحسنى : 
؟؟ ء وانظر: الآزهرى : مقاييساللفة ٠511/5:‏ 


(*؟؟5) 


ويضيف قائلا : “ واذا عستم ما تقرر في اللغة من ممنى هذا اللفظ ٠‏ وأن 
العدل هو الذىلا يميل به الهوى ولا يجور في الحكم عفن معنى العدلية 
مما اختلفت فيه عبارات علمائنا على ثلاثة أوجه : 

الا "ول : فعل ما للقاعل أن يقعله. 

الثاني :+ انكل قعل وقع. 

الثالثك :0 العدل ما فمله الفاعل وكان مالكا لفعله. 
والمبارة الأولى أوجز وأحق في البيان لا"نها تعمالمحدث والقديم * 
قلت : وهناءعلى هذا الاختيار فيرى ابن العربي يأن البارى تمالى هو 
العدل وحده بالحقيقة ,لا"نه له ان يفعل ما يشاء من تعذيب جميع الخلق 
أوتنعيسهم ءأما العدل الانساني فحقيقته : فعل المأموريه فيرجعالعدل 
والعدالة الى. العلم ارتباطا ءلانّ الإنسان إذا عبل يما علم كان دلا" ! 
وهذا ما عبر عنه في “ قانون التأويل ” عندما عرف العدالة بقوله: ” هصسي 
انتظام العلم والصسل 25032 .ل 

قلت': وبتعريف العندالة ختم ابن العربي رحمه الله فصل ” ذ كر 
تمام الوصول من المقصود من معرفة النفس والرب *! * وشرع في ذكر أقسام 
حال النفس . 


للق 


)١(‏ د ت م تكءلررج. 

'(.؟). العواصم من القواصم :مه]-سهه5 ٠‏ 

)ع صفحة .لما٠.‏ 1 

(ه ) للتوسع في معرفة رأى ابن العربي في العدل انظر: عار طالبي 
: آراء ابي بكر بن العر بي الكلامية ٠09-٠١3.‏ 

(») من صفحة إلا الى (الم. 


(؟5؟5) 


ابن العربي © وإقسام القرآن : 1 

تكلم ابن العربي في فصل ” ذكر إقسام القرآن ِ 2 أحوال 
النفس وصفاتها » ولم يخرج في تقسيمه عن الموج سللذى ويك سا مط نولو 
يقنتها الى لاضة ضام اللاصيع الراال 
١‏ ا تف سأمارة بالسوء ٠‏ - 


؟ س ‏ تفبس لوامة . 
»و ل نفس مطمكئة ., 1 

وذكر للنفس المطمئنة سبعة منازل » ثم تطرق إلى قسم الله تبسارك 
وتعالى بالنفساللواسة فقال:” فأما الربا يحاته فبله أن يعظم ما شاء 
من مخلوقاته »ومن تعظيسها عنده أن يقس بها (5) 3 

قلت : والقسم هو يمين يقسم بها الحالسيف و كديا شيقا 
يخبر عنه من ايجاب أو جحمد »وهو جعلة بو* كد بها جملة أخرى ,فالجلسة 
المو كدة هي النقسم طيه 4و هي في الغالب جملة خبرية . والقسم إنسا 
هو جلة من ابتدا* و خبر أو فعل وفاعل ءيوء*كد بها جملةأخرى ٠‏ 

يقول مسييويه :” إن القسم تأكيد لكلامك عفإذا حلفت على فعل 
غير منفي لم يقعلزمته اللام “ولزست اللام النون الخفيفة أو الثقيية 
في آخر الكلمة وذلك قولك “والله لا 'فعلن * 0 

ويرى ابن قيم الجوزية أن القصد بالقسم تحقيق الخبر وتوكيسده 
والى هذه المعاني ذاظب أكثر العلماء 


20 


وهنا أود أ ن أنيه على أمر دقيق لا ينبفي إهماله في مثل هذه 
الدراسات وهو القسم أو الحلف يفير الله فقد ثبت أن ابن عمر سمع رجلا 
يقول : لا والكعبة » فقال ابن عير لا يحلف بغير الله فاني سسمت رسول 
الله صلى الله يه وسلم يقول : 


)١(‏ قاتون التأويل : المء 

)1١(‏ نم : ك5م-مم. 

(؟) نتن م : كام. 

(4) أبن سيده : المخصص ١١.١ /١+‏ ءابن يميش : شرح المقصل ٠9٠/9‏ 

(ه) كتاب سييويه ١/١اه.‏ 

(1) التبيان في إقسام القرآن : ٠.15‏ 

(97) أخرجه الترمذدى في كتاب النذ ور والأيّمان :باب ما جاء* في كراهية الحلف 
بغيرٍ الله رقم 56 ه١1‏ وقال : هذا حديث حسن عو في رواية للحاكم: 
كل تين يَعْلفيهَا دون اللو شرك *. 


يدن 


(26؟؟) 


وهناك 'أحاديث كثيرة في هذا المعنى , وأجمع العلماء على أن اليمين 
لا تكون إلا يالله أو بصفاته »كما أجمعوا على المنع من الحلف 50 

قال الشيخ سليمان بن محمد بن عبد الوهاب رات )١١88‏ : 
* ولا اعتبار بمن قال من المتأخرين : ان ذلك طى سبيل كراهة التنزيه 
فإن هذا قول باطل »عوكيف يقال ذلك لما أطلق طيه الرسول صلى الله 
ليه وسلم أنه ككفر أو شرك »يل ذلك محرّم .ولمهذ! اختار عجدالله 
ابن مسعود رضي الله عنه أن يحلف بالله كاذيا مولا يحلف بغيره صاد يط ؟ 9 
فهذ! يدل على أن الحلف يفير الله أكبر من الكذب ء معأن الكسذب 

من المحرمات في جميع الملل فدل ذلك على أن الحلف بغيرالئه 

من أكبر المحرمات 0 

قلت : وقد ذهبت طائفة من العلماء إلى أن من حلف بغير الله 
فقد كفر كفر شرك واستدلوا بأمر النبي صلى اللهة طيه وسلم بتجديدإسلام 
من حلف بغير الله ءوذلك في الحديث الذى روى عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله طيه وسلم : 0 


“من علق نك ققال في حلفه باللآت والعرّ قليقل , لا.اكلهة 
شعن ملكا 


إلا الله »ون قال لصاحيه تمالى أقايرك فليتصدق 


ل حا يل ب راس ل 

وقال الجمهور : لا يكفر كفرا ينقله عن الملة »لكنه من الشسرك 
الا "صفر ءوأما كو نه أُمَرَسَنّ حلف اللات والعزى أن يقول : ” لا اله الا الله* 
فلان هذا كفارةله. 


(1) قال ابن عد البر القرطبي : لا يجوز الحلف يفير الله بالاجباع. 

)0 أخرجه الطبراني في معجمه الكبير »وقال عنه البيثس في مجمع 
الزواقدت و 177/46 » رجاله رجال الصحيح عكما ذكرهالمنذرى في 
الترغيب والترهيب 8١/46‏ وقال : رواه الطبراني موقوفا وروا ته 
رواة الصميح ٠‏ 
قلت : وانما رجحاين سعود رضي الله عنه الحلف بالله كانيا 
على الحلف يغيره صادقا لان الحلف بالله توحيد :والحلف بغيره 

شرك ؛ وان قدر الصدق في الحلف بغير الله »فحسنة التوحيسد 

أعظء بن عشئة الصدق ٠‏ وسيكئة الكذدب اسن من سيكة الشرك 
والعبيات بالله ٠.‏ 

ع تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ٠.75٠0:‏ 

(ع) أخرجه الإمام أحيد في مسنده 5.9/0 والبخارى في عدة مواضح . 


)52( 


قلت : وطيه فانه ينبغي أن ينبه السلمون على خطر القسم يفير 
الله تعالى فإنه شرك أصفر عبل يكون في بعضالا 'حيان شركا أكبر 
وذلك لان حقيقة اليمين والقصد منه عإنما هو تأكيد الحالف قوله بالقسسم 
بالمحلوف به الذى يقدرأن ينتقم منه ويعاقبه ,أن كان كاذبا »ولبذا 
فإننا نرى العا مة يحلفون بالله كذبا في مختلف شكون حياتهم غير مبالين 
ولا مكترئبن عفإذ! استحلفوا بمن يعظمونهم من الموتى والأوليا" »استنعوا 
خوفا ورهبة من عقاب وانتقام ذلك الولي. أوالميت فيهم . وهذا شرك 
أكبر بلا ريب علانٌ المحلوف به عند ذلك العاسي أخوف وأجل وأعظلم 
من الله تبارك و تعالى وهذ! الدرك الأسفل من الإعتقاب ما بلخإليه 
شرك عاد الأصنام لان جهد اليمين عندهم هو الحلف بالئله كما قال 
تعالى : 

“وَأنْسَئوا باللّه جَهْدَ تابي لا يد 
٠.) "+:‏ 

فسن كان جهد يميته الحلف بالشيخ أوبحياته أوتريته فهوأكبر 
شركا متهم وائله أعلم ٠‏ 

وقد تكلم ابن العربي رحمه الله عن حرف ”لا ” في أساليب 
القسم »وانتقد من يقولون بأن * لا * زاعدة7 7 وهنا أود أن أبين 
باختصار آراء العلماء في هذا الموضوع فأقول متوكلا على الله: 

الذى يبدو من استقرا» الأيمان المقترنة ب ” لا” وبخاسةأيسان 
العرب في الجاهلية7 "2 »أن * لا ” كانت تستممل في الا "صل لنفي كلا م 
سابق 2ويوء تىّ بالقسم بعدها لتأكيد القول »ولكثرة مصاحبتها للقسم 


-- صحيحه ومسلم: 5/١لم‏ كتاب الأيمان »باب النبي على الحلف 
بغير الله تعالى ءوأيو داود رقم :) 85110 كتاب الآ يمان والنذ ور» 
باب ما جا* في الحلف بالأندادء والبخارى في الا" دب المفرد 
كذ لك رقم : :١ه‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم 54١‏ . 
)١(‏ قانون التأويل :لالمء. 
(ع) انظر ” أيمان العرب في الجاهلية * صناعة أبِي ١‏ سحاق ابراهيم 
النجير مي الكاتب. تحقيق محب الدين الخطيب » صفحة 1 (س؟؟ 
ففيه أمثلة كثيرة لما نحن بصدد الكلام عليه ٠‏ 


أ لانن هه مرا ل 


يَبعث الله من يموت * ( النحل 


(/ا؟؟) 


صارت تلا زمه للتوكيد »دون أن يراد بها النقي إلا في القليل يدل طى 
ذلك كثرة مصاحبتها للقسم في ابتداء القول ودون أن يكون هناك مايشير 
إلى كلام سابق ٠‏ 

وللعلماء في ” لا ” ضبذه المقترنة بالقسم آرا* مختلفة » ققد 
رأى جماعة من العلماء انها تزاد للتأكيد كقوله تمالى : 

“لا يَملم أَهْلٌ الكتاب ألا قد يُونَ على تَيَي بِنْ قَمْلٍ اللو * 
( الحديد و لام)). فى "لاا ” زأئدة موء كددة ءوالمعنى “ليعلم " 
ولولا ذلك لا تعكبرالممتي 02 

وكذ لك قال المفسرون في قوله تعالى : 

“لا أنسِمٌ بيؤم القيّائظ ” ( القيامة : ١‏ ) ان ” لا ” زائدةمواكدة 
والمرات 3 

وقد استبعد -بعضهم ‏ زيادة “لا ” هنا وأتكر أن يقع الحرف 
مزيدا للتأكيد أَثَلاّ واستقبحه علا حكم التأكيد ينبغي أن يكون 
بعد المو* كد 4و منعمن جواك تعلب ,وجعل ” لا ” ردًا لكلام قبلباء 
والى مثل هذ! ذهب القراء وابن قتيبة/ ' ' »وطى هذا يقف طيها ويبتدى* 
أقسم بيوم القيامة والمعنى على زيادتها ءوأما كونها أولا »فلان القتسرآن 
كالجلة الواحدة مزل دفمة واحدةإلى السماءالدنيا »ثم نزل بعد ذلك 
على النبي صلى الله عليه وسلم في نيف وعشرين سنة ءقال أبو العباس: فقيل 
إن الزافد من هذا الضرب إنما يقع بين كلا مين أو بعد كلام »فكان سيسن 
أحوالهم أن مجاز القرآن كله مجاز واحد بعد ابتدائه »وان بعضه يتصل 
ببعض »ء فانئما جا زأن تكون حروف التفي صلة : على طريق التأكيد لا "نه 
بمنزلة نفي في نحو قولك : ما جاءني إلا" زيد ٠‏ فهواثيات قد نفى فيه 
النقيض »وحقق المجى * لزيد عفكأنه قيل لا أقسم بيوم القيامة »ولا يستنع 
القسم بيوم القياعة؟ 17 , 

وقال اين قتيبة ان ”لا ” زيدت في الكلام على نية الرد على 


المكذبين كما تقول في الكلام : لا والله ما ذاك كما تقول ولو قلت : والله 
ما ذاك كما تقول »لكان جائزا »غير أن إدخالك ” لا ” في الكلام أَوَلاَ أبلخ 
د لكا . 


٠1١1 انظرابن يعيش : شرح المفصل ر/‎ )١( 
٠191 (؟) تأويل مشكل القرآن‎ 

)؟ع) اين يعيش شرح المفصل 90/8( 

(») تأويل مشكل القرآن : (19. 


)١؟8(‎ 


وقال يعض العلماء ان الا "صل 1 لا أقسم ”لا قسم بدون ألف 
لما روف عن الحسن أته قرا له يه 

وذكر أبو حيان ١‏ نانفي” هنا حقيتي ل لكيه القسم لك 

وذكر الأنبارىفي قوله تعالى “لآ سم بَيوْم الْقيامَة ” وجبين في 
«له .8 8 2 
أحدها : أن تكون زائدة , وإن كانت لا تزاد أولا لا'نها في 
حكم المتوسطة . 

والثاني : أنها ليست زاعدة ابل سو اعرد لكلام مقدم في سورة 
أخرى “و “لا ” ال ا 

وقد ذكر الرازى. أن “لا " لنفي القسم »والمعنى لا أقسم بهنذه 
الا "شياء على اثبات المطلوب لا أنه اعظم وأجل ان يقسم طيه ببذه اليا" 
والفرض تعظيم القسم طبه وتقخيم شأن !15 . ش 

وقال الشيخ محمد عهده في تغسير لجزءعم ان “لا اقسم” 
تجارة من عبارات العرب في القسم , يراد بها تأكيد الخبر »كأنه في ثبوته 
وظهوره لا يحتاج إلى قسم عويقال : انه بو*'تى بها في القسمإذا أريد 
تعظيم المقسم به كأن القائل يقول : إني لا أعظله بالقسم لا'نه عظيم في 

وقالت الد كتورة عائشة عمد الرحمن ( بشت الشاطي * ) : والتأكيد 
عن طريقالنفي لي سبغريب عن مألوف استعمالنا »فأنت تقول لصاحبيسك 
لا أوصيك بفلان » تأكيد للتوصية ومبالغة في الاهتمام بها * 0 

وقد تشعبتآراء علماء النحو والتفسير في معنى ”لا ” المقترنة 
بالقسم » غير أن الذى طيه الجسهور ام مزيدة للتوكيد والله أعلم عأما ابن 
العربي فقد نغى أن تكون د21 : 


.٠٠١ال/« القراء : معائي القرآن‎ )١( 
٠؟ال؟/م (؟) البحر المحيط‎ 

(+) غريب اعراب القرآآن 9/ 1لا ؟ ٠‏ 

(ع) التفسير الكبير .زر /لالااء 

(ه) التفسير البياني : (إ/رالء 

(1) قانون التأويل #م 2 لالمء 


)؟١؟45(‎ 


أبو بكر بن العر بي وموقفه من الروح 23 


تكلم اين العربي في اذ فصل “ذكر الآيات الواردة في النفسوالقببب 
والجوارح 2007 عن الروح 2 »ولكنه لم يتوسع في ذكر آرا* العلما* والغفرق 
فيها » وقبل أن أتعرضنلرأيه في هذا الموضوع أرى من المستحسن أن أذكر 
-باختصار أهم آراء العلماء في هذا الموضوع فأقول : 

لقد اكتنفت محاولات البحث عن ماهية الروح و حقيقتها قصور وعجز في 
مختلف الثقافات والديانات العالمية ءو على الرغم من الوضوح التام الذى جا“ 
به الإسلام ءإلآ أن علماء المسلمين سران ما اتدفموا بجرأة وتطاول يستكشفون 
ماهية الروح » ويحاولون الوصول إلى كنهها »متأثرين - بلا شك بالثقافة 
البونانية وغيرها من الفلسفات البشر ية »ويمكن إجمال الآزاء المختلفة في 
مدارس الفكر الاسلامي في الاتجاهات التالية : 

الا"ول :: أنكرت طائفة وجود النفس كجوهر روحائي ستقل عن البسدن 
ومتميز عنه ‏ »وقالوا : إن الا نسان عبارة عن البنئية المحسوسة ,»و عن هذاالجسم 
المحسوس عويرى هوهلا ء أن الانسان لا يحتاج تعريفه إلى ذكر حدٌ ورسمء 
بل الواجب أن يقال : إن الانسان هو الجسم السيني بهذه البنية المحسوسة 
ومن أوضح الا أمثلة على هذ! التصور المادى الصرف للنفس موقفا الاأصم 
المستاريأ الذى كان يقول : ”الإانسان هوالذى يرى »وهوشى* واحد لا 
روح له » وهوشى *واحد ” ونفى الآ ما كان محنوسا مدركا ٠‏ وكان يقول : 
“*ولست أعقل إلا الجسد الطويل العريض العميق الذى أراه أو أشاهده” 
كما كان يقول : ” النفس هي هذا البدن بعينه لاخر -(؟) »وحكي” عن قوم 


: قانون التأويل‎ )١( 

(1) اختلف العلياء ل النفس والروح : هل هما متغايران 
أو سماهما واحد ؟ والتحقيق أن النفس تطلق على أمور 0 
الروح » فيتحد مدلولهما تارة و يختلف تارة »فالنفس تطلق عليى 
الروح »ولكن فالب ما تسمى نفسا إذا كا نت متصلة لقان »وأما 
إذ! أخذت مجردة فتسمية الروح أغب عليها . ابن أبي المعز: 
شرح : العقيدة الطحاوية : لرع9م,ه 

(10) هوأبو بكر عدالرحمن بن كيسان من طيقة أبي هذيل العلاف. 

(ج) الأشعرى : مقالاتالإسلاميين 887/٠‏ ( ط: ربتر ) ابن قيسم 
الجوزية ©#الروح : 5لا(. 


)15١( 


آخرين أنهم قالوا: ” بان البدن هو اسان * وقد زعم الرازى أن هذا 

المذهب هواختيار طائفة عظثية من الستكلبسين' ' ' »وتابعه في هذا الزهم 
شارح كتاب” المواقف "7 7 

الثاني : طائفة من ذوى الاتجاه الروحي الخالص القائم على أن النفس 
ليست جسما ولا في مكان يل هي جوهر ووحاني خالص متفصل من البدن » 
وهذ! الرأى هو معتقد أكثر الالهيين من القلاسقة تستراط وأبلاطون #وقد 
أخذ به مِئالمنتسبين إلى الاسلام جماعة منهم معمربن عبا رالسليا وكير 
من الإماسية ( 0 كما أخذ به مع اختلاف بسيط ‏ الراغب الاصفهاني والإمام 
الغزالي » وقد وصفا الإمام ابن قيم الجوزية أصحاب هذا المذهب بأنه أردى 
المذاهب وأبعدها من الصواب 8 

الثالث : اععبر جماعة من المفكرين أن الروح عرض من جوهر مادى » 
وممن ذهب إلى هذا الرأى العلاف المعتزلي والأشعرى والياقلاني أنصار 
مذهب الجوهر الفرد » الذين يرون العالم مو لفا من جواهر وأعراض 
لا تستمر آنين »وهكذا فالروح مثل الذرات تخلق وتعدم في كل آن 
وباستعرار »وعلى مذهبهم ان البارى تعالى : يخلق الا"جسامْ وأرواحها 
التي هي عرض لها خلقا متجدد! ستمرا بلا انقطاع عوقد انتقدهم الرازى بقوله 
“إن هذا سالا يقول به عاقل لان من المعلوم بالضرورة أن الانسان جوهر» 
لا'نه موصوف بالعلم والقدرة والتدبير والتصرف ومن كان كذلك كان جوهرا 
والجوهر لا يكون عرض(" ٠.‏ 

والآن وبعد هذا العرض المختصر لأهم الآ'راء التي قيلت في الروح » 
ما هو موقف ابن العربي من هذا الموضوع الشاعك : 


)0 الأشعرى : مقالات الاسلاميين ؟/م؟ (طه: هحي الدين ). 

(1) محصل أفكار المتقدمين والمتّأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين : 
++( (ط الحسينية ). 

)؟) المواقف الا/عواه 

(ع) من كبار أعمة المعتزلة الذين كان لهم اتصال وثيق بالفلسفة البونانية 
انظر عنه الشهرستاني #الطل والتحل ‏ 52-(لاء. 

(ه) الرازى : المعالم في اصول الدين :5+7 ( طه بهامش المحصل ). 

(5) الرقي ملالارء 

(1) مفاتيح الفيب م 

« للاطلاع على مختلف الأآراء في الروح انظر اين قيم الجوزية : الروج : , 
ها( ومايعدها . 


)؟١51(‎ 


الواقع أن ابن العربي أمسك عن الخوض في هذ! الموضوع في كتابه 
”أحكام القرآن ” حيث قال:” ...إن الأنبياء لا يتكلمون مع الخلق في 
المتشاببات مولا يفيضون معهم في اللشكلات ءوانما يأخذون في البيّن 
من الا "مور المعقولا ت »والروح خلق من خلق الله تعالى «جعله الله في الأأجسام 
فأحياءابها «وطمها وأقدرها عوبنى عيبا الصفات الشريفة والأخلاق الكريسة» 
وقايلها بأضدادها لتقصان ال"دمية »فإذا أراد العبد إنكارها لم يقدر لظهور 
آثارها ءوإذا أراد معرفتها وهي بين جنبيه لم يستطع علاأنه قصرعننها 
وقصربه دونها ا" 

قلت : أما في “قانون التأويل ” فقد تمر لسألة *الروت “ تأورد 
قول الصوفية فيها وأنكره بشدةء قال رحمه الله : 

” ... وتابعت الصوفية الفلاسفة في شى * من أغراضها فيها ( أي في 

الروح ) قالوا: العالم عالمان : عالم الخلق وعالم الا مر »والروح من عالم 
الا "مر » وأشاروا إلى أن الخلق من العالم ما كان كَياً مَقَدرًا »والا "مر ما لم يكن 
مقدرا » والروح عندهم حادث » ولا يكون عندهم محدث في احترازات من .. 
مقاصد لا خير فيها . . ويكاد يكون هذ! القول شجليةا على مذاهب الحلوليسة 
واعتصاما بمذهب النصا رى في عيسى الي” 

قلت : ونفهم من هذا النص المختصر مدى تأثر الصوفية بآرا؟ الغلاسفةء 
فمن المعلوم أن الأفلاطونية ترى أن الروح أزلية خالية وجدت قبل البدن » 
وتحيا بعد فنائه »وقد تطورت هذه النظرية وتحددت معالمها على يلد 
الغلاسفة المنسويين إلى الإسلام أمثال الفارابي واين سينا ثم اعتنقها بعد 
ذلك جمهورالصوفية ٠‏ 

واحتجاج الصوفية يأن الروح من أمر الله »وأمره غير مخلوق »يقتض 
أن تكون قديمة ١‏ »وهذ! قول بعيد كل البعد صا اعتقده السلفم 
الصالح » فقد أجمعت الرسل على أن الروح محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة 
مدبرة »وهذا معلوم من الدين بالضرورة! ؟ )أ »كنا يعلم بالاغطرار أن العالم 


نلق 1 

)2 تون التأويل 95-4 

0 انظرآراء الصوفية في تعليقنا رقم 5 على قانون التأويل ٠45‏ 
)) ابن أبي العز : شرح المقيدة الطحاوية 4 ؟. 


)؟١56؟(‎ 


حادث وأن معاد الا بدان واقع » وأن الله وحده الخالق وكل ما سواه مخلوق 
له * وقد انطوى عصر الصحابة والتابعين و تابعيهم وهم القرون المفضلة - 
على ذلك من غير اختلاف بينهم في حدوثها وأنها مخلوقة' ٠5‏ 

وقد أنكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على “أبي حامد الغزالي 
( وهوالذى اكتملت على يديه صياغة هذه النظرية ) تفرقته بين عالم الخلق 
وعالم الأأمر فقال : ”* وأبو حامد يفرق بين عالم الخلق و هالم الا "مر »فيجعل 
الأأجسام عالم الخق »والتفوس والعقول هالم الا "مر »و هذا أيضا ليس سن 
دين السلمين ؛بل كل ما سوى الله مخلوق عند اللسلمين »والله تعالى خالق 
7 شىء 1؟) . 

وقد صدق ابن العربي عندما وصفا أصحاب هذا الاتجاه بأنه اخصام 
بمذهب النصارى من أن الروح انفصل من ذات الله وحل بعيسى فغبدوه » 
فميسى/ روح من الله حل في عريم فهوغير مخلوق »ولا خلاف بين السلمين 
أن الأرواح التي في آدم وبنيه وعيسى ومن سواه من بني آدم كلها مخلوقة 
لله»خلقها وأنشأها وكونها واخترعها عثم أضافها إلى نفسه كما أضا ف إليه 
سائر خلقه قال تعالى : 1 

“وَسَهرَ لك ما في السّمَواتوَارفي الا وض جَمِيمًا نه “ ( الجاثية: 15) ٠‏ 

نأا احتجاج الصوفية في إثبات مذهيهم بقوله تعالى ,"كل اليم 

عن أثر يي ” ( الاسراء :مير ). فمعلوم قطعا أنه ليسالمراد ها هنا بالامر 
الطلب الذى هو أحد آنواعالكلام , بل المراد به هاهنا المأمور »وهو عرف 
ستعمل في لغة العرب »وفي القرآن منه كثير كقوله تعالى : 

أتى أعؤالله ” ( النحل : ١‏ ) أى مأموره الذى قدره و قضاه وقال 

وكذلك قوله تعالى ٠‏ ”قتا أَعْنَتْ عَدْهُمْ آلِبَتَهُم التي يَدْعُونَ مِنْ دونر 
الله مِنّ مَىءٍ لنا جاء أْتَرَجِكَ ” رهود: ٠٠١١‏ )أى بأموره الذىه من 
إهلاكبم » وكذلك قوله تعالى:” وبا أمرٌ السّاعقالاً كيْحِ اليَصَرِ * ( النحل 


(1) ابن قيم : الروح 66( قال ابن أ بي العز الحنفي : ”واتفق آهل 
السنة والجماعة على أنها. ( أي ار ) مخلوقة “ومن تقل الا جماع 
على ذلك محمد بن نصر المروزى وابن قتيبة وغيرهما ” شرح المقيدة 
الطحاوية +52 » وقد حكى هذ! الا جماع ابن تيمية كما في الروح 
لابن القيم : م168٠‏ 

(؟) الرن. على المنطقيين : ٠0191‏ 


فليس في قوله تعالى : ”فل الي من أربي “ما يدل على أنهاقديمة 

أما استدلالهم بإضافتها إليه بقوله :” من روحى ” فينبفي أن يعلم 
أن المضاف إلى الله تعالى نوعان: صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم والقدرة 
والكلام والسمع والتصرء فبذه إضافة صفةإلى الموصوف بها » قعلنه وكلامه 
وقدرته وحياته صفات له .وكذا وجهه ويده سيحانه » والثاني : إضافة 
أعيان منفصلة عنه » كالبيت والناقة والعيد والرسول والروح ٠‏ فهذه إضافة 
مغلوق إلى خالقه علكن إضافة تقتضى تخصيصا وتشريفا » يتميز ببا 
المضاف عن غير (' 2 كبيت الله وان كانت البيوت كلها ملكا له ٠‏ وكذلك ناقة 
الله »والنوق كلها ملكه وخلقه علكن هذه إضا فةإلى إلبيته تقتضى محبته 
لها وتكريه وتشريفه » بخلاف الاضافة العامة إلى ربوبيتنه حيث تقتضى خلقه 
وإيجاده » فالإضافة العاتة تقتضى الإيجاد » والخاصة تقتضى الاختيارء 
وإضافة الروح إليه من هذه الإضافة الخاصة لا من العامة »ولا سن باب 
إضافة المفات 157 , 

أما قولهم : إن الروح من عالم الا "مر والأمر ما لم يكن كَنْياً مقدرا »فهف! 
من لفو الكلام » فإن المقلاء متفقون على أن الانسان هوهذا الحي الناطق 
المتفذى الحساس المتحرك بالارادة وهذه الصفات نوعان : صفسسات 
لبدنه »وصفات لروحه فلو كانت الروح جوهرا مجردا لا داخل المالم ولا 
خارجه عرلا متصلة يه ولا منقصلة عنه ,لكان الانسان لا داخل العام 
ولا خارجه ولا ستصلا به ولا منفصلا عنه »أوكان بعضه في العالم مو بعضه 
لا داخل العالم ولا خارجه »وكل عاقل يعلم بالضرورة بطلان ذلك ٠‏ 
أما الا "دلة على خلق الروح فهي كثيرة جدا نقتصر طى بعضها فنقول : 

الدليل الا"ول : قوله تعالى :” الله خَالِقُ كلّ مَيْءٍ * ( الزير::ه) + 


)١(‏ ابن القيم : الروح .٠ه(‏ + ابنابي العز: شرح العقيدة الطحاوية 
1)لء. 

(؟) ابن ابي العز : شرح العقيدة الطحاوية ٠721-57‏ 

() ابن القيم : الروح ؟6ه٠ا٠‏ 


(؟6؟) 


فهذا اللفظ عنام لا تحصيص فيه بوجهما » ولا يدخل في ذلك 
صفات الله تعالى » فانها داخلة في سس اسمه عفالله تعالى هوالاله 
الموصوف يصفات الكمال عفعلمه وقدرته وحياته وسمعه ويصره وجميع صفاته 
داخلة في مسدى اسمه »فهو سبحاته بذاته وصفاته الخالق وما سواه 
مخلوق »ومعلوما قطعيا أن الروح ليست هي الله ء ولا صفة من صفاكقه 
وانما هي من مصتوعاته 3 ٠.‏ 
الدليل الثاني : قوله تعالى لزكريا طيه السلام : ” دقن عَلَتكَ من قبل 
يلتك سينا * رسيم :م ). : 
فهذا! الخطاب موجه للإنسان :وال نسان اسم لروحه و جسده وهذا 
الخطاب موجب لشخص زكريا أى لروحه وبدنه »و ليسلبدنه فقط » فإنالبدن 
وحده لا يفهم ولا يخاطب ولا يمقل موانما الذى يفهم ويعقل ويغاطب 
00 7 
الدليل الثالث : قوله تعالى “هل أتى على الا ذ 9 
يكن قنك تذكينا * ( الانسان:0) م 
فلو كانت روحه قديمة لكان الإنسان لم يزل شيئا مذكورا ٠‏ 
الد ليل الرايع : النصوص الدالة على أن الله سبحانه كان ولم يكن 
شى* غيركما ثبت في البخارى عن عمران بين حصين أن اهل اليمن قالسوا 
يا سول الله : كنا لتقت في الدّ بن #ويتشألك ا عرما كان ن ؟ قَالَ: 
كَانَ الله وَلمْ يكن عن قَبلَه يوكان َرْشّهُ على النَاء »شم خَلَقَ التَسسمُوات 
والأرض » وكتب_في الذّكر كُلّ شيع 00000 
فهذا الحديث يدل على أنه لم يكن معالله أرواج ولا نفوسقديسة 
يساوى 00 وجوده تعالى عيبل هوالا ول وحده لا يشاركه غيره. في 
. 
اوليته بوجه ٠.‏ 
الدليل الخامس: من المعلوم أن الروح توصف بالوفاة والقيض 
والإسماك والإرسال وهذ! شأن المخلوق المحدث المربوب عقال تعالق : 


)١(‏ ابن القيم : الروح 9-143( ءاين ابي العز: شرح العقيدة 
الطحاوية ١ . 5١‏ 

)2 ن 4م ٠‏ 1 

(ع) البخارى 14/4 في المغازى عباب وقد تميم .وأخرجه كذلبك 
الترمذى في الضاقب رقم ٠159610‏ 


()») ابن القيم : الروح لم16٠‏ 


(ه5؟) 


* الله يَتَوفَى الا نيت تنبا وَالشَّي لم سك في عتايهًا » فيضك 
لِتى قضَّى يها المَوت وَيرْسِلٌ الأخرى إلى أَجِلٍ سس إن في ذَلِكَ لآيَاتٍ 
ِعو كرون * (الزمر :+ ج).. والأنفسها هنا هي الارواح قطعا ءجاءذ 
الحديث الصحييح عن أبي قتادة ربع الندحة قال: يسْرنا مح التَبيٌ عَلَى الله 
أطي يول ليلة »فقال بع ضالقوم : لو عَرّسَّتَينا يا رسول الله ؟ قال : أخاف 
أن تناموا عن الصلاة عفقال بلال : انا أوقظكم , فاضطجموا ,واسند بلال 
ظهره الى راحلته فغلبته عيناه فنام » فاستيقظ النبي صلى الله طيه وسلم 
وقد طلبع حاجب الشمس عفقال : يا بلال عأين ماقلت ؟ قال: ما ألقيت 
على نومة مثلها قط »قال : ان الله قيض أرواحكم حين شاء وردها عليكم 
حبن شاء لخي 

أشيدة الى المقبوضة هي النفس التي يتوفاها الله حين موتها و في 
مناسها : 

وأختم هذه الا "دلة يقول قيم لابن القيم رحسه الله الذى يقول في 
كتابه الروح :” ... وكيفا تكون ( أى النفس ) قديمة ستغنية عن خالق 
محدث ببدع لها » وشواهد الفقر والحاجة والضرورة أعدل شاهد طىأمها 
مخلوقة مربوبة مصنوعة »وان وجود ذاتها وصفاتها وأفعالها سن ريها 
وفاطرها » ليس لبها من نفسها الا العدم عفهي لا تملك لنفسها ضرا ولا 
نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ءلا تستطيع ان تأخذ من الخيرالا سا 
أعطاها و تتقى من الشر الا ما وقاها .ولا تبتدى الى شى* من صالح 
دنياها وأخراها الا ببداه ... فهوالذى خلقها فسواها ,وألبسبا 
فجورها وتقواها ٠‏ فأخبر سيحانه أنه خالقها ومبدعها .وخالق أفعالبا 
من الفجور والتقوى *7؟ 1 . 


)2000 التعريس هو نزول السافر آخر الليل نزلة للاستراحة وللنوم ٠‏ 

(؟) أخرجه البخارى 5/عه في المواقيت بابالاذان بعد ذهاب 
الوقت ٠‏ 

9 آثرت سوق هذه الا “دلة لكون هذه الا فكار الصوفية الفلسفية لا زالت 

- الى يونا هذا هي المهيمنة طى الفكر الصوفي ببلادنا (الجزائر 

وتونس والمغريب ) وما 3 ورساعل الشيخ احمد العلوى ( المتوضي 
في الخسسينية من هذا! القرن ) والمعروف لدى مريديه بالشيمسخ 
ابن طيوة الا استمرارا لبذ! الفكر الملحد :والغريب في الا مر أن 
كتبه ورساعله التي تدعوا الى هذه الفكرة والى الوحدة بين الاديان 
ترجمت الى اكثر من لغة ٠»‏ كما ان نفوذه تعدى حدود المغرب الاسلاسي 
وتخطاه الى المشرق العر بي حيث يكثر مريد وه ولا زالت طريقته المبتدعة 
تلقى رواجا في بعض عواصم أو ربا حتى يومنا هذا ٠.‏ 

ذ(ءع الروح .: وع.ه. 


54. 


)١٠5ه10(‎ 


نعود إلى ابن العربي في ”قانونه ”فتراه يستعرض أقوال العلا" 
مثل الجويني الذى يعتقد في الروح معتقد أهل السنة والجماعة ءوالباقلاني 
الذى يرى انها : عرض ء ثم يتحصل لابن العربي من تلك الأقوال كلببا 
أمران : 

أحدهما : أن الروح بالدليل القاطع العقلى ( ' أمخلوق من غير 
إشكال ء يكفر جاحد ذلك . 

الثاني : أن الروح بالدليل القاطع الشرعي باقيةلا 0 

ولو اقتصر المو* لف على هذ! لكفى ولكنه ‏ رحمه الله قال : * والنظر 
بعد ذلك في أنها عرض لوجود أو جوهر ؟ فهذ! موضع الاشكال » ومحل 
الاجتهاد عوسبيل العذر في ذلك سهد لمن اضطرب فيه قوله »واختلف عليه 
رأيه »والا"قوى انها عرض لا جوهر مو صفة غير موصوفا ءفإن التحامل على 
الألفاظ في تأويلها وصرفها من الحقيقة إلى المجاز “أقرب في ار سين 
الاضطراب في الا"دلة العقلية التي توجب أنها لا تقوم يتفسها ‏ 0أء. 
قلت : القول بأن الروح عرض قول مردود بالعق والتقل معا » فلوكانت 
الروح عبارة عن عرض من أعراض البدن ,لكان قول القائل : خرجت وذهبست 
وقمت وجقت و قعدت و تحركت وداخلت ورجعت ونحو ذلك كله ؛أقوالا باطلة» 
لان هذه الصفات ممتئعة الثبوت في حق الأعراض وكل عاقل يعلم صدق 
قوله وقول قيره ذلكء فالقدح في ذلك قدح في أظهر المعلوس ات وهدا 
سن اباب 10 . 

كما ان كل واحد يقطع أن نفسه موصوفة بالعلم والفكر والحب والبغض 
والرضا والسخط وغيرها من الأحوال النفسانية »ويعلم أن الموصوف ليس 


- . 
بذلك عرضا من أعراض يدنه ولا جوهرا مجرد! منفصلا هن بك هاور( 1 


٠ قلت : بل والنقلي كذ لك‎ )١( 

(؟) قانون التأويل ©9185-96. 

(؟) ن >4م: ه94ه 

(») قال الشريف الجرجاني في تعريف السفسطة : قياس مركب من الوهميات 
والغرضمنه تغليظ الخصم واسكاته عكقولنا: الجوهر موجود في الذدهن 
وكل موجود في الذهن قاعم بالذهن عرض ء لينتج أن الجوهر 
عرض . التعريفات : 18. 

ر(هة) كما تقول الصوفية ٠‏ 


(1ه؟) 


ويقطبع ضرورة بأن هذه الا دراكات لامر داخل في يدنه كنا يقطبع بأئه 
اذا سمع وأبصر وشم وذاق ولمس وتحرك وسكن عفتلك أمور قائمة به مضافة 
إلى نفسه » وان جوهر النفس هو الذى قامبه ذلك كله عولم يقم بمجسرد 
ولا بعرض بل قام بمتحيز داخل العالم منتقل من مكان إلى مكان »يتحرك 
و.يسكن ويخرج ويد خل و ليسإلا هذا البدن والجسم السارى فيه المشابك له 
الذى لولاء لكان بشرلة الماكا,) 

وقول صلبى الله عليه وسلم : ” الا رواج نون مَجِنْدَة » فنا كَعَارَقَ 
ِنبا اخلفء» وما تناكرَ ممْبَا ات 253 قوصفها التبي صلى الله عليه وسسلم 
بأ نها جنود مجندة »والجنود ذوات قائمة ينفسها »ووصفها بالتعارف والتناكر» 
ومحال أن تكون هذه الجنود أعراضا ,أو تكون لا داخل العالم ولا خارجه 
كنا هو مذهب الصوفية! ؟ ٠‏ 

والآن بعد أن عرفنا بعض الآراء التي قيلت في أمر الروح ما هو 
رأى أهل السنة والجماعة الذى ينيغي للسلم أن يعتقده ؟ هذامسا 
ستحاول بيانه إن شاء الله مع التدليل طيه من الكتاب والسنة. الذى 
يدل عليه الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة وإجماع الصحابة الا جلا * 
وأدلة المقل أن الروح 00 مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس » 
)١(‏ ابن القيم : 15 


)؟) معد لان في البر والصلة والا داب ؛باب الارواح 
جنود مجند 8 32 

(؟) ابن القيم : 46لء 

(؛:) إنَّ سكن 1 ”في اصطلاح الفلاسفة أعم من مسماه في لغسة 
العرب وعرف أهل العرف »قإن الفلاسفة يطلقون الجسم على الأبعاد 
الثلاثة حقيفا كان أو ثقيلا؛ مرئيا كان او غير مرئي » فيسمون الهوا *جسما 
والثار جسما وكذلك الدخان والنار والبخار » يقول ابن سينا في 
النجاة : لاوم لطه السعادة وسوم):” ...بل الجسم 
ائما هو جسم و" نه بحيث يصح أن يغرض فيه أبعاك ثلائة »كل واحد 
منها قائم على الآخر ولا يمكن أن تكون خوق ثلاثة »خالذى يفرض 
أولا هو الطول .والقائم طيه هو العرض » والقائم طيبما في الحصد 
المشترك هو العمق عوليس يكن غيره ”.وهذ! الذى قرره الفلاسفة 
لا يعرف ني لفة العرب »قال الجوهرى ني الصحاح ه/824107١:‏ 
“الجسم : الجسد »وقال الأأصمعي : الجسم والجسمان: : الجسد 
والجثمان :و الشخص”. 


)١68( 


وهو جسم نوراني علوى خقيف حي متحرك ينفذ في جوهر الا عضاء و يسرف 
فيبا كما تسرى الحياة التي هي عرض في جميع الجسد . كما تظاهرت 
الا 'دلة على أن الروح أو النفس تصعد وتنزل وتتصل و تنفصل وتخرج وتذهب 
وعلى هذا أكثر من دليل نقتصر على الآدلة القرآنية التالية:() ) 

الدليل الأول : قوله تعالى : 

” ولؤترى ان الظَالِنُونَ في عمَرَاتٍ الت والملائكة بَاسِطو يد بهم 
أَغْرِجًا سكم » الوم تَجِرْوْنَ عذدَاتٍ المون ربا نتم حقولُونَ عَلَى اللو 
غَيْرَ الحَقّ كم عن آياته تَسَتكبن يت » ولقث جكتمونا فرادَى كا علقتاكم 
وَل سق" (الاتعام يعجسمة )ء 

ففي هذه الايات الكريمات بسط الملافكة أيديهم .لتناولها » ووصفها 
بالا خراج والخرو ج «والا خبار بعذابها ذلك اليوم » والاخبار عن مجيكها 
الى ريها. 

الدليل الثاني : قوله تعالى : 

"ومع الذِي 0 يالثيل يلم ما جرختم 0 
ليْققى أجل مسصّى ثمٌإلنو رجه عم يتبكُم يسا كنت تغملون 2« 
القاهر توق صَادء ين عم عق حت اذا جَاء أحدكمٌ الَو 1 4 
'رسلنا وفعلا مَقَرْظونَ * ر الانعام 30-1 )ء 


-- د قال ابن قيم الجوزية : ” ونحن إن سمينا النفس جسما ٠‏ فإننا هو 
باصطلا حهم ) أى باصطلاح الفلاسفة ) وعرف خطابهم »وال فليست 
جسما باعتبار وضع اللغة »ومقصودنا بكونها جسما:1ثبات الصفا ت 
والأفمال والأحكام التي دل طيها الشرع والعقل والحس مسن 
الحركة والا نتقال والصعود والنزول ومباشرة التعيم والعذاب (وغيرها ) 
فلذلك أطلقنا عليها اسم الجسم تحقيقا لبذه المعاني »وان لم يطلق 
عليها أهل اللغة اسمالجسم ٠»‏ فالكلام معهذه الفرقة المبطلة في 
المعنى لا في اللفظ عالروح : (70 » وانظركلام في هذا المعنى 
غي در" تعارض العقل والنقل لشيخ الاسلام ابن تيمية ٠591/١1٠١‏ 

(1) انظر شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة العقل والروح 52/5 ( ضسصن 
مجموعة الرسائل المنيرية ) ومجموعالفتاوى 585-5(1/46 ءابن 
القيم : الروح. (١78‏ » ابن ابي العز: شرح العقيدة الطحاوية 
العامة ١‏ 


الومم) 


ففي هذه الايات الاخيار يتوفي النقس بالليل وبعثها الى اجسادها 
بالنهار ءوتوفي الملائكة لها عند الموت. ْ 

الدليلالثالث : قوله تعالى : 

“يَاأَيْهَا انفش اتيت ازجمي إلى ربك راضية مَرْضِيةَقان يلي يي 
ادي وان خَلي تبي * ( الفجر : .م 12م 04م)ء. 

ففي هذه الايات وصف النفس بالرجوع والدخول والرها ( 0 

الدليل الرابع :ع قوله صلى الله طيه وسلم لبلال :” ! ن الله قيض 
أرواحكم وردها اليكم حين شين قوصفها النبي صلى الله طيه وسلم في 
هذا الحديث بالقبض والرد ٠‏ 

وهناك عدة احاديث توءكد هذ! المعنى ومن أراد التوسع فعليه 
يكتاب شيخ الاسلام ابن قيم الجوزية ” الروح " فقد استعرض كل الايات القرآانية 
والا حاديث النبوية التي توء يد مذهب اهل السنة والجماغة والحمد لله رب 
المالمين ٠‏ 


)١(‏ ابن القيم : الروح ‏ 175-٠لم١‏ ابن ابي المزالحنفي » شرح العقيدة 
الطحاوية 7اعم - برع“". <* 
(1) سبق تخريجيه ٠‏ 


(068؟) 


أبو بكر بن العر بي وموقفه من طم الكلام ' : 

اعتذر ابن العربي لعلما* الكلام عدولهم عن أدلة الكتاب والسنة 
الى أدلة المقول بحجج واهية لاا تفى بالمقصود 1 عن نيين 
-ياذن الله في هذه التعليقة رأى أهل السنة والجماعة في مثل هذا 
الموضوع الخطير الذى تشعبت فيه الأ "قوال »وتضاريت حوله الاراء »والحق 
ان هذا الموضوع باب واسعلا يفيد الأغراق في مناقشة آراء مجيزىاستعمال 
هذ! العلم الا ما يفيد التوسط والقصد من بيان موقف السلف ( اهل السنة 
والجماعة ) ٠‏ فلا وجه اذا للاطالة ولما يكون سبيا لملالة( 5 ) 8 

فما هو موقف سلف الامة وطمائها من هذ! الصنف من العلوم: 

اتفق السلف طى ذم طم الكلام وأهل (؟ ) » بل صنف 0000 
كتبا في ' هذا الشأن جمع فيه كلام الصحابة والتابعين والا" ثمة المهتدين 
في التحذ ير منه »وسأقتصر في عرضي لمواقفهم على آرا* الا 'ثمة الاربعسة 
الذين أجمعت الا'مة على فضلهم وحسن معتقدهم٠‏ 

يروى أبو الفضل عبدالرحمن المقرى يسنده عن عبدالرحمن بن 
مبدى (ت: 18( ) قال : دخلت على مالك ين أنس وعنده رجل يسأله 
عن القرآن »فقال : لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد *' , لمن الله عمروا 


( 


)١(‏ عرفابن خلدون هذ! العلم بقوله: ” طم الكلام هو طم يتضمن الخحجاج 
عن العقاعد الايمانية بالا دلة العقلية والرد على الجتدعة المنحرفين 
في الاعتقادات عن مذهب السلف وأهل السنة ” المقدمة :م ٠‏ 
انظر 0 عم لكلا في المصادر التالية : الفارابي : احصا؟' 
الملوم: ١8١‏ ( : بتحقيق اد . عثمان أميان ) الغزاني : احياء " 
علوم الد ين (/.م (طء: الحلبي ) #الجرجاني: التمريفات :لل ,» 


طاش الكبرى ك2 : مفتاح السعادة 5/رءه( »الا يجي : المواقف 76/1 ٠‏ 


)0 انظر ' القانون “*صفحة 5و . 

(«) لمأشاً ان اتعرضلارا* المجيزين -لعلم الكلام ‏ بالنقض والتزييف لان 
هذ١‏ موضوع _واسيع لي سباستطاعتي في هذه التمليقة أن اقوم بالحق 
المتعين علي فيه فأدرسه دراسة نقد و تمحيص .١ولكن‏ الاقتصار على 
ييان رأى . السلففيه' الفنية ان شا" الله ٠.‏ 

(») ممن حكى هذ! الاتفاق الامام الغزالي في أحيا* علوم الدين : 
ز/ءو( (طء: القاهرة 6ه١).‏ 

(ه) مثل الكتاب الذى جمعه الشيخ ابو اسماعيل عبدالله الانصارق (ت: 
الملقب يشيخ الاسلام الذى سماه ”ذم الكلام وأهله ” ويوجد مخطوطا 

في المكتبة الظاهرية بد مشق, برقم /81501 ٠‏ 
)5 ابو خان بن ياب »من أئمة المعتزلة (ت: :6 () انظر ترجمته في 


وفيات الاعيان لابن خلكان / ١ 0-١.‏ »تاريخ بغدادللخطيب البغدادى 


1ت سدالء 


ال ها 


كما أثر عن الامام الشافعي انه كان يقول : ” حكي في أهل الكلام أن 
يضريوا بال: ريد ويحطوا على الايل ويطاف بهم في العشائر والقبائل وينادى 
عليهم : هذ! جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام 5 

كما روى البيهقي ‏ يسئنده عن أبي ثور قال : سمعت الشافعي يقول: 
من ارتدى بالكلا م يفك (15 

أما الامام احمد فعداو*ه للكلام والمتكلمين مشهور وأحاديثه في هذا 
الشأن مبثوثة في مختلف كتب اهل السنة والجماعة »يقول الأمام البخارى 
في كتابه “خلق أفعال الفبان *:. * البعروق عن أعف واهل العلم اتيم 
كرهوا البجث والتنقيب عن الاشياء الغامضة و تجنبوا اهل الكلام والخوض 
والتنا زع ” 5 . 

ويروى ابن الجوزى بسنده عن محمد بن ابراهيم بن خالد قال ه: 
حدثنا عهدالله بن أحمد بن حنبل قال : كتب أبي الى عهيدالله بن يحيى 
بن خاقان : لست ببسصاحب كلام ءولا أرى الكلام في شى* من هذا الا ما 
كان في كتاب الله أو حديث عن رسول الله أوعن صاحب عفأما غير ذلك فان 
الكلام فيه ري 

ويعلم من مجموع الا "قوال السابقة أن السلف رضي الله عنهم ذذسوا 
الجدل والكلام على الجملة وان قصد به المتكلم نصر الكتاب والسنة »فالبدعة 
عندهم لا تقابل بالبدعة وهنا تكمن الحكمة في عدم مجالسةأهل البدع 
والضلال » فان مجالستهم ومناظرتهم ومخاطبتهم قد تورث شبها يستعصى 
حلها »وطيه فان اجتنابهم قد يكون أنفع للسلمين من مخاطبتهم .قان 


٠م‎ 5/1 تاريخ يفداد للخطيب‎ )١( 

)١(‏ مناقب الشافعي للبيبقي: 211/١‏ -15) وانظر الا نتقا* للقرطبي 
: ١م‏ وتبليس ابليس لابن الجوزى :]لم (ط: المنيرية ) .صون 
المنطق للسيوطي ٠٠١/1١:‏ 

() أورد هذا النصالسيوطي في صون ال منطق والكلام: ١5١/١‏ »وقد 
بحثت عن هذا القول في كتاب "خلق افعال العياد ” للبخارى فلم 
أجده فربما سقط النصالمذك ور من المخطوطة التي احمدها صاحب 
مطبعة ال نهضة الحديثة بمكة الذى نشر الكتاب سنة .وم رها. 

() مناقب الامام احمد : 786 وانظر صون المنطق والكلام للسيوطي ٠ ٠١8:‏ 


)01( 


فانه ابتدع هذه البدع من الكلام »ولو كان الكلام طما لتكلم فيه الصحابة 
والتابعون كما تكلموا في الا حكام والتشريع ولكته باطل يدل على باطلأ:! ) 

كما روف ابو الفضل كذلك يسنده غن أشهب بين عد العزيز - 
(ت: 6.+) قال : سمعت مالك بن أتس يقول + ١ياكم‏ والبدع »فقيل : 
يا أبا عبدالله وما البدع ؟ قان: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء 
الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته علا يسكتون عما سكت عنه الصحابة 
والتابسن لساب لي 

اما الامام ابو حنيفة النعمان تقد روى عنه انه تهى ابنه حماب عن 
المناظرة في 150 

كما روى محمف بن الحسن, (ات: ١م9)‏ صاحب ابي حنيفسة 
قال : قال أبو حئيفة , لعن الله عمرو بن عبيد فانه فتح للناس الطريق 
الى الكلام قيما لا يعنيهم من الكلام ٠‏ قال: وكان أبو جنيفة يحثلنا 
طى الفقه وينهانا عن الكلذ (؟ ) َ 

أما الامام الشافمي فقد عرف يانكاره الشديد لعلمالكقلا م, 
روى ابن عساكر يسنده عن يونس بن عبد الا أطى المصرى قال. : سدعت 
الشافمي يقول : لان يبتلى المر' بكل ما نهى الله عنه الا الشرك خيسسر 
له من الكلام »ولقد اطلعت من اهل الكلام طى شى * ما ظئنت ان سلما 
يقول ذلك (*) ٠.‏ 


(9) “ذم الكلام ”لابي الفضل المقرى : لوحة م - > ( ميكروفيلم بمكتبة 
مركز البحث العلمي »جامعةام القرف تحت رقم 454/1 مجامييع ) 
وانظر السيوطي قي صون المنطق والكلام ٠57/1‏ 

(؟١1)‏ ن عم: لوحة 5م 

(؟) آشارات المرام من عبارات الا مام لكمال الدين البياضي م8. 

(4) صن المنطق والكلام للسبوطي ٠1٠١!-١٠٠١/١‏ 

(ه) أخرج هذا القول اللالكائي في ”شرح اصول اعتقاب اهل السئة 
والجماعة ” ١47/1١‏ واين ابي حاتم في اداب الشافمي ومناقيهر 
: 45( » والبيبقي ني ”معرفة المسنن والاثار 7 ١١5/1:‏ والاعتقان 
له 9١1:‏ رطء احمد محمد موسى : 41+1() والقرطبي في "الا نتقاء” 
: ظلا. 


00000 


الحق اذ! كان ظاهرا قد عرفه المسلمون »وأراد بعش السبتدعة ان يدعو 
الى بدعته قانه يجب منعه من ذلك عفينبغى ان يهجر ويعزر كما 
فمل أمير المو* نين عمر بن الخطاب زقان :الله عنه يبيغ بن صل لصي ! 5 
وكما كان المسلمون يفملو نه »أو يقتل كما قتل المسلمون التجاعنة برط 
وغيلان الد مشقيا ' 'فالسلمون أقاموا الحجة على فيلان و غيره و ناظروه وبينوا 
له الحق ء فلمك أبى قتل كفرا »والمصلحة في القتل أرجى »يكلا ف 
ما لو ترك يدعو الى بدعته وهولا يقبل الحق »اما لهواه ءواما لفساد 
ادراكة . 

والمقصود ان الحق اذا ظهر وعرف ءودعا دعاةالبدعةالبى 
تحلتهم قههلوا بالعقوبة . قال تعالى : 


اله ال 


وَالّذِي يُحَاجُونَ في الله بِن بَقْد ما اشتجيب له حَجدْجَمٌ داحضة 
عند رهم وَعَلَيْهِمْ عَصَبٌ ولهمْ عَذَابٌ مَدِيدٌ ” ( الشورف :1). 

أما قول ابن العربي فيي الدفاع عن خوض العلماء معالمبتدعة 
واستعارتهم لمصطلحاتبم الكلامية ”بأنهم أرادوا ان يبصروا الملاحدة » 
ويعرفوا المتدعة أن مجرد العقول التي يدعونها لإنسبهع “ويعتقد ون أنبا 
معيارهم لا حظ لهم فيبها 3 »فهو كلام يشعربأن السلف قد خاضوا 
مع الخائضين في الجوهر والعرضوما الى ذلك ءوهذ! غير صحيح عقان السلف 
وان كانوا أعرف الناس وأء لمهم عفائهم سدوا للبدعةكل باب فامتنموا عن 
مجارات اهل الكلام »وقد أحسن الامام الخطابي في تصو ير هذ! الموضوع 


)0 كان من أهل الاهواء يسأل عن متشابه القرآن »فعاقبه عمر وأمر يألا 
يجالسه أحد من المسلمين »حتى تاب وحسَن آمرة فأذن عبر 
رضي الله عنه الناسبمجالسته . انظرعنه : ستن الداري (/ 0-06 ه 
المقدمة: باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع - 

)؟) هو منالموالي »كان مو" دبا لمروان بن محمد -آخر خلفا* بد بن أميةات 
ولكنه أظهر القول يخلق القرآن »وقد أمر هشا م ين عبد الملك؟ خالد 
القسرى واليه على الكوفة بقتل الجمد لذلك ولقوله بالقدر » فقتله 
تحوعام م11.٠‏ انظر ابن الاثير : الكامل ه/ ١+.‏ «الذهبي : 
ميزان الاعتدال ١/هلم(‏ ء*ابن حجر : لسان الميزان 5/ره١٠‏ *» 
اين نباته : سرح العيون : 10لم(. 

0 ا بالقدر » قتله هشامين الحكم . 
انظر الملطي : : 6م( »ابن تباقه : سرح العيون ٠112‏ 

)0 ين 


)١164( 


في كتابه *الفنية عن الكلام ” حيث قال ٍ ” واعلمان الا'كمة الماضين 
والسلف المتقد مين لم يتركوا هنذ! النمط من الكلام »وهذ! التوع من النظرء 
عجزا عنه »ولا انقطاط دونه عوقد كانوا ذوئ عقول وافرة وأفبام ثاقبة 
وقد كان وقع في زمائهم هذه الشبه والاراء »وهذة التحل وال "أهواء ء 
وانما تركوا هذه الطريقة وأعرضوا عنها لما تخوفوه من فتنها » وحذروه من 
سوه مغبتها وقد كانوا طى بينة من أمرهم »و على بصيرة من د ينهم 
لما هداهم الله من توفيقه »وشرح صدورهم من نور معرفته ورأوا ان فينا 
عندهم من علم الكتاب وحكمته »وتوقيف السنة وبيانها غنا*و مندوحة 
عا سواها ءوان الحجة قد وقعت بهما »والعلة أزيحت بمكانبسا عفلما 
تأخر الزمان «وقلت عنايتهم »واعحرضهم الملحدون بشبههم عوالمتحذلقون 
بجدلهم -حسبوا انهم ان لم يردوا عن أتفسهم بهذا التمط من الكلام » 
ولم يدافعوهم بهذ! النوع من الجدل » لم يظهروا في الحجاج عطيهم , 
فكان ذلك ضلة من الرأى +وغنا قيه »وخدعة من الشيطان », واللسه 


قلت : وقريبا من هذا الرأى استقر ابن العربي في آخر حياته 
ان قال في كتابه “سراج المريدين ”7 7 : ” ... نشأت المبتدعة من 
القدرية وأترابهم «فتكلموا بألفاظ الا "وائل من عرض وجوهر وحامل ومحمول » 
وخاضوا في أن العرض يتعدد وان الجوهر الفرد لا يتعدد ءوربوا 
عليه أدلة 0 »و هذ! وان كان يفضي الى تحقيق 11 مولكنه خروج 
عن سيرة السلف »و يصلح للغلبة في الجدال ءوالا فقد أغنى الله في كتايه 
بما وضع من أدلته و ليس منا من لم يتغن بالقرآن ولولم يمكنوا أنفسهم 
من هذه الا "لفاظ معهم ءولا انقادوا في تردادها في النظر اليهم علكانوا 
قد سدوا من اليدعة بابا »وطمسوا وجها عفان المداخلة لهم فيها اطالة 
النقس وما حلت عقدة الجس”. 

قلت : وبهذ!ا بعك ان ج50 هم الذين خاضوا في منافسات 


(9) عن صون المنطق وال كلام للسيوطي ١4٠0-١535/1:‏ »وانظر تقل 
ابن تيمية لهذا الكلام في در" تعارض العقل والنقل : 25/1 -١‏ 
1 

(1) لوحة: ورهرب. 

(+) أعنى بالخلف العلماء الذين وجدوا بعد القرون الثلاثة الاولى ٠‏ 


)١16( 


جدلية عقلية مع مختلف الفرق والطوائف »والسوء ال الذى يطرح نفسه 
الآن هو هل وفق علماء الكلام في الد فاع عن العقيدة الاسلامية بمناهجهم 
العقلية التي صاغوها في قوالب فلسفية ؟ 

الواقع أنهم وققوا الى أيعد الحذود في نقضالعقائد المزيفة 
التي يدعيها اليبود والتصارى وكذلك قاموا يواجبهم على أحسن وجه 
وأكله في نقد خرافات الباطنية على اختلاق مدارسها ٠‏ 

ولكنهم بالرغم من هذه الا يجابيات عفان قا ثمة سلبيات كثيسرة 
أهمها مايلي : 


أولا : 


استعمالهم طريقة الجدل : و هي طريقة تعتمد على مسلمات الخصم 
وتتسم بالتدقيق و تحديد الاحتمالات والفروض »وتهدف أساسا الى 
التغلب على الخصم »وهذه الطريقة هي من اكثر الطرق تعرضا للنقد » 
بل هي من الا سباب القوية التي جلبت العداوة للكلام وأهله » وقد وصف 
الامام الفزائي وهو المتكلم النظار ‏ أهل هذا الطريق بأتهم أهل جبدل 
وشغب يتبعون ما تشايه من الكتاب ابتغاء الفتنة » وبين بظلان الجدل 
القائم على أساس القسسة العقلية حين قررأننا لوسلمنا بأنهم وصلوا 
بقسستهم العقلية الى استقصاء جميع الا حتمالات عفانه يلزم من ابضال 
ثلاث ثبوت رايع عفقد تكون الاقسام كلها باطلة7 23 . 

وكذلك عاب الخطابي طريقة الجدلهمذه في رسا لته ” الفنية عن 
الكلام ” في قوله ” ... والجدل لا يبين به حق ولا تقوم به حجة , 
وقد يكون الخصمان على مقالتين مختلفتين كلتاهما باطلة »ويكون الحسق 
في ثالثة غيرهما »فمناقضة احدهما صاحبه غير مصحح مذهبه وان كان 
مفسد! به قول خصمه لك . 

وأشار ابن الوزير اليباني الى أن من أسباب فساد الا دلة الكلا مية 
اعتماد التكلمين فيها على مقدمات مختلف فيها :ولما كان من شلرط 
المقدمات أن تكون جلية غير مكشوك فيها ٠‏ ركانت الا 'دلة الكلامية قائسة 
على مقدمات .شكوك فيها مختلف عليها »كان ضروريا آن تأتي محلا للشك 
وكثرة الخلاف7 17 , 
)١(‏ القسطاط اللستقيم : ٠.75‏ 
(+) عن السيوطي : صون المنطق والكلام 99/١‏ 12لاا٠ء‏ 
(؟) إإيثار الحق : ١(1ه.‏ 


)05020( 


ومع هذ! فإنه ينبغى أن نحلم يأن السلف ومن سار على هديهم 
جادلوا المخالفين الرأى ولكتهم التزيوا يما الزسهم الله في قوله تعالى : 
*ادعٌإالن سيل بك يالحكنةِ والتؤيطة الحستة 3 وَجَادِلمَمْ يالتّي هي أَحْسَنٌ» 
انَّرَِكَ هُوَ علوي مَل عن سبيله مومهو أَظَمْيالمْيْعَدِينَ * ( الشل ٠):‏ 

فمتاظرة السلف مع الكقار وأهل البدع كانت مناظرات محمودة , ان 
استهد فت تبيين الحجة التي تهدى الى الحق والصواب ٠.‏ 

وما ذكره الله سبحانه و تمالى عن الانبياء والمو* منين من المجادلة 
يتناول هذاء 

وقد ذم الله تمالى في القرآن ثلاثة أنواع من المجادلة : ذم صاحب 
المجادلة بالباطل ليد حض به الحق »ونم المجادلة في الحق بعد سا 
تبين 4وذم المجادلة فينا لا يعلم السحاج . 

فقال تعالى : ” وجادلوا بالباطل لِيُدُحِضُوا به الحَقّ * ( غافر: 6). 

وقال تعا لى : ” يُجَادِلونكَ في الحقٌ و ( الاتقالة ))ء 

وقال تعالى :2 ها َنم هوه آاء حَاجَجْتَمْ نيالك ريه لع 
كلَمْ حَحَاجُونَ _فينا لي لك يهط *( آل صران :16). 

والذى ذمه السلف وال" عمة من المجادلة والكلام هومن هذا 
الباب »فان أصل ذ مهم الكلام هو الكلام المخالف للكتاب والسنة »وهذا لا يكون 
في نفس الا "مر الا باطلا عفمن جادل به جادل بالباطل ءوان كان ذلئتك - 
الباطل لا يظهر لكثير من الناس أنه ياطل لما فيه من الشبهة عفان الباطل 
المحض الذى يظهر بطلا نه مشويا بحق عكما قال تعالى : : 

“لع تَلْيِسُونَ الحَقّ يالبَالٍ وَ تكْمْمونَ الحقّوَأَنُْ تفلئونَ ١(ال‏ 
عمران : .لا ). 

فما ينصبه الله من الا "دلة »ويبهدى اليه عهاده من المعر فة يتبين 
به الحق من الباطل الذى يشتيه به » وهذ! يتأت بالاقتصار على المناهصج 
الشروعة التي شرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ” 

ثانيا : 


من النتائج الخطيرة التي ترتبت على الا شتفال بعلم الكلام #فعيكةا 
حداث من اختلاف المتكلمين فيما بينهم »وهذ! خطر كبير مزق أمة الاسلام 
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شيما واحزيا #وفرقها فرقا متباينة متطاحنة ترمي كل منها الاخرى بالكفر 
والضلال »أو تنسيها الى الفسق والابتداع ءمما قل وحدة السلمين 
وبدد قواهم »وفي ذلك يقول أبو المظفر السمعاني في كتابه ”الا نتصار 
لا "هل الحديث ” : ” ... أنا أظ! نظرت الى أهل الاهواء والببسدع 
رأيتهم متغرقين شيما وأحزيا علا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة 
واحدة في الاعتقاد » يبدع بعضهم بعضا + بل يترقون الى التكغير 
يكقرالاين أياة #والرجل كاف والسار جازه نه تنقضي أسارصم 
ولما تتفق كلماتهم ٠‏ تحسبهم جميعا وقلههم شتى ...أوما سبعت أن 
المعتزلة معاجتماعهم في هذا اللقب يكفر البغداديون منهم البصريين » 
والبصر يون منهم البغداديين »ويكقر صاحب أبي على أصحاب ابي هاشم 
وكذلك سائر رو*وسهم وأرباب المقالات منهم ”* 2 

و يرى الامام الشزالي ان الشرانما نبع في هذه الا"مة منف ظهر 
علماء الكلام الذين أرفدوا أن يضيقو رحمة الله الواسعة وان يجعلوا الجنةه 
وقفا على شرذمة يسيرة من المتكلمين ٠‏ 

ومن الاثار الخطيرة التي ترتبت كذلك على الا شتفال يعلم الكسلام 
وسلوك طريق المتكلمين الطعن على ايمان العوام من المسلمين والققتول 
بكفر هم »وقد بين ذلك ابن السمعائي حين قال عن المتكلمين :”ومن 
قبيح ما يلزسهم في اعتقادهم أننا اذ بينا الحق على ما قالوا وأوجينا 
طلب الدين بالطريق الذى ذكروه »وجب من ذلك تكفير العوام يأجمعبسم 
لا نهملا يعرفون آلا الاتباعالمجزد ... قاد! كفر هو'لاء الناستحسو 
السواد الا"عظم و جمهور الا'مة عفماذ! الا طي بساط الاسلام وه دم 
منار الدين وأركان الشريعة وأعلام الاسلام والحاق هذه الديار-ااضى 
دار الاسلام _-بدار الكفسر ؟ ... ومتى بوجد في الا "لوف من المسلمين على 
الشرط الذى يراعو نه لتصحيح معرفة الله ” 


(9) عن السيوطي: صون المنطق والكلام: (١17/١‏ ومابعدها. 

(؟) ن عم : 7/1 (سم؟ (١‏ و ولهذا السبب وصف الغزالي المتكلمين 
بالفلؤ والاسراف ءاف كفروا - في نظره - عوام السلمين وزعيوا أن 
من لا يعرف الكلام معرفتهم ولم يعرف المقاعد الشرعية بأدلتها 
التي حرروها فبهوكافر ”. انظر فيصل التفرقة ا 
: .٠ه(‏ ( ضمن مجموعة القصور العوالي ٠)‏ 


(18؟) 


و في الختام أقول : أن القرآن الكريم قد اشتمل على البراهي سن 
العقلية على أصول الدين »وقد أثبتها الكثيرون من الفلاسفة ١١‏ ان 
اذ يرى الامام الغزالي ان الا دلة القرآنية الترانانا بن را “وتيا 
لذلك أكثر فاعدة حيث تصلح للعامة ولاهل المعرفة اليقينية في آن واحد » 
فالا 'دلة القرآنية فيما يرى الامام الغزالي كالسا*الذى ينتفعبه الصبى 
الرضيح والرجل القوى »وسائر الا دلة كالا 'طعمة التي ينتفع بها الاقوياء 
مرة ويسرضون يها أخرى ولا ينتفع بها الصبي أصلا , “فمن الجلي أن 
من قدر على الا يتدا* فيو طن الاعادة أقدر , كما قال تعالى : ”ومو 
الذى جيْداً الخلق 5د يُعيدٌ ” ( الروم : +5 ) وان التديير لا ينتظم 
في دار واحدة بمديرين فكيف ينتطم في كل العالم ؟ . وان من خلق 
علم كما قال: : ” ألا يَعْلمٌ عن خلق ومو اللطيف يف الخَبيرٌ * ( الملك ١):‏ ) 
فهذه الادلة تجرى للعوام مجرى الماء الذدى جعل الله منه كل شى* حيا » 
وما أحدثه المتكلمون وراء ذلك من تنقير وسوء ال وتوجيه واشكال قلم 
شتدغال يله فيو مدع “وضرره في حق ا كثرالخلق ظاهر فبو 
الذى ينبفي أن يتوقى ” 5 


)١(‏ كابن رشك الذى يرى أن الشرع اشمل على جميع انحا" طرق التصديق 
وانحاء طرق التصور انظر فصل المقال 5 

(؟) كلاشعرى في رسالته "استصان الخوض في الكلام “4 

* ملاحظة: لا يخفى ان المتكلمين انما إكدوا اشتمال القرآان على الادلة 
العقلية ليثبتواا انهم فيما وضعوا من أدلة لم يكونوا مبتد عين “بينما أرات 
السلف من ذلك اثيات الاستغناء بيراهين القرآن عن الا "دلة الكلامية , 

(«) الجا مالعوام : +لم/ولم ( ضمن مجموعة القصور العوالي ٠)‏ 


(1:9؟) 


يقن شودلا ل ابن العربي بقصة الخليل عليه السلام على حدوث 
العا 0 
أشار ابن العر بي - رحمه الله في ” قانون التاويل ”الى ان الله 
قد أوجب القول في حدوث العالم عونبه ياختلاف الاعراضطيها قي 
الانتقالات , و يعتقد ابن العربي ان الاستدلال بالتغير على الحدوث 
اليه يرجع كل بسيط وموجز من الا 'دلة وطيه عول الخليل عليه السلال ام 
وهة1 الدليل هو الدليل العسيد عد سيور الأشاعرة ولفطه أن هده 
التفيرات الحاصلة في هذ! العالم من وجود وعدم وتحول من حال الى حال 
سكون يعد حركة أو حركة بعد سكون وغير ذلك »عارة عن اعراض! ” أحلت 
0001 هذا العالم عوالاعراض حادثة بعضها بالمشاهدة وبمضها 
بالدليل »وما حلت به الاعراض فهو حادث مثلها »اذ العالم حخنادث » 
وابراهيم عليه السلام رأى هذه الاعراض حالة بتلك الكواكب حيث تحركت 
وانتقلت من محل لاخر » والحركة والسكون عرضان من الاعراض »و هذ١ا‏ 
دليل حدوشها ءوما داست حادثة فبي غير صالحة لان تكون الكرين 5 
والنتيجة الا خيرة التي يتوصل اليها المتكلمون من هذه المقدمات هي 
الاستدلال بحدوث المالم وى وجود الله سبحاته وتعالى . 


)١(‏ صفحة ل!او. 

(؟) التوسطفي الاعتقاد لوحة : لاه 

() المعرضهوالموجود الذى يحتاج في وجوده الى موضع أى مخل يقوم 
به ٠‏ كاللون المحتاج في وجوده الى الجسم يحله ويقوم هوبه 2 
والاعرا ض على لوعينت : قار الذات وهو الذى يجتمعاجزاو"ه 
في الوجود كالبياض والسواد وغير قار الذات وهو الذى لا يجتمع 
اجزاوء4 في الوجود كالحركة والسكون . الجرجاني : التعريفات 
000 

() الجوهس هوم قامقام بنفسه واحتاج الى حيزيشغله »انظر المصدر 
السا بق :11. 5 

(ه) قال الرازى في ”* محصل اتكار المتقد مين والمتاخرين ” :” قد عرفت , 
أن .العالم اما جواهر واما اعراض »وقد يستدل : بكل واحهد منهما على 
وجود الصائع » اما يامكانه أو حدوثه »م فهذه وجوه اربعة : الا ول : 
الاستدلال بحدوثالا جسام وهو طريقة الخليل في قوله , "لا 557 
الآفلين ” صفحة ١.‏ (ط: مصر 3858) وانظر هذ! الاستدلال 
عند الباقلاني في الانصاف : ٠.‏ ء وفي المواقف للايجي : ١/2‏ 
(ط: احمد سا مي العربي ) وصفحةع ه (ط:احمدميدى ٠.)‏ 


07؟) 


. 1١0 
»لان المعلوم بداهصسة‎ ١ والواقعان طريقتهم هذه طريقة باطلة‎ 


ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستدل بها ولم يدع أحدا من امته الى 
الاستدلال بها على وجود الله تبارك و تعالى عبالاضافةالى أن هذه 
الطريقة مبنية على استممال ألفاظ مجملة ءو معان مبهمة لم يعرفها العرب 
في تخاطبهم »ولم يستعلوها فيما بينهم ءوائما اصطلح عيبا المتأخرون وحلوا 
عليها الفاظ الكتاب والسنة «وظنوا ان الممنى الذى اصطلحوا عليه هو المعنى 
العام الذى عرفه العرب للفظ عند الاطلاق و ليسالامر كذلك علان المعانسي 
العامة للا لفاظ قد دونتها لنا كتب اللغة والمعاجم لا كتب المتكلمين وأرباب 
التأويل ٠.‏ 
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية مبينا زيف وتهافت طريقة حدوث المالم 
: * فهذه الطريقة مما يعلم بالاضطرار ان محمد! صلى الله عليه وسلم لم يدع 
الناس بها الى الاقرار بالخالق ونيوة أنبياته »ولهذا قد اضرف حذاق أهل 
١‏ إلا ٠.‏ 0 
الكلام -كالاشعرى 7" ) وغيره '' ' -بأشها ليست طريقة الرسل وأتباهيم 
ولا سلف الا "مة وأعمتها وذكروا الها محرمة عندهم 4يل المحققون طى أنها 
طريقة باطلة »وان مقدماتها فيها تفصيل وتقسيم يمنع ثبوت المدعى بها 
مطلقا »ولهذا تجد من اعتمد عليبا في أصول دينه » فأحد أمرين لا زم له: 
اما ان يلتزم لا "جلها لوازم معلوسة الغساد في الشرع والعقل , كما التزم 
ينهم لاجدها فنا" الجنة والنا. ( »والتزم لا "جلها ابو الهذيل انققضاع 
حركات أهل الجئة( 5 »والتزم قول لا "جلها -كالاشعرى وغيره ‏ ان الماء 
ده 5 
)١(‏ ونحن نسلم بالنتيجة التي انتهوا اليها »وهي قضية بديبهية/ المقدمات 
التي سلكوها في الوصول الى هذه النتيجة ليست بينة بنفسهاء 
ولا يمكن التوصل الى اثباتها بطريق القطع »كما أن هذه الطريقة 
قد الجأت الا شاعرة الى مآزق كثيرة لم يتمكنوا من التخلصمنبا 
فألزيوا اتفسهم بلوازم معلومة القسااد. 
(1) في رسا لته لا هل الثفر ( ميكروفيلم بمعهد المخطوطات المر بية 
بالقاهرة رقم .)١9١6‏ 
)١(‏ كابن رشد في متاهج الادلة 35ل 
(>) انظرقوله في التبصير في الدين للاسفغراييني +1 :واصول الدين 
للبغدادى .م 0؟ » التنبيه والرد على اهل الاهواء والبدع للملطي : 
موك كحو 564(له 1 
زه) هوابو الهذيل العلاف ,من أئمة المعتزلة توفى حوالي ه8١‏ عوانظر 
قوله بانقطاع حركات اهل الجنة والنار: الاسفراييني : التبصير في ٠‏ 
الدين +4 »> البغدادى : أصول الدين .م58 ء على سا مي التشار 
: نشاة الفكر الغلسفي في الاسلام 566/1عء. 


)؟١ا0‎ 


والهوا* والتراب والنار له طعم ولون ورييح ونحو ذلك والتزم: قوم لا جلها 
ولا أجل غبرها ان جميع الاعراض ‏ كالطعم واللون وغيرهما- لا يجوز يقاو ها 
بحال علا نهم احتاجوا الى جواب التقض الوارد عليهم لما اثبتوا الصفات 
لله مع الاستدلال على حدوث الا جسام بصفاتها » فقالوا : صفات الااجسام 
أعراض عأى انها تعرض فتزول عفلا تبقى بحال عبخلاف صفات الله 
ون و11 

قلت :2 ولا يعنيني -الان -الرد على هذه الطريقة المبتدعة » 
فهذا يحتاج الى موضوع سستقل بنفسه » ولكن غرضي هو نقد مزاعم الا "شاعرة 
-وابن العربي منهم ‏ من ان هذه الطريقة هي طريقة ابراهيم الخليل 
عليه السلام فيما حكى الله عزوجل عنه بقوله :” فقسا جن الليل رأى كوكيا 
قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب ال“فلين ” ( الانعام : للا ) ققد 
تأول الاشاعرة الافول بالحركة فقالوا : أن ابراهيم قد استدل على حدوث 
الكواكب بتحركها وتفيرها لان كل متحرك محدث «والمحدث لا يصليح 
ان يكون ربا. 

ولقد ابتعد الاشاعرة ومن ارتضى مذهبهم عن جادةالصواب في 
الاستدلال بهذه الاية لامور كثيرة منها 

أولا :ع ان الافول ليسهو الحركة ,وهذا المعنى لمتعرنه العرب 
كما هو مبين في كتب وبعاجم اللغة »كما لم تعرف أن الا "فول هو 
التفير وائما المعروف هوان ”أفل ”بمعنى غاب واحتجب وأفلت الشمس 
تافل وتأفل أفوة أ عبت57 1 


)١(‏ انظر الباقلاني في التسهيد 65 (ط: مصر). 
(؟) درعءتعارض العقل والتقل 4-0-597١‏ 
(؟) انظر الرازى مفاتيح الفيب ©)/لالا /6١1١5/1؟1ه.‏ 
(») انظرالجوهرى الصحاح 558/6( عابن فارس: معجم مقاييس 
اللفة ١١1/١‏ وانظر لسان العرب مادة “أل *. 
)ه) يقول شيخ الاسلام ابن تيمية “فى هذا القول الذى قالئ ( اى قؤلهم 
0 الحركة ) لم يقله أحد من عطلماء السلف أهل التفسير » 
من اهل اللغة »بل هومن التفسيرات المبتدعة في الاسلام كما ذكر 
0 بن سعيد الدارمي ( في كتابه “الرد على بشر للمر يسى 
العنيدع ومط: السنة المحمدية لره*1#) وغيره من طلماء السنة 
وبينوا ان هذ! من التفسير المبتدع ” درء تعارض العقل والتقل : ٠512/١‏ 


0ا؟) 


ثانيا : انه ابراهيم الخليل لو استدل بالا عراض على .نحو استدلال 
المتكلمين لما قال : ”هذا ربي * أولا ءولنا فرق بين النجم والشمس والقمرء 
ولكان دليله على ان النجم محدث يدل بعينه على ان كل جسم محدث سواء 
كان ستدلا لنفسه ١‏ م ملزما لفيره »لا نه يكون قد اقام الحجة على الخصم 
يحدوث الا جسام حين أبطل ربوبية النجم , فلم أعاد الاستدلال عند روعية 
القمر ثم أعاده عند رو“ يذ الشمس ؟ 

ثالثا : ان الله سبحانه ذكر عن الخليل عليه السلام انه لما ” رأى كوكبا 
قال هذا ربي عفلما أفل قال لا أحبالافلين » فلما رأى القمريازط قال 
هذا ربي عفلما أفل قال لكن لم يبدني ربي لا كونن من القوم الضالين » 
فلما رأى الشمسربازغة قال هذا ربي هذا اكبر عفلما أفلت قال يا قوم 
اني برى* سا تشركون اني وجهت وجبي للذى فطر السموات والا "رض حنيقا 
وما أنا من المشر كين ” ( الاتعام : لاما عيرلا 896 06م ) ومعلوم 
انه لما برْغ القمر كان في بزو متحركا وكذ لك الشمس » فلو كان ابراهيم 
الخليل يقصد الاستدلال بالحركة التي يسمونها تغيرا لكان قد قال 
ذلك من جين رأى الكواكب بازفة عولما انتظر أفولها ء 

رايعا : أن ابراهيم عليه السلام لم يكن يصدد اثبات الصانع , 
يل كان بصدد الاستدلال على نفي الشريك وابطال عبادة ما سوى الله 
لاله قوبه كانوا مقرين بالصانع ولكنهم كانوا يشركون فيعبادته غيره 1 

ال 


0 / الا "قد مون 0 عد 1 الا ل * (الشعراء: 
وبا بلا 4لاإنا )ه فعادى كل ما يعبدونه الا رب العالمين 
وقال تعالى : ” قد كانت لكماسوة حسنة في ابراهيم والذين معه 
اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومسا تعبدون من دون الله كفر نا يكم 
ويدا بيننا وبيتكم العداوة واليفضاء أبدا حتى تو" مئوا يالله وججدة 

الا قول ابراهيم لا بيه لاستففرن لك وما أملك لك.من الله منشى * 

( الممتحنة : ؟ ) وقال تعالى. حكاية على الخليل طيه السلام : 
©أتعبد ون ما تتحتون والله خلقكم وما تعطون ” (:الصافات 0م98 95), 


فال 


رعلا ؟) 


أو على سبيل الاستدلال والترقي أؤْغير ذلك فليس مراده هذا رب العالمين 
القديم الا زلى الواجب الوجود بتفسه »لان قو مهما كانوا يعتقدون ان 
الكواكب هي رب العالمين »بل كانوا يتخذونها أربابا يدعونها ويتقيون 
أليها بالبناء طيها والدعوة والسجود لها »وسيدتا اق ادل يعفيت 
هذه الكواكب على عدم صلا حيقها للميادة لاق الذى يستحق العبادة لا 
ينبغى أن يفيب عن عين عايده »وهذه الكواكب لا تملك نفسها أن تمنعهسا 
من الا حتجاب والمفيب عن أعين العابدين لما )١(‏ : 

وبهذا يتبين لنا أن قصة الخليل طيه السلام انما كانت لنفي 
ألوهية الكواكب وعبادتها من دون الله لا ثبات حدوث العالم كما ذهب 
ابن العربي والاشاعرة بعامة . 


د اي )0 


أورد ابن العربي تقسيما للعلوم في اثناء كلا مه عن طوم القرآن » 
وجاء ذلك التقسيم ثنائيا تارة وثلاثيا تارة أخرى على حسب صف ات 
الملم واختلاف متعلقناته وما يتصل أو يرتبطيه ٠‏ 

فالمعلومات عند ابن العربي على قسمبين : معدوم وموجود علا ثالث 
لما ولا واسطة بينهما . فالمعدومهو المنتغي الذى ليس بشى* «قالتمالى : 

وقد خلقتك من قبل ولمتك شيئا ” ( مريم : لم ) وقال تعالى : “ضل 

أتى على الانسان حين منالدهر لم يكن شيكا مذكورا ” ( الانسان ٠ 0) ١:‏ 

فأخبر تعالى ان المعلوم ليسبشى* والموجود هو الشى* الكائن الثابت. 

(١ 

والموجودهو مظهر الا حكام في الخارج ١‏ 5 
وتنقسم الموجود! ت الى قسمين : خالق ومغلوق ( 5 
فالخالق هو الله سيحانه وتعالى . 

٠‏ (ه) 

والمخلوق هوالمحدث الذى لوجوده اول ٍ“ 

(9) انظر ابن تيمية : برء تعارض العقل والنقل ٠١5/1‏ ومابعدها, 
870 وشرح جدية الننوك 1١18-6‏ والرد على المنطقبين 
مله 

)؟) قانون التأويل : وفملأء 

(؟)- يقول الفلاسفة اجون هو الذى يمكن ان يخبر عنه والمعدوم 
بنقيضه وهو ما لا يمكن ان يخير عنه ٠‏ الجرجاني : التعريفات 1؟15. 

(ع) قانون الحاويل : .1١0721٠٠١‏ . 

(ه٠)‏ يقول الجرجاني المحدث ما يكون مسبوقا بمادة ومدة »وقيل : ما كان 

لوجوده ابتد!اء . التمريفقات .3٠١9‏ 


(5ا؟) 


كما ان العلم ينقسم من جهة صفاته الى قسمين : قديم ومخلوق ٠‏ 

١‏ فالقديمهو علمالله الذىلا أول له » يتعلق بالمعلومات كلها على 
اختلاف انواعها من قديم ومحذث وموجود ومعدوم »على الجملة 
والتفصيل »فهو بكل شى*طيم ءوهذا العلم ليسيملم ضرورة ولا 
اكد لا ل + 
قال تعالى :” وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ” (فاطر: ١١‏ ) 
وقال: ” قاطموا أنما أنزل يملمالله ” (هود: ١6‏ ) فأثبتالله 
بيحانه وتعالى العلملنفسه ونص على انه صفة له في نصكتابه . 

و المخلوق عوهوعم الخلق ويتصف بالقصور فهو يعلم جلةة مسن 
تفصيل عوقليلا من كثير » ان لا احاطة له خاصة ويعلم من وجه ويجهل 
من وجه +ويطراً عليه السهو والذهول والشك ٠.‏ ويعدم كدلك "1 

وتنقسم العلوم من جهة طرقها الى ثلاثة أقسام: 

١‏ سا قسم يثبت في النفسابتد!ء لا عن ادراك يبع ضالحواس ء»وذلك 
نحو علم الانسان بوجود نفسه ومايحدث فيها وينطوى عليها من اللذة 
والا "لم والغم والفرح والقدرة والعجز والصحة والسلقم »والعلم أن 
الضدين لا يجتممان ءوان الاثتين اكثر من الواحد ٠‏ 

؟ 0 قسم يعلم بالحواس عكدرك الحواسالخمس وهي : حاسة الروء يسة 
وحاسة السمع عو حاسة الذوق وحاسة الشم »وحاسة اللمس ,.وكل 
مد رك بحاسة من هذه الحواس من جسم ولون وكلام وصوت ورائحة 
وطهم وحرارة ويرود 3 ولين وخشونة وصلاية ورخاوة عقالعلم يبه 

م ل قسم يعلم بالقياس على هذين القسمين وهوما احتيح في حصوله 
الى الفكر والروية #وكان طريقه 'النظر والحجة وهو القسم المأمور بنه 
والسعى بالعلم التظرف - 

(1) انظرسراج المريدين للموء لف : لوحة .ه/أ ب ويشير ابن العري 
في قانون التأويل : م ١٠.‏ الى ان طم المخلوق ينقسم الى علم دنيا 
وعلم آخره ٠‏ 1 

(+) انظرقانون التأويل : 5( وقد احكمالمو*لف هذا التقسيم في سراج 
المريدين ١/5.‏ دب وعليه عولت ٠‏ 


)؟١اه(‎ 


وينقسم الملم من جهة متملقاته الى ثلاثة أقساام : 

القسم الا "ول : معرفة الله بذاته وصفاته وأ قعآله وأحكاعه وهوا لمطلوب ٠‏ 

القسم الثاني : معرفةافعال المكلفين . 

القسم الثالث : معرفة الجزاء في الا خرة 137 , 
كما ينقسم الملم من وجه آخر الى قسمين: 

١‏ ا طمباللفظ وهو معرقة وقوع العيارة طبى المعنى البراب. 

٠‏ س وعلمبالمعتى وهو الذى يعرف يه احوال اللقظ العربي الذى يطابق 
مقتضى الحال »وهذا اللعلم هو يلوي 590 3 
وتنقسم العلوم من وجه آخر الى ثلاثة أقسام: 

٠ علمعقد : وهو معرفة الله تعالى‎ - ١ 

٠‏ - علمقول : وهوالاييان بالله تعالى وصفاته ومايرتبط بذلك. 

لاد عل !7 وهو معرقة الجسد والغرور والنية والتوكل ( ؟ ) . 
وتنقسم من وجه آخر الى قسمين : 

. سس علم ظاهر كاللفات. و تفسيرها والقراءات و تقييدها‎ ١ 

؟ ٠‏ وطمباطن كملم اصول الفقه ثلا 280 , 


)١(‏ هذا التقسيم هوالذى اعتمده في "سراج المريدين ”أما في 
“*قانون التأويل ” ٠١7+:‏ فقد قسمالملمياعتيار ستعلقاه الى علم 
نظرى وعلم عملي »والتقسيم الاول هوالمعتمد عند اظب العلما* » 
قال الشريف الجرجاني في التمريفات :وعم *.. والعلم 
المحدث ينقسم الى ثلاثة اقسام : بديبي »وضرورى »واستدلا لي 
فالبد يبي : ما لا يحتاج الى تقديم مقدمة ,كالعلم بوجود نقسه 
وآن الكل اعظم من الجزء »والضرورى : ما لا يحتاج فيه الى تقديم 
مقدمة »كالملم الحاصل بالحواس الخمس ء والاستدلالي + ما يحتاج 
الى تقديم .مقدمة «كالملم بثبوت الصائع وحدوث الاعراض ” . 
انظر : الياقلاني : الانصاف ١):‏ ء الشاطبي : الاعتصام ٠8١2/6‏ 

(؟) قاتون التاويل ر١٠١9م/.٠((.‏ 

(1) ويقسم العمل الى قسمين : تافعوضار : ن هم (٠٠١:‏ 

(ع) انتم ملل مله 

(ه) نم : ١ل‏ 6١ل(‏ 


اعرف 


وهكذ! ينتهي ابن العربي من مجموع هذه التقسيمات الى تقسيم علوم 

القرآن أو علوم الشريعة الى ثلاثة أقسا م : 

القسم الاول : التوحيد وتدخل فيه معرفة المخلوقات بحقائقها »ومعرفة 
الخالق بأسمائه وصفاتة وأفماله . 

القسم الثاتي : علم التبفكير ويشمل الوعد والوعيد »والجنة والنار »والحشر 
وتفصية الباطن والظاهر عن أخلاط المعاصي  ٠‏ 

القسم الثالث : الا حكام وهو التكليف كله من العمل في قسم الناقع منه والضارء 
وحظ الامر والنهي والفي! 


تعذيهيب : 


يعتبر الكندى (ات: هع ) والغارابي ( ت:-889) واين سينا رت: م95 )ع ) 

0 5 0 1 
من أوائل من تطرقوا لموضوع تصنيف العل وم أو عم تقاسيم العلوم »فخصصوا 
له الرسائل المستقلة »وضمنوه كتبهم فالكندى مثلا يقوم تثنيف للعلوم على 

تقسيمها الى : 

0 العلومالانسانية وهي العلوم الفلسفية التي يصل اليها الاتسان بالتكلف 
والبحث والرياضيات والمنطق والتي تحتاج الى زمان لاكتسابيا* 

1 ل العلومالدينية : ويسميها العلم الالبي وعلمالرسل 3 

آما الفارابي فقد اجمل تقسيم العلوم فيمايلي : 

١‏ - علماللسان : ويشمل علم الالفاظ ومدلولاتها وعلم اللغةونا الى ذلك. 

؟ ‏ علمالمنطق : ويعرفه بأنه صناعة تعطي جملة القوانين التي شأ نها 

ان تقوم العقل وتسدد الانسان نحو طريق الصواب ٠.‏ 

م« ل علمالتعاليم : ويدخل فيه علم الهندسة وطم المناظر و طم النجوم وغيرها . 

د العلمالطبيمي والالبي ٠‏ 0 

6 

هم س العلمالمدني وعم الفقه وعلم الكلام 5 

)١(‏ ن عم: لالأالء. 

01 قال طاشكبرى زادة في تعريف هذا العلم :” هوطم باحث عن التدرج 
من أعم الموضوعات الى أخصها »عليحصل بذلك موضوع العلوم المندرجة 
تحت ذ لك الا عم * مفتاح السعادة (/71.- 

(+) بسائل الكندى 9777/9 يلاه 

(ع«) احصاء العملوم (١:‏ 

(ه) نم : .095-56٠‏ 


زلالا؟) 


ويقسم اين سينا العلوم الفلسفية الى نظرية و عملية وآلية ءثم يقسم 
النظرية الى طم طبيعي و رياضي والهي »ولكل واحد منهسا عنده علوم 
أصلية وفرعية ثم يقسم العلوم المملية الى ثلاثة : أخلاقر و تدبير المنزل و تدبير 
المديئة 6 5 ّ 

ومن الملاحظ ان هوعلا ء الفلاسفة قد تأثروا في تقسيسهم للعلوم 
بالتقسيم لوطي دي يقوم على تفصيل ثلاثي للعلم علم نظرف وعلم 
علي وعلم شعرى . 

والان ما هو موقع التقسيم الذى أورده اين العر بي من هذه التقاسيم 
التي سبقته ؟ وما هي خصاعصه ومميزاته ؟ 

لمل أول ما نلاحظه أن تقسيم ابن العربي ‏ رحيه الله يكاد يكون 
تحررا تقسيم أرسطو »وهو قائم على تصور عقدى صرف ء فعلم الله السحيسط 
بكل شى * ومقابله طم المخلوق القاصر »وكذلك معرفة الله وصفاته و ممرفة 
احكام المكلفين وما الى ذلك عكل هذا من وحي علوم الشريعة. 

و في مقابل هذا عفاننا نجد في التقسيم اهتماما بعلوم اللغة وهصو 
ما يمكس شغف اين العربي باللغة واهتمامه بها وتركيق عليبها ٠‏ 

ومن الواضح انه بنى تصنيفه على نظر في واقع العلوم كنا هي , الى 
جانب انظلاقه من صورة ذهنية للعلم حددت له ما هوواجب على المسلم 
ان يمعتقده ء وبفضل هذه النظرة المزد وجة جا* تقسيمه متحررا الى حدما 
من التقاسيم التي سبقته الى جانب ان الينية العامة التي احمدها هي بنية 
طريفة وعملية »تدل على تمكنه من الثقافة الاسلامية وتيحره قيباء. 
)١(‏ قسمالمنطق من كتابه الشفاء: ١‏ ( تحقيق سعيد زايد ) والنجاة: 

القسم الاول :55 (ط, الكردى 0)١3582‏ 
(؟) لا شك انافلاطون قد سبق ارسطو في: تقسيم العدوم وذلك في كتابه 

الجمهورية ٠.‏ صفحة لم5 ومابعدها (ط: دارالكتاب العربي ) 

وانظر عنه يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية: حواشي صفحة إلا » 

وللوقوف على تقسيم ارسطو انظر: عبدالرحمن بدوى :” ارسطو” 

: ده ( طء القاهرة () عمقدامة الدكتور ابراهيم سلامة 

لكتابه ”بلاغة ارسطوبين العرب واليونان ” لاسو (ط: مصر 581 ٠)١‏ 

ملا حظة : ينبغي الاشارة الى ان الخوارزس زت؛ مم0 ) وابن النديام 

زت: رمع )واخوان الصفا والغزالي رت:ه.ه ) وغيرهم قد 


تأثروا ٠‏ جميعا بالتقسيم الارسطي ٠‏ 


لينلا ؟) 


ابوبكرين العربي و تقده للجويني. في سألة ”طم الله بالجزقيات ”: 

تكلم ابن العربي في فصل * ذكر أقسام على 0(6) عن علم الله 
سبحانه و تعالى »وانتقد الامام الجويني يشدة و عنف لقوله باستحالة طم الله 
بالجزئيات »ونحن في هذا اللبحث سنقوم بتوضيح موقف ابن العربي 
من هذه الدعوى الخطيرة مستعينين بالله عز وجل ثم .بما كتيه ابن العربي 
في ” المواصم من القواصم ين حول هذا الموضوع الشاعك »وقبل الشرو ع 
في مناقشة ما ذهب اليه الجويني أرى من الواجب أن ابين صفة العلم 
كما هي عند السلف فأقول متوكلا على الله وحده : 

العلم صغة لله عزوجل بها يدرك جميعالمملومات على ما هي عليه » 
فلا يخفى عليه منها ا ٠.‏ فالله تعالى عالم بجميعالموجوذات » 
وسحيط بجميعالمعلومات ءولا يخفى عليه شى*في الارّض ولا في السناء 2 
وقد نبه القرآن الكريم طى اثبات هذه الصفة في آيات كثيرة »يقول الله 
تعالى :" ان الله يكل شى* عليم ” ( العنكبوت 5١:‏ ). 

وقال تعالى “يعلمما يلج في الا'رض وما يخرج منها وما ينزل من 
السطء وما يعرج فيها ءوهو الرحيم الفقور” ( سبأ : 5). 

وقال تعالى : ” وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ءويعلم 
ما في البر والبحر » وما تسقط من ورقة الا ييعلمها ولا حبة في ظلمات الا "رض 
ولا رطب ولا يا بس آلا في كتاب مين ” ( الانعام : .1 )ء. 

وقوله تعالى ” وما تحمل من انثى ولا تضعالا بعلمه ” ( فصلت: 6216 ). 

وقال تعالى ” الله الذى خلق سبع سموات ومن الا رض مثلهن » 
يتنزل إلا مر بينهن لتملموا ان الله على كل شى * قدير وأن الله قد أحاط 
يكل شى* علما ” ( الطلاق :؟١١).‏ 

فهذه الايات(؟) الكريمات تفيد اثيات صفة العلم للبارى تعالى . 
وانه عليم بدقائق الامور وبواطنها وعلبه شامل و محيط لكل شى* »بفكس 
بني آدم فائهم وان كانوا يوصفون بالعلم عفان ذلك ينصرف منهم الى نوع 
من المعلومات دون نوع وقد يوجد ذلك منهم في حال دون حال #وقد 
00 قانون التأويل ٠1٠١+:‏ 
(؟5) صفحة +5( ومابعدها. 
)١(‏ محمد خليل هراس : شرح العقيدة الواسطية لابن تيعية ٠6)‏ 


(ع) انظرالاستدلال اين العربي بهذه الاياتفي الامد الاقصى : 
غارب سموراء ش 


(5ا؟) 


تعترضهم الافات فيخلف علمهم الجهل عويعقب ذكرهم النسيان »وقد نجد 
الواحد منهم عالما بالفقه غير عالم بالنحو وعالما بهما غير عالم بالحسساب 
والطب و تحوهما من الا "مور » فعلم الله سبحائه طم حقيقة وكعال 
قدا عاط ركل بع ء لخن 77 ووأ عضى كل عو 

قملم الله تبارك وتعالى صفة ذاتيةلا زمة له تعالى علا يخلو منها 
في وقت من الاوقات فهو قديم لا يتصور انفكاك ذات الله عنه ءوالى هذا أشار 
الامام احمد رضي الله عنه بقوله 2” فان قال الجيي (5) : ليس له طلم 
كفر ءوان قال : لله علم محدث ء كفر »حيث زعم أن الله قد كان في وقت 
من الاوقات لا يعلم حتى أ حدث له طما فملم عفان قال للهوطم وليس 
مخلوقا ولا محدثا »رجع عن قوله كله »قال بقول أهل السنة 110 , 

ونكتفي بهذا القدر من بيان صفةالعلم لندخل في المناقشة الحادة 
التي ادارها ابن العربي مع الجويني حول طم الله بالجزئيات فنقول : 

قال امام الحرمين في البرهان: 

” تردد المتكلمون في اتحصار الا "جناس ؛: كالا 'لوان . فقطع قا طعون 
بأنها غير متناهية في الامكان كآحاد كل جنس وزعم اخرون انها مشضصصرة » 
وقال المقتصدون :لا ندرى انها منحصرة أملا ؟ ولميثبتوا مذهبهم على 
بصيرة و تحقيق ٠‏ 

والذى أراه قطعا أنها منحصرة فانها لوكانت غير منحصرة «لتعلق العلم 
منها بأجناس لا تتناهى على التفصيل »وذلك ستحيل عفان استنكر الجبلشة 
ذلك وشمخوا يأنافهم وقالوا : البارى سبحائه عالميما لا' تناهى على التفصيل » 
سفهنا عقولهم وأحلنا تقرير هذا الفن على أحكام الصفات ,و بالجملة طلسم 
البارى سبحانه وتعالى اذا تعلق بجواهرلا تتناهى عفمعنى تعلقه ببا 
استرساله طيها من غير فرض تغصيل الا حاد معنفي النهاية فان ما يحيل 
دخول عالا يتناهى في الو جود »يحيل: وقوع تقديرات غير متناهية في العلم» 


(ه 


(9) الاية ١5‏ من سورة البقرة ٠‏ : 
(؟) الايقلم؟ من الجن ء وانظر الخطابي : شان الدعا؟ : /اه. 
() اىالذى يعتقد اعتقاد جهمين صفوان ٠‏ 
() الرد على الجهمية والزتادقة. 
(ه) الجنسهواسم دال على كثير هن مختلفين قَالا نواع . والنوع اسم دال 
على أشيا* كثيرة مختلفة بالاشخاص - التعريفات للجرجاني : 15؟ 596( 


(ه2؟) 


والا "جناس المختلفة التي فيبا الكلام يستحيل العلم بها عفائها متبايئنة 
بالخواص » وتعلق العلم بها على التفصيل مع نفي النهاية محال ءواذ! لاحت 
الحقائقفليقل الا خرق يعدها ا ماء “77 
قلت : وقد مهد ابن العربي في نقده لكلام الجويني بتقرير القواعد 
التالية: 
ان المعلونات من جبة 'الكون 7" ) تنقسم الى واجب وجائز وستحيل » 
والواجب على قسمين : واجب مطلق وهو الله وحده وصفاته. وواجب من وجه 
وهو ما خلقه الله تعالى من أصول العالم كالجواهر والاجسام والاعراض عفهذه 
يجب كونها على هذه الصفة فلا يتصور: خروج الجوهر عن كونه جوهرا ءولا 
العرض عن كونه عرضا » ولا خروج الجسم عن كونه جسما »ومن أصول هذه 
الاصول ان الجوهر لا يخلو عن عرض وان العرشض لا يصح وجوده دون ما 
يقوم به من جوهر أو جسم »وهنا كه متفق عليه ببن المقلاء »ومعلوم عندهم 
قطعا قبل النظر ءو منه ما هو معلوم بنظر ويتركب عليه وجود الاكوان والالوان 
بالجواهر والاجسام طى البدل والاتفراد حسب تسبة كل واحد منها ال ىالا خر 
من ضد أوخلاف »ويتركب عليه بعد ذلك النظر في احكام جميعه بالنسبة الى سبب 
نشأت عنه “أو الى كيفية هي عليه »أو الى تركيب في وجود أو عدم »أو صفسة 
فناء أوبقاء »أوالى حال تركيب واستحالة «يكون بعده نظرفي اتحصار 
الا 'عراض الى الوان وأكوان »واتحصار الا 'كوان الى حركة سكون »واتحصار 
الا ألوان الى أحمر وأسود »وما يينهما من واسطة ترجع اليهما »أو تقف بينهما . 
وأعظم من ذلك القول .في انحصار العالم الى الموجودات على ترتيبها 
وتدبيرها 4ماا بين وجود وعدم عوبقاء وفناء »وتكليف واعفاء »وتعجيل واسهال » 
ود نيا واخرة وثواب وعقاب »في عموم ذلك ٠‏ 
زه البرهان : (/ره 0121-١‏ 
(؟) الكون عبارة عن خروج شى * من العدم الى الوجود ا 
انظر : الامدى : المبين عن معاني القاظ الحكماء والمتكلسين : 
الجر جاني التعريفات ٠.99‏ 
(+) قال الجرجاني : الخركة هي الخروج من القوة الى الفعل طى سبيل 
التدريج »وقيد بالتدريج ليخرج الكون عن الحركة . التعريفات : م6 ٠‏ 
(») قال الجرجائي : السكون هوعدم الحركة عا من شأنه ان يتحرك » 
قعدم الحركة »فعدم الحركةعما ليس من شأنه الخركةلا يكون سكونا » 
فالموصوف بهذا لا يكون متحركا ولا ساكنا . التعريفات ٠116‏ 


)١2ل(‎ 


ومن هذ! المتقدم أصل متفق عليه بين منزلتي النفي والاثبات وهو 
١ 10) 5‏ 

الوجوب والعدم »والحركة والسكون قرعا عليه »ومنه متفق عليه بين اهل 
الملل و منه متفق عليه بين اهل السنة »ومن جملة المتفق عليه مما تقدم ان 
الجوهر لا يخلو عن حنرئة أوسكون ... ومن المختلف فيه القول قبسي 
وجود لون خلاف ما شاهدناءه »فمن قائل أن الالوان متنحصرة »ومن 
3 5 )2 17 0 0 
قاعل انها غير متحصرة ومن واقف لم يحكم عليها يالحصر أو عدمه 5 

قلت ثم بين ابن العربي ان مسألة الانحصار هذه سألة شاءعكة 
وتحيط بها اشكالاتعديدة » لان العلم الذى به أدرك الانسان اتقسام 
الموجودات الى جواهر واعراض. ءبه أدرك كذلك ان ثمة موجود اخر ليس بجوهر 
ولا عرض ولكن لا يحيط به علما » وكذلك ان الكون من حركة وسكون لا ثالث 
لهما عون السواد والحمرة لا غاية ورا*ءهما ءوان كان بينهما وسائط . وان 
العلملا تعلق له بالعدم المحض ءوانما يتعلق بمعدوم مقدر عفان قدرالا نسان 

04 
عالما آخر » وآمكنه فهمه » فقدر موجود! ليس بجوهر ولا عرض «وكونا ليس 
بحركة ولا سكون . ولونا مدليس يحمرة ولا سواد » فان وجب أن يتحصر ذلك 
في المعلوم عقفلا يسأل عما ورا" بنفي أوائبات ٠‏ 
٠‏ 

ويقرر ابن العربي بأن القول بتناهي الا جناس والانواع ليسالا لفوا 
من الكلام ءان ليس هناك من دليل نظرى ولا ضرورى يدل على الا نفغصار 
وتناهي الموجودات في هذه الا جناس والانواع المعروفة لدينا . واستدل 
على ما ذهب اليه بحديث الممراج الذى صرح فيه التبي صلى الله عليه 
وسلم بما يفيد عدم تناهي الاجناس والانواع حيث قال .* ثم انطلسق 

0 أ 

بي حتى ١‏ نتهى بي الى سدرة المنتبى » ففشيها الوان لا ادرى أا 00 
فهذا الحديث يدل عند ابن العربي على عدم اتحصار الالوان عاذ لم يير 
النبي صلى الله عليه وسلم في سدرة المنتبى شيكا يشابه ما عهده في الدنما » 
)١(‏ وفي نسخة مخطوطة من المواصم كتب بدل “ فرعا ليه * فرعي علته ٠‏ 
(+) المراد بالا نحصار وعد .ة التناهي وعدم التناهي ٠‏ 
(+») المواصم من القواصم ‏ 5 (-ا"(. 
()؟) ان >م: لاماإسمللء 


زه هذا جزرء من حديث طويل زا مسلم في كتاب الا يعان رقم 115 باب 
الاسراء يرسول الله صلى الله عليه وسلم الى السموات و فرض الصلوات ٠‏ 


(65م؟) 


وبو* يده الحديث القدسي الذدى يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم : ” قا 
الله عزوجل : أعن نات لعبادئى الصالحين ما لا عين رأت 0 وق سمعت » 


31 عو و 
ولا خطر على قلب بشر اي ا( ٠.‏ ولاكذن 
وهذا يشهعرالى أشياء مخالفة لا "جنا سالموجودات وأنواعها المروفة 
1 3 
نكن" 0 


وبعد هذه المقدمة الضرورية شرعابن العربي في نقد مقالة الجوينسي 
فقرة فقرة فأورد قول ا لجويني :” والدليل على انها منحصرة انها لوكانت 
غير منحصرة »لتعلق العلم بعا باحاد لا تتناهى على التفصيل وذلك محال”. 

وصارضه بقوله: ان هذا الكلام محذوف لان قوله: “لو كانت غير 
منحصرة ” مقدامة واحدة لا تنتج شيا باتفاق المقلاء 7" ' ,فلا يصح أنيرتب 
عليبا قوله “لتعلق العلم منها يآحاد لا تتناهى على التفصيل ” حتسسى 
يقول ( اى يستنتج ) هي منحصرة ٠‏ 

ويرى ابن العربي انه لكي نثبت انها منحصرة يجب ان نثبت قبل ذلك 
أنها معلومة لان الحكم طى المجبول بحصره أوعدم حصره محال » واذا قررنا 
أنها معلومة فمعنى ذلك ان العلم متعلق بها تفصيلا »و ليسمعنى التغصيل 
الا امسر جل نفي الحصر الى اثباته عفبطل في نفسه وهذا هوبرهان 
انعلف!؟ 1 , 

أما قول الجويني :” وان قالوا : ان البارى عالم بما لا يتناهي 
على التفصيل سفهنا عقولهم ”فهذ! الكلام عند اين العربي كلام متناقض 
غير معقول »وذلك لان التفصيل عند الجويني يقتضى الحصر تمن 
ينفيه اه فتناقضت القضيتان عفالجمع بينهما سفه في ,العقل 0 


(1) أخرجه مسلم في الجنة رقم 56+ والترمذى في التفسير م16١8‏ 

(+) انظر ابن العربي عارضة الا حوذدى 7/٠5‏ + العواصم من القواصم /ا1 ١‏ 

)؟) يخالف شيخ الا سلام ابن تيمية تيمية المناطقة في: هذا القول ويرى ان م المقدمة 
الواحدة منتجة »انظر الرد بط المنطقيين لا٠ ١‏ ومابعدها عومناهج 
البحث عند مفكرى الاسلام لتقدرجمم للدكتور على امي النشار 6 ١!/9-15‏ * 
منطق ابن تيمية للدكتور محمد حسني الزين 6م-15 ٠‏ 

(») يرهان الخلفا يمرفه ابن سينا بقوله :”هو الذى تبين فيه المطلوب من 
جهة تكذ يب نقيضه ” النجاة ويرام (طا: : السعادة وب" ( )الا مدى 
المبين عن معاني الفاظ الحكماء والمتكلمين بابر سواء وائظر ابن سهلان. : 
البصائر النصيرية > .١-ه١٠(‏ ( طهي بولاق 0 .)١7015‏ 

زه) المواصمسن القواسم ٠.96٠.‏ 


)١؟م(‎ 


وكذلك قول الجويني :” انما يحيل دخول مالا يتناهى في الوجود ء 
يحيل وقوع تقديرات غير متناهية في العلم “كلام متناقض أيضا » يفتقر الى تتميم 
لان قوله ” ما يحيل ما لا يتناهى في الوجود ” يعني ابه أن ذلك اذا كان في 
زمن محدود متناه ءوالا فدورات الا فلاك عند القلاسفة لا نهاية لها 2و نمعيم 
الجنة عند الموحدين لا نهايةله »وذهب ابن العربي الى ان الوجود في 
هذه الاشياء اللامتناهية ائما يحال فيبا طى ازمنتها الستقبلة » فيكون لكل 
موجود زمان معبن ٠‏ 

ثم خرج ابن العربي اقوال الجويني على الطريقة التالية: 

اما قول ري ” يحيل وقوع تقديرات غير متناهية في العلم ” فيمني 
بقوله : ” وقوع” : وجود »وقوله: “تقديرات ” يريد تصو ير موجودات وقوله : 
"غير تناهية ” يعني في زمان متناه , وذلك سسالا يتعلق به طم علا أنه 
لا يتصور له ثبات »وقوله :" فتعلق العلم بها على التغصيل مع نفي النهاية 
محال ” فهذ! مبني على أصل في أن التفصيل هو الحصر ا : 

وبعد هذا التقد المختصر ' لا قوال الجويني لا ينسى ابن العربي 
أن يسذ كرنا بالطريقة المثلى التي ينبغى أن تتبع في مثل هذه المشكلات فيقول 
رحمة الله: 

“ان هذه الالفاظ من الجطة والتفصيل والحصر » ألفاظ مولدة ركيست 
طيها البتدعة طوبها » وخاض فيبا علماو*نا مصهم »ولكل واحد فيبا اصطلاح 
تر كيب معناه على ما اصطلح عليه فيبا » ويختلف الاثنان في الوجه المصطلح 
عليه فيتباريان ويتعارضان عونحن اذ! تكلمنا على ذلك قلنا:ء دعونا مين 
العبارات المحدثة الفاسدة » البارى تعالى عالم بعلم علا يخفى عليه 
شى* في الا "رض ولا في السساء »يعلم ما كان وما يكون ءولا يقدر شى*الا هو, 


0 1 01١0) 
(؟) توسعاين العربي في نقد هذه الفكرة بكتابه التمحيص »ومع الاسفا‎ 
الشديد فان هذا الكتاب يعتبر من جملة الكتب الضاععة التي لم‎ 
نقف لها على خير تبي حدود ا على فهارس مخطوطات‎ 

المكتبات العالمية ٠‏ 


(عم؟) 


عالم به » فان قلتم على التفصيل يعلم أو على الجملة ؟ قلنا: لا ندرك ما 
تريدون ( فان أردتم بقولكم : على التفصيل ءانهلا يخفى طيه شنى* 
فذلك صحيح “وان أردتم بالجطة انه يعلم شيئا ويخفى عليه شى * فلا يصح » 
لان الدليل قد قام على أنه لا يخفى عليه شىء فائما نتكلم معكم في عموم 
طله وخصرصه '»والجطة والتفصيل عبارات باردة لا تلتفت"اليها ! ' ) #ولائيتي 
طيبا حكما ولا نصف البارى بشى* منها علا نفيا ولا اثياتا »وائما نصفه 
بما وصف به نفسه »ودل الدليل عليه ' من سعة طم »وتقدس ذاته وصفاته » 
وانه لا يخفى عليه شى* كان أو لم يكن «تقدم أو تأخر على هذا عولوا » 
ودعو بنيات الطرق «والالفاظ المحدثة ,و خذوا ذات اليمين عوهوما كان 
عليه السلش المتقدمون من الصحاية والتابعين”. 


قلت : وهكذأ يعود ابن العربي بعد هذه المناقشات الحادة ليو* كد 


لنا ان طريقة السلف هي الاحكم والاسلم في مثل هذه المواقف التي ١‏ ختلط 


فيها الحق بالباطل وينببنا طى قضية مبهمة في سبب نشأة الخلاف بين المتكلمين .' 
وهي الا جمال والغموض في الا "لفاظ والمعاني الاصطلاحية »فاستعمال القلاسفة 
والمتكلمين للا 'لفاظ العربية »بعيد كل البعد عن معانيبا اللغوية الا أصيلة 
التي استعملها العرب كما هو مدون في كتب اللغة والمعاجم ؛ فلو فصل ما فين 
هذه الالفاظ من الا جمال »ووضح ما في معناها من الغموض والابهام »فيثيت 
ما فيها من حق وينفى ما فيها من الباطل لكان ذلك مننهجا قويما ,ولا تتجل 
الاشكال ؛واتضح الا أمرء 

ْ: عمسو الختام أرى من المستحسن أن اثبت في هذا اللبحث 
بعض النكت العلمية اللطيفة ات ذكرها ابن العربي في كتابه آلا مد آلا قصى 
في شرح اسماء الله الحسئى ”7 ' ' اثناء كلامه طى اسمن الجلالة “العليلام" ٠‏ 
فقال رحمه الله مبيئا المنزلة العليا للرب سبحائه في الاسم: 


٠ في الاصل : لا تلتفت لكم اليها‎ )١( 
(؟) المواصم من القواصم : 1 (-557(ء‎ 
(ع) لوحة هرب‎ 


(هم؟) 


.. ”... ولا يخقى طى العيد ”العلم” لا نه قد احتوى منه على اتمواج ..- 
يستدل به على ربه »وهذه هي الحكمة في أن جملت فيه صفات تشترك في ' 
الا أسماء معصفات الخالق واسئائه لتكون عونا له في استدلاله طيه »ومعرفته 
به والله تبارك. و تعالى قد اختص في, هذا الاسم يأحكام جماعبا عشرة : 
الا "ول عدم الا"ولية في طلمه »لاستحالة ان يكون مخلوقا . 
الثاني است حالة العدم عليه ٠‏ 
الثالث : انه يعلم به جميع المعلومات وعلم العبد محصور بالمعلوم . 
الرابع :» انه يعلمه جملة وتفصيلا وعلم العبد يتملق بالجملة دون التفصيل ٠‏ 
الخامس: ان طمه يتملق بالتفريع والتأصيل »و علم العبد يتملق يأصل خاصة 

دون فروعه ٠‏ 1 ْ 
السادس: ان علم الله سايق الموجودات عوطم العيد سسبوق بالمعدوم. 
السابسع : انه لا يتطرق الى علمه آفة ,»و علم العبد معرض لكل آفمة. 
الكثامن : أن علم الرب بالمعلومات في غاية الكشف والا يضاح 'ءوطلم العبد وان 
بلغ غاية فانه مقصر كأنه من وراء ستر »2 وقد بين ذلك بقوله و ” ولا 
يحيطون بشى* من طمه الا بما شا * ( البقرة : 6م؟) . 
التاسع : انهلا يشغله شأن عن شأن ٠‏ 


العاشر : أن طم الرب أفاد الموجودات وطم العبد مستفاد من الموجودات. 

أما المنزلة الثائية فعلى العبد في علم ربه حكمان: 

احدهما : أن يفوض اليه ويستسلم لسابق علمه. 

الثاني : ان يستغنى في اكتساب العلمبه من كل وجدهءاذ هوأشرف 
المكتسبات ,وكلما كثرت طرق العلمبه عزاد العلمبه »فلذدلك 
شرف علم الملائكة والا نبياء على علم الخلق لكثرة دلا ئللهم ”. ْ 

قلت : تعود الى ابن العربي في كتابه “قائون التأويل “لنستكمل عرض أهسم 

القضايا العقدية الواردة فيه فتقول : 7 بف 
أثار ابن المر بي اثناء مناققته للجويني في سألة علم الله بالجزئيسات 

قضية القياس في العقليات » فقد ورد في برهان الجويني قولسه: 


(كحم؟) 


” ان قام الدليل على المطلوب في الفاعب فهو المقصود ءولا أثر لذكلر 
الشاهد وان لم يتم دليل على المطلوب في الغائب عفذكر الشاهد لا معتى 
له » وليس في المعقول قياس ء(١) ٠‏ وهذ! الذى ارتضاه الجويني مخاليف 
لما ذهب اليه جمهور المتكلمين » فقد اتفق اكثرهم على صحة القياس في 
العقليات ومنه نوع يسمى الحاق الفائب بالشاهد وبناء الغائب علسبسى 
الشاهد وما يجرى مجراهما عواتفق القائلون به على أنه لا بد فيه من جاسع 
عقلي ءوالا كان الجمع تحكما محضا ثم حصروا الجامع في املو كأ 
لحن 7" + والف 07 6< ووو و1 16 

فالا "ول كقول الستكلمين اذ! كانت العالمية شاهد! فيمن له العلمء 
معللة بالملم » وجبان يكون في الغاعب كذ لك . 

والجمعبالحد فكقول القاعل :ج حد العالمفي الشاهب من له العلم , 
فيجب طرد هذه الحقيقة في الغاعب كذلك. 

أما الجمع بالشرط فكقول القاعل + العلم مشروط بالحياة شاهدا » 
فكذ لك الحال في الفاعب . 

أما الجمع بالدليل فكقول القائل : التخصص والا حكام يدلان على العلم 
والارادة في الشاهد , فكذلك الامرفي الغاعئب 1 ٠.‏ 


)١(‏ البرهان ١("./١‏ وانظر صفحة : ؤزولا. 

)؟) العلة هي ما يتوقف عليه وجود الشى؟* :كم 

(+«) الحد قول دال على ماهية الشى* . . 

(») الشرط: تعليق شى*يشى؟* يحيث اذا وجد الا ول وجد الثاني 
وقيل الشرط ما يتوقف ثبوت الحكم عليه ٠‏ 

(ه) الدليل هوالذى يلزم من العلميه العلم بشى* آخر. أنظر في 
معاني هذه المصطلحات : الجر جائي : التعريفات ١الم‏ 2م) , 
لا >4مه ٠.‏ 7 6 

() انظر الرازى : المحصول في علمالا صول : الجز' ١‏ القسم ١‏ 
صفحة 9ع62-. مع ء السبكي : الاينهاج في شرح المنهاج 8١/8:‏ 
07-7 5 


)؟١مهلالز‎ 


وقد ارتضى شيخ الاسلام ابن تيمية القول بالقياس في المعقولات 
و نصره » قال في الفتاوى : 

” ... من قال ان العقليات ليسفيها قياسوانما القياس في اقشرعيات 
ولكن الاعتماد في العقليات على الدليل الدال على ذلك مطلقا »فقولهيم 
مخالف لقول نظار اللمسلمين » بل وسائر العقلاء عفان القياس يستدل به 
في العقليات كما يستدل به في الشرعيات عفاذ! ثيت ان الوصق المشخرك مستلزم 
للحكم كان هذ! دليلا في جمييع العلوم »وكذلك اذا ثبت انه ليس بين الفرع 
والاصل فرق موء ثر »كان هذا دليلا في جميع العلوم »وحيث لا يستدل بالقياس 
التشيلي (' )لا يستدل بالقياس الشمولي ( 

وجسهور النظار يقيسون الغائب على الشاهد اذ! كان المشترك مسئئزما 
للحكم » كما يمثلون به من الجمع بالحد والعلة والشرط والدليل . 

فمتى قام الدليل على ان الحكم معلق بالوصف الجامع لم يحتج الى 
الاصل »بل نفسالدليل الدال على ان الحكم يتعلق بالوصفه كاف » لكن 
لما كان هذا كليا عوالكلي لا يوجد الا معينا كان يتعين الاصل سا يعلسم 
يه تحقيق الكلي ٠‏ وهذا أمر نافع في الشرعيات والمقليا ت 

فعلمت ان القياس حيث قام الدليل على ان الجامع سناط الحكم »أو على 
الفاء الفارق بين الا "صل والفرع » فهو قياس صحيح ودليل صحيح في أىكان * 


)١(‏ قياسالشمول هوانتقال الذهن من المعينالى المعنى العام المشترك 
الكلي »المتناول له ولغيره »والحكم عليه يما ينزم المشترك الكلي ٠‏ بأن 
ينتقل من ذلك الكلي اللانم الى الملزوم الا ول وهو المعين . 
انظر الفتاوىي 17/9١(ه‏ 

(؟١5)‏ قياس التمثيل هو انتقال الذهن من حكم معين الى حكم معين علاشتراك 
الاثنين في معنى واحد مشترك بينهما ءوذلك الحكم يلزنم ذا لك 
المشترك الكلي ءثم المعنى العشترك الكلي عيجب العلميذلتك 
الملزوم » اذا لميكن بينا بنفسه.. انظر الفتاوى 1(/ ٠2٠ ١٠١‏ 
تعليق :0 ويعتبر أبن تيمية قياس التمثيل هو الاصل الحقيقي لقياس 
الشمول لان ن التجربة قد دلت على أن أشيا* معينة .»و ليسعلى أمور 
عامة. ءويما أن العقل يحسبالجزئيات ويدركها أكثر من ادراكه 
للكليات عفاته يدرك ختما القدر المشترك الذى'يربطا بين اطراف 
الجزئيات ليجمل مننها قضية كلية . انظر الرد على المنطقيين :195 
ومايعدها ٠‏ 

(ع؟) القتاوى 9/ا((س2١ا(ه‏ 
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قلت : وقبل أن ننتقل الى الكلام عن مقهوم الباطن وعن التفسير 
الاشارى للنصوص الشرعية #أود ان أبين رأى ابن العربي في مشكلة ”الصدق 
والكذب ” فقد تمرض للهذه القضية في مدخل قصل "ذكر أقسام العلى 237١‏ 
والغريب في الا مر أنه ذهب في كلا مه عن الصدق والكذب مذهب النظضام» 
وهذ! يخالف ما كتبه في ”سراج المريد ين * »فهل رجع عن اعتقاد جسهور 
الا 'شاعرة وارتضى مذهب النظام ؟ هذا ما ستحاول الاجابة يه في هذا 
البحث ولكي تتضح لنا السألة جليا » نذكر قول المذاهب في الصدق 
والكذدب : 

المذهب الا "ول : وهو مذهب الا شاعرة الذى يرى أن النسبة الذهنية 
المفهومة من الكلام في الكلام الخبرى ء اذا كانت متطابقة مع النسبة الخارجية 
بأن تكون النسبتان ثيوتيتين أو سلبيتين » فذلك الصدق » وان اختلفقا 
في الثبوت 500 بأن كانت احداهما ثبوتية عوالا أخرى سلبية »فذدلك 
الكذب فلا نظر عتد الاشاعرة في الصدق والكذب الاالى التطابق بين 
الكلام و نسبته الخارجية. 

المذ هب الثاني : مذهب النظام ومن تابعه »وهو ان الصدق مطابقسة 
الكلام لاعتقاد المخير ءولو كان الاعتقاد خطأ , بمعنى أنه غير مطابق للواقع » 
والكذب عدم مطابقته لاعتقاد المخبر , والمراد بالاعتقاد ما يشمل الظن ٠»‏ فلو 
قال قاعل السماء تحتنا وهو يعتقد ذلك كان صدقا ولو قال السماء فوقنا 
وهو لا يعتقد ذلك كان خيره كذبا. 

واحتج النظام لمذهبه بقوله تعالى : 

“انا جاءك المنافقون قالوا تشيد انك لرسول الله والله يعلم انك 
لرسوله ءوالله بشهد ان المنافقين لكاذيون ” ( المنافقون ٠ ) (١:‏ 


(1) قانون التأويل :مءرء 

(+) هوابراهيمين سيار البصرى »المعروف بالنظام من أعظم أكمة المعتزلة 
توفى سنة 58٠‏ للوقوف على ترجمة حياته وآراعه الفلسفية انظر الدراسة 
النقدية الممتازة التي كتبها الدكتور محمدعهد الهادى أبو ريدة رط 
القاهرة +514( ) وانظر كدذلك د . على سامي التشار في نشأة الفكر 
الفلسفي في الاسلام عع 9.ممهء 


)١م5(‎ 


وأجاب الا شاعرة عن است دلال النظام على مذهبه يهذه الاية 
الكريمة بثلاثة أوجنه : 

الا ول : ان التكذيب راجعالى الشهادة لانهم كأنهم قالوا: ان 
شهادتنا واطأت فيها قلوينا ألسنتنا »وهذا كذب علان المنافقين يقولون 
بأفواههم ما ليسفي قلوبهم عفتكذييهم راجع الى ادعاء المواطأة “لا الى 
الشهود به الذى هوانك لرسول الله كما يدعي النظام » فانه وان كان مطابقا 
للواقع الا انه غير مطابق لاعتقادهم ءواذ! كان غير راجع للمشهود به كمسا 
يدعي النظام »بل هوراجع للمواطأة سقط استدلاله ٠‏ 

ولوجب من النظام كيف يستدل بهذه الاية معانها لا تحتمل الا 
الوجه الذى حملها عليه الا "شاعرة ءوهذا الزبخشرى وهومن الاعحزال يمكان 
ومع ذلك يقول : 


المواطأة” ' أ . 

الوجه الثاني من أوجه الرد على النظام ان تكذ يبهم, راجع الى تسمية 
اخبارهم -بكسر الهمزة -شهادة عاذ هي ما تكون على وفق الاعتقاد ٠.‏ 

الوجه الثالث : انه على فرض التنزل مع النظام بأن يكون التكذ يب 
من الله تعالى راجعا للمشهود به -وهوانك لرسول الله لكن ليسعلى 
ما ذهب اليه »بل اظهار لما هو في قرارة نفوسهم من زعمهم الكاذدب في 
عدم الاقرار بالنبوة »فيكون المعنى انهم يزصون انهم كاذيون في هذا الخبر 
الصادق . 

المذهب الثالث : مذهب الجاحظ رت .٠ه؟‏ ) ويذكر فيه انحصار 
الخبر في الصدق والكذب كما هو مذهب الا شاعرة »وكما هو مذهب سلفه 
النظام الذى لا مخالفة بينه وبين ١‏ هل السنة في الانحصار ءوائما مخالقه 
فيها هو المراد بالتطابق عوأما الجاحظ فيرى ان هناك واسطة بين الصدق 
والكذب علا "نه يرى أن الصدق يتوقف طى مطايقة أمرين وهما : الواقع «واعحقاد 
المتكلم »والكذب هو عدم المطابقة فيبما ءفكأنه أراد التوفيق بين سلفه النظام 
وما عليه غيره ٠‏ 


(0) الكشاف وررمه 


)550( 


وبناء على رأى الجاحظ فانه يلزم ان تكون هناك أخبار لا توصفف يصدق 
ولا كذب وهي الا "خبار التي تكون مطابقة للواقع »لكن يعتقد المتكلم انه غير 
مطابقة عأو يكون غير معتقد شيئا »وكذلك في عدم المطابقة للواقع والمتكلسسم 
يعتقد المطابقة » أو ينتفى اعتقاده بأن لا يكون له اعتقاد! أصلا ٠‏ 

وذهب الجاحظ الى ما ذهب اليه اعتماد! على ما استنتجه من قولسه 
تعالى :” افترى على الله كذبا أمبه جنة” ( سب : م) الا أن هناك تلم 
الواسطة لترديد المناوئين للنبي صلى الله عليه وسلم اخباره بالحشر والنشر كسا 
جاء في قوله تعالى : ” اذا مزقتم كل سسزق انكم لفغي خلق جديد ” (سبأ:) 
بين الاقتراء والاخبار حال الجئة أنى حال الجنون »وذلك لان المراد بالثاني 
وهو الا خبار حال الجنة » غير الكذب لا "نه قسيمهدءوغير الصدق لا "نهو لم 
يعتقدوه علا 'نهم منازعون في الرسالة » فكيف يعتقدون مقاله »فاذا خرج 
عن كونه صدقا لما ذكر ءوعن كونه كذبا لانة في مقابلته عفلم يبق حينفذ 
الا أنه قسم برأسه فلا يكون صدقا ولا كذبا »ويذلك تثيت الواسطة بيين 
الطرفين المتضادين وهما الصدق والكذب . 

والمذهب الجاحظي هذ! قدره المفسرون واقتصروا في ردهم طى ابطال 
دليله وذلك يأن المقصود : ام لميفتر علان الافتراء أخصمن الكذب ءاذ هو 
الكذب عن عمد فحينئذ يكون القسمان مندرجين تحت الا عم وهو مطلق 
الكذب ٠‏ 

وهناك رد مختصر لطيف رد به الامامالمازرى (ت نمه ) على 
الجاضظ استخرجه من قوله طيه الصلاة والسلام :” من كذب علي متعسد!ا 
فليتبواً مقعده من انار 03 ا قال رحمه الله -: ودليل هذا الخطاب يرد 
يهم لا"نه يدل طى ان ما لم يتعمد يقع طيه اسمالكذب" ‏ 0. 

وتحليل جوابه انه عليه الصلاة والسلام أقصح العرب أخبر ان الكاذذزب 
عليه ان تعمد الكذب فليتبواً مقعده من النار »وكن كذب ولم يتعمد فحكسه 
غير حكم الكاذب المتعمد عفهو قد أطلق اسم الكاذب على الستعمد وغيره » 
وهواطلاق واضح لا يحتمل وجها آخر ولو معالتكلف ءواذ! اخذنا هذا في 
جانب الكذب » فالصدق لا يخرج عنه عاذ انهما من واد وأحدء 
(9) أخربه الاماممسلم في المقدمة ١١/١‏ باب تفليظ الكذب على 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
(؟) المازرى الفقيه المتكلم وكتايه المعلم للشيخ محمد الشاذلي النيفر: 


(ه- مه 


(911؟) 


فما ادعاه الجاحظ من أن الكذب لا يكون كذيا »وكذلك الصدق الا" 
ان! طابق الكلام الواقع والاعتقاد »أو خالفهما »ليس بشى* حيث اطلق النبي 
صلى الله عليه وسلم اسم الكذب على الكلام المخالف للواقع وان لم يطابق 
الاعتقاد »وبهن!ا يظهران لا مدخل لمطايقة الاعتقاد في اطلاق الكذب » 
ان هذا يطلق على ما طابق الاعتقاد وما خالغه ءوائما المراصي مطابقة 
الواقع ٠‏ 

والان وبعد أن عرفنا آراء المذاهب في مقهوم الصدق والكذب ءما 
هو رأى اين العربي في هذه السألة ؟ 

يقول رحمه الله في قانون التأويل (1) : ”انالعلم لا بد أن يقوم 
عنه في النفس خير » وذلك الخبر هو الكلام »وهو من الله صدق لموافقته العلم , 
ويتصو رأن يكون في العبد صدق عوهوما وافق علمه »ويكون كذبا » وهوما 
جاء يخلاف العلم » والكذب مستحيل. على الله تعالى لان العبد له 
حالة علم وشك »وظن وجهل ووسواس عفكل معنى من هذه المعاتي قام 
عنه خبر في نفسه »والصدق منها ما وافق العلم” ٠‏ 

قلت : وقد اعتقدت في أول وهلة أن ابن العربي فيهذا النص 
يوافق النظام في قوله بأن الصدق هو مطابقة الكلام للاعتقاد »والكذب هو 
عدم مطايقته »ولكنني بعد رجوعي الى سراج المريدين وجدته يعرف 
الكذب بيقوله :” هوالا خبار عن الشى * على خلاف ما هو به ” وخشدا 
التعريف كما عرفنا هو الذى اتفق عليه الاشاعرة قاطبة ا 

وهنا رجعت الى نص ” قائون التأويل “متأملا »فوجدته لا يخرج عن 
اعتقاد سلفه الاشاعرة عفمراد ابن العربي _والله اطم- أن الصدق هو 
مطايقة الكلام الذى هو المعنى القائم بالنفس للعلم الذى هو الا عتقاد 
الجازم المطابق للواقع عفيكون الصدق سطايقة الكلام لماطيه الواقع » 
وقد تأكد لبي هذا الفهم ينص آخر في الموضوع وجدته بكتاب “الامدالاقص” 
)١(‏ صفحة بلاللء 


(؟) لوحة1؟وباء 
)ا انظر التمريفات 19 ٠512‏ 


)١5؟(‎ 


يقول فيه :” ... فان جماعة ظنوا ان الكذب انما يتحقق بأن تقول : 
ان الكلام عبارة عن المعنى القائم بالنفس »واللسان يعبر عنه فاذا وافق 
اللسان نقد الجنان عفذلك الصدق ءواذ! خالفه فهو اكلا ! والوبحسق 
الا "مركذلك بل نقول وهو الغاية في البيان والتحقيق : ان الكلام 
هو المعنى ا لقائم في النفس »والعلم يتعلق بالمعلوم على ما هو به » فاذ! 
كان الكلام النفسي اوالاعتقادى أو اللفظي عوافقا للعلم فهو الصدق » وان 
كان :مهالقالةا فيز الكقات عوقن يكون ‏ الكندي يقصد. و بيغي ر قسن +والسقيقة 
فيه واحدة ء وانما تختلفا في الاجر والوزر "7 77 . 
ونكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين . 


)01 وهذا هو مذهب التنظام المعتزلي كما عرفنا ٠.‏ 
(؟) لوحةويرب . 


(؟5؟) 


ابويكر بن العربي والباطن من علوم القرآان ٠‏ 


ابن العربي -كنا يبدو لدازسة بشكل عام من أكير مفكرى الاسلام» 
ولعله اكيم الى الابتكار » فآراؤءه في الزهد والترهية وحدها يكن 
أن تمتبر تجديد! مهما في وضع قواعد سلوكية للذين يريدون سلوك طريق 
السهتد ين مع ما نستشعره من وعورة وتشعب هذا الجائب من المعرفة 
التي طرق أيوايها . 

والحق أن ابن العربي وفق الى أبعد الحدود في صياغة نظرية سنية 
متكاملة في السلوك والتربية في كتابه * سراج المريدين 61 وأثيت خلالها 
انه ذ! مقدرة فا كقةعلى دحض أفكار المتصوفة الغالين سعافادصمه 
منها في الوقت نفسه ٠‏ وقد أثمرت طريقته هذه باذن الله فأصبحسست 

مو* لفاته في تاريخ الحركات الاصلاحية في المجتمع! لاسلامي ذات شأن وأهمية 
لا يمكن تجاهلها بأى حال من الاحوال ٠‏ 

وبهذا الوضوح في الروءية والسلامة في المنهج ناقش ابن العريي 
المتصوفة وأصحاب الاشارات على اختلافه مشاربهم وأحوالهم , فحدثنا 
- رخمة الله طيه في كتاب “العواصم ” عن مذهسب الصوفية في قولهم 
بالا شارة فقال : 

” ... نبيغت ( طائفة ) يقال لهمأصحاب الاشارات جاءوا بالالفاظ 
الشر يعية من بايها »وأقروها على نصابها »لكنهم زصوا أن وراءها معائني 
غامضة خفية ٠‏ وقعت الاشارة اليها من ظواهر هذه الالفاظ »فعيروا اليبا 
بالفكر »واعتبروا منها في سبيل الذكر ءوزاحمتهم من الطوائف .٠.‏ 1" 
ليست لبسهم وتكلمت كللتهم »ونحن نجمع بين الطائفتين بمكان 6.6 
وتعلقبم في ذلك أن السلف ما زالوا يبطنون مثل هذا المعنى عويب جعلوته 


من باطن علم القرآن الذى قالوا فيه : ان للقرآن ظاهرا وباطنا وحد | ومطل كا" . 5 


(و) انظر قصل “ذكرالياطن من علوم القرآن * في قانون التأويل ١116‏ 

(؟) انظرعنه. رقم 8١‏ منقاعمة 0 في هذا البحث. 

(م) لعلها الياطنية. 

(ع)) يقول الموء لف في موضع آخر من *العواصم ” ١7‏ ”ان غلاة الصوفية ودعاة 
الباطنية يتشبهون بالميتدعة في تعلق هم بمشتبهات الا توالا ثارلي 
محكماتها ” 

زه) سدقي تخزيج هذا القول ٠.2‏ 


)١؟؟»(‎ 


ولقد صحبت منهم كثيرا وفاوضتهم طويلا .. وطالبتهمْ بالادلة »فتعلقوا 
بما قدمته .من آثار السلف »ومنهم من قال: هذا مقصود الشريعة من تأديب 
الخلق واصلاحهم بالتصريح تارة »وبالاشارة أخرى فان القرآن نزل بلغة 
العرب ... وما من كلام آلا وهو في لسان العرب يحتمل وجوها و يدل 
على معان لا يدرك حقيقتها الا الكامل ينور العلم “أولا ترى ما ور د في 
الحديث الصحييح عن ابن عيا س أنه قال : كنت أقرى* رجالا من السهاجرين 
منهم عبد الرحمن بنعوف عفبيتما أ نا في منزله بمنى »وهو عند عمرين الخطاب 
في آخر حجة حجها ء اذ رجع السّي عبد الرحمن فقال : لورأيت رهلا 
أتى أمبر المو* منين »فقال : هل لك يا أمبر الموء منين في فلان يقول : لوقد 
مات عمر لقد بايعت فلانا عفالوالله ما كانت بيعة أبي بكر الا فلتة فتمت » 
فغضب عمرثم قال : اني ان شاءالله لقاعم العشية في الئاس » فمحذرهم 
هوهلا * الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم عقال عبد الرحمن : فقلت : 
يا أمير المو* منين لا تفعل » فان الموسم يجمع رعاع الناس وغوفاء هم عوائهم 
هم الذين يغلبون على قربك حمن تقوم في الناس ء فأنا أخشى أن تقوم 
فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير ءوان لا يعوها ءوان لا يضعوها 
على مواضعها » فاسهل حتى تقدم المدينة »فاتها دار الهجرة والسنئة » فتخلص 
يأهل الفقه وأشراف الناس »فتقول ا قلت متمكنا » فيعسي 'أ هل العلم مقالتك 
زبإنميها على موا 1317م 

قال القاضي أبوبكر بن العربي : فقد كان خوف سوءالتأهيل 
للقول »وحمله على غير وجهه »مخوفا في الصدر الا ول 0 ١‏ 

قلت : هل الا “دلة هي أهمما استدل به أصحاب الاشارات سن 
أجل القول بالمعاني الياطننة والاشارات الخفية »وقد رد اين العريي 
على هذه الادعاءات بعد النظر فيها وتمحيصها فقال: 

” فتلقفت جميع ذلك ووعيته »وأنا الى أصل المأخذ ناظر » وعلى 
أعطائه بالتفكر ماعل »والذى تحرر يعد تحربر الافتكار في سييل النظر والاعتبار» 


(9) اخرجه البخارى في صحيحه انظر جامع الاصول لابن الاثير ٠5٠/6‏ 
(+) العواصم سن القواصم 111 - 1851. 


(96؟) 


أن الصريح عام في الدين عيه جاء البرهان »وعليه دارالبيان » فلا يجوز 
أن يعدل بيلفظ صريح معناه الى سواه عفان ذلك تعطيل للبيان »وقلب 
له الى الاشكال عفاذ! تقرر الصريح في نصايه عفالاشارة بعد ذلك الى الامشال 
والاشباه . والتنييه لوجه التشبيه أصل عظيم في العقل , وباب متسعوفي 
الدين وسبيل واضحة في الشريعة ٠‏ فان كانت في الا حكام فهو باب القياس , 
وان كانت في التذكبر والوعظ عفالعبرة مباحة » وان كانت في التو حيد 
ولم يذكر في معرض المثل »فهي لي حقيقتها لاحظ فيها لغير التنبيه بقدرة 
على قدرة و بتقد يس على تقد يسن ...“1 

(أما ) قولهم ان السلفكا نوا يبطنون مثل هذا المعنى ففير 
سملم ء انما كانوا يستدلون بالتنبيه العرفي ٠‏ أو الذى يقتضيه اللفظ من جهة 
اللسان » فأما الاعتباربالمعتى الباطن الذى يجرى مجرى الرموز » لم 
تفعله قطء ولا بوجد في اغراضها من طريق صحيحة. 

وأما قولهم : ان هذا المقصود في الشريعة من التتاديب والاصلا ح » 
فكلا »انما أدبت واصلحت الخلق يما أذنت به وصرحت وما اقتضاه لسان 
المخاطبين. ش 

وأأسا حديث عمر رضي الله عنه فأصل صحيح عفان المناس ما زالوا 
قديما وحديثا بأغراضهم الفاسدة ,يقلبون القرآن » ويبدلون ما سمعوا من 
النبي صلى الله عليه وسلم »كما قال عنه : ” يحرفونه من بعد ما عقلوه ” 
( البقرة ب 76 ) #وكانوا يقولون للنيي عليه السلام : * را عنا ” ( البقؤة 
يل 3 وأنتم ممن يبدل كلام الله عولا تتأولوته كما يجب وتضمونه 
في خير موضعه ”0 0. 

قلت : وبهذه الردود الحاسمة يتضح لنا موقفا اين العربي صن 
التفسير الاشارى »فهو يرفضه جلة و تفصيلا » ولكن السو ؟ ال الذى يطسرح 
نفسه هنا هو هل وفى ابن العربي بالتقيد يهذ! المنبئج السنسني 
(ذن ات 4م : هكس اثل'ثاكء 71 5 
(؟) الاية الكريمة هي قوله تعالى :” ياأيها الذي اين لا تقولوا راعنا 

وقولوا انظرنا وأسمعوا »وللكاافرين عذاب أليم ٠”‏ 
(ع) العواصممن القواصم :(/ا5 5ا151*ء 


(55؟) 


في كل ما حرره من مباحث وتعليقات ؟ اعتقد انه وفى بهذا الالتت_ام 
في كتابه العواصم حيثانه رد على الذين فسروا الحديث النيوى السذى 
يقول فيه النبي صلى الله ليه وسلم : ” لا تدخل الملائكةبيتا فيه كلب ولا 
صورة ” ١‏ » بأن معناه مع الاقرار بمعناه الظاهرى - تنبيه على تطهيسر 
القلوب عن الحسد والحقد وسائر الصفات الذميمة »وان القلول هي نازل 
الملائكة ,فاذ! طهرت المنازل الحسية عن أجسام المكلاب الحسية فتنزيه 
القلوب عن صفات المكزوه أول 57 . 

قال ابن العربي في الرد على من اعتقدوا هذه الاشارة : 

”... هذه قدحه خاطر ء ولمحة ناظر لا يحتاج اليبها , 
واصلها انما هومن القوم الذين قدمنا شأنهم في تمطيل الشرائقلع, 
وان كل ما جاء نها وجرى في ألفاظها ليس على ظاهره ءوائما هو كله 
مبني على التعبير عن باطن سواه » وغرض آخر غيره + فأراد هذا القاكقل 
أن يتوسط عفذكر ذلك على هذا الوجه »وهو معنى فاسد من وجهين: 

أحدهما أله يكاد يقطع بأن هذا لم يكن مقصودا! للنبي صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ 

الثاني : انا قد وجدنا التصريح بتطهير القلوب عن هذه الصفات 
الذميمة كلها منصوصا عليه عنما الذى يحوجنا الى أن تأخذه على لعد 
من لفظ آخر بمعنى منالاعتيار يبعد أو يقرب . 

هذا من الفن الذى لا يحتاج اليه ءوانما هو احتكا ك يتلك الا "غراض 


العف 


قلت : اما في كتاب “قانون التأويل “فاته رأى ‏ ولا أدرى ما الحكمة 


الفلسفية »وهي عن نبج الشريمة قصية عكادت يها الدين طائفة خبيثة ٠”‏ 


40 

في ذلك -أن يفسربعض الايات يطريق الاشارة والاعتيار ١‏ »مع الا قسرار 
بالمعنى الظاهر عفهذ! وان رضيه بعش العلماء عفانه مخالفة صريحة لمذهبه 
الذي اعتقده و نصره في أغلب كتبه ٠‏ 

والان ما هو رأى العلماء في مثل هذه الاشارات المستنيطة ؟ ٠‏ 
)١(‏ هوبعمض حديث رواه سلم في اللباس رقم 5١1٠١0‏ والترمذدى في صفة 

القيامة رقم .٠ماع؟‏ (واتظر عارضة الاحوذى ١٠/لا6؟).‏ 
(؟) العواصم من القواصم 510-575 ٠‏ 
() ن 4م : نل 1لاا. 
(») انظرقانون التاويل 159-1١:‏ 55563596 ؛لالالاهء 


)؟١5ال(‎ 


لمحة من التغسير الاشارى وموقف الشرع منه : 

ان التأويلات الضوفية الفريبة عن السياق القرآني هي عيارة عن 
مجموعة من المذاهب والديانات والاراء الفلسفية القديمة التي انتشرت في 
البلاد الاسلامية »بتأثير امتزاج السلمين بغيرهم من أصحاب الاتجاهسات 
المختلفة الاراء المتباينة » وقد أخذ الصوفية الغالية هذه الاراء والمعتقدات 
ومزجوها بالشريمة الاسلامية -وهي منبا براء »حتى ان الباحث باستطاحه 
أن يتمقب اكثر عقاعد المتصوفة المتأخر ين ١‏ .ويرنها الى أمولتتما 
القديمة من وي وافلاطونية وقيرها من الطل والنحل الكافرة الجائرة ٠‏ 

وهكذ! فان هذه الامّة الحنيفية السمحة ‏ كما يقول الامام اين حزم 
كيدت من وجوه جمة هو نصبت لمها الحياعل من سبل خفية , وسعي عليها 
بالحيل الفامضة »وأشد هذه الوجوه سعيا من تزيا بزيهم »وتسى باسمهسم 
ودس لهم السم .. في الشهد والماء المارن 7ك : 

وتعين بنا بعد هذا التمهيد ان تعرضاقوال العلما* في التفسير 
الاشارى و حكم الشرع في مثل هذ! التفسير القاعم على الذوق والوجدان ٠‏ 

يقول الدكتور محمد كمال ابراهيمجعفر : ” ( اقتصر جماعة ) على مايثير 
كوامن العبر والاتعاظ مو يقصد الى ترقيق القلوب » ففسروا القرآن اشاراياء 
عامدين الى تلك الرقائق اللطيفة التي ادركوها بسارستهم ورياضتهم مع ضم 
ذلك الى ما عليه التفسير النصي ٠‏ 

قلت : وهذا يحمل على بعض الاشارات التي أثرت عن الزضاد 
الا "وائل الذين لم يتأثروا بالغلسفات المختلفة . والا فان بع ضأهل الاشارة 
قد أحطموا الممنى النصي تحطينا كاملا »فجاوثوا بتفسيرات عجيبة مضحكلة 
كما هو الحال عند ( الكبزيت الاحمر ؟ ) محي الدين بن العر بي في تغسبره 
(و) انظرطى سبيل المثال لا الحصر : الفتوحات المكية »و نصوص الحكم » 

وترجمان الاشواق لمحي الدين [ ! ابن العربي الملقب زورا وببتانا 

بالشيخ الاكبير ؟؟ وانظر: مشكاة الانوار ومعارج القدس »والمضنون به 

على غير اهله للامام الغزالي رحمه الله وغفر له ٠‏ 
0 الغنوس كلمة يونائية الاصل معناها “المعرفة غير أنها اخذت بعد ذلك 

معنى اصطلاحيا هو التوصل ينوع من الكشف الى النعارف العليا » 
0 على ساني التشار : : نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام 111/1 


يوسف كرم : تاريخ الفلسفة البونائية : 1212؟] ٠.‏ 
(«) ابن حزم : الاحكام ه أي الم لا 01 


(54؟) 


لقول الله تعالى : ”ان الذين كفروا سوا* طيهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم 
لا يو'سنون ” ( البقرة : ه ) . قال ابن عربي : اى يا محمد ان الذذين 
ستروا محبتهم في »دعهم فسواء يهم أأتذرتهم بوعيدك الذى ارسلتك 
به ءأم لم تنذرهم لايوء منون بكلامك عفائهم لا يعقلون غيرى :وأئنتٌ 
تنذ رهم بخلقي »وهم ما عقلوه ولاشاهدوه »وكيف يوء مئون يك ٠‏ وقد ختست 
على قلههم عفلم أجعل فيها متسعا ل غيرى #وطى سمعهم ء فلايسمعوا 
كلاما في العالم الا" مني عو على أبصارهم غشاوة من يهاعي عند مشاهدتي 
فلا" يبعزون وى #ولبيع اعذات ليم ا 510 

قلت : ومن المعلوم ان هذه التأويلات فاسدة مخالفة لنطلق 
اللغة وضوايط التغفسير التي أجمع عليها ثقاة العلما* المفسرين ٠‏ 

قال الامام الشافمي : : 

والقرآن على ظاهره حتى تأتي أدلة منه أوستة أو اجماع بانه طلى 
باطن دون ظاهر” ٠.00‏ ا ْ 

فاين عربي وأمثاله من اصحاب وحدة الوجود » يزصون أن لهسم 
في فهم القرآن تلميحات وادارات تدل طى البامات الهية و تنيلات قدسية ٠‏ 

وفطة د عنف 1 2“ د الله مهام ل حل 
١ * 3‏ ل لوجم جم بجا ل اا ل 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رضي الله عنه :” ... الوحي وحيسان: 
وحي من الرحين ووحي من الشيطان عقال تمالى : 

“وان الشياطن ليوحون الى أوليائهم ليجادلوكم " ( الانعام: 11). 
وقال تمالى : 

" وكذلك جعلنا لكل نبي عد واشياطين الاانسوالجن يوحي يعضهسم 
الى بعض زخرف القول غرورا ” ( الانمام :11()* 


٠١١6 دءكمال جعفر : من التراث الصوفي »سهل بن ععدالله التسترف:‎ )١( 

(؟) ابن العربي : الفتوحات المكية : /١‏ ه١1‏ ءقلت : ان العقل والنقل 
يعارض هذا اللبراء الذى فسر به آيات القرآن الكريم »وليس هناك. 9© ٠١‏ 
دليل طى صحة مايقول ,قانه استند على أوهام وتخيلات من القاء 
الشيطان لعنة الله عليه عوالا فلمان! لم بأتينا بدليل.. من الكتاب والسنة؟ 
قديقال انه كان مطلهما .»ولكن ما الدليل طي انه كان لهنا؟ وهل. 
يقوم ادعا* الالهام دليلا يقينيا »أو مقياسا ثابتا في تقرير حقيقة مسن 
الحقاعق ؟ . 

(+) الغزالي : فضائح الياطنية :مه ( تحقيق د. جدالرحمن بدوى . 


(915؟) 


وقال تعالى : 

"هل أنبئكم على من تنزل الشياطين ” ( الشمرا* :.٠5؟)‏ 

ولم يرو عن الصحابة الكرام أو التابعين ءان احدهمْ قالان له 

| ذوقا أو وجدا أو مخاطبة أو مكاشغة تخالف القرآن والحديث + ؛فضلا عين 

ان يدعي أحدهم أنه يأخذ من حيث يأخذ الملك الذى يأتي الرسول » 
وانه يأخذ من ذلك المعدن طم التوحيد »والأنبياء يأخذون كلهم عن 
مشكاته »ولم يكن السلف يقبلون معارضة الاية الا بآية 'اخرى تفسرهها 
أو تنسهها »أو بسنة اليسول صلى الله يه وسلم تفسرها عفانها تبينالقرآن 
وتدل طيه و تعبرعنه ..” 

وقد ناقش ابن حزم من اعتمد في المعرفة على الالهام مناقشة ننقل 
منها مايلي : ١‏ 

“*... وان المدعين لالهام وادراك مالا يدركه غيرهم . . لا يتغق 
اثنان منهم طى ما يدعيه كل واحد متهم الهانا أوادراكا قصح بلا شلك 
أنهم كذية ءوان الذى يهم وسواس ٠‏ 

وأيضا فان الالهام دعوى مجردة من الدليل ,ولو أعطى كل امرى" 
بدعواه المعرفة علما ثبت حق ولا باطل ولا استقرلك أحد طلى مال * 
ولا انقصف من ظالم ءولا صحت ديانة أيدا علاأنه الا يعجز أحد عن 
أن يقول الهمت ان دم فلان حلال وان ماله مباح لي اخذه ءوان زوجه 
سباح لي وطوء ها ءوهذا! لا ينفك منه وقد يقع في النفس وساوس كثيرة 
لا يجوز ان تكون حقا واشياء متضادة يكذب بعضها بعف "'). ٠‏ 

قلت : فالتفسيرات الاشارية لدى المعتدلين من الصوفية اختلسط 
فيها الحق بالباطل واشتيه على الناس فيها كلام الباطنية بكلام الصوفيية 
هخاصة عندما اصبح المتصوفة لا يمتنون بتفسير ظاهر الايات كما هلو 
المراد منها »بل اقتصروا على تفسير يها بطريق الاشارة .وهنا اضطلر 
فقباء الاسلام الى الذود عن حياض هذ! الدين عوالدغوة ال ىالتسك يحبله 
المتين عفأضد روا الفتاوى المحررة ' »وقرروا الشروط المعتبرة” لمن أرات أن يلمح: 
هذا الياب ٠‏ 


)١(‏ ابن تيمية : القرقان بينالحق والباطل : م8ه. 
)0 اين حزم : الا حكام في اصول الا حكام 0/١‏ 
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2 : )0010 
قال ابوعمرواين الصلاح ((ت: 49> ) في فتاويه : وجدت عن الا مام 


ابي الحسن الواحدى أنه قال : صنف ابواصد الرحمن السلس ” حقافسق 
التفسير ”* فان كان قد |اعتقد أن ذلك تفسيرا فقد كفره 


قال ابن ١‏ لصلالح : وأنا أقول : الظن بمن يوثق به منهم ء اذا 


قال شيئا من أمثال ذلك انه لم يذكره تفسيرا »ولا ذهب به مذهب الشرح 
للكلمة المذكورة من القرآن العظيم عفانه لو كان كذلك عكانوا قد 


سلكوا 


مسلك الباطنية ؛وانما ذلك ذكر منهم لنظير ما ورد به القرآن عفان 


النظير يذكر بالنظير .|. . وصع ذلك فياليتهم لم يتساهلوا ببثل ذلك 
لما فيه من الابهام والالباس والله اعلم. ١‏ 


الباطن 


وشرعيته 


وقال ابو حقص النسفي (ات: 0ه 8 في عقاعده 0 

”النصوص على ظاهرها »والهدول عنها الى معان يدعيها اهل 
الحاد ” ٠.‏ 
قلت : ويحاول| القائلون بالتفسير الاشارى التدليل على صوابه 
فيرجعون به اللى عبر النبوة وصدر الاسلام »ويست دلون بما روى عن 


النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 


للق 
)2 


* لكل آية ظبر وهطن «ولكل حرف حد ء ولكل حد مطلع (١‏ 
كما استدلوا بعادة أحاديث ءجلها يدور حول 000 


صفحة : > زط دار الوعي بحلب 8لمو )١‏ وقد نقل هذه الفتوى 
كل من الزركشي| في البرهان ١0/١/85:‏ والسبوطي في. الاتقان 71/6 
وابن تيمية في ”ةي طم الباطن والظاهر " : 17٠0‏ ( ضمن الرسائل 
المنيرية ) . 
صفحة : ٠9١٠‏ 
قال عنه ابن تيمية انه لم يروه احد من أل العلم »ولا يوجد في شى 

من كتب الحدياث ولكن يروى عن الحسن البصرى موقوفا ا 
“*رسالة في علم الباطن والظاهر ” : ٠.17٠.‏ 

انظر : السهرورى : عوارف المعارف : /١‏ 1ه ( على هامش الاحيا* 
للفزالي ) و يستدلون بما روى من طريق الحسن عن حذيقة أنيف 
سئل النبي صلى الله يه وسلم. عن طم الباطن ما هو ؟ فقال': : سألت 
جبريل عنه فقال عن الله .: هو سر بيني وبين اصحابي واوليائي وأصقيائي 
أودعه في قلوهم لا يطليع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل ٠.‏ 

قلت : وهذا الحديث موضوع »والحسن مالقى حذ يفة كما صرح بذلك 
أبن حجر المسقلاني فيما نقله ةا الخلامة علي القازى؟ | في "المصنووع 

في معرفة الحديث الموضوع * ٠1516:‏ 1 


(00؟) 


ولو سلمنا جدلا بصحة هذا الحديث وأمثاله عفان المراد منه لاايخرج 
عن دائرة فهم ما أثر عن السلف رضي الله هم . 

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن سعود انه قالفي شرح مثل هذه 
الاحاديث وان ما من آية الا" عمل بها قوم عولها قوم سيعملون يها" أ 

وقال أبو هيد : ان القصص التي قصبا الله تعالى عن الا أسسم 
الماضية وما عاقبهم به » ظاهرها الا خبار بهلاك الاولين ءانما هو حديث 
حدث به عن قوم »وباطنها وعظ الاخرين وتحذيرهم أن يفعلوا كفملهمء 
فيطل ديم رمتل ما محل مهاوه 

وقال بعضهم : الظاهر التلاوة » والباطن الغوم »والحد أ حكا م6 
الحلال والخرام :والمطلع الاشراف طى الوط والوضين 117 

وقال ابو اسحاق الشاطبي وهو الاشبه بالصواب عندنا ل وتسسسر 
يأن الظهر والظاهر هو ظاهر التلاوة والباطن هوالقهم عن الله لمرادهء » 
لان الله تعالى قال: 

203 ” فمال هوثءلا*القوملا يكادون يفقهون حديثا ” (النسا' :لال ). 

والمعنى لا فهمون عن الله مراده من الخطاب .ولم يرد اتهم لا بي 
يفهمون نفس الكلام ٠‏ كيق وهو سْزل بلسانهم ؟ ولكن لم يحظوا يقهم مراد 
الله من الكلام ... وقال تمالى : 

"أفلا يتدبرون القرآن ١ولو‏ كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كثيرا “ ( النسا* : (لم)ء 

فظاهر المعنى شى* وهو عارفون به لانهم عرب »والمراد شى' آخر 
وهو الذى لا شك فيه أنه من عند الله ءواذن! حصل التدير لم يوجد في 
القرآان اختلاف البتة » فهفا! الوجه الذى من جهته يفهمالاتفاق » 
وينزاح الاختلاف عهوالباطن اللشار اليه ٠...‏ 

وحاصل هذا الكلام أن الطراد بالظاهر هوالمفهوم العربي ‏ » 
والباطن هو مزاد الله تغالى من كلاءه وخطايه » فان كان مراد من أطلسق 
هذه العبارة ما فسر » فصحيح ولا تزاع فيه ٠.‏ وان أرادوا غير ذلك فهو 
اثبات أمر زاعد عدىما كان معلوما عند النصحابة ومن يعدهم ولا بد من 


)١(‏ السبوطي : الاتقان ©6/ه؟5. 
)1١(‏ ان نم : 5/ه5ك5ء 


(6015؟) 


دليلقطعمي يثبت هذه الدعوى علانها أصل يحكم به علببى :“تفسير الكتاب» 
فلا يكون ظنيا ءوما استدل به 2 اى طى صخة التفسير الاشارى انما غايته 
اذا صح سنده ان ينتظم في سلك المراسيل ( 7 

ويقول الحافظ ابن حزم الاندلسي : 

وهذه كلها مرسلات لا تقوم بها حجة أصلا »ولوصحت لما كان 
لهم في شى* منها حجة بوجه منالوجوه ءلا'نه لوكان كما ذكروا لكل 
آية ظبهروهطن علكنا لا سبيل لنا الى علم الباطن منها بظن ولا يقول 
قائل »لكن يبيان النبي صلى الله عليه وسلم الذى أمره الله تعالى بأن بين 
للناس ما نزل اليهم ؛ومن الباطل المحال ان يكون للاية باطن لا يبيئسه 
صلى الله طيه وسلم علانه كان يكون حينئذ لم يبلغكما أمرءو هذا لا يقوله 
مسلم فيطل ما ظئوه ©( 

قلت: هذه لمحات سريعة عن أقوال العلماء في التفسير الاشارى 
وانحرافه وخروجه على القواعد الاساسية في تغسير القرآن »ولكن ه لاستتكارنا 
لهذا اللون من الانحراف الشنيع يعني أننا لا نقرأن يتفلغل طساء 
الاسلام في باطن القرآن مستنيطين اسراره وطو مه وكتوزه وحقائته ؟ 

أقول : نعم نقر ذلك طى ان تضبطه ضوابط التغسير والاستنباط 
و لقد وضع العلماء شروطا لهذا النوع من تغسير القرآن منها أن يصح على مقتضى 
الظاهر المقرر في لسان العرب »ويجرى على المقاصد العربيية و منها ان يكون 
له شاهد نصا أو ظاهرا في محل آخر يشهد لصحته من يعارت 0 


)١(‏ الشاطبي : الموافقات 925/6-)م9. 

(؟) ابن حزم : الاحكام في اصول الا حكام رفي -77؟ وانظر المناقشة 
الجيدة التي أدارها ابن حنم حول سألة الخروج طى الظاهبر 
من دون دليل:. الاحكام 0/9 599-)59. 

() الشاطبي : الموافقات :8/ 596 ؛ويقول شيخ للا سلام ابن تيمية عمسا 
ينبغي لمفسر القرآن بطريق الاشارة ان يلتزم به هوان يجعل ذلك 
من باب الاخبار والقياس لا. من باب. دلالة اللفظٍ . . فمن سمع قول: الله 
تعالى ” لا يمسه الا المطهرون ” وقال .انه اللوح المحفوظ او المصحف 
فقال كما إن اللوح. المحفوظ الذى كتب .فيه حروف القرآن لا يسه الابدن 
طاقر فمماني القرآن لا يدريبا الى الطاهرة »وهي قلوب المتقين »كان 
هذا معئى صحيط وظعتبارا صميحا انظر: “رسالة في عم الباطسن 
وانظاهر ” :.1؟؟. :0 


فيه 


ونسوق هنا رواية توضح هذا المعنى » ققد روى أنه لما نزل قوله تعالى : 

” البوم أكملت لكم د يئكم وأتمست عليكم تعمتي ورضيت ألكم الاسسلام 
دينا ” ( الماكدة : )ع )1اء. ' 

فرح الصحابة وبكن عمر رضي الله عنه وقال : مابعد الكمال الا النقصان 
ستشعرا نميه طنيه الصلاة والسلام عفما عاش بعدها الا أحدا وثمانين ليل. 

فالفاروق رضي الله عنه فهم هذا المعنى الباطني دون ان يخضرج 
على ظاهر اللفظ والحدود الصمحيحة لفهم القرآن ٠‏ 

مقي أن نقول ان دلالة الاشارة عند الاصوليين مقبولة بالااجماع لدى 
علماء الاسلام '»وذلك لانهم لما تكلموا على ألفاظ الكتاب والسنة وقسسوا 
دلالتها الى نوعين : منطوق ومفهوم عقسموا دلالة المنطوق الى دلالة 
اقتضاء ودلالة اشارة عومثلوا للا خيرة بقوله تعالى : ” احل لكم ليلسة 
الصيام الرفث الى نساتكم ” ( البقرة : 6م١).‏ 

وقالوا : دلت إلاية بطريق المنطوق على احلال الجماع طول ليلة 
الصيام »ويو* خذ منها بطريق الاشارة صحة صوم من اصيح جنبها . 

وأخذ العلماء من قوله تعالى : 

”وقالوا اتخذ الرحمن ولدا »سبحانه ءيل عباب مكرمون ” ( الانبيل؟ : 
) بطريق الاشارة ان الانسان لووجد ابنه رقيقا فاشتراه عق طيه 
بمجرد الشراء لان الوالدية والمبودية لا يجتمعان ٠‏ 

فكما استخرج طماء الاصول والفقه من ألفاظ القرآن والسنة بطر يسق 
الاشارة أحكاما تشريمية «كذلك استخرج المتصوفة بطريقها علوما ريانية 
غي 0008 ولكن الحق ان ! لفقهاء غي استخراجهم المعاني الاشارية » 
وقفوا عند حدود الضوابط الاصولية غي فهم النصوص عولكن الصوفية لم 
يقفوا في معظم ماقالوا عند حدود تلك القواعد »وبذلك كان تفسيرهم ياطنيا 
مرفوضا ١ ٠‏ 

أجل بدون دليل من ١‏ لكتاب والسنة وقوانين العر بية وضوابط التفسير 
يمكن للصوفية أن تستخرج من القرآن ألوفا من التغسيرات الاشارية وهذا ما 
حصل فعلا ‏ ثم يقولون : ان هذه المعاني ليست معاني ياطنية لاننا نقول 


1 
)١(‏ شننية ؟/ عيرم عقال الالوسي غي روح المعاني 1:2/ ٠0‏ : أخرجه 
ابن أبي شبية عن عنترة ٠‏ . 
)0 شيخنا عبد الله الغمارى : يدع التفاسير : (٠٠‏ 


(؟+؟ ) 


بظاهر القرآن » وهذه حجةباطلة لان النعمان بن حيون الداعية الباطني 
لما رأى ان المسلمين 'يستنكرون تفسيراته الباطنية عادعى أنه بو* «من بالظالوار؟ 
والحق اقول: ان التفسير الاشارى المطلق وجه من وجوه الباطنية ,و تلاعب 
صريح بمعائي القرآن »واخراج لاياته عن مقاصدها الحقيقية »وكان من 
الاحرى لابن العربي وهو الفقيه المالكي الثبت إن يسد هذه الذريعة 
الى الشرك والكفر البواح فلا يتعرض لذكر هذه الخيالات الاشارية ٠ويقتصار‏ 
على بيان المعاني الشرعية »واعتقد انه خالف منهجه الذى طالما ودبيو 
كتبه وفي مجالسه والذى يقول فيه :” وأما كتب التفاسير للمتصوفة والباطنية 
فانها مخالغة للشرع » قد عدلوا فيها عن الظاهر الىالباطن بتأويل بعيدة 
من غير ضرورة دعت الى ذلك » وقد أجمع طماءالا صول على انهلا يعدل 
عن الظاهر الى الباطن الا بضرورة تدعو الى ذلك . ٠.‏ ” 


للق قال التمان بن حيون في كتابه “اساس التأويل ” : .1 (ط:المعا رف) 
٠.٠.‏ فلا يتوهم السامع انا ان! ذكرنا باطن الجنة نفينا ان 'يكون 
ثمة جنة خلد ودار نعيم » واذ! ذكرنا ياطن التاز نفينا بذلك أن يكون ثمة 
ثار ودار عذاب “أو حتى ذكرنا تاويل شى *ء من الباطن ابطلنا من 
أجله الظاهر » نعوذ بالله من ذلك: .كلا نه .لا يقوم ظاهر الا بباطن , 
ولا باطن الا وله ظاهر .”.٠.‏ 700 
قلت ,و قارن هذا القول الشنيم بأقوال ال التصوفة واحكم. 

(؟) لاحظكيف قرن .ابن العر بي رحمة الله بين المتصوفة والباطنية ٠‏ 

(+) ”سعرفة قانون التأويل ": 1/5 ( مخطوط مكتية دير الاسكريال ): 


)؟٠١ه(‎ 


ابن العر بي و نقده للفلاسفة والصوفية في مسألة الكشف . 


تسبيد : 

قبل التعرض لنقد ابن العربي لاقوال القلاسفة والصوفية في الكشف 
ينبفي لنا تسطير تمهيد مختصر نعرض فيه لنشأة هذه النظرية 
المشكومة وتطورها طى يدى الفلاسفة الاسلاميين 4117 

كان المسلمون قي عهد النيوة يستقون عقائدهم من منبعين أساسيين: 
الكتاب والسنة ٠‏ فقد نزل القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم فبلخ 
الرسول الكريم لا مته ما أنزل اليه كما كانت جميع تعاليه وأ قواله صسادرة 
عن الوحي :” وما ينطق عن الهوى ان هوالا وحي بوحى علمه شديد القوى” 
( النجم : م) . و يعد الفتوحات الاسلامية دخل الناس في دين الله 
أفواجا » وغاظ هذا الفتح المبين بمض الطواعف والجماعات »فأخذوا 
يكيدون للاسلام »ويوجهون له الطعنات وصوبا سهاسهم نحوالتبوة 
فطعنوا فيها وأنكرو ها :واستمدوا اسلحتهم من مصادرشتى »فكان 
أحمد بن اسحاق الراوندى (رت: ل4؟ ) من الاوائل الذين كتببسوا 
عدة كتب في ابطال النبوة وانكار الرسل ,ثم جاءبعده محمد بن هارون 
الوراق ( عاش في القرن الثالث )اذ يذكر بن الجوزى ان كلا من الوراق 
هذا وابن الراوندى يدعي انه صئف "كتاب الزمرد ”" وهو كتاب في 
الطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وشتمه والطمن في القرآن 0 

ومن الشخصيات التي أثارت مشكلة النبوة بغرض التشكيك فيها أبو 
بكر محمد بن ركريا الرازى في كتابيه ”مخاريق الانبياء أو حيل المتنبئين” 
7 #نقف الا “نيان 15736 

ويحدثنا أبو حيان التوحيمى ( ت: 4.٠.‏ ) عن رجل معاصرله يدع 
أبا اسحاق النصيبي كان يشك في النبوات كلها »ويذكر التوحيد ى بعض 
الشخصيات البارزة في عصره التي أغلها أيو اسماق 110 
ززع المنتظم : 1/وهو-١١٠1.‏ 
(؟) هذان الكتابان مفقودان عوقد بقي لنا من الكتاب الثاني بعض 

فقرات أوردها ابو حاتم الرازى زت: 8508 ) في كتاب “أطام 

النيوة ”: الذى توجد منه بعش النسخ المخطوطة في مكتيات الهند ٠‏ 
(ع؟) الاساعوالموء! نسة (541١/١:‏ 


(05؟) 


وأمام هذه المحاولات الشي تستهدف التشكيك في صحة النبوة أو 
انكارها وقف مفكروا الاسلام طى! ختلاف مشاربهم يصدون هذه الحملات 
وصنفوا الكثير من الكتب في دلاعل النبوة واثباتها . 

وحاول المشتخلون بالفلسفة أن يسهموا بدورهم في الرد على حملات 
الطعن في النبوة وذلك بأن يعرضوا تفسيرا عقليا فلسفيا للوحي » 
ولقد كان الفارابي معاصرا لابن الراوندى والرازى معا ءويروى المو' رخون 
أنه كتب ردين على كل منبما ء الا أن هذين الردين لم يصلا ألينا .ويعتير 
الفارابي أول من طبع نظرية النيوة يطابع فلسفي موفصل القول فيها مو كان 
لنظريته هذه تأثير كبير في خلقائه من فلاسفة التكلمين والصوفيسةء 
فالفيلسوف ابن سينا نضجت نظرية النيوة -من الناحية الفلسفية -«دضشلى 
يديه فهو برى ان للنبي ثلاث قوى : 

الا" ولى : قوة قدسية ءوهي تابعة لقوة العقّل النظرى »ويتمكن . 
بها النبي من ادراك الحد الا 'وسط دفعة واحدة. 

القوة الثائية ع قوة خيالية »أو قوة المخيلة ءاو التخيل والحس 
الباطن »بحيث يتمثل للنبي ما يعلمه في نقسه فيراهء ويسمعه #فيرى 
في نفسه صورا نورانيه هي الملائكة »ويسمع أصواتا هي كلام الله أو وحيه » 
وهذ! كله من جنس ما بحصل للنائم قي مناه »ومن جنس ما يحصل ليعسض 
الذين يأخذون أنفسهم بالرياضيات الروحية »ومن جنس ما يحصل لبعسض 
المجانين والذين يصايون بالصرع٠‏ 

والقوة الثالثة : الق وة النفسية التي يتمكن بها 2 من التأثير 
في مادة العالم » بحيث تحدثله الخوارق والمعجزات 

هذا هو تفسير ظاهرة النبوة عند الفلاسفة الذ ين ينتسبون الى 
الاسلام وقبل أن ننتقل الى عرضآراء الفزالي . وهي التي عناها ابن المربي 
في رده طى الصوفية بقانون التأويل -نود بيان حكم الاسلام في هذه 
النظرية فنقول و بالله التوفيق : 


)١(‏ انظر نظرية ابن سينا في الاشارة والتنبيبات 7164/5 - .لاما 
م/ءاهم- .4 ( طه بلتحقيق استاذنا الدكتور سليمان دنيا 
شفاه الله ) عوانظر الرد على هذه النظرية : اين تيمية : النبوات: 
م14( »مجموع الفتاأوى ه/ و٠‏ 


)60( 


لقد أخفق الفلاسفة في الدفاع عن النبوة يواسطة هذه النظر ية 
وقد سكل عنها شيخ الاسلام اين تيمية م فخصص للاجابة عليبها كتاب ” 
“الصقدية 6( ' )طن فيه انها باطلة »وأن ما ورد فيها من كلام فهو كفرء 
ويذهب شيخ الاسلام الى أنه لا يجب أن يظن ان النبوة هي مجرد 
هذه الخصال الثلاث ل فقد صارنبيا ء ذلك أن كثيرا ' 

من آحاد الموء منين تحصل له هذه الثلاث ,بل وما هو أكمل منها » 

فتجعل له في نفسه قوة علمية + وتكون له في نفسه قوة عملية يكون ينها 
موء ثرا »ويحصل له احساس باطن أو مخيلة قوية ؛ فيرف ويسسصسع 
في ياطنه »وهو مع ذلك كله من آحاد الموء منين » فسن جمل هذا 
حد النبي ومنتهاه عكان سبطلا جاحدا لحقيقة ما خص الله به 


ولا يعني هذ! أن ابن تيمية ينفي عن الانبياء هذه الخصال 
الثلاث :ولكنه يرف الاقتصار يها وحدها »يقول رحه الله : 

“فنحن لا ننكر أن الله تمالى يخص النبي بقوة قدسية يعلسم 
بها مالا يعلم غيره » ولا ننكر أيضا ما يمثله الله له اما في اليقظة واما في 
المنام من الامور الصادقة المطابقة للحقاعق ء ولا ننكرأيضا ان الله قد 
يجعل في النفوس قوى يحصل بها تأثير في الوجود ؛ولكن دعوى المدعس 
أن معجزات نبينا اوغيره من الائبياء هي من هذ الباب ببتان عظيم ٠‏ 

وتفصيل ذلك أن النفس قد يحصل لها نوع من الكيلفّ اما يقظة 
واما مناما سبب قلة طاقتها معالْيدّى »وهذا هوالكشف التفسائني » 


)١(‏ طبعبالرياض في شركة مطايع حنيفة : ١171‏ بتحقيق الدكتور محمد 
00 سالم ٠‏ 

5 : لاستاذنا المحقق العلامة الشيخ كمال هاشم تجا رد! محكما 
1 هذه النظرية لم يطبع بعد » وقد كتبه لطلية السنة المنهيجية 


لقسم الدرا اسات العليا الشرعية _فرع المقيدة بجامعة أ م القرى يحكة: ل ” ب 


3 المكرمة . 

(؟) الصفدية: وكك. 

(8) يرى شيخ الاسلام ابن تيمية ان الا خبار بالمغيبات يكون عن ثلاثة 
أسباب : 
أ- ما يكون عن طريق اسياب نفسانية. 
ب ما يكون عن اسياب خبيثة شيطانية وغير شيطانية ٠‏ 
ج- ما يكون عن اسباب ملكية ٠.‏ 
وكل ما ذكره الفلاسفة هو من النوع الا "ول وهو اضعقها _الرد عسنى, 
المنطقيين لمع »+ الصفدية: 21(. 

ولاخ كلا نى شيك الا شاذ و أيث “قيسة 2 السقيونية ‏ 3ن 


)؟.١8(‎ 


ولكن ثبت أيضا بالدلاىل العقليية مع الشرعية وجود الجن وأنببا 
تخبر الئاس بأخبار غائية عنهم عكما للكبان والمصروعين وأهل العبادات 
الشيطانية من البراهمة وغيرهم عفهوءلاء جميعا يسمعمتهم من أتنواع 
الكلام واللغة الغريبة وما يعلم ان المتكلم على لسان غيره لا ان هذا 
الكلام صدر عن مجرد نفسه » واذا كان هذ! سسا شوهد في النفوس الخبيثة . 
وأن كثيرا من اخباراتها تصدر عن أرواح شيطانية , فلان يكون اخيار 
الانبياء عن اخبار أرواح الملائكية بطريق أولى ٠‏ 

واذ! كان الوحي كما يزعم الفلاسفة تخيلا في نفس النبي وليس لسه 
وجود في الخارج > فحينئذ يدون النبي من آحاد السلمين ,سل :.رجل 
من أضعف الصالحين :والتخيل يحصل لجميعالتاس الذين يرون المنامات» 
ولكن ابن سينا يزعم ان النبي يرى فيي اليقظة ما يراه غيره في المنام ءو هذا 
موجود عند كثير من النا س »وهم جعلوا مثل هذا يحصل للمجنون والمصروع 
والساحر ءولكن قالوا ان الساحر قصده فاسد »والمجئون والتصروع ناقص 
العقل , فجعلوا ما يحصل للا نبياء من جنس ما يحصل للمجانينوالسحرة » 
وهذ! قول الكفار في الانبياء . ككا قال تمالى : 

” كذلك ما أتى الذين من قبلكهم من رسول الا قالوا ساحر 
أو مجنون ء اتواصوا به بل هم قوم طاغون ” (الذاريات : 1ه 15م )ء 

أما قول الفلاسفة بأن المعجزات ترجع الى تأثير قوى النفس يعني 
أن النفستكون مدركة لهذا التأثير وشاعرة به أو مريدة له »فمن المعلوم 
أن تأثير النفوس مشروط بارادة هذه النفوس وشعورها ولكن خوارق العادات 
التي للانبياء منها ما لا يكون النبي شاعرا بها +و متها مالا يكون مريدا لها» 
فلا يكون ذلك من فمل نفسه عيبل ومنها ما يكون قبل وجوده » ومنها مايكون 
بعد موته »مثال ذلك قصة أصحاب الفيل الذين أرسل طيهم طيرا 
أبابيل وكان ذلك كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم ءوكان عام القيل عام 
مولده صلى الله عليه ا » وقد حدثت هذه اللكرامة قبل موللده 
(و) انظرقصةاصحاب الفيل عند اين فهد: اتحاف الورى باخبار ام القرى 

6ه 


(؟) انظر في مولده صلى الله عليه وسلم : سيرة اين هشام ٠١8/١‏ *» 
ابن سمد : الطبقات ١.٠١/9‏ الطبرى : التاريخ 6/ ٠01١55‏ 


)م١5(‎ 


بنحو خمسين ليلة » فلم تكن له قوة نفساتية يو* ثربها عولا شعور بما 
جرى ولا ارادةله في ذلك عوكذلك كان يقاء الكعبة الوف السئيسن 
بعد موت من يتاها كرامة “لابراهيم ليه السلام 237 , 

نكتفى بهذ! القدر من معرفة رأى الفلاسفة في موضوع الككقلف 
والنبوة »وتعود الى الموضوع الذى أثاره اين العربي في “قانون التأرلل 
وهو تأثر زمرة من الصوفية يآراء الفلاسفة . 

آفقد كثر جدل المتصوفة في موضوع علاقة القلب بالجسد » وايبن 
المربي ان يتعرض للارا الشراقية بالنقد والتزييف ءانما يقصد بالدرجة 
الا "ولى شيخه الاعام الغزالي الذى يعتهر المو* سس الحقيقي لمدرسة 
في التصوف الفلسفي أثرت في مسيرة الفكر الا سلاسي منذ القرن السادس 
الى يومنا هذا »وذلك ان انضراف الا مام الفزالي الى دراسة الفلسقسسة 
والتبحر في مباحث ها الشائكة الى هانب رياضاته ومجاهداته الصوفية قد 
أثر أثرا في كتاباته فلم يسلم من التأثر المباشر وغير المياشر » وقد بدأ 
واضحا في ”المنقذ من الضلال ” و” احيا* علوم الدين ” جمعه بين 
التصوف والكلام بل تعلقته الشديد يمنهج الرياضة والاستشراق »وطرحه 
لمنهج النظر والكلام. ودعا المتكلمين والفقهاء* جميما الى أن يسلسوا 
لسلطان التصوف وان يجعلوه الحقيقة العليا المطلوبة من المعارف 
الدينية »وأن يجملوه الروح التي تجرى في كلام المتكلم »وفي فققله 
الفقيه الذى لم يصحبه تصوف فما هوالا زندقة. 

ولقد تسك الفزالي في هذا المجال بما تيرأ منه القشيرى » 
ذلك ان ١‏ لقشيرى تبرأ من أن يكون للصوفية نظريات خاصة بهم تختلف 
مع نظريات المتكلمين »واجتهادات تختلف عن اجتها دات الفقها * :وبين 
ان الصوفية يسلمون للمتكلمين جميع ما قرروه منتكاليف الشريعة »ولكتهم 
يبحثون عن شى* واحد هو طريق الوصول الى تلك الغايات التي 
هي مطلوب المتكلمين و مطلوب الفقهاء : 


)١(‏ الصفدية : 5٠-599‏ ؟لا. 
(؟) صفحة: لم62( ومابعدها. 2 
)٠(‏ انظر ”الرسالة القشيرية ” وشكاية اهل السنة. 


)90١( 


فالتصوف حينئذ على طريقة القشيرى منهج نظرى لا يضطدم سع 
نظرية من النظريات التي هي قوام علم الكلام ءالا ان الغزالي جاء 
يتسمك بذلك الذى تبرأ منه القشيرى قبله فيدعي ان للصوفية نظريات , 
وأهنها نظي يتهم في المعرفة التي تختلف تمام الاختلاف. عن نظريسة 
المتكل مين ؟وان المتكلمين اذ! كانوا يرونان ملاك تحسين الحق ائما هو 
النظرى العقلي فان الغزالي معالصوفية جميما يرون أن من المعارف 
ما لا طريق لا دراكه الا بالكشف الاشراقي الذى يأتي من الكال 
الروحاني الذى هو نتيجة الرياضة والتجرد ءوان ذلك الامرمر جوح 
فيه الى التجرية »و ليس مرجوعا فيه الى يرهان آخر *وطى ذلك بنى بحثه 
في نظرية المعرفة في ”المنقذ من الغلال ٠١‏ ' 2 حيث يذكرفي هذا 
الكتاب ان المكاشفات والمشاهدات تحدث للصو فِية في أول طريق التصوف 
حتى انهم في يقظتهم يشاهد ون الملائكة وأرواح الانبيا* »ويسمعون منهم 
اصواتا »ويقتبسون منهم فواعد , ثم يترقى الحال من مشاهدة الصور والا مثال 
الى درجات يضيق عنها نطاق انط [57) ٠.‏ 

ثم يقرر الغزالي ان من لم يرزق من طريق التصوف شيئا بالدوق فلا 
يمكنه ان يدرك من حقيقة النبوة الا الاسم ءوان كراعات الانيياء طلسن 
التحقيق - هي بدايات الانبياء 77 ) 8 

وعين هذا الكلام هو الذى حرره عنه تلميذه القاضي ابن العريسي 
الذى قال في كتايه ”المواصم من القواصم ”: 

”ولقد فاوضت فيها أبا حامد الغزالي حين لقائي له يمدينة 
السلام في جمادى الاخرة سنة تسعين وأربعمئة »وقد كان راض تقسسه 
بالطريقة الصوفية من سنة ست وثمانين الى ذلك الوقت نحوا مسن 


(9) هذا الكتاب هومن اخركتب الغزالي تألينا »كنا انه من الكتسب 
التي لم يطعن احد في صحة نسبتها اليه . انظر: عبدالرحمن بدوى 
مو" لفات الشزالي ٠ ٠٠١١:‏ 

)١(‏ صفحة: .)ور. 

(؟) صفحة (5-١6‏ 

)2 قال ابن العر بي في موضع آخر من كتابه “العوامع من الكواصع ”معلقا 
على انفماس الاعام الغزالي في التصوف "؟ ... وقد كان أبو حامد 
تاجافي هامة الليالي 0 في لب المعالي حت أول في التصوفاء 


وي 


(81؟) 


خسة أعوام »وتجرد لها ء واصطحب معالفزلة هونيذ كل فرقة ٠...‏ 
فقرأت عليه جملة من كتبه »وسمعت كتابه الذى سماه بالا حيا* لعلوم الدين » 
فسألته سوءال السترشد عن عقيدته »الستكششف عن طريقتة »لا أقنف 
من سر تلك الرموز التي أومأ اليها في كتبه .. . فقال لي من لفظه #وكتبه 
لي بخطه :” ان القلباذ! تطبر عن علاقة اليدع المحسوس »وتجرد 
للمعقول اتكشفت له الحقائق +وهذه أمورلا تدرك الا بالتجربة لها 
عند أربابها »بالكون معهم والصحبة لهم عويرشد آليه طريق من التظهير 
وهو أن القلب جوهر صقيل »ستعد لتجلي المعلومات فيه »عند مقابلتها 
عريا عن الحجب كالمرآة في تراعي المحسوسات عند زوال الحجب » من صد ء 
لائط أو ستر من ثوب أو حائط علكنه بتراكم الآضات عليه , يصدأ حتى 
لا يتجلى فيه شى*. أو يتجلى معدوم دون مملوم بحسب مسواراة 
الحجاب له 4من ازوراد أو كثافة أو شفضف عفيتخيل فيها مخيلة 
غير متجلية »كأنه ينظر من ورا* شف ءأرى ترى الى الناعم اذ! أفلت قلينه 
من يد الحواس وانفك من أسرها. كيف تتجلى له الحقا كق تارة بعينها 
وأخرى بنثالها . 

قال لي : 

وقد تقوى النفس ء و يصفو القلب حتى يو"ثر في العوالم و فان 
للنفس قوة تأثيرية موجدة .ولكن كما قلنا ما يتوارد عليها من شعسوب 
البدن وطائق الشهوات »يحول بيتها وبين تأثيرها . حتى لا يبقى لها 
تأشير الا في محلها وهو البدن خاصة ... وقد تزيد قوتها يصفائببا 
واستعدا دها ءفتمتقد انزال الغيث ء وانباات النبات ,ونحو ذلك من 
معجزات خارقات عفاذ١‏ نطقت يه كان طى نحوه »و هذه نفوسالا نبيا* ٠‏ 
وهي الايات التي تأيدت بها أعوائي ه1١‏ 
--- وأكثر مصهم التصرف #فخرج على الحقيقة ءوحا د في اكثر احواله عن 

الطريقة قة ,رجاء بألفاظ لا تطاق ومعان ليس لها مع الشريعة انتظام 

ولا اتساق #فكان طماءبغد!د يقولون : لقد أصابت الاسلام فيّْه عين 

خاذا ذكروه جعلوه في حير العدام #وقرعوا عليه السن من تدام » 

وقاموا في التأسف عليه على قدم , فان! لقيته رأيت رجلا قد ل في 


نفسه »ابن وقته ع يبالى يفده ولا أسه »فوا حشرتي عليه أى شخص 
أنسد من ناته »وأى علم خاط و خلط فيه مفرداته ..” /ا١.إسم١٠1‏ 


)00 المعواصم من القواصم الوه 


2) 


اذ 
قلت : وهذا الكلام الخطير من الامام الفزالي هر مل ابن 

العربي -طوبابينة وبين الغزالي من مود ة:صادقة ‏ يناقض هذه 
النظرية في “قانون التأويل * وينتقدها بعنف في ”العواصم من القواصم 
وهذا المعنى من محاولة احداث نظرية منهجية للصوفية تختلف عن 
نظرية المتكلمين والاصوليين والفقهاء »هو الذى قرق بين الفزالي وبين 
جمهرة اخوانه في عصره من المتكلمين والفقها* وحتى من الصوفية عفان بعض 
الصوفية وان كانوا قائلين بالكشف الا أنهم ملتزمون انا لكشدف الذى 
يقولون به لا يمكن ان يأتي بشى* فيما اختصبه الشارع بالتوقيف وعل ى 
هذا بنيت الاصول التي استقر طى جماعة من الصدفية 77 ) قبل الفزالسي 
وبعده مثل الشيخ عبد القادر الجيلاني (ات.: 5ه ) واتبا» »واصحاب 
ابي مدين التلساني واشهرهم الامام ابو الحسن الشاذلي ( 181:2 ) 
فمحاولة الفزالي احداثتلك النظرية المناكبة للكتاب والسنة هي التي 
أثارت عليه الخصوص ضجة الاصوليين والمحدثين والتي جعلته هدفا 
لردود الفقهاء من معاصريه وبخاصة من المالكية المغاربة الاسام 


)010 
الطرطوشي والامام المازرى وتلميذه وصديقه أببي بكرين العربي' أ. 


)0 يقول شيخ الا سلام ابن تيمية في كتايه الرد على المنطقيين : 
- هزه :” ...كان الشبوخ العارفون اللستقيمون من 
مشايخ التصوف وغيرهم يأمرون أهل التلوب ‏ أرباب الزصضد 
والعيادة والمعرفة والمكاشفة ‏ بلزوم الكتاب والسئة » قال الجنيد 
رت 9497؟ ) علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة فس لم يقرا القوآن 
ويكتب الحديث لا يصلح أن يتكلم بعلمنا وقال الشيخ بو جلبدات 
الدارائى ( توه ؟) ار ل 2 
أقبلها .الا بشاهدين الكتاب والسنة . .” راجع قول الجنيد والداراني 

في الرسالة القشيرية 1/1م +2ا (١١‏ طَ الدكتور عد الطلي سمو 2 

)0 ابطر د راسات لشمالة الفكرية في الاندلس ءمبحث : الفزالي وحرق 
كتابه ” الا حيا؟* ٠.”‏ 

5 فكرة : يعد اطلاعي المحدود على النظرية الاشراقية ,»تبين لي أن 
سألة اكتساب اصول المملويات بالكوف الاشرا قي سألة قامت فيها 
المشادات من قديم بين أعمة الاسلام وبين الذين خلطوا التصوف 
بالفلسفة من لدن الحسبن الحلاج الى السهرودى ( المقتول ما بين 
سنتي 5ههد ممه ) صاحب ” حكمة الاشراق وهياكل النور 5 
انتهت الىي محين الدين بن العربي ( كدلا"») ععلى ان اباالقاسم 
القشيرى أراد برسالته أن يقطع ولو الى حد ما ب مابين الصوفية , 
وبين الفلاسقة الاشراقيين من صلات »و يجدد ما بين اهل الشريعة 
وأهل الصوفية من روايط. 


(؟(3؟) 


وقد تكفل هذا الاخير بالرد ليه بالتفصيل في ”المواصم من 
القوا مك كنا رد طيه بصورة اجمالية في “”قانون التأويل ِ) »فناقش 
قولب ( *ان القلب مستعد بذاته لتعلم المعلومات " فبين ان قتا 
خطأ بحت ودعوى عريضة لا برهان طيها من العقل عرلا من سبة تنلعا 6 
ولا يصح ان يكون شى* يعلم بذاته واتما القلب موجود خلقه الله » 
و يخلق فيه على الترتيب والتدريج ما شاء(” 2 » فالبارى تعالى يقلق 
في القلوب ادراك العلوم ابتدا*ء »ويركبه ' » فيجرى التدبير فيها والتلاي)ً. 

أما تجرد النفس أو القلب من علائق المحسوسات يترقى الى 
المعقولا ت فتتجلى فيه المعلومات على حقائقها » فقد انكره ابن العربي 
أشد الانكار »وأجاب على هذا الرأى متبكما : عسى ان يكون ذلك اذ! 
امات 13 , واسددل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 

* انه ليفان على قلبي فاستغغر الله كذا مرة لك 

فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الامة طى الاطلاق كان 
يفان عى قلبه فيستغفر الله «فكيفف يصح ان يدعي عاقل فكيف عالم قليا 
لا يدركه غن عولا تتطرق اليه غفلة »حتى يترقى الى حالة الفناء »وقد حف 
بالنبي صلى الله عليه وسلم الا زواج وخالطهن بالوط* ؛ فكيف يدعي أحد قطع 
طائق ربطها الله قبل , ولم يأذن يحلها 0 
يشدها » ويحثطى النكاح وعلى انتقاءالا بكارلا على انتفا"الا'فكار 


)١(‏ انظر صفحة 8,08 ومابعدها. 

(؟١)‏ انظى صفحة (٠١‏ ومايعدها. 

(؟) اى قول الغزالي ومن ارتضى مذهبه من العوفية ٠‏ 

(ع) قانون التاويل ١٠ه(.‏ 

(ه) العواصم من القواصم ١6-؟65.‏ 

0 ن“م: ككء 5 

(17) سياتي تخريج هذا الحديث في تعليقنا رقم : ١‏ على قانون التاويل 
. قال الخطا بي في تفسير هذا الحديث :” وليسهذا 
على أته كان يفشى قليه شك بعد المعرفة »اوريب بعد اليقبن 
وائما ذلك لا نه صلى الله عليه وسلم كا تلا يزال في مزيد من الذكر 
والقر بة ودوام المراقية »قاذ! سها عن شى * منها. في. بعض الا حوال 
و ظب عليه النسيان لما فيه من الطبيع البشرى عده على تقسه ذتباء 
وفزع الى التوبة والاستغفار "شأن الدعاء : 9و5( ءوانظر : الهروى: 
غريب الحديث (١/550١-ا15.‏ 

(م) المواصم: لا« مم؟ء 


)812( 


أما قول الغزالي ”أن هذا الكشف ينال بالتجربة معهم والصحبة 
لهم ” فقد رد طيه ابن العربي بأن التعرض للتجربة انما يكون في الممكن » 
فيحك في مدق التجربة » فأما الذين لم يثيت بدليل .ولا سبقت يله 
عادة فكيف يتمرض له بتجربة »والصحابة لم يسلكوا طريقه ولا نظرواتحقيقه » 
بل الوارد عتهم ما رواه الامام مسلم عن حنظلة الا سيدى قال: لقيتي 
أبو بكر فقال : كيف أنت يا حنظلة ؟ قال قلت : نافق حنظلة . قال: 
سبحان الله لا تقول؟ قال : قلت : نكون عند رسول الله صلى الله 
طيه وسلم يذكرنا بالنار والجتة حتى كأنا رأى لمن «فاف! خرجنا من عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الا زواج والاولاد والضيعات قنسينا 
كثيرا . قال ابو بكر: فوالله انا لنلقى مثل هنذ! . فانطلقت أنا وأبو بكر 
حتى د خلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت : نافق حنظلة يارسول 
الله 4[ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وما ذاك ؟ قلت : يا رسول 
اللهنكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأى عين"' ' » فاذ! خرجنا 
من عندك عافسنا الا "زواج والا"ولاد والضيعات نسينا كثيرا ققال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : * والذى نفسي بيده ان لو تدومون على ما تكونون عندى 
وفي الذكر لصحافحتكم الملاتكة على فرشكم وفي طرقكم «ولكن يا حنظلة 
ساعة وساعة " . ثلاث مرات” 7 1. 

قال أبوبكرين العربي : قتفطن الصحابة لتغير القلب عند مفارقة 
النبي صلى الله عليه وسلم عن الحالة التي يكون معه طيها .وسألوا النبي 
صلى الله يه وسلم عن ذلك فا خبرهم ان تلك الحالة لو داءت لصافحكم 
الملائكة معاينة :وذلك. مستوع من الله للخلق » فما يفضى اليه ممنوع » والا 
فلم لم يحضهم عليه » وهل كان فوق متزلة الخلفا* منزلة يرتقى الييبا 
وما كلهم ملك ولا صحاقهم أ 
)010 أى كأنا نراها رأى عين ٠‏ 
(؟) أىكانا بحال من يراها يعينه. 


(؟) ضحيح مسلم كتاب التوبة رقم ٠510٠‏ 
(ع») العواصم من القواصم:  .6٠00‏ 


)؟١6(‎ 


أما است دلالهم باجو( 0) فيرى ابن العربي انهلا يصح 
التشيل بها في هذا المجال لانهم ينوا رأيهم على ان الأدراك في المرآة 
انما يكون بانعكاسالا "شمة عى زوايا في مرايا في حين ان الما الصقيل 
اذا نظرت اليه رأيت نفسك معكوسا فيه وأنت مستقيم طيه » فاذا كان 
الادراك في الصقيل لا يكون الا يانعكاس الشعاع فهذا أيضا انعكاس 
في انعكاس «فكيف التقيا على خط وانحرفا في زميق 1517 

أما قول الغزالي بقوة النفس التأثيرية الموجدة » فقد تعجب 
ابن العربي من هذا القول فقال : 

*سبحان الله 3 أخذنا مه ني كل كاب » وقيدنا على كل 

باب ان الله منفرد بالا يجاد »ستوحد بالاستبداد وأن ما سواه لا يسب اليه 
فعل ولا يناط به حا 00 .. فالآن ترد التأثير الى النفس »هيهات 
»... فان قلت ان النفس توه ثر ذلك عند تعلق القصد منها اليه 2 
قلنا هذا فاسد من ثلاثة أوجده : 

الا "ول : ان هذا مما يجب أن يثبت اولا مشا هدة أو بخبر صدق 
يوجب العلم »وحينئذ تنسبه الى الله ايجاد! بالقدرة الاولية في الا صل 
وتجمل النفس وما تعلقت به محلا لمحارى مخلوقات اللببه . 

الثاني : انه وان انكشفت له المعلومات ؛واتفتحت له الممقولا ت 
واستيصر بالحقاءق والكائنات »فليسفي قوة القلب تأثير في الاي جاب . وانما 
غايته الادراك 3 »فأما تعديه الى الا يجان قلا يصح بحال. 

الثالث : ان قلت وجدناه بالتجربة فهذا عمر قد قال : يا شارى 
ابن 100 قلئا: هذا الان قول في كرامة الاولياء »وهي أصل الدين 


1 
وعمدة من عمد اللسلمين علا ينكرها الا جاهل . اتفق عليها العلا ( م ا( 


(1) انظرقاتون التأويل : 161. 

)) اخراص من القواسمة 55 

)2 في العواصم: هل 

(>) 0 ن الله خالق كل شى* حقيقة ومن بينها أفعال العبا د , 
ل نه خالق الاسباب ومسيباتها وهو الذى أودع ألا "سياب قوة التأثير 
في مسبباتها ٠‏ 

)(ه) أخرجه ابو تعيم في دلاعل النيوة 5١١٠6 5٠٠١/1‏ من طريق حرملة 
عن ابن وهب ومن ثلاثة طرق أخرى كما أورده السيوطي في التخصاعص 
الكبرى : ؟/ 6م ؟ وابن الجوزى قي تاريخ عمر: ٠0111‏ 

(1) العواصم من القواصم : لم6. 


)805( 


واختلفوا هل هي خرق عادة , أواجابة دعوة عوتحن الان لا نخوض في النظر 
فيها » فانها تجوز بخرق العأذتً على شروطها التي بيناها في أمالينا »ولكنها 
اذا جرت لا تجرى يتأثير نفس » راتما يسأل العبد الصالح ريه فيجيب دعاءه 
ني مطلبه »ويكشف له بالمعرفة عن خفايا جهله ءوهذا من الجاعز القليل الوقوع » 
لكن الناس قد اكثروا فيه الرواية ,وادعت طوائف كثيرة هذه المنزلة ؛ فاحصدث 
الاكتار من ذلك لنكارا واستيعاد! في نفوس اكثر الخلق )م ٠.‏ 

ويختم ابن العربي ردوده على الغزالي بذكر خاصية النبوة فيقول : 

” والذدى قيدت عنه ( اى عن الامام الغزالي ) وعن غيره قبله سماعا 
ورواية »أن النبوة ليست بصفة ذاتيةللنبي ءوانما هي عبارة عن قول الله تعالى : 
بلع الى خلقي كلامي ؛وهذ!ا نمالا يصل اليهاحد بعمل , ولوكان أوفى من صمل 
الملائكة والادميين ءوانما يأتي موهبة من الله ,وهذه الموهبة التي ليست لا "حد 
فيها حيلة - دليل من الله »وهي خرق العوائد وتأثيرات في العالم »من فمصل 
الله «تشهد بصدق الرسول .. فلا تكون من فمل احد غير الفاعل المطلق 
بالحقيقة ( وهوالله )*7 "1 . 

ثم بو جه نقدا لااذعا للغزالي يقوله: 

”و بعد النظر الطويل الذى هذه اشا رته »خرجت عن هذه الغمرة التي 
أوجبها استرسال مثله في هذه الالفاظ القلقة التي لا يصح ان يكون فيببا 
اذن لا "حد ان يذكرها عفضلا عن أن يحققها ويسطرها ءوهي أخلاط غالبسسة 
على القوء ان #ومعاتي خاقدة تفن ينئن: السي 1كاي 

قلت : والذى طيه جمهور سلف الا مة وأعمتها ان الله يصطفى مسسن 
١‏ لملائكة رسلا ومن الناس ء والله الم حيث يجمل رسا لته «فالنبي يختص بصفات 
ميك الله بها على غيره في عقله ودينه »واستعد بهالان يخص الله بفضله 
ورحمته كما قال تعالى : 

“وقالوا لولا :نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ء اهم يقسمون 
رحمة ربك »نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض 
درجات ” ( الزغرف .5-(8)ه 

+ 5992+ 169 +11 انظر الكلام عن خوارق العا دات في كتاب النبوات‎ )١( 

الشيخ الاسلام ابن تيمية ٠‏ 
(+) العواصمسن القواصم ممع. 
(؟) ن ثم :9وعسمم. 


1؟) 


وقال تعالى : 

*ما يود الذين كقروا من اهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير 
من ربكم عوالله يختص من يشاء ءوالله ذو الفضل العظيم ” ( البقرة : ٠ )1١6‏ 
وقال تعالى : ْ : 

“ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون «وكذلك تجرى 
المحستين وزكريا و يحيى وعيسى والياس كل من الصالحين » واسماعيل واليسنع 
ويونعرولوطا » وكلا فضلنا. على العالمين »ومن آياتهم وذريتهم واخوانهم واجتبيناهم 
وهد يناهم الى صراط مستقيم ” ( الانعام الم - ال-8 ) * 

والا نبياء هم أفضل الخلق باتفاق المسلمين وهم اصحاب الدرجات العلى 
في الاخرة ولا هرة يأقوال الفلاسفة والصوفية المتأثرين يأقوال اليهود والنصارى 
قي قولهم بالالهام والكشف . ْ 

وبعد ان انتهى أبن المر بم من ذكربيان أن العلم قبل العمل »شرم 

في ذكر علم الانبياء عليهم السلام »فتطرق الى حقيقة الامثال' وحكمتها »وذكر 

اتموذجا لذلك عو في هذا الفصل بالذات أ رشد طلاب العلم الى وجوب تأويل 
الصفات الهيية 57 ) وهذا منهج خصاطى* في فهم صفاتربالعالمين 2 
ولكي نتبين الصواب لا بد من معرفة موقف السلف الصالح سن هذا الموضصوع 


فتقول مستعينين بالله : 


)0010 قانون التأويل 6 ومابعدها ٠.‏ 


(؟ك) دن مم: علا سهلازه 


)؟١4(‎ 


موف المسلم من الصغات الخبر ية : 

يقصد بالمظت الخبرية أو السمعية عند السكلمين ما كان الدليل على 
ثبوتها لله تعالى الخبر من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسشلم 
وتنقسم الى قسمين : 
القسم الا "ول : 

الصفات الفملية الا ختيارية وهي الا "مور المتعلقة بمشيثته تمثالى وارادته » 
يفعلها متى شاء وكيف شا؟ء .وذلك مثل النزول والاستوا؟ والقبض والاتيسان 
والمجى * والمحبة والرضا والغضب والضحك والفرح والمقت وغيرها »مها مسا 
وصف الله سبحاته بها نفسه في كتابه العزيزءوسها ما وصفه يها رسوله صلسى 
الله طيه وسلم في السئة الشريفة »و هذ! القسم من الصفات يقال له قديم 


النوع عفلم يزل الله فعالا لما يريد »حادثة الحاد , عند ا 0ن 
القسم الثاني : 

وهو الصغات الذاتية اللازمة للذات كالوجه واليدين والرجل والساق 
والاصبع واليمين  ٠‏ 


وقبل أن نبين حكم الله فيما يجب على المسلم ان يعتقده في هذا 
الباب علا يد لئا من أن نعرف -بايجاز شديد آراء الفريق في هذه 
الصفات : 5 
رأى المشيهة : 
1 
والشبهة! ' ) يسمون يأأساء مختلقة وها : الهشامية والكرا مية 
والحشوية وكلهم مجمعون على تشبيه الخالق عزوجل بالمخلوق » فجوزوا طبه 
الجسمية فقالوا . انه جثةعلى صورة انسان وأننهسن دم ولحم ءوله أعضاء 
)١(‏ ابن تيمية : الرسالةالتدمرية : (١‏ محمد السليمان : الكواشف 
الجلية :مره؟١‏ 
(؟) وهمالبشامية اتباعهشام بن الحكم الرافضي »والمفيرية اتياعالمغيرة 
ابن سعيد العجلي الهالك سنة : 91( والكرامية اتباع محمد بنكرام » 
وغيرهم من الفرق الضالة التي شبهت ذات الله تعالى بذات خللقه ٠‏ 
انظر الاشعرى : مقالات الاسلاميينت ١/وه*؟‏ ,الشهرستاني: الملل 
والنحل جه (٠.‏ »اليقدادى :. . الفرق بين الفرق :+58 (ط: محي ٠‏ 
الدين ) »الملطي : التنبية : 75 . الدكتور على ساي النغار لما 
الفكر الفلسفي في الاسلام :رهم م.+ عانظر تعليقنا طى قانون 
التأويل صفحة :م ؟ >التعليق رقم: 208 ؟ ٠.‏ 


الداضة) 


من يد ورجل ورأس وساق »وجوزوا عليه الا نتقال والمصافحة وان البسلمين 
المخلصين يعانقو نه في الدنيا والاخرة ويروى عن داود الجورابي المشبه 
انه كان يقول : ” اعفوني عن الفرج واللحية واسألوني عنا بدا لكم ”-تعالى 
الله من ذلك - 

وهذه الخزعلات فيها من التنفير وسو المثالة وقلة الا أدبما يمتسع 
الباحث من الاسترسال معهم سواء بعرضآرائهم أو الرد طييم فذهبيهم 
ساقط لا يقول به عاقل . 
رأى الفلاسفة: 

<3 أجبعفلاسفةالاسلام. (والاسلامع مدهميرا» ) امثال اين سيسيبيا 
وانفارابي وابن رشدد وغيرهم على نفي الصفات الالهية نفيا تاما “لان اثباتها 
في نظرهم يوجب التجدد ويد خل الكثرة ذ في الذات الالهية! ل ٠‏ وهكذ١ا‏ 
جعلوا الاله فكرة مجردة لا مضمون لهاء 
رأى المعتزلة : 
ْ يذهب المعتزلة الى نفي المذات الالبية بعامة والى نفي الصفات 

' الخبرية بخاصة عو تأويل الايات والا خبار التي وردت في هذا السؤقضيوع » 
لان اثباتها في نظرهم بو" دى الى جسمية الله تعالى , فهم بو* وللسون 
قوله تعالى :” الرحمن على المرش استوى ”5 (طه :6 ) بقولهم ‏ أن 
الاستواء هو الاستيلا والا قتدآر »كما يو* ولون الوجه بالذلاس اليد بالقدرة 
الى غير ذلك من هذه التأويلات مطة ؟ 1 , 

فنقول للمعتزلة : لا غرق بين اثبات الاسما* واثبات الصفات عفانكسسم 
أن قلتم : ان اثبات الحياة والقدرة والغضب والنزول يقتضى التثهيه أوالتجسيم 
لا"نا لم نجد متصفا بالصفات الا وهو جسم . قلناه : وكذلك في الاسماء ان 
لا تجد ماهوسسى بحى وطيم وقديرالا” ما هو جسمفاتقوا أسماءالله / 


.١١18 : اتظر الغزالي : مقاصد الفلاسفة‎ )١( 

٠ال5‎ /١  نآرقلا عدالجبار : مشابه‎ )١( 

(«) الزمغشزى : الكشافٍ )/1ع. 

(ع) انظر : عد الجليل. : متشابه القرآن : (/ 7 6و شرح الاصول الخسة 
:007 وانظر ما.قيل عنهم.: الاشعرى : يقالت لاسا مضت لم برق 
(ط: محي الدين ). 


)؟5١(‎ 


فان قالوا : هذه الاسماء تليق بكماله وجلاله »قلتا وكذلك الصفات. 
ثم نقول لهم انكم توء ولون الصفات يقصد التنزيه و نفي التشبيه , 

ولكن السو" ال المطروح ءعن اى شى* تنزهونه ؟ هل تنزهونه عن النقاغص 

أو عن الكمالات ؟ فستقولون ننزهه عن النقاغص عفبهل تعتبرون وصقسه 

هما وصف به نفسه ءوما وصف ابه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائ ؟ 

في رأينا أن مذهب المعتزلة في الصفات الخيرية مذهب مهافت لا حجة 

٠. معة‎ 

رأى الاشاعرة : 
من المعروف أن الا شاعرة يثبتون بعض الصفات لله تعالى كالحيساة 

١ 

والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والاران 5( ( »ويجملونها صفاات حقيقية 

ثم ينازعون في الصفات الخبرية فيأولو نها أو يغوضون معناها الى الله 

سبحاته وتمالى ٠.‏ / 0 

عت 1 
ويذهب أبو بكر بن العربي معالاشاعرة 2 قولا واحدا في وجوب 

التأويل »بل ونراه يحضطى التأويل بحماسشديد في كتابه ” قانون التأ ويل”* 

ان قال فيه في معرض كلا مه عن الالفاظ الموهمة للتشبيه في نظره : ” وابطل 

' المستحيل عقلا يأدلة العقل »والستنع لغ ةبأدلة اللغة والستنع ضرعا 

(1) أماعند الماتريدية فالصفات ثمان علانهم يزيدون "صفة التكوين ” 
فهبي عند هم قديسة بذاته تعالى »وعند غبرهم هي من نات القغيل 
الحادثة المتجددة بتجدد الافعال . 

)50 ينبفى التغريق بينمتقد سي الاشاعرة و متأخريهم »فأما المتقدمون مثل 
0 أبي الحسن الأشعرى الذى ينتسبون اليه ويدعون انهم على 
مذهبه فانه يثبت الصفات الخبرية من الا ستوا* والوجه واليد بين و ضرها 

مما وصف الله تعالى به تفسه وما وصفه به رسوله صلى الله طيه وسلسيم 
غي السنة الصحيحة كما ذكر ذلك في آخر كتاب ألفه ( كما هو الرأى 
الراجح لدى كرام العلما* ) وهو المسمدى “بالابانة عن اأصول: 
الديانة ” حيث قال : قولنا الذدى تقول يه »وديانتنا التي ندين 
بها »التمسك. بكتاب ينا عزوجل و سنة نهينا صلى الله عليه وسلسم 
وما روى عن الصحابة والتايعين وأة الحديث :ونحن بذلك 
معتصمون وبما كان يقول أبو عد الله أحند ين محمد بن خنيل نضر 
الله وجهه ورفع درجته ٠‏ وأجزل مثوبته:-قائلون «ولمن خالف قوله 
مجاتهون . . . ٠‏ وجملة قولنا .. ان الله استوى طى عرشه : ” الرحمن 
على العرش استوى ” ( طه :6 ) وانه لهوهها كما قال :“ويبقى 
وجه ربك .ذو الجلال والاكرام ” ( الرحمن : ن؟ ) وآن له يد ين 


(1؟9) 


بأدلة الشرع »وأبق الجائز من ذلك كله بأدلته المذكورة »ورجح بين 
ال جائزات من ذألك كله أن لم يمكن اجتماعبا في التأويل “ولا تهرج في ذلك 
عن منهاج العلما"ء »فقد اهتدى من افتدى ءولن يأتى أ. أحد بأحسن ا 
أت به من سبق أبد! * 8 

قلت : وياليت ابن العربي رحسه الله وعفى عنه دلنا على التقيد 
بمنهاج علماء السلف الذين يثبتون هذه المتشابهات في نظره - بدون تحريف 
ولا تعطيل ولا تشبيه سعد »ولكته ‏ عفى الله عنا وعنه ‏ أبى الا أن يتبيع 
منهاج الخلف الذى لا يثيت أمام أدلة وبراهين أئمة السلف . وقد يطول 
هنا المقام لو رحنا نستقصى أذلة ولتيح أهل السنة والحديث في ابطيال 
تأويل الصفات الخبرية عولكنني سأحاول ان ألخص بعض الردوداللطيفة 
التي احتج بها اصحاب الاتجاه السلفي على الاشاعرة ومن نهج نهجهم. 
ثم أذيل هذا المحث بالروايات التي أثرت عن ألا 'ثمة الكبارين اهل 
السنة والجماعة لان الاتيان بكلامهم أشفى للغليلٌ وابلخ الى الغاية 
واظفر بالمراد باذن الله عزوجل ٠.‏ 
الرد طى الاشاعرة ومو* ولة الصفات الخيرية : 
5 ان القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الا خر فما دام الاشاعرة 
قد اثبتوا لله الحياة والقدرة والعلم والسمع واليصر والكلام والارادة وجملوها 
صفات حقيقية عثم نازعوا في محبة الله ورضاه وغضبه وكراهيته وجملوا ذلك 
مجازا عفيقال لهم : لا فرق بين ما أثيتموه وما نفيتموه عيبل القول في 
أحدهما كالقول في الاخر عفان كنتم تقولون حياته وعلمه .. كحيسّساة 
المخلوقين وطمهم عفيلزمكم أن تقولوا في رضاه و محبته كذلك » وان قلتسم 
لوحياه وقدرة . ... تليق به ولا تشبه حياة المخلوقين وقد رتهم »فيلزمكسسم 
أن تقولوا في رضاه و محبته كذلك . 
--- بلا كيف كما قال : ( خلقتبيدى ) ص: 74 ,وأن له عينا بلا كيف 

كما قال :” تجرى بأعيننا ” ( القسر : ١>‏ ) الابانة : 5ه( برط 

جامعة الامام )* 

قلت : والى هذا الرأى " ذهب الباقلاني الذى يصغه شيخ الاسلام 

أبن تيمية بافضل المنتشبين الى الاشعرى ليسفيهم مثله ولا قبلله 

ولا يعده عاتظر : مجموع الفتاوى كف »والباقلاني في التمهيد 


4ك 
(1) قاتون التأويل (١+:‏ وانظر العارضة ٠645/11:‏ 


(؟؟؟) 


؟ | أن ذهاب المتكلمين الى تأويل الصفات الخبرية يدل على أتهسم 
وقعوا في التشبيه أولا » حيث لم يفهموا من آيات الصفات الا ما يديق 
بالمغلوق المحدث ء ولم يفهموا منها صغة تليق بذاته المقدسة , ثم عطلوا 
ثائيا . بتفيهم ما وصف الله به تفسه لظتهم أن ذلك من صفات المحدثين 
ثم تأولوا آيات الصفات على مذهبهم في النفي عثم وقعوا بعد ذلك 
غيما فروا منه » حيث وصفوه بالسلب والنفي »فشبهوه بالمعدومات التي لا 
وجود لبا خارج الا" ذهان موظنوا أن ذلك اكمل وأبلخ في التنزيه منوصفه 
بما وصفا يه ئقفسه ٠‏ 1 
+ كما :قرر الشسلف أن الرب سب حائه ستحق للكمال المطلق 7 ! أكما 
أخبرت بذلك رسل الله ضلوات الله يهم أجمعين » فكل ما اتصف به السغلوق 
من كمال قالله سبحانه وتعالى أولى يه 6وكل ما ينزةا عته المخلسسسوق 
من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه »والكمال الذى استفاده المخلوق انما 
است فاده من خالقه علذلك فالله سب جانه وتعالى أولى أن يوصف يه. 

يقول شيخ الاسلام في ذلك : ” ...ان كل كمال ثبت للمسكسن 
أو المحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه »وهوما كان كمالا للموجود غير 
مستلنم للحدم عفالواجب القديم أولى به #وكل كمال لا نقص فيه بو جه 
من الوجوه ثبت نوه للمغلوق المعلول المدبر عفانما استفاده من خالقه 
ومديره »فهو أحق به *. 
أقوال أئمة الاسلام في الصفات الخبريسة: 

لقد آثرت الاتيان بجل ما ظفرت به من أقوال أهل العلم المتفق 
على امامتهم وطو منزلتهم في العلم والدين عفالله تهارك' وتعالى طلم 
اخلاصهم له ولرسوله صلوات الله طيه عفأضفى طى كلاسهم اشراقا وها 


0 و هذ الدليل يسع ”> قياس الا ولى 5 في اثيات صفات الكمال ٠‏ ولايد 
من التنبيه .على أن معنى الكمال والتقص ينيغي ان يو* خف من الشرع 
حتى لا نصفه سيحانه بما قد يظن أنه كمال في حقه بالمقايسة علسى 
المغلوقين »وهو ليس كبالا له سيحاتة ٠‏ 

(؟) ابن تيمية : موافقة صحيح المنقول .1/ ٠1٠-١6‏ وانظر الرد طلى 
المنطقيين له : ١56‏ »ء وبيان تلييس اللهجمية ٠752/١‏ 


(؟؟) 


وزينة بالقبول والنفع »فدعوا الى الرشاد »ودلوا على النهبج عوفتحوا باب 
اليمن والبركة. 
قول ابي عبدالله محمد بن ابي زمنين (ت : 111) 
قال رحمه الله في كتابه ”أصول السنة” باب ”في الايمان يصفات 
الله واسمائه ”: ”واعلم أن اهل العلم بالله وبما جاءت به اتنبياو*» ورسله 
يرون الجهل بما لم يخبر به تبارك وتمالى عن نفسه علما والعجز عن مالم 
يدعالديه ايمانا »وانهم انما ينتهون من وصفه يصفاته وأسمائه الى حيث 
انتهى في كتابه وطى لسان نبيه وقد قال وهواصنبدق القائلين : 
“كل شى * هالك الا وجهه ” ( القصص :هرم ).. وقال :” فانك بأ عيننا* 
( الطور: 407) وقال:” ولتضنع على عيني ” ( طه : و<+) #وقالج 
"وقالت اليهود يد الله مغلولة »ظت أيديهم ولعنوا بما قالوا ءبل يداه 
مبسوطتان " ( المائدة :11 ) عوقال:” والا رض جميعا قبضته يوم 
القيامة . والسموات مطويات بيمينه ” [ الزمر :14 ) وقال : “الى 
معكما أُسمع وأرى ” (طه : هع ) ... وقال :” الله تور السموات والا رض" 
( النوز: هم ) عوقال : ” الله لا اله الا هوالحي القيوم ,لا تأخذه 
ستة ولا نوم ” ( اليقرة : «ه5- 506 ) وقال :” هوالا"ول والآخر والظاهر 
والباطن ” ( الحديد :؟ ) ومثل هذا في القرآن كثير عفهو تبارك وتمالى 
نور السماوات والا رض كما أخبر عن نفسه »ء وله وجه و نفس وغير ذلك كما وصف 
به نفسه » ويسمع و يرى ويتكلم عالاول ولا شى * قبله والا خر الباقي الى غير 
م “لا شى * بعده والظاهر الغالي فوق كل شى *... وهو بكل شى * 
طيم 0 ءقبوم حي لا تأخذه سنةولا نوم * أ 
قلت : وبعد هذه المقدمة يسوق المو* لف رحمه الله الا حاديث الدالة 
على اثيات الصفات ثم يختمها بقوله : 
” قهذه صفات ربئا التي وصفابها نفسه في كتابه »ووصفه بها نييه 
صلى الله طيه وسلم » وليس في شى * مننها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير »"ليس 
كمثله شئ * وهو السمع اليصير ” لمْتره العيون فتحده كيف ع 1 
لكن رأ رأته القلوارب'في حقاعق الاسات ب 536) 
)0 كني الاية ويد عنعن ساورة البقرقة 
(؟) ابن ابي زمنين : اصولالسنة : لوحة+-» ( مخطوط مكتبة ريفان كوشك 
0 تحت رقم ٠(ه/رم‏ ضمن مجموع في العقاعد »ولدى مكتبسسة . 
الوالد ‏ حفظه الله -مصورة مله ). 
(؟) نعم : لوحة وه 1 


(؟85؟) 


قول الحافظ أبي بكر احمد بن على الخطيب اليقدادى (ت: 611): 

قال رحمه الله في رسا لته ”الصفات ” :" ٠.0.‏ واما الكلام في الصفات 
فان ما روى منها في السئن الصحاح عفمذهنب السلف رضي الله عنهم اثباتها 
واجراوء ها على ظاهرها عو نفي الكيفية والتشبيه عنها ؛ والاصل في 'هذ! 
ان الكلام في الصفات نوع على الكلام في الذات ء ونحتذدى في ذلك 
حذوه ومثاله عفاف! كان معلوما أن اثبات رب العالمين عزوجل اتما هو 
اثبات وجود لا اثبات تحديد وتكييف عفكذلك اثبات صفاته انما هوائبات 
وجود لا اثبات تعد يد و تكييف ءفاذ! قلنا : يد وسمع ويصر ءفائمااهو 
اثبات صفات اثبتها الله تعالى لنفسه ١ولا‏ نقول : ان معنى اليد القدرة » 
ولا ان معتى السمع واليصى » العلم . ولا تقول : انها جوارح وأدوات للفمل , 
ولا نشبهها هالا يدى والاسماعوالا يصار التي هي ادوات وجوارح للفمعل ٠‏ 
ونقول: انما وجب اثباتها لان التوقيف ورد بها ووجب نفي التشبينه 
عنها لقوله تعالى :” ليسكثثله شى* ” ( الشورف : 4 ) وقوله: 
“ولم يكن له كفوا أحد * (الاخلاصض 6 6) . 
قول الامام الحافظ ابي عمر بوسف بن د البر القرطبي (ت : 688 ): 

قال رحمه الله في كتابه ”التسهيد لما في الموطأ من المعاني والاسائيد”: 
“اهل السنة مجمعون عى الاقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة , 
والايمان بها ءوحملها طى الحقيقة لا على المجاز ءالا انهم لا يكيفون 
شيكا من ذلك ؛ولا يحدون فيه صفة محصورة ءوأما اهل البدع والجبميسة 
والمعتزلة كلها والخوارج » فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة » 
ويزعمون ان من أقريها .شبه »وهم عند من اثبتها نافون للمعيود » والحق 
فيما قاله القاعلون يما نطق به كتاب الله وسنة رسوله. وهم أكمة الجماعة 
والحند لله “3 ؟ 9 م 


)١(‏ رسا لة الصفات : لوحة عع - »6ع ( مخطوط بالمكتبة الظاهريسة 
تحت رقم ١1:‏ مجاميع ) . 

(؟) ابن هد البر : التمبيد : لام ه6١‏ وقد نقل هذه الفقرة كل من 
ابن تيمية :ِ در* تعارض العقل والنقل :+ 1/1ه؟ ءوفي العقيدة 
الجبوية : 4 »وبيان. تلبي سالجهمية :51/5؟ »والذهبي فاسي 

مختصر العلو: لم1؟ »ولقد كررتٍ ذكر هن! الئص من التم بيس سد 

فأثبته في تعليقي ٠‏ على * قانون التأ ويل “: صفحة : ١7‏ تعليق رقم (() 
وعذرى في هذا التكرار هودقة كلامابن هد الير وأهميته ٠.‏ 


(ه؟؟) 


قول الامام ابي المعالي عد الملك بن عبد الله الجويني (ت: م27 ): 

قال رحمه الله في ” العقيدة النظامية ”:” قد اختلفت سالك العلما* 
في الظواهر التيوردت في الكتاب والسنة . واتنعطى اهل البق فحواها © 
واجراوء ها طى موجب ما تيرك أفهام أرباب اللسان منها «فرأى بعضهم 
تأويلها والتزام هذا المنهج في آى الكتاب عوفيما صح من سئن النبي 
صلى الله طيه وسلم »وذهبت أثمة السلف الى الاانكفاف عن التأويل واجراء 
الظواهر على مواردها ٠‏ وتغويض معاتيبا الى الرب سبحاته »والذى ترتضية 
رأيا » وندينالله يه عقدا , اتباع سلف الا مة عقالاولى الاتباع ورك 
الابتداع » والدليل السمعى القاطع في ذلك إن ! جماع الا مة حجلّة 
متيعة ,وهو ستند معظم الشريعة »وقد ذرج صحب النبي صلى الله 
طيه وسلم طى ترك التعرض لمعانيها »ودرك ما فيها »وهم صفوة الاسلام » 
والستقلون بأجاء الشريعة » ركانوا لا يألون' جهدا في ضبط قواعد الملة 
والتواصي بحفظها. ءو تعليم الناس ما يحتاجون اليه منها ءفلو كان تأويل 
هذه الآ'ى والظواهر ( سائفا ) أو محتوما علا وشك أن يكون اهتمامم 
هما فوق اهتماسهم بفروع الشريعة ءواذ! تصدم عصرهم وعصر التايعين طسى 
الاغراب عن التأويل وكان ذلك قاطعا يأنه الوجه المتبع بحق فعلى 
ذى السدين ان يعتقد تنزيه الرب عن صفات المحدثين ولا يخوض في 
تأويل الشكلات ويكل معناها الىالرب تعالى ... وسا استحسن. مننامام 
دار البجرة مالك بن أنس أنه سثل عنقوله تعالى :” الرحمن طلى المرش 
استوى ” ( طه : 6 . فقال : الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والسوءال 
عنه 000 ٠‏ فلتجر آية الاستواء والمجي * وقوله “لما خلقت يبيدى 
( ص * 764 ) ” وبسقى وجه ربك ” وقوله :+ ” تجرى يأعيننا ” ( القمر :16) 
وما صح من اخبار الرسول صلى الله طيه وسلم كخير النزول وغبره على مسا 
ذكرنا فبذ! بيان ما يجب لله تعالى "577 . 

قلت : ولا شك أن من تممن في كلام ابام المتكلمين أبي المعالي 
الجويني وفهمه فهما بليغا عووعاه وفيا تاما »بان له الرشد في جملته وتفصله 
لكون الامام رحنه الله قد توخى الحق في تضاعيقه ' »والصدق في ايضاحة 
واثباته ٠.‏ 1 


(1) أنظرتخريجنا لهذا القول في تعليقنا عطى “قانون التأويل “صفحةه 5 


تمليق رقم .)١1(‏ : 
)0 الجويني : العقيدة النظامية : 7 كسه؟. 


3 


)53( 


وأنا لا أوافق الشيخ الكوثرى الذى فهم من هذ! النص اته يدعو الى 
التفويض حيث قال : ”وقد فرح بعنض الحشوية في غير مفرح ظنا شيم 
أنه مالاليهم في آخر أمره وأنى ذلك ؟ وقد صرح في فصول الكتساب 
بتنزيه الله قطعا من الحوادث وصفاث المحدثين 8 

قلت : وهذه مفالطة من الشيخ الكوثرى - غخر الله لنا وله - فمنقال 
بأن السلف واهل الحديث- والذى ينبزهم بالحشوية ظلما وههتانا - لا 
ينزهون الله عن الحوادث وصفات المحدثين عوهذه كتبهم تشهف لهم 
بالتنزه و تقد المجسمة وأهل التشييه فاطلاق الاحكام طى سلف هذه الاثة 
بدون ضابطولا قيد لا يليق بالعلما* فضلا عن كرامهم 

والذى ذهبنا اليه في تأويل كلام الجويني هو الصحيح »بدليل 
ان الامام الذهبي ابره من المثبتين للصفا ت بعامة دئة اللو ضام 7 
وذلك في كتابه “العلوللعلي الغغار * صفحة : 0 35 

ونختم هذا اللبحث المفيد ان شا* الله أبما قاله 'شبخ الاسلام 
رضي الله عنه في تنزيه الله سبحانه و تعالى :فهوالرد المفحم لكل من 
تسول له نفسه أن يتم سلف هذه الا'مة بالميل الى التشييه لكوتهيم 
وصفوا الله يما وضف به ئقسة أو وصقة يه رسولة صلى الله عليه وسلم. 

يقول رحمه الله : ” .. كما جب تنزيه الرب عن كل نقصوعيب » 
يجب تنزيهه عن ان يمائله شى* من المخلوقات في شى* من صفات الكسال 
الثابتة له ..٠‏ فالنقاغخص جنسها منفي عن الله تعالى » وكل ما اختص به 
المخلوق فهو من النقائص التي يجب تنزيه الرب عنها »بخلاف ما يوصف 
به الرب »ويوصف به العيد يما يليق به م والقدرة والرحسة 
ونحو ذلك »عفان هذه ليست نقائص ,بل ما يثيت للعيد من هذه المعاني 
فانه يثبت ينات الل على دجم لا يقاريه فيه أحد عن التخلوكات : فلا سن 
٠.‏ بل 
أن ينائله فيه 6.. : 


)001( تعليق محمد بن زاهد الكوثرى طى العقيدة النظامية : م5. 

(؟) والى .هذا الرأى ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية في در" ا 
العقل والنقكت 5٠/م١‏ »والفتوى الحموية : ,لا . 

(+) ابن تيمية : تفسير سورة الا خلاص 1لاإدلالا ٠‏ 


)1؟؟) 


أبويكر العربي ورده على الفلاسقة في بع ضالجزئيات بي 


تعرضابن العربي .رحمه الله في فصل ”ذكر بيان ان العلم قيل 
العمل “الى الرد على الفلاسفة في اعتقادهم انما في الدارالاخرةائما 
هو خيالات ل وأوضح انهم أخطأوا في فهم قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ” ان أقل أهل الجنة منزله بوءتي مثل الدنيا 
وعشر امثالها 9 فاستبعدوا ذلك لا مرين: 

الا"مرالاول : لجهلهم بعموم قدرةالله وعلمخ وسعة مخلوقاته 
قياسا على أنفسهم وقصرا لخواطرهم القاصرة عن منتهى العلوم. 

الا "مر الثاني : اعتقادهمان الجنة هي السموات وهي لا تتسعلهذا » 
وكيف وهي من الدنيا ؟ قذلك أبعد. 

وقد نقل ابن العربي عن ابي حامد الغزالي انه قال في تفسير هذ! 
الحديث : انما يو*'تى مثل الدنيا في القيمة والقدر علا في المساحة »وقدر 
شبر في الجنة خير من الدنيا يغير حصربمثل ولا بعشرة امثالها :ولا باكثر من 
ذلك كما يقال : هذه ياقوته خير من ألف مثقال لا في الوزن »ولكن في القيمة 
والمنفعة لا'نها تساوى بالتقويم اكثر من الف 5573 

وقد تعجب ابنالعربي من صدور هذا القول ‏ المشوب بآراء الفلاسفة 
عن الامام الغزالي ورد طيه قاعلا : 

هذا المذكور “في الحديث ” يوءتى مثل الدنيا في عشر مرات ساحة 
وقيمة فان القيمة لاتنحصر عاذ نصيف حورية خير من الدنيا »والقدزة متسعة 
للمساحة والقيمة جميما عوالخلاء يحتمللها عفافرض ما شكتمن العدم » 
واخرجه الى الوجود جازعقلا وصح. وقد روى عن ابن عياس انه قال : 
”ليس في الجنة من الدنيا الا الاسماء ” وليس هذا باخراج لها من حسد 
المحسوس الى المعةق ول عكما تقول الفلاسفة وائما هو للفرق بينهما من أوجه كثيرة 
)00 قانون التأويل : هوملهء 
(؟) سياني تخريجه ان شاء الله في التعليق رقم ( من قانون 

التاويل : ٠6هزره‏ 8 
(؟) العواصم من القواصم +88 884 ءوانظر قاتون التاويل ٠157-١58٠‏ 


(28؟؟) 


احدها : ان الجنة لا تفنى والدنيا تفنى عوالجنة لا تستحيل ولا تتغير » 
والد نيابخلا فها » والجنةلا أقة لها والدنيا كلها آفات من لفو وم 
وطل وعل وحسد ومنازعة وكل ما يكدر نعم الدئيا فالجنة منزهصة عنه 
في ذات وصفات وأفعال عو بذلك تم النعيم وكمل الا "مر وطاب العيش . 

والدنيا ما يكون فيها ينشأ بتركيب و تد ريب و ترتيب »والجنة 
انما يقول العبد فيها للشى * كن فيكون »وكل شى * في الدنيا ينفع ويضر »وا 
والجنة منففة بجميعيا فيها لا ل مقمرةا مها » فهذه سبعة وجوه أصول 
بله ما يتبعسها من عظيم التفصيل * 

قلت : وأشا راين العربي 57 قضية العلم والعيل ( 
فقال: قب الدليل العقلي على ان العلم قبل !ا لعمل »كما قام الدلييل 
الشرعي على ان العالمبا لله هو الذى لا يعصي عقال الله تبارك وتعالى 
*ائما يخشى الله من عياده العلماء ” ( قاطر , 44(" وقد رد ابن 
العربي على من زعموا من الصرفية يأن العلم هو من ثمرات العسل 
حيث تشبثوا بقول الا مام مالك : ليس العلم بكثرة الرواية وانما هو تور يضمه 
الله في قلب من يشاء ٠‏ 

فقال يأن هذا المقطع الشريف من قول أمام الا "كمة مالك ليسمن 
غرضهم في شى* وائما له حقيقة معلومة وهي أن العبد اذا واظب الطاعات - 
ونبذ المعاصي لم يكن له الا استثمار علمه واستدامة نيته فان العمل بالقصد » 
والقصد يرتبط بالعلم فانهما اخوان فاذا دامالعمل الصالح دل طلى 
دوام العلم ءواذ! علم ولم يعمل أوشك أن يذهب العلم عويكون نقصان العمل 
علامة على تقصان العلم أو ذهايه 0 

وتساءل ابن ١‏ لعربي قائلا : وكيفف يذهب العلم بذهاب العمل , 
والعلم' اصل والعمل فرععليه عوالفرع هو الذى يذهب بذهابالاصل ؟ 


١0)‏ العواصم من القواصم عه مه 
)١)‏ قانون التأويل 1ه (سةه(لء 

() نم >5ملسلاهل. 

)ع العواصم من القواصم ]+ 


(5؟؟) 


وأجاب على هذا التساول بجوابين : 

الأ"ول : ومثل له بأن الانسان يرى الغصن الذابل في الضجرة 
الناضرة »فيسنتدل يه على نقصان مادة الا "صل التي كانت تمده بالرى ولولا 
نضوب المادة لما ذبل الفصن في الشجرة الناضرة »فكان ذهاب الفرع 
لذهاب الاصل ءوطامة عليه . 

الجواب الثاني : هو أن التقوى والعلم جميما من جللة الاعثال » 
وكلاهما من الاعمال القلبية ء وتنفرد التقوى يقسم منها »وهو عمل الجوارح » 
فاذا اتقى الانسان الله يقلبه اولا كما يجب عكان ذلك تعليما من الله 
عزوجل للانسان بوضع الحجب التي تقيه عذايه ءفانذ! تق ص العمل كان 
لنقصان العلم ضرورة »ولبذ! قال النبي صلى الله عليه وسلم : “لا يزني الزائني 
حين يزئي وهو مو* من 6 فأخبر النبي صلى الله نوضام إن الراتي 
لا يقدم على الزئا الا بعد فوات جزء من العلم ٠.‏ 

ولا ينكر ابن العربي أن صفاء القلب وطهارته مقصود شرعي واتما 
الذى يستنكره هو القول بأن صفاء القلب بوجب تجلي اللعلوم فيه بذاته » 
والصحيح عند ابن العربي ان القلب بمداومة الطاعات والتفكر في ملكلوت 
الا 'رض والسموات عيديم الله سبحانه له المعرفة التي هي لا مة على النجاة 


في الآخرة ِ ٠‏ 


٠75 انظرتخريح هذا الحديث في التعليق رقم ؟ في قانون التأويل‎ )١( 
٠55-51 (؟5) المواصم من القواصم‎ 
(؟) نت خم #9ك.‎ 


)0( 


يذهب ابن المربي مذ هب الا شاعرة في أن الفعل الالهبي لا يعلل بفرض 
ولا غاية »فكل عا أبدعه الله تعالى من خير وشر و نفعوضر » ولم يكن لغرض قاده 
اليه ءولا النقصود آوجب الفعل عليه عفالله سيحانه لا يسآل عما يقعل 7 أ فوقد 
احتج ابن العربي على هذا المذهب بسألة الاظفال الثلآثة المشجورة ( 0 أوالتي 
مضمونها ان احد هو لاء الاطفال مات صغيرا فدخل الجنة »وأحدهم كبر ووحد 
الله تمالى وده ودخل الجنة ءأما الثالث فقد كبر وكفر فد خل التنار عقلما رأى 
الصفير سنزلة أخيه المو* من من فوقه في الجنةقال : يا رب »هلا أبلفتني منزلة 
هذا ؟ فقال له سبحانه : اني علمت أنك لو كبرت كتفرت ودخلت النار »فقال 
الذى في النار : فهلا أمّتى صغيرا ؟ ... ا 

والواقعان هذا المثال التيتشبث به أظب الا شاعرة انتقده ابن الوزير 
اليماني وبين خطأه عفقرر أن القول بأن العلة في امامة الصغير ليسسسست 
هي طم الله تعالى بأنه لو كبر كفر »ولو كانتت هذه هي العلة لا "مات جميع الكفرة 
والاشقياء كلهم صفارا » بل لما خلقهم حتى يميتهم كذلك عفان ترك خلقهم 
أولى من است دراك القساد بموتهم بعد خلقهم ولو كانت هذه هبي الملة 
لصاحت الوحوش والطبور و جميع انواع الدواب وقالت : يا رب هلا جعلتنا سن 
بني آدم »ولصاح الموء منون كلهم وقالوا: ربنا هلا عصتنا وبلفتنا مراتب الا نبيا* 
بل جعلتنا كلنا أنبياء يوحى الى كل واحد منا ولقالت الا "نبياء : هلا ساويت 
بيننا فانه نص على انه فضل بعض الرسل طى بعض»ء ولوفتح هذاالباب 
لاعترض تفضيل يوم الجمعة والعيد وليلة القدر » و لمتكن هذه الا"وقات المخصوصات 
أولى بذلك من غيرها ءولاعترض تخصيص السموات يأماكتها والارضين يشكانها.. 
0 ويرى ابن الوزير ان الجواب على هذه الوساوس ان الله يختص برحته 
من يشاء وانه في ذلك العليم الحكيم الخبير اليصب 5 ) . 

ونحن توافق ابن العربي على اننا لا نوجب على الله شيفا »ولكتنسا 
نضيف ان الله سبحانه وتمالى لا يخلق الا لحكمة .وهو العالم بما فيه مصلصة 


556 انظرالامدى 3 غايةالمرام في طمالكلام‎ )١( 
. وانظر التعليق رقم ؟ ينفس الصفحصية‎ ١1٠ )؟) انظر قانون التاويل‎ 
ابن الوزير : ايثار الحق 810 9ل0ال.‎ )+( 


(1؟؟) 


عباده »وهو يفمل وفقا لمشيئته هوليس باستطاعنا أن نعرف على وجه الدقة 
عااقيه ملاح أو اصليع المجبوع اليفر + ْ 
فالذى طيه جمهور المسلمين من السلف والخلف أن الله يغلق لحكمة » 
ويأمر لحكمة » وقول الجمهور هو الذى يدل طيه الكتاب والستة والعقل 
الل 720 : , 
الصر بح : 


)١(‏ ابن تيمية : القتاوى لز / لال ؟-1لا؟ء 


(9؟) 


أبو يكرين العر بي و تقسيه للاسماء والصفات : 
5 اللي # 
تكلم القاضي ابن العربي في فصل “ ذكر معاتي الفاتحة ” عن أسماء 
الله تعالى ثلتي وردت في هذه السورة المباركة »كاسم الجلالة ”الله ”و ”اليب ” 
و”الملك ” وغيرها وكثيرا ما يقول ‏ رحمه الله ب هذا الاسم من صنات الذات وذلك 


من صفات الذات وغير ذلك من جنس هذه المصطلحات الكلامية الخاصة . ولما 
كا ن راى ابن العربي هو نتيجة لتصوره العام للاسماء وانصفات وأحكاسبا 
رأيت من المناسب أن اثبت في بهذا المبحث كلامه في هذه القضايا المبسة 
كما هي في كتبه ا »ولا شك أن هذا سيساعدنا على فهم مواققفه 
المختلفة من الا "سماء والصفات 1 

اتغق السلف طى ان اسماء الله تعالى وصفاته كلها توقيفية »لا يجوز 
اطلاق شى*منها طلى الله في الاثبات أو النفي الا باذن 0000 “لاه 
لا سبيل الى اليقين في المطالب الالهية الا اذ! تلقيناها من جهة السمع 2 ' 
فمعرفة القات الالهية وصفاتها طى سبيل الكهتة والحقيقة أمر فوق .ستوى 
المقل البشرى عقال تعالى :” ولا يحيطون به علما ” ( طه :ا١١) ٠‏ 

يقول اين العربي رحمه الله تعالى في كتابه ”الامد الاقصى ”: 

“اطموا وفقكم الله انه استقر في عقاعد أهل السنة أن العقل لا يقنضى 
لله عادة باسم ولا صفة و وانما طريقها السمع »فالمقل يقتضى الحقائق والمعاني » 
والسمع يدل على الالفاظ والمبارات قال طلاوءنا : لم يخفف على ذى لب 
ان دلاعل الحقل تفتضي للبارى تعالى صفات لابد من كوته طيها ولا فبنا بنا 
نحن عن اثباتها له » قلتك: هذا ائما كان يصح لو خلا عقل عن توقيف ووحي » 
والا فالذى اعتقده أن العقول قاصرة لا تستقل بذواتها في أدراكها لصائعها 
على التفصيل حتئ يعدها الله يئوره على ألسنة رسله * ا 


)200 قانون التأويل اح ومايعدها ٠‏ 
لفق غير ” قانؤن التأويل”. : 
-0٠)+(‏ انظرالدراسة النقدية الستازة للمنباج الذى تفهم في ضوثه الاسساء 


والصفات في كتاب الدكتور محمود احمد خفاجي : في العقيدة - 
الاسلامية بين السلغية والمعترلة ٠.‏ 
)ع) لوحة و/ا. ٠‏ 


رع *؟) 


ويقول رحمه الله في موضع آخر : 
” لو تركنا ومقتضيات العقول وطرق النظر في المعقول لم تسم البارق 
تمالى باسم ولا وصفناه بصفة ولا وضعنا له في عيادتنا اسما + قان أسساء نا 
واقمة طى معان قاصرة ومسميات حادثة وصفات ناقصة. فأنا لهذا النقصان 
بلأن يعبر به عن ذلك الجلال والكمال ٠‏ ولبذا ضلت طوائف في جهتي التقسيم 
في هذا الباب من تقريط وافراط. فغرطت جماعة من الملحدة الذين اقتصسروا 
على مبادى* قواعد العقول ولم يعولوا على الشرع المنقول » فقالت : لا تسمي 
١‏ 
البارىف باسم ولا نصفه بصقة فمطلوا 5 
وافرطت طوائف من المشبهة فقالت : يطلق طيه كل اسم »وينسب اليه 
كل فعل . 
وامتن الله عطى طوائف الحق بقصد السبيل فقالوا كما قال مولاهم 
”ولله الاسساء الحسنى قادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه ” (الاعراف: 
) يعني يميلون فيها عن طريق الحق ٠‏ اما الى تعطيل عواما الى تشبيه 
واما الى سوء تأويل . 
0 1 )2 
فوصف المحققون بما وصفا به نفسه ” . 
ويقول رحمه الله في ” المتوسطظ في الاعتقاد ”. 
"قال طماو*نا : وما ورد بسه الشرع من أسمائه قلناه وما منعئا منه 
اجتنبناه »وما لم يرد فيه شرع لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم ٠‏ 
والذى عندى انه لا يوصفا الا يما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان 
نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) أواجمعت الا أمةطيه ويكفي في ذلك خبر الواحد 
وهل يجوز استعمال القيْباس في اسمائه تعالى ؟ لاهل السنة فيه قولان : وأنا 
الى امتناءه أميل 5 
)١(‏ يقصد بالمعطلة للاسماء والصفات الفلاسفة امثال ابن سينا والفارابي 
وابن رشد وغيرهم :تنم أل ين اجمعوا على نفي الصفات الالبية نفيا 
تاما »ولهذ! سمي مذهبين “”النغي المحض” آلا المعتزلة فاتهم لم ينكروا 
الصفات الي ل نهم رأوا ان ذلك اسلوبا ينتبي الى التعطيل 
الكامل ءوالى جمل الالؤهية فكرة مجردة لا و لي »فحاولوا الابقا" 
على بعض الصفات. الى حد ا ولكنهم فشلوا في محاولتهمهذ» فوقموا 
في التعطيل الذي هربوا منه وافي هذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: 
. المعتزلة يقرون يلّْسماء الله الحسنى كلها على الحقيقة » بل يجملون 
كثثرا منها على المجاز ” الفتاوىي ٠5١/85‏ 
(؟) الامد الاقصى ١(رب ٠‏ 
(م«) لوحة: مهن أوامتناع ابن العربي عن استعمال القياس غي مجال اثبات 
الاسماء هو مذهب السلف ٠‏ 


(؟؟؟) 


قلت : فالامام ابن العربي بتفق معالسلف في اثبات الاسماء والصفات 
الالهبية »وهذ! الاتجاه سليم في الاحماد على القرآن والستة والا جماع هو الذى 
كنا نود لوأن ابن العربي عسه في جميعالمباحث العقدية التي تعرضلبا 
في كتاباته 0 : 
أما عن تقسيم ابن العربي للاسى١*‏ والصفات فيقول ر حمه الله: 
*أسماوءه تمالى وأوصافه ‏ تمالى طى ثلاثة أقسام : منها ما يرجع الى 
الذات ومنها ما يرجع الى إلعفات ومنبا ما يرجع الى الافعال ٠.‏ 


الا ول : قولنا موجود 5 
الثاني لال رن 0 : 
الثالث : عالق 10 ونحوه ٠‏ 
النوع الثاني , ب ان هذه الاقسام الثلاثئة تدخل عليها ثلاثة أقسام آخر “متها 


مما يختص بأنه برجن الى الذات لا يحتمل غيره »ومنها ما يختص بأنه من صفات 
الفعل لا غير »ونها ما يكون بمعنى من صفات الذات عويكون بمعنى” من صفات 


فالاؤل : قولنا انه عالم هذا يرجعالى الذات لا'نه يدل طلى العلم 
القائم بها وكونها على هذه الصفات. 

والثائي : كقولنا أنه خالق عفهذا يرجعالى الفعل الموجودولا يحتمل 
غيره في أول الا وجه وأولاها. وكقولنا رازق(!7)' . 

الثالث :. قولنا انه حكيم(4) فائه يكون راجما الى العلم بوجه .ويكون 
راجما الى ايقان الفعل . 
النوع الثالث : انما تنقسم ثلاثة أقسام من وجه آخر منها ما يرجع الى معنى مشتق 
من معنى يرجع الى غيره »كقولنا في البارى تعالى أنه مطاع ومعيود ٠‏ | 

ومنها ما يرجع الى ذاته خاصة »كقولنا موجود ٠‏ 

5 ما يرجع الى كون ذاته على معان وأحوال »كقولنا انه عالم قادر 


“27 قلت ه والان فهعد أن عرثنا تقسيم ابن | بي ١‏ لعربي للا سماء والصؤابتع ) 

الالهية »نعود الى كتاب ” قاتون التأويل * للكلام على موضوع الاسم والمسمى 

وموقف ابن العربي منه فنقول متوكلين على الله ٠‏ 

)١(‏ قال ابن العريي في موضعآخبر من كتابه ” الامد الاقصى " 9(/رب :”اطموا 
ان لفظ ” موجود ” اطلقه طماوء نا عليه سبحانه «وقالوا انما اطلقناه عليه 
باجماع الا مة »وهذا وهم منهم فان الا" مة لم تجمع عليه لوجبين: 


احدهما : انه لم يجر في الفاظ الصحابة والتابعين وانما كان اطلاقه بين المتكلمين . 


الثاني : أن من المتكلمين من خالف فيه فقال : لا أقول انه موجود ٠‏ 
والصحيح أن علماء نا اطلقوه حين احتاجوا اليه لورود الشرعيه .” 
(؟) انظرالامد الاقصى : لوحة 6 رب (ك)ات دقرا 
(:؟) انم : كلار5ل اع (ه) نمم 
(0) ان خم بلالراء ال(لحم)ات م 
(١ (‏ ) قانون التاويل ‏ : .٠٠«‏ 


كارا )١(‏ د نم: لديا 
عو/ا:. (9) ان 2)م:#(راأسب. 


(6؟) 


ابويكر بن العربي وكلامه علىاسم الله الا أعظم: 
أشار ابن العربي في أثناء كلاءه على لفظ الجلالة ”الله ” الى انه هواسم 
الله الا "عظم »واكتفى بهذه الاشارة العايرة ءو نظرا لتؤسع ابن العر بي في الكلام 
على هذا الاسم في كتابه الامد الاقصى فانني سأنقل بعش النصوص التى توضح' موقفه ٠‏ 
استدل على ثبوت الا "عظمية في اسم الجلالة “الله ”يما روى عبد الله بن بريدة 
عن أبيه :أن رسول الله -صلى الله طيه وسلم سم ع رجلا يقؤل : الللهم اني أسآلدك 
أني أشهد أنك أنت اللهلا اله الا أنت الا حد الصمد , الذى لم يلد ولم يولد » 
ولم يكن له كفوا أحد فقال : لقد سألت الله بالاسم الذى اذ! سكل به أعلى عواذا 
دعق به أجاب 
وكذلك يما روى أنسرين مالك انه كان مع رسول الله ه صلى الله عليه وسلم ‏ جالسا 
ورجل يصلي عثم دعا : اللهماني أسألك بأن لك الحمد علا الهالا انتالمئان بديع 
السموات والا رض ءيا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم »فقال النبي صلى الله عليه وسلسم 
9 
: لقد دصل الله ياسمه الا'ظم الذى اذا دعى يهأجاب ءواذ! سكل به أعطى 0 ا( 
أما الحكمتفي وصف هذا الاسم بالا عظمية عفقد اجتهد ابن العربي في.اعواز 
الحكمة مما وراء ذلك عفحصر احتمالاته في خسة معان. 
أحدهما ؛ الاختصاص ومنعالغيران يشارك في التسميةبه . 
الثاني عموم معانيه وكثرة متعلقاته ٠‏ 
: عظيم ثوابه ٠.‏ 
الرابع : لزومالاجابةلهء 
الخامس : عدم ممرفته وتعاليه عن الا حاطة به. 
)١(‏ قانون التاويل 556 
(؟) أخرجه أحمد في سنده ه/ .71 وايوداود في الصلاة رقم ١697‏ والترمذى 
في الدعوات رقم ه7417 وقال حديث حسن «والنسائي في السهو5/؟ه» 
وابن ماجه في الدعا* رقم لا هلمم واين حبان في صحيحه رقم “لم٠5‏ (عن 
موارد الظمآن للهيثمي ) والحاكم في المستدرك /١‏ 6ه وقال هو على شرط 
البخارى وسلم ووافقه الذهبي وقال عنه المنذرى في الترغيب والترهيب ؟١/‏ >7؟ 
قال شيخنا ابو الحسن المقدسي : اسداده لا مطمن قيه , ولم يرد في هذا 
الباب حديث 3 جود استاد! منه »وانظر شرح السنة لليغوى 0000 
١‏ أخرجه ابو داود في الصلاة رقم 146 والنسائي في السهو: 8/ 5ه وابن 
ناجه في الدعاء رقم هلمم واين حبان في صحيحه لم55 ( عن موارد 
الطمآن للبيئسي ) والحاكم ٠59/1‏ ارده الحافظ المنذ رى في الترغيب 
والترهيب ؟/ ٠774‏ 


(3؟) 


أما الاول وهو قسم الاختصاص #قان أسماء الله تععالى طق “مين + 

أحدهما ما يجوز التسمي بهه 

الثاني مالا يجوز التسمي بهلا حد من الخلق ءوهما اسمان ”الله ”و 
“الرمين © عفنا “الرسين * فاه وان كان لا يووا لا "حف أن يسني يه فقق 
تعدى بعض الكقرة فتسمى به مضافا عفكان يقال لمسيلمة الكذاب : رحمان اليمامة. 

وأما قولك ” الله ” فان الله ملك القلوب والا "لسنة عنه عفلا يجوزلا حد أن 
يسسى به شرعا ولا يوجد ذلك لا حد من الخلق تعديا »فهو أعظم بهذا المعنى . 

وأما الثاني : وهوقسم العموم وكثرة التعلقات عفليسفي أسماء الله تعالسى 
اكثر متعلقا عولا أعم مقتضى من قولك : "الله ” عفان جميعالاسماء تدخل فيسه » 
ولفظه يضم معناها وتقتضيه »عفان! قيل: عن الرب ؟ من الطك ؟ من القدوس؟ 
من الخالق ؟ من الوهاب ؟ فالجواب في جميع ذلك ”الله ” ظ ليه منتهى التفسيرء 
وهو غاية السائل في الجواب ولذلك قال تعالى “ولثن سألتهم من خلق السموات 
والا رض ليقولن الله ” ( الزر : 51) ٠‏ 

وأما الثالثك : وهو عظيم الثواب عفلا شواب أعظم من الثواب عن ذكر الله 

بقولك : “الله ” . لقد روئعن النبي صلى الله طيه وسلم انه قال لا "بي بن كمب : 5 
أى آية في كتاب الله أنظم ؟ فقال . اللهلا اله الا هوالحي القيوم ” ( ال عمران: )١‏ 
قال ليبنك العلم 0 

وقد بدأ الله في كتابه من جملة أسمائه فقال : ” الحمد لله رب العالمين * 
( الفسياتحة ١:‏ ) »واختتمه به من جطلة اسمائه فقال :” قل أعوذف يرب الناس ملك 
الئاساله الئاس ” ( الئاس 5-١‏ سم )ه ْ 

وأما الرابع : وهو لزوم الاجابة لم »ء ففي ذلك آثار كثيرة منها قوله تعالى : 
”فنادى في الظلمات أن لا اله الا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين »فاستجينا 
له ” ( الانبياء : 1م »لالم )ه وكذلك بالحديث السابق أيضا في قول القائل : 
اني أسألك بآنك الله لا اله الا ات فقال النبي صلى الله عليه وسلم ‏ انه اسسم 
الله الاعظم ء ثم فسر العظيم يانه اذا دعى يهأ جاب ء واذا سكل به أعطى . 

وآما الخامس : وهو قسم عدم المعرفة به فانه ميتي طى اصييل وهو أته هل 
يجوز أن يكون لله سبحانه اسم استأثر ب يعلمه ءلم يطلع طيه أحد من خلقه »أو لم 
يطلعنة عليه وقد علمه غيرنا ؟يه 

اختلف فيه طماو* نا رحمة الله طيهم على قولين : 

فقال اكثرهم : لا ننكر أن يكون لله سب حانه اسماء قد استأثر لم يطلعنا 
عليها ولا وصلست الينا ٠‏ ْ ْ ْ 


لا ؟) 


وقال بعضهم : كل اسم لله تعالى حسن وصفه يه فقد أخبرتا به ودلنا 
عليه ٠‏ 

وتعلق الاكثرون يأدلة : 

احدها : مازوى عن النبي صلى الله عليه لم انه كان يقول في سجوده : 
لا أخحصى ثناء عليك ءانت كبا أثنيت على نفسك )١(‏ 

ثانيا 4 ما روى عنه أأيضا صلى الله عليه سلاان قال دود زعم يك الشفاع 
فأخر ساجدا بين يدى ربي - +فاحمده يمحامد يعلمنيها 'حينئذ لا أطمها 0 

ثالثها: ما روى ان النيي صلى الله عليه وسلم كان يقول : + اللجزار 
وابن عبدك وابن ن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك »عدل "في قضاو" ق. خم 
بكل اسم ٠‏ سميت به ' نفسك “أو انزلته في كتابك 6 وعلمته أحد! من خلقك أو استأترت 
به في علم الغيب ..٠.‏ الحديْث الى آآخره 1501 . 

قلت : وبعد ان ساق ابن العربي هذه الاراء رجح العفعاز يكبا فقال: 

” والصحييح عندى انه ليسله اسم ولا صفغة الا وقد اطلع عليها رسوله صلى 
الله عليه وسلم ,ألم تعلموا انه اطلع على ملكوت السموات والا رض وعلى الجنة والثار» 
وبلغ موضعا سمع فيه صرير الا "قلام وعابن التقد ير والتدبير ومقامات الملائكة تحت 
القهر والتسخير . وقد صحح الله العقول فيها ونصب الايات والاعلام مو نبه عطى 
الادلة وعلم سداد النظر وجريان الفكر ءواستفاد بذلك الموفقون معرفة الله 
تعالى بساك وصف اته العلى وافعاله العدلى التي لا. يمكن في المقل الا خلال 
بشى * منها ءولا يتصور على جميع المالمين خفاو'ها »وقد تقررتب فصولها »وصحت 
فروعها وأصو لها »واستقامت ني العقائد متملقاتها واحكاسبا عتملم الخلق أنه تعالى 
موجود عالم حي مريد بديع سميع يصبر متكلم »و لو فرضنا للبارى تعالى صفة أو اسسا 
من الاصول لم يطلع عليه ء لم نثق يما عمنا ولا كان لنا اعتداد ينا عقلنا ءواننا الذى 
يصح في ,تأويل هذه الا خبار التي تقدام احتجاج علمائنا بها أن ن الثنا* والحمد يكون 
بمحامد وأدعية تعود كلها الى هذه الاصول »كما أنه قد يتعلم العالم أدعية »ويتحقق 
ثناء وذكرا #ثم يأتيه يعد ذلك مأثور مند عا* وثنا* ويقع منه موقع استحسان »و يرى 
فيه وجوها من النحامد لم تكن عنده ولكتها راجمة بالمعاني 10 ( 
وهذ! كاف على هذ! الاختصار في هذا الفرض والله الهادى الى البيان لا رب غير ”. 

قلت : وحول وجه تسمية هذا الاسم بالا عظم قال رحمه الله يج 

..٠. ”‏ ووجه تسميته في ذلك بأنه أعظم انه عظم عن اد راكه »وجل عن احاطة 
الخلق يه ,٠.‏ 

ورأى بعضطمائنا ان اسم الله الاعظم مخبوء في جملة الاسما *كثيلةالقدر في 
ونان وساغة يوم الجمعة في ساعات اليوم كله ٠‏ واحتيج طى ذلك بوجهين: 
وري دجاه ع الباشكد المطقت من لمي ملي ارش وبل ني لم اد 

ثانيهما : اته قد قال انأ دعى بهاجاب واذا سكل به أعطى قال: وقدترى 
من يسأله بالله وبما روى في الحد.يث ولا تكون اجابة ؟ والجواب فنه من وجهين: 
ده داق يلل طر! وها لاف #لن* املك عن الم 
0 جواب لخر أ قوله آنا د نرى الداعي يداعو به وى يستجاب له فبياتم 0 تأويل قوله : 
*اجيب 3 8 الداع الكل ان ( البقرة > غره ما ل رب 1 وذلت ا 
ان ن الاجاية رن بوجوه فهو بي ا لتمويشض . 
ومنها بالاد خار على 0 في الحديت (6) 0 / 


500 هوبعض حديث أخرجه إبن ماجة في ابواب اقامة الصلاة رقم .لم3١ (ط‎ )١( 
6615-199١ /1( الا سد الا قصى + با سيار أ والحد يث 0 الامام احمد ني ستدم‎ 50) 


)١(‏ الامد الاقصى : زرا. (>) الامد الاقصى إررادب. 


لدء2) 


الاسم والمسمق : 

قضية ”الاسم والسسى ” هل هوهو ؟ أنؤهل هوغيره ؟ وتحو ذلك 

من الا "قوال »هي من الا "مور المحدثة التي لمْ تعرف عند السلف رضي الله 

عنهم » وخاضفيها المتكلمون واختلفت مذاهبهم وآراوء هم وتباية . 
تخريجاتهم للا يات وال خيسار . والواقع أن جل بعكب الكو مط وسكا 
ومناقشاتهم التي أداروها لا تسشفى الغليل » وفاعت الياحث من هذا الموضوع 
اكثر من مدركه 4و مجهوله أضعاف معلومه »وظنه أكثر من يقينه . وقد 
صدق الامام الغزالي عندما وصف هذا الموضوع بالطويل الذيل التليل 
النيل » وهذ! ما لمسته في دراستي المتأنية لهذا البحث الشاتك الذىأ جزم 
بأن الخائضين فيه لم يتم لهمعا "ارادوه ولا بلغوا منه ما أملوه بل حصل 
الجهمية والنعتزلة واضرابهم على لوثات قبيحة »ولطخات فاضحة وعواقب 
مغزية نسأل الله السلاسة . يقول الامام بن جرير الطبرى في عقيدته : 

“وما القول في الاسم : اهوالسسى امغير السسى عفان من 
الحماقات الحادثة التي لا أثنز فيها فيتيع عولا قول من امام فيستمع »والخوض , 
فيه شين »والصمت عنه زين »وحسب امرء من الملم به والقول فيه أن ينديس 
الى قول الصادق عزوجل وهوقوله :” قل ادعوا الله أو !دعو الرحمن أيا ما 
تدعوا فله الاسما* الحستى ” (الاسرا* :و١(‏ ) وقوله :” ولله الا أسماء 
الحستى قادعوه يبا" و الاعف و 1ك ْ 

أما ابن العر بي فقد توجه باللوم والعتب الى طماء اهل السنة والجماغة 
فقال : ” خاضطماوء نا في “الاسم والسس ”* مع الطوائف . واتعبوا في:ذلك 
خواطرهم :ولا هل اللغة في هذ! الموضوع طرق رتبوها على قوانين العربية 
افسادها خبل »والخروج عنها وهل ٠‏ وعجبا لهم على حلالة اقدارهم كيف 
نازعوا خصوسهم هذه السألة وهم يشهادة الله في غنى عنها »فان الذى 
بنع :ال العطر في هذا النجني أجران ا 


( ١)عقيدة‏ الطبرى هذه تسى ”صريح السنة ”وقد طبعت عدة طيعات أخرها بتحقيق 
الشيخ عبد الله بن .حميد عن مطبعة النهضة الحديثة بمكة المكرمة »لم أقف عليها 
وقد ١‏ وردها اللالكاعي في شرح اصول اعتقاب اهل السنة -5خ11.ء 

(؟) في الا أمد الااقصى في شرح اسماء الله الحستى عاررا . وقد خاص الموء لف 
مع الخاكضين في هذا الموضوع في كتيه التي تصلنا فقد- قال في الامد: ورب 


(95؟؟) 


احدها : الوقوف على حقيقته . 

الثاني : النظر في فاعدته وعاقبته . 
أما الوقوف على حقيقته فلي سمن مخصصات الاصول ( اى اصول الدين ) 

وانما هو نظرعربي اذ هو من مطلقات الالفاظ العربية . 

١ 0 

وأما فاعدته وعاقبته فليس له في الاصول فائدة ترجسبى ولا ماقبة 1ك 
قلت بالرغم من ادراك العلماء لهذه الحقائق عفانهم لم يكوا عن الخدوض 

0 . 3 
فيه واول من ادلى بدلوه في هذ! الموضوع على شكل رسا لة ستقلة هوابن 
السيد البطليوسي الاندلسي (ت: )وقد وقفت على هذه الرسالة بمكتبسة 
الاسكريال بالا تدلس تحت رقم (١٠.07(‏ مجاميع ) .وقد ذاع صيت هذا 
الكتيب 'ءفأقيل جمبهور العلماء طيه اقبالا عظيما وناقشوه ورد عليه الاسسام 
السبيار (5 .ءالا اتنالا نعرف عن هذا الرد سوى ان عد القادرالبغدادى 
5 

أورد بعضه في خنانة الا “150 

ش ومضمون الرسالة ههعو الا نتصار لجمهور الا شعرية في قولهم ان الاسم 

هوالسمى وغير التسمية . 

- د “وقد تكلمنا على ذلك ( أى على الاسم والسمى ) في كتاب ” المقسط” 
بما يفني عن اعادته من شرح حقاعق ذلك واستيعاب الخلاف فيه وتسطير 
الا 'دلة والاسألة والا جوبة وذكر المختار ”. 

)00 قلت: لقد غلى: المتكلمون في اعتبار هذا الموضوع من صلب العقيدة حتى 
قالوا -فيما ينقل ابو العباس الاقتليشي عنهم -:* ان الكلام في الاسسم 
والسمى يعرفك حقيقة صفات معبودك عفتصل بذلك الى تصحيح 
توحيدك ” . تن تفسير العلوم والمعائي الستودعة في السبع المثاني : لوحة 
0 ( مخطوط بعكتبة الا زهر 5ن ١‏ تفسير ). 

(؟9) هذا ما توصلت اليه بعد البحث والتنقيب العلياة اللي أفزفنا 134 
الموضوع في كتب خاصة »وقد ذكر بعشالرواة اين با جة الا ندلسي 
زات : 1ه ) كتب رسالة في هذا الموضوع ولكتني لم اعت كبا كالم 
أجد لها وصفا في المصادر التي استطعت الرجوع اليها ,معان ابن 
بناجة والبطلبيوسي متعاصران » فليسفي وسعنا ان نجزم من منهما عالج 
الموضوع ولا ٠‏ 


(؟) للوقوفعنى ترجمته انظر معجم تلاميذ ابن العربي رقم ١١9:‏ من هذا 
البحث ٠.‏ 


(2:) للوقوف على اراء الاشاعرة جين لفل راجع : الباقلاني قفي 
التسهيد : ١7‏ ا لعاف له : 7٠‏ »والجويتي في الارشاد :231 
والبغدادى في أصول الدين : 1 0 في المواقف وعم 
وعلى القارى في شرحه على الا أعالي . 


(-ع؟) 


آراء المذاهب في ” الاسم والمسيق ”: 

1 0 ( ب ذهب جمهور 00 ان الاسم هوالسى‎ ١ ١ 
09 الرأى هو معتقد كثير من ن أكمة السنة كابي القآ1 الطبرى اللالكاعي‎ 
وابي محمد البفوى (ت: ١م 5 وقد استدلوا قفي‎ )4(١م:ت(‎ 
: اثبات رأيهم بعدة أدلة من أهمبها‎ 

قول الله عزوؤجل .” سيح اسم ربك الاطى ” ( الاطى ١:‏ ) ولا يشك 
عاقل ان السبح هو الله تعالى 0 ١‏ 

وقوله تعالى : ” بغلام اسمه يحيى " ( مريم :+ ) فأخبران اسمه 
يحبى ثم قال : ” يا يحس ” ( مريم : )1١‏ فخاطب اسمه » قعلم 
أن المغاطب يح وهو اسمه واسسه هو .ولذلك قال تمالى : ”ماتعبدون 
من دونه الا أسما * * (يوسفا:.ع ) وأراد السميات 7 * كنا استدلوايعدة 
أحادياث نبوية منها قوله صلى الله عليه وسلم : سبحاتك اللهم ويحمدك وتبارك 
ع0 , 

1 5 للا ان ّم 

؟ - وذهب الجهمية والمعتزلة وبع الا شاعرة الى ١‏ ن الاسم 

غير السسى » وقد ينوا رأيهم هذا طى حجج واهية منها أن اسماء الله مخلوقة 


)0 في شرح اصول اعتقاد اهل السنة : 

(؟) في شرح السنة : ه055/6 

(ع) الباقلاني : الانصاف .0. 

(ه) البييقي : الاحقاد : ولا . 

(1) هوجزءمن حديث طويل “اخرجه .سلم في الصلاة رقم ١55‏ »والترمذدى 
في الصلاة رقم ع5 والنساعي في الافتتاح ١87/8‏ »وابو داوب في 
الصلاة رقم الالا ٠‏ 1 
وللتوسع في الا.دلة التي است دل بها الا شاعرة انظر كتبهم التي سبق 
أن اشرت اليها في التعليقات السابقة وطى الخصوص اللالكائي 
في شوح إصول احقاد ال السنة ع ]تم 0٠١‏ 1 

(+) انظرعن رأيهم الاسفراييني. التبصير في الدين ١98:‏ + الجويني 

١ .12( : الارشاد:‎ : : 

(4) منهم الرازى في “لوامع البينات في شرح الاسماء والصفات ” 628 

: ا هذ١ا‏ الرأى ذهب ابن حزم ال نك السي في الفصل هلا كه ؟. 


)؟2١(‎ 


وما داعت كذلك فهي غيره »وقد كر شيج الاجلام - رحمه. الله أن موكلاء 
هم الذين ذمهم السلف وظظوا القول فيهم لان اسما* الله من كلا مه وكلاه” 
5 ' 0 
غير مخلوق يل هو المتكلم به وهو المسمى لتقسه يما فيه من الاسماء 3 
م ل توقف جماعة من السلف في هذ! الموضوع. نفيا واثباتا 'أذ يمتقد ون 
00 5 2 5م 
أن كلا الاطلاقين بدعة محدثة ٠.‏ 
رأى اين المربي في “الاسم و المسس ”: ًّ 
: تبنى ابو بكر بن العربي ذل الاسام ل دن املو 1 بأبي 
المعالي الجويني في كتابه الارشاد »وبجطة من مشيخة المذهب الذدين 
8 7 . (6) 
رداد ذك رهم في كتابه الا مد الاقصى . 
والادلة التي ساقها ابن العر بي في ” قانون التأويل ” لا تخرج عن 
اطار الادلة التي احتج بها الاشاعرة في كتبهم عالا انه سبد لهذ! الموضوع 
في كتابه “الامد الاقصى ” بتقسيمات لطيفة هي ؟التالي : 


)000 روى عن الا مام الشافعي انه قال و” اذ!ا سمعت الرجل يقول : الاسم 
غير المسمى قاشهد عليه بالزتدقة * ومثله عن كثير من أئمة السلشف 
انظر: مجموع الفتاوقى +/ +8 (0-1م ( »اللالكاعي : شرح : اصول اعتقاد 
اهل السنة :و ز5ز. 

)0؟) مجموع الفتاوى 00 

() هذا الراى ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية وبروى الخلال عن ابراهيم 
الحربي (ت: هم ؟) هذا المذهب . وكذلك عن جعغفر بن جرير 
الطيرى . مجموع الفتاوىي "/لالم . 

و هناك عداة ارا * متشعبة في هذ! الموضوع لا يمكن استقصاوء ها في 
هذه العجالة ومن أراد الوقوف على يقية الاراء فليرا جع :الاشعرى 
في مقالات الاسلاميين ١١١/١‏ وابن تيمية : مجموع الفتاوى ا 
'ابن ابي يعلى : طيقات الحنابلة ١197/٠‏ + اين قيسم 
الجوزية : الفوائد 55-١5/١(‏ عابن كثبر : التفسير ١8/1١‏ » 
الشهاب الخفا جي في ٠‏ حاشيته على تفسير البيضاوى /١‏ ه٠4‏ » الشيخ 
رشيد رضا : تفسير المئار . 

(>1) امثال ابي اسحاق الاستراينني 0 وابي بكر بن فورك » 
والا مام الفزائي » اللا مد الا قصى 01 . 


(؟1؟؟) 


قال رجحم الله م 

“*ان عبارات النحويين والمتكلمين قد اختلقت فيي الاسم والمسسى 
اختلافا متياينا ومدار البيان فيه على أربعة معان : 

(- تسمية , , دأسم ,م الاسم مع د سس اه 
فالتسمية : هي الخير عن المعنى . 
والأشن “4 عه والقيرء 
والمسمى : هوالمخبر عنه . 
والمسمي : هوالمخير عن الخير . 

والتسمية هي الذكر الدال على الاسم ,مثاله ” زيد قاثم ” فقولك 
* زيد ” تسمية ءاى وضعالزاى واليا* والدال ” على هذاالوجضِ نه 
المخصوص والترتيب المعين تسميةلانه قصد بترتيب هذه الحروف على 
هذا الوجه ونظمها »التعريف بذات ” زيد ” وهي التسمية » وهذ! 
النظم الذى هو ” الزاى والياء والدال ” اسم #ومقهومه المعرف 
مسموق 9 ٠.‏ 

قلت : ولا ندرى كيف جمل الامور اربعة معانه اخذ اشنين منها 
وهو الاسم والسمصى وجعله شيئا واحدا وهذلك تصير الامور ثلاثة لا أبعة 
فبل قصد يذلك انها أربعة في بادى* الأ مر ولكن بعد التحقيق 
تصير ثلاثة؟ 

في الحق أن رأيه غير بين وغير واضح ويه اضطراب »ولا يمكن للباحث 
ان يدرسهذه القضية عند اين العر بي بالتفصيل الا بعد الوقوف على آراشه 
كما دونها في كتبه الكلامية والتي يتمذر الان الاطلاع ليها واستض راج 
بغيتئا منها ء 
الرد على مذهب الاشاعرة : 

وبعد فان الخوضفي هذ! الموضوع قديم وفصله في الحق شاق ء 
والتنازع فيه قائم »وموضوع كهذا يدقته واشكاله عوغموضه ؤخفائه لا يزيد 
الياحث الا حيرة ورييا 6مالم يرج عالى كتب السلف الصا لح ومن نهسح 


(؟؟؟) 


تمهجهم من علما" القرون المتأخرة ء 

وقد وقفت لى رأى موجزلابن ابي العز الحنفي (ت: 715 )-شارح 
عقيدة الطحاوى رحهه الله يوضح فيه المس' الة يعبارة موجزة شافية كافية 
إن شا الله تمالى ٠‏ 

يقول رحمه الله :” . . ٠‏ وكذلك قولهم : الاسم عين السدى أو غيره؟ 
وطالما ظط كثير من الناس في ذلك »وجهلوا الصواب فيه ,فالاسم يراد بة 
السى تارة عويراد به اللفظ الدال عليه اخرى عفاذ! قلت : قال الله كذاء 
أو سمع الله لمن حمده »و نحو ذلك عفهذا! المراد به السدى نفسه »واذاقلت: 
الله اسم عربي »والرحمن اسم عربي » والرحمن من اسماء الله »وتحو ذلك 
فالاسم هاهنا المرا د لا المسسى . ولا يقال غيره ,لما في لفظ الفيرمن 
الاجمال عفان أريد بالمغايرةان اللفظ غير المعنى فحق وان أريد 
ان الله سبحاته كان ولا اسمله »حتى خلق لنفسه اسما* أو حتى سماه 
خلقه بأسما* من صنعهم »فهذ! من اعظم الضلال والالناد في اسمساء 
الله تعالى 7 1. 
قال شيخ الاسلام : 

”* لو اقتصروا على ان اسماء الشىء اذا ذكرت في الكلام فالمراد 
بها المسميات كما ذك روه في قوله *يا يحبى ” و نحو ذلك -لكان ذلك معنقى 
واضحا لا ينازته فيه من فبسه علكن لم يقتصروا على ذلك +ولهذ! انكر قولمهم 
جمهور الناسمن اهل السنة وغيرهم لما في قوللهم من الامور الياطلة مشسل 
دعواهم ان لفظ اسم ” ا سم ” معناه ذات الشى*نفسه ءوان الاسماء 
مثل زيد وعمرو س هي التسميات عليست هبي اسماء المسميات وكلاهما ياطل 
مخالف لما يعلمه جميع الناسمن جميع الا "مم * 00 
ويضيف شيخ الاسلام قاعلا : 

" فهم تكلفوا هذا التكلف ليقولوا ان اسم الله غير مخلوق ومرادهم 
ان الله غير مخلوق >وهذ! مسا لا 'تنازع فيه الجهمية والمعتزلة #فان أولشك 


)9١(‏ شبح العقيدة الطحاوية : زلاء. 
(؟١)‏ ابن تيمية : مجموع النتاوى ‏ :191. 


0223 


ما قالوا الاسماء مخلوقة الا لنا قال هوءلاء هي التسميات عفوافقوا الجهمية 
والممتزلة في المعتى ووافقوا اهل السنة في اللفظ » ولكن أرادوا به ما لسم 
يسبقهم احد الى القول يه من لفظ اسم وهو ” الفا » سين », ميم ” معناه 
اذا اطلق هوالذات المسماة يل معنى هذ! اللفظ هي الاقوال التي 
هي اسماء الاشياء مثل زيد وعمرو »وعالم وجاهل عفلفظ اسملا يدل على 
أن هذه الاسما * هي .سماة . ثشمقد عرفانه اذا اطلف الاسم في الكلام 
المنظوم فالمراد به المسصس » فلبذ! يقال ما اسمهذ! ؟ قيقال : 
فيجاب باللفظ ولا يقال : ما اسم هذا فيقال هوهو ,وما ذكروه. سن 
الشواهد 000 ٠.‏ 

وهذ! الرأى طى يساطته هو الذى طيه جمهور اهل السئة والجماعة 
القائلين بأن الاسم للسبى ءوهذا هو القول الموافق للكتاب والسنة والمعقول ه 
قال الله تعالى :” ولله الاسماء الحسنى ” (الاعراف : .4م( ) وقال 
”أيا ما تدعوا قله الاسباء الحستق ” ( الاسرا" : 1.9). 

وقال النبي صلى الله طيه وسلم : ان لله تسعة وتسعين اسما ٠.٠.‏ 
الحديت57) , وقال صلى الله عليه وسلم : أن لي خسة اسبا*اثا محمد 
واحمد والما والحاشر والعاقب” 077 . 

ويذكر شيخ الاسلام ابن تيمية ان اهل السئة يلجأون الى التفصيل 
اذا ما احرض طيهم معترش بقوله : الاسم اهوالسس ام غيره ؟ فيقولون : 
ليس هو نفسالسسى » ولكن يرا د به السسسى ء واذ! قيل انه غيره يمعشى 
انه يجب ان يكون مباينا له فهذا باطل عفان المخلوق قد يتكلم باسما* 
تفسه فلا تكون باتئنة عنه فكيف بالخالق »واسماوءه من كلا مه عو ليسكلامه 
بائنا عنه ولكن قد يكون الاسم نفسه بائنا عمثل أن يسمى الرجل غيره » أو 
يتكلم ياسمه فهذ! الاسم نفسه ليسقائما يالسسى لكن المقصود ية السنمى 
فان الاسم مقصوداه اظبار الس 1517 


)١(‏ ن 4م ١985:‏ وللتوسع انظر الصفحات ؟5(-؟(59. 

(؟1) حديث متفق .عليه رواه البخارى في التوحيد. رقم 745( فتح اليبارى 
) ومسلم. في الذكر رقم لا/571 ٠‏ 

)2 مالك فني الموطاً ؟/ ٠١٠١»‏ والبخارى في المناقب رقم 201111 
"”/رعهةءع ).36 

(4») ابن تيمية : مجموع الختاوى 5/لا ٠.٠٠١‏ 


(هع؟) 


. 500 
أبو بكر ابن العربي ووزن الاعمال يوم القيامة : 


تعرض اين المربي في فصل ”ذكر المعنى الذى أوجب العثور في 
النظر الى الكلام على وزن الاعمال يوم القيامة فأتى بأقوال مختلف 
الطواعف معبيان رأى اهل السنة والجماعة ءولما كان كلامه في هذلك الموضوع 
مختصرا »عرأيت الاستعانة بما كتبيه في هذا المجال يكتابه “المواصم 
من القواصم ” حيث توسع في بيان المذهبتالحق ء 

ققال انه ثمة ميزا نا ووزنا وموزونا وكل واحد منها معلوم »وبعضها 
مرتبط ببعض ءلا يصح أن ينفرد منها واحد عن الاخر للملازية التي 
يقنضيها اللفظ »ويقضي لها !ا لعقل . 

قال تعالى : 

” والوزن يومئذ الحق “(الاعراف : 7 ) فعلمنا ان هناك وزثا . 
وقال : 

”فمن ثقلت موازينه ” (الاعراف : 7 ) فعلمنا ان هنالك ميزانا 
نصا وموزونا نصا ءلا'نه قال : "موازينه ” بعد قوله : ” فمن ثقلت ” 
فاقتضى ثقلا في ميزان » وذلك هو الموزون فصارت الثلاثة كلها في 
القرآن »واقتضى. ذلك موزونا يخفاتارة ويثقل اخرى. فيخف الميزان 
به ويثقل ولم يبق الا تعيين الموزون +وقد ورد في الحديث الصحيح 
ان النبي صلى الله يه وسلم قال : 

” يخرج من النار من قال لا اله الا الله #وكان في قلبه من" الخير 
ما يزن برة » ثم يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه مايزن 
من الخيار 0 

في الحديث أنه يوزن عملهة من ايمانه وحسناته عوبه يخرج صن 
كما ان يممله السىء دخلهف » قاذ! ثقلت السيكات ودخل الثار »روعي 
له عند الخروج الايمان من ذرةالى شعيرة »ولو روعي له ذلك قفي 


)1١(‏ قانون التاويل 8ا؟. 

(؟5) اخرجه اليخارى في كتاب التوحيد بياب قول الله تعالى * لما خلقت 
بيدى ( ص: و" ) رقم الحديثك 978+ ( طه مصطفى ديب 
البقا دار القلم دشق ٠.)‏ 


(3:؟) 


الوزن الاول ما دخل التار لرجحاته له ولكنه تأخر » اما لوزن السيكات 
ورجحها » واما لا نه مداخر للخروج من الثارء ش 

فدل صحيح هذا الخير على ان !عمال الجوارح توزن يها » ينجو 
من العذاب أو يقعفيه ءوانه بما في قلبه من الايمان »ا ذالاعمال تضعفه 
فاذا بقي له مقدار ذرة مين الوأ 5 

وينصح ابن العربي من آمن بالميزان الا يقفا دون الا يمان بالموزون 
يقول رحمه الله : 

” فلا نقول اذ! لم نعلم عبن الموزون يسقط الكل », وانما وجب 
الرد في قياس الخلف لايتفاء يعض المقدمات على يعض عوأما هنا 
فألقاظ صحيحة ومعان صائبة وامكان موجود ا 

ويضيف شارخا وجهة نظر اهل السنة قاعلا : 

* قد ثيت أن اعمال العباد مكتوبة في صحائف تنشرله ء فيقع الوزن 
في الصحائف ويخلق الله فيها الثقل والخفة على حسب عله بها ءوهذا 
كله مبني على اصل يخالف فيه الفلاسفة والقدرية التي فرت من الوزن لا أجله 
وذلك لان الثقل والخفة عندهم ءانما هو بكثرة الا جزاء وقلتها »وعندنا يما 
يخلقه الله فيبا » فجرت العادة في الدنيا بأن بتببع كثرة الا جزاء والخفة 
قلتها , فاذ! خرق العادة ارتبط الثقل والخفة وزمان القيامة زان هرق 
العادة عندنا وعندهم ... فان قيل». فأى حاجة الى الميزان ؟ 

قلنا ع نصب الميزان ليس لحاجة ولا نصب الصراط لحجة ءوائما 
ذلك لحكمة ليرى الخلق عيانا ما كان أخبرهم عنه برهانا ,وللميان تأثريير 
لا بد منه في الدنيا وال خرة كما اخبريه . فلا ترجعوا عن الظاهطر 
الى الباطن ءولا تحترسوا في أمرلا بد لكم مته في كيفية أحوال الاعمال في 
الا خرة فانه قد ثبت من تصورها صورا وتشكلها أشكالا مالا مدقفلع 


)001 المواصم من القواصم ا 
(4)1 نت >4م: و ««# اكه 


(120؟) 


وقد ثبت عن التبي صلى الله عليه وسلم انه قال : ان اليقرة وآل عمران 
معا يأتيان يوم القياسة كأنبما غامتا أو 5أنهما حزقان من طير صواف ١‏ 

قال ابو بكرين العربي : والسورة لا تأتي والحروف والاصوات لا تتشكل 
والخبر قد صح » وتأويل من قال يأي ثوابهما كلام متسور لا علم عنده »فيرسل 
عذيتساته في الذى ليسمن شأنه بما لا تتحصل حداوده ءولا يثبت وجوده 
وائما يحمل على معان : منها أن الصحيفة التي قرا فيبا او كتب الملك فيبها 
قراء ته تظله ءأو ينشىء الله له ضامة يقال : هذه سورتك التي كنت تقراً ٠‏ 

فان قيل : فهذ! هوالثواب. 

قلنا : نعم »ولكن ليست الغمامة السورة »ولم برد تسميتها ثوابا » 
فكيف يخبر عنا يشكل يّما يشكل ٠»‏ وانما كان يقول يأتي ثوابهما لو قاله 
النبي صلى الله طيه وسلم قيقسر به «وأما تقسير المشكل والمحتمل بمشكل 
محتمل فمما لا يجوز شريعة ولا يصح عربية "2 ٠.20‏ 

قلت : نعود الى تتيبعأ هم القضايا العقدية الواردة بقانون التأويل 
لنقف معابن العربي في فاتدة الكتاب حيثك خصص بعض الصفحات للكلام 


3 
على المحكم والمتشايه ا( »فماتهو موقفا السلف من ' هذه القضية ؟ .. 


)9١(‏ هذابعض حديثاخرجه سلم في كتاب صلاة المسائرين باب فضل قراءة 
القرآن وسورة البقرة رقم >..مر وقد تحرفاهذ! الحديث في النص 
المحقق من كتاب العواصم من ١‏ لقواصم ٠.‏ ومعنى حزقان : قطيعصان 
أو جماعتان ٠‏ ومعنى طير سواف :+ جمعصافة وهبي من الطيور التي 
تبسط اجنحتها في الهوا* ٠‏ 

(؟) العواصم من القواصم (0ام-588٠‏ 

(ع) قاتون التاويل 6م؟. 30 

(؟) نث©م: توكهء 


(ه2؟) 


المحكم والمتشابه في القرآن الكريم 
أما المحكم في القرآن فله ثلاث اطلاقات: ْ 
أولا_: القرآن كله محكم قال الله تعالى :” الر ء تلك آيات الكتاب الحكيم” 
( يونس : ١‏ ) فان لفظ الحكيم هنا بمعنى : المحكم عقهو " فعيل بمعتسسى 
0 الى 5 
وقال جل جلاله : ” الر » كناب أحكمت آياته ثم فصلت من لسددن 
حكيم خبير ” ( هود : ( ) ومعنى الاية انه محكم لا اختلاف فيه ولا اضطراب 
يصدق بعضه بعضا »2 قصيح الالفاظ »صحيح المعاني »يهدى الى الطر بق 
الس 150, 
ثانيا : القرآن كله متشابه عقال الله تعالى :” الله نزل احسن الحديسث 
كتابا متشابها مثاني » تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم 
وقلىهم الى ذكر الله »ذلك هدى الله يهدى به من يشاء مو من يضلل الله فما 
له من هاب ” (الزس : 8؟١1)ء‏ ْ 
قال العلما* : ان المراد من وصف القرآن الكريم هنا بأنه كله متشابه 
في حدين انه وصف في آيات ١‏ خرى بأأنه كله محكم ‏ أن بعضه يشيه بمعضا 
في الحق والصدق وفي سلامته من التناقض والا ختلاف » كذلك يشبه بعضه 
بعضا في هدايته وبلاغته واعجاز الفاظه وهو عكس المتضاد المختلف المذكور 
في قوله تعالى :” أفة يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لو جدوا 
فيه اختلافا كتيرا ” ( النساء : ر ) فلاتعارض اذا بني وصف القرآن كلنه 
مرة بأنه مخكم » ووصفه مرة اخرى بأنه متشابه عفالقرآن كله نحكم باعتينار 
وكله متشابه باعتهار1 هر 157 . 
ثالثا: القرآن بعضه محكم وبعضه متشابه »يقول الله تعالى :” هوالذى 
أنزل طيك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ” (آلعمران 
: “ا ) ولا شك أن نوع التشايه الذى وصف به الكتاب كله في آية الزمر هو 
)١(‏ لسان العرب 16(/(١61:‏ ”© 
)١(‏ ابن تيمية : الاكليل (خمن الرسائل الكبرى ): ه/لا «الصنعاني » 
ترجيح اساليب القرآن : ع6( »«السيوطي .» الاتقان ٠‏ : ؟/ ؟ »القاسسي 
محاسن التاويل : 8/ 5هللا عرشيد رضا: تفسير المنار ١27/5‏ » 
الزرقاني :: مناهل العرفان: ٠117/1:‏ 
(«) الرازى :ع اساس التقديس :م27 ءابن تيمية : تفسير سورة الا خلاص 
١١ :‏ #السيوطي : الاتقان ٠.5/5‏ 


)165( 


غير التشايه الذى وصفت به بعضآياته في آل عمران . ولذا يحسن بنا أن 
نبين انواع التشايه قبل الكلام 'عن النحكم والمتشايه واختلاف الناس فيه: 

النوع الا "ول : التشابه العام »وهو ضى الاختلاف وهو الذى وصف 
به القرآن كله بأنه ( كتابا متشايها ) ( الزمر : ++ ) وهذا التشاببه 
العام يوافق الاحكام العام الذى وصف به القرآن كله بأنه ( كتاب احكمت 
آيات ) راهود: ( ) 5 . 

النوع الثاني : التشابه الخاص ببعض الايات »وهو الذى وصفت به 
آيات لا بعينها في قوله تعالى : ( وأخر متشايهات ) (ال ران :لا ) 
في مقابلة وصف يعض آياته بأنبن ( محكمات هن أم الكتاب ) ( آل عمزران : /1) 
ونوع التشايه هنا غيره في النوع الا "ول لان الله تعالى قد ذم متهمي المتشابه 
في النوعالثاني حيث قال بعد ذلك : ” فأما الذين في لوبهم زبخ فيتيغون 
ما تشابه منه ابتفا" الفتئة وابتفاء تأويله " ( آل عمران : ا ) فحيث قد 
ذم متبعي المتشابه هنا »دل ذلك على إن المعنى المقصود هنا غيسره 
هناك والا لكان معنى التشابه في الموضعين واحد! » فيكون كل متببسبسع 
للمتشابه مذموما ٠.‏ ووصفآيات القرآن كلها بائها' : ” أحسن الحديتث 
كتابا متشايها ” [ الزمر : *؟ ) سنع ذلك والا لكان كل متبع للقبرآن 
مذ موما . 

النوع الثالث : التشايه الاضافي »وهو اشتياء الامرطى بعض الئاس 
كقول بني: اسراعيل “ان البقر تشابه علينا * ( البقرة : 11 ) وكقول التبي 
صلى الله طيه وسلم : الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور متشابئهات 
لا يعلسبن كثير من الناس . . . النعد يك( 5 ) . فقدل ذلك طى أن التشابه 
قد يكون بالاضافة الى بعض الناس دون بع /؟ 1 


)١(‏ د. محمدالجليند: الامام اين تيمية .وقضية التأويل : م0 

(5) الجليند : الامام اين تيمية وقضية التأويل : هوه وانظر د ٠.‏ محمد 
عبد المنعم خفاجي : في العقيدة الانبلابية بين السلفية والمعتزلة 
١-١‏ . 

)2 انظر الشاطبي » الموافقات >؟/ متم ءاما الحديث فقد أخرجه ٠‏ 

(؟») الجليند : الامام ابن تيمية وقضية التأويل : )2 5 . 


(.6؟) 


اقوال السلفا في المحكم والمتشايه : 
١‏ - القول الا"ول : ويرى أصحاب هذا القول ان المحكمات هي الايات 
الثلاث من آخر سورة الا نعنام من قوله تعالى :” قل تعالوا أتل ما خرم ربكم 
عليكم ..” ( الايات 8ه(-5ه١)‏ وأربع آيات من سورة الاسرا* من قوله 
تعالى :” وقضى ربك ألا تعبدوا الا اياه ” الى آخرقوله تعالى : 

“وات ذا القربى حقسه والسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا رالايات: 

لس ). 

روى هذ! الرأى ابن جرير الطيرى عن اين عاسرضي الله ضهما 
؟ - القول الثاني : ويرى اصحاب هذا القول ان المحكمات 08 « 
والحلال عوالحرام والحدود »والفرائكض وما يو* من به ويخل يه 

والمتشابهات هي المنسوخ والمقدم والموء خر' ' ' والامثال 000 
+« ل القول الثالث : ويرى اصحابه ان المحكم هوءا أحكم الله فيه بيسان 
الحلال والحرام »والمتشابه ما سوى ذلك يصدق بعضهبعضا », روى هذا 
عن مجاهد وعكرصة ىِ ٠.‏ 
- القول الرابع و ويرى اصحابه ان المتشابه هوالحروف المقطعة في 
أوائل بعضالسور مثل : "الم ” ء “المص ” وهذ! يروى عن ابن ماس 
رضي الله ضهما ومقائل ( 1 
ه - القول الخامس : ويرى اصحابه ان المحكم هو قصص الرسل والاتبييا*ء 
مع امسهم ما قد بيئه سيحاتة لتبية صلق الله طيه وسلم. 

والمتشابه ما اختلفت الفاظه في سيم عند التكرير فى السور »روف 
هذا القول عن عد الرحمن بن زيد ين أسلم1"0 , 


للق 


: الطبرى : التفسير 010 ( طء: شاكر ) وانظر السيوطي‎ )9١( 
. الاتقان ؟/؟‎ 


() مثال المقدم والمو' خر قوله تعالى ” ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم 
اننا يريد الله آن. يعذبهم. بها في الحياة الدنيا “العو ) بف 
عن قتادة انه قال : هذ! من تقاديم الكلام ٠.‏ 

(1) اين جرير الطبرى : التفسير سين » أبن تيمية : تفسيير 
سورة الا خلاص (١1:0‏ + 

(ه) ابن جرير الطيرى التفسير :1/ 177-16 »ابن كتير عمد ة التفسير 
(اختصاراحمد شاكر) ٠‏ 

(1) ابن جربر الطبرى : التفسير 717/7 عابن تيمية : تفسير سورة الا خلاص 
:9 ,اين كثير : عمدة التفسير : ؟/ ٠15114‏ 

(1) تفسير الطبرى : ١٠8/7‏ عتفسير سورة الاخلاص : .1ه 


(51؟) 


+ - القول السادس: ويرى اصحاب هذا الرأى أن ن المحكم ما لا يكتمدل 
من التأويل الا وجها واحدا » والمتشابه ما احتمل من التأويل أوجها ع 
هذ !القول عن الامام الشافعي والاعام 0 
+ - القول الساببع : هوان المحكم ما عرف العلما* تأويلة و فهم معناه وتفسيره 
والمتشابه ما لم يكن لا حد الى طمه سييل مما استأثر الله يعليه دون خلقه 
كقيام الساعة ووقت طلوع الشمس من مغرينها »ونزول عيسئ طيه السلام وما أشبه 
ذلك وهذا! القول روى عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه 9 : 

و ثمة أقوال كثيرة رويت في السلف في كتب التفسير »والشى *الذى لم 
أقف عليه »والذى اعحقده جازما أن احدا من السلف الصالح لم يذهب 
آليه »هو ادخال اسماء الله وصفاته أوبعمضذلك في المتشابه الذى لا 
يعلمه تأويله الا الله ءأو اعتقاد ان ذلك هوالتشابه الذى استأثر الله 
بعلم تأويله ٠‏ 

وي هذا المقاملا بد لنا أن تبين رأى السلف رضي الله عنهم في 
الاية السابعة من سورة آل عمران عفان معرفة رأيهم وال وقوف على تغسيرهصم 
في المراد بالمتشابه هوالذى ينير الطريق أمام السالك لطريق الحق » 
فقد اختلف الصحابة ومن جاء بعدهم في آية آل عمران “هو الذى انزل 
طيك الكتاب منه آيات محكمات ببن. أم الكتاب وأخر تشاببات عفاماالذين 
غي قلههم زيخ فيتبعون ما تشابه منه ابتغا* الفتنة وابتغاء تأويله »ومسا 
يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنئنا 
وما يذكر الا اولوا الالباب ” الاية ولا ) 2 هل الوقف على لفظ الجلالة 
"الله ” في قوله ”وما يعلم تأويله الا الله ” أو الوقف على قوله تعالئى 
” والراسخون في العلم ” ؟ 

الرأوى الا ولو ذهب اصحابه الى الوقف طى لفظ الجلالة “الله ”ويه 
قالت عائشة رضي الله عنهآ »وين عياس وأيبي من كيب وعبداللة ين مسعود 
وعمرين د العزيز »ومالك بن أنس وفيرهم ' 


)١(‏ الطبرى : ١791/16‏ »تغسير صورة الاجديى: ملل 

(؟١)‏ نفس المصادر السابقاة. 

(م) الظرسيب نزول هذه الاية في تفسير الطيرف ا 
المعارف ) ولمعرفة ما قيل في الاية انظر : اين حزم : الاحكام: 
(/؟وع عالامدى : الاحكام (ره+(9ءالرازى : التفسير 055/6 . 
الشاطبي : الموافقات “/ هلم عالشوكاني : ارشاد الفحول :؟7ء 
تفسير القاسي ع/روولاء 

١(؟»)‏ تفسب البفوى /١‏ 589 »#تفسير الخازن /١‏ 9+« ؛ كأبن كثير : عمد ة التفسير 


)؟ه١؟(‎ 


الرأى الثاني : الوقفعلى قوله تعالى ” والراسخون في العلم *- 

وبهذ! القول قال ابن عباس فيما نقله عنه مجاهد عوجماعة م نالصحابة 
أنه قال:” انا من الراسخين الذين يعلمون تأويله 5 

وقال مجاهد : والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا يه . 

ومن ا لعلماء من فصل في هذا المقام يما يجمع ين القولين السابقين 
لا سيما وأن بعض الصحابة كابن عباس ورد عنه القولان . 

ومن الواضح ان لفظ “التأويل “يطلق و يراد يه في القرآن معنيان 
كما أوضحنا من قبل -أحدهنا يمغنى حقيقة الشى* هوما يو* ول أبره اليه » 
ومنه قوله تعالى : 

* هل ينظرون الا تأويله بوم يأتي تأويله ” ( الاعراق , ه ) أى 
حقيقة ما أخبروا يه من أمرالمماد . 300102 1 

قان أريد بالتأويل هذا المعنى فالوقف على لفظ الجلالة لان حقاعق 
الا'مور وكنبها لا يعلمها على الحقيقة الا الله عزوجل ويكون قوله و * 
"والراسخون في العقم ” تدأ و” يقولون آمنايه " خبره . 

ثانيهما : واما أن أريد ب( التأويل ) معنى التفسير والبيان 
والتعبير عن الشى * كقوله تعالى : 

"نبثنا بتأويله 7( يوسفا: +م) أى بتفسيره عفان أريد به هذا 
اسلا فالوقف على قوله تعالى :” والورا سخون في العلم” لأنهم يعلمون 
ويفهمون معنى ما خوطبوا به بهذا الاعتبار »وان لم يحيطوا علما بحقافق 
الاشياء على كنه ما هي طيه +وطى هذا فيكون قوله تمالى :” يقولون 
آمنا به ” حالا من الراسخين ءوهذا قول حسن :ورأى جيد يجمع 
القراء تين في الاية والاقوال المنقولة عن الصحابة والسلف من " أفركف 
ولا تعسفا. 

أما الخلف فائهم لم يختلغوا عن السلف في موضع الوقف ء منهم مسن 
يرى الوقف على لفظ الجلالة ” الله ” 4ومن يرى الوقف طلى: ”الراسفون 
في العلم ” وانما خالفوا السلفافي المراد بالمتشايه والتأويل في الاية 


. ) (اختصاراحمد شاكر‎ 5١ 'انظر ابن كثير : عمدة التغسير ؟/لم‎ )1١( 
٠. (؟) وهوالمعتى الذى عرفه السلف الصالح كما مر آنفا‎ 
٠6ه ء القتاوى : #/ر‎ 0207/١ (؟) انظر ابن كثير‎ 


(ه؟) 

الكريمة حيث قصدوا بالمتشابه والتأويل معتى لم يقصده السلف7 نيعو 
الذى ذهب اليه ابن العربي في قانون التأويل حيث ابر آيات الصفسات 
من المتشابه »وراح يستدل طى ,أيه © يما وود عن السلف بالنهي عن 
الفوض في هذه الايات عكقول الامام مالك رضي الله عنه : ” الاستواء معلوم 
والكيف مجبول والسوءال عنه بدعة ” قتسب الى الامام مالك القول يجعل 
معرفة معانى'آيات الضفات من التأويل الذى استأثر الله بعّلمه ؛وهصذا 
خطاً شنيع وقع: فيه الخلف بعامة »والحق ان مالكًا ما كان قصده هذ! 
النفي المطلق فاته قال : الاستواء معلوم + فاخبر عن الاسم المفرد أله 
معلوم »2 ولم يخبسر عن الجلة ثم قال : والكيف مجهول «ولو قصد ما ذهبوا 
اليه لقال: الاستواء مجهول ؟ أو قال : تغسير الاستواء مجبول ؟ أوبيان 
الاستوا*ء مجهول ؟ فالامام مالك رضي الله عنه لم ينف الا العلم يكيفيمة 
الاستوا* لا العلم بنفس الاست وا؟ .وهذا شأن جميع القول فيسا وصف الله 
به نفسه فلو قال قائل في قوله : ” اننى ممكما أسمعوأرى ” (طه وهع ) 
كيف يسمع وكيف يرى ؟ لقلنا السمع والرو* يا معلوم والكيف مجهول » ولو 
قيل ؛ كيف كلم موسى تكليما علقلنا التكليم معلوم والكيف غير معلوم اذا 
فالتأويل الذى اختص الله به هو حقيقة الذات والصفات » فاذا قيل لنا 
ما حقيقة طم الله وقدرته وسمعه ويصره ؟ قلناء هذا هوالتأويل الذى 
لا يقلي الا الله اء 

أما قول ابن العربي بأن الايات المتشابهات هي التي قال فيباا 
السلف : ” أمروها كما جاءت” فهذا! سمالا يقوله عالم مطلع طى التفسير 
وما كان طيه صحابة رسول الله صلى الله طيه وسلم » فمن المعلوم لدى صقار 
الطلبة فضلا عن علمائهم وأتتهم بآ السلف قد تكلموا في جميع آيات الصفات 
وفي نصوص القرآن وفسروها با يوافق ممناها وبلالتها 7" » ولم يسكتوا 


(1) انظر السبوطي : الاتقان :5/6. 

(؟) صفحة :و يروروه 

(+) فغهاهوذا عداللهين سعود يقول:” ... ولقد طم اصحاب , 
رسول الله صلى الله طيه وسلم أني اطمهم بكتاب الله ءولو أطم أن 
احدا أعلم منى لرحلت اليه ” أخرجه سلم في فضائل الصعايسة 
رقم : 56411 وانظر الخطيب البمدادى في الرحلة في طلب الحديث 
رقم . ه؟ (ط: د. العتر ٠.)‏ 


(عه؟) 


عن بيان معنى آية ما: »سوا* في ذلك المحكم والمتشابه ولم يرو بطريق صحيح 
ولا سقيم أن احد! من سلف الامة وأئتها جعل اسماء الله وصفاكبه 
من الستفايه الذى ينيفي امراره وتفويضه الى" الله ذكما لم يرو عنهم بأى 
طريق من طرق الرواية اتهم جعلوا أسماء الله وصفا ته بمنزلة الكلام الاعجمى 
الذى لا يقهم عوقالوا : ان الله أُنزْلَ كلاما لا يقهم أحد معناه ',واتنسا 
قالواء تمركما جاءت أى اتبتولها معان صحيحة ونهوا طى تأويلات 
الجبمية وردوها وابطلوها وأكروا بالنصوص طى ما دلت طيه من معناهفا 
ويفهمون منها بعضما دلت طيه 6و هذ! الفهم هوالفهم عينه الذى طبقوه 
في سائر النصوص كالود والوعيد والفضائل وغير ذلك » فهذا الاعام أحمد 
قال في غير احاديث الصفات تمر كما جا“ ت عفقد روى عنه انه قال مشل 
ذلك في الحديث الشريف .” من غشنا فليسابًا * ومقصوده بذلك أناللحديث 
لا يحرف كلمه عن مواضمه عكما هو الحال عند من يحرفه ويسمى تحر يقله 
تأويلا بالعرف الي 1517 , 

/ و نقول لفقيهنا ابي بكر بن العربي -غفر الله لنا وله : ان الله 
سمى نفسه في القرآن الكريم باسماء كثيرة »ووصف نفسه يصفات عديدة » 
فهل كل هذه الاسما* والصفات هبي من المتشابه الذى لا يعلمه الا الله ؟ 
سيكون رد فقيهنا بالنفي على الوجه المعلوم في كتيه من اثبات بعض 
الصفات دون البعض كما هو مذهب الاشاعرة عفنقول له : ان دلالسة 
القرآن الكريم على انه سميع بصير عالم «كدلالته في ذكره لرحمته وعلوه 
واستواه وما الى ذلك من الصفات التي اصطلح عليها بالصفات الخيرية 
ولا دليل في التفرقة بين هذه و تلك فوجب اتبات الجميع والله تعالى أطم. 


(1) أخرجه مسلم في الايمان رقم : ٠١١‏ باب قول النبي صلى الله طيه وسلم 
من غشنا فليس منا »والترمذدى في البيوع رقم: هزم( عوايو داود 
في الاجارة رقم : 5ه)5 وابن ماجه في التجارات رقم :5556 ٠‏ 

(؟) ابن تيمية : دقائق التفسير (١١٠/١‏ ( جمعو تحقيق محمد سيد 
جليتد ). 


(هه؟) 


ويقول في موضع آخر: ” .. فمن المعلوم ان ما يتصف به الرب مجان 
من صفات الكمال مباين لصفاتغ خلقه اعظم من مباينة مخلوق 'لمخلوق ”.٠‏ 0ه 

قلت : ويفهم من هذا الكلام المصفى ان أعمة السلف كانوا يعتقندون 
أن الله لما كان لا يشبه المخلوقات لا في ذاته ولافي صفاته بأى وجه 
من وجوه المشاببة ولما وجب أن يتصف سبحانه بكل صفات الكمال » وان ينزه 
عن كل صفات الميب والنقص عفانه يجب اثبات كل' الصفات الواردة في الكتاب 
والسنة لله تعالى بدون تشبيه ءاى اثبات بلا تمثيل »و تنزيه بلا تعطيال ٠‏ 
وقالوا : لا بد من اجراء الصفات طلى ظاهرها وحلها طى الحقيقئة 
لا المجاز مخالفين في ذلك أئسة التعطيل والتأويل من الجببية 
والمعتزلة و منسلك سييلهم . : 

يقول شيخ الاسلام : ”ومذهب سلف الا'سة وأئتها أن يوصف الله 
تعالى بلا وصف به نفسه وما وصف يه رسوله صلى الله عليه وسلم »من غيسر 
تحريف ولا تعطيل »و من غير تكييف ولا تمثيل »يثبتون لله ما أثبته من الصفات 
وينفون عنه مشابهة المخلوقات »يثبتون له صفاتالكمال ؛ وينفون عه 
ضروب الامثال و ينزهونه عن النقص والتمعطيل ١وعن‏ التشبيه والتشيل ٠‏ 
اثبات بلا تعطيل . ”ليسكمثله شى* ” ( الشورف :* ) : رد طى السثلة» 
”وهو السميع البصير /الشورى : 1 ): رد طلى المعطلة » ومن جمل صفات 
الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه الميطل المقاي 15736 


٠561/١ ابن تيمية : منهاج السلفا:‎ )١( 
(؟) المرجعالسابق : 995/1س998.م.‎ 


ركه8*؟) 


ا التوحيد وانوا» عنداهل السنئة والجماعةء 
نهم ابو بكر يْن العربي في بيان ‏ انواع التوحيد منهج مار اما 

يشيوخه الذين أخذ عنهم مباشرة أو عن طريق التتلمذ على كتبيهم 2 
اقتصر ‏ تبما للمتكلمين على ثلاثة معان للتوحيد : 
56 توحيد الذات ٠.‏ 
2 توحيد الصفات ٠.‏ 
ما توحيد الافعال (10, 
ودلل على كل نوع من هذه الا "نواع بقوله : 

" ... الله سيجاته واحد في ذاته بعدمالتجرزى عواحد في صفاته , 
واد في افماله و مخلوقاته »وكل واحد من هذه الا وجه الثلاثة واجببافي 
وصفه فلا قسم له في الذات ولا شبيه له في الصفات ,ولا شريك له في تدبير 
المصنوعات علا "نه لوكان مقسما كان قايلا للتركيب ءوما احتمل التركيب 
محدث «وما احتمل القسبة ليس بواحد ؛بل يكون شيئين فأكثر من ذلك » 
ولو كان له شبيه في صفاته كان مستحقا للالهية كاستحقاق من هي له ء 
وأدى ذلك الى القول بتناهي مقدوراتبسا ... ولوكان له شريك فلي 
مصنوعاته كان جائزا وقوع التصانع بيننهما لتصور اختلاف المرادين , وأ دى 
ذلك الى عجزهما أو عجزأحدههما عوالاخر هوالاله - لذ لسك 
وصف الواحد له بالوجوه الثلاثة على كمال معانيها...” 3 

قلت : وقد ركز اين العر بي والا “شاعرة بعامة طى النوع الثالث وهو 
" توحيد الافمال ”* وأجهدوا أنفسهم في تقرير الا'دلة العقلية معتمد ين 
في ذلك على دليل التمانع ءوهذ! وان كان يفضي الى توحيد اليهيية 
والايمان بوجود خالق مدبر لهذا الكون » الا أنه لا يفي بالمطلوب الذى بعث 

من أجله الانبيا* والوسل صلوات الله طيبع أعدتن! 0 


)00 هذ ١‏ التقسيم مشهور في كتبه وبخاصة في الامد الاقصى " و”قائون 
التأأويل ” ؛وانظر كتب الاشاعرة :. الجويني : الشامل في أضول الدين 
: 07 >الغزاني : الا قتصاد .في الا حقاد :5" >الشهرشتاني : 
نهاية الاقدام : .و » الفخرالرارى : التفسير 0 

)؟) أبن العر بي : الا سد الاقصى :ورب ٠.‏ 

0 انظر ابن ابي العز : شرح العقيدة الطحاوية : ومز. 


زلاه؟) 


فتوحيد الريوبية لا يكاد ينازع فيه أحد ,ولم تعتقد اى طاعغفة 
من الطوائف أن العالم له صانئعان متمائلان في الصفات والافعال »فشركو 
العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية »وأن خالق السموات والارض واحد كسا 
أخبر تعالى عنهم بقوله : * ولئن سألتهم من خلق السه وات وات رض ليقو لن 
الله ” ( لقمان : 86 ) وقال تعالى :” قل لمن الا رض ومن فيها ان كنتم 
تعلمون سيقولون لله ءقل أفلا تذكرون ” ( المو' منون : هلم 16م )ء 

كما أنهم لم يكونوا يعتقدون في الاصنام أنها مشاركة لله في خلق 
العالم » بل كان حالهم فيبا كحال .شركي باقي الامم » يعتقدون فيبا 
أنها تماثيل قوم صالحين من الانبيا* والاولياء »فيتخذ ونهم شفعا* ءويتوسلون 
بهم الى الله . : 

وقد نيه شيخ الاسلام ابن تيمية طى هذه الحقائق فقال: 

“ان عامة المتكتمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر » 
غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع فيقولون : هو واحد في ذاته لاقسيم 
له : واحد في صفاته لا شبيه له » واحد في افعاله لا شريك له »وأشهسر 
الانواع الثلاثة عندهم هو الثالث »وهو توحيد الافعال عوهوان خالق 
الافعال واحد “وهم يحدجون على ذلك بما يذ كرون من دلالة التماتسع 
وغيرها »ويظنون أن هذا! هو التوحيد المطلوب ءوان هذ! هو معنى قولنا 
“لا اله الا الله ”حتى انهم يجملون معنى الالهية القدرة طى الاختسراع 
و معلوم ان المشركين الذين بعث اليهم صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يخل لفون 
في هذا “بل كانوا يقرون بأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شى* ؛حتى 
انهم كا نوا يقرون بالقدر أيضا »وهم مع هذا مشركون ٠.‏ .” ا" 

قلت : أماا والحالة هذه «فقد تمعين طني بيان انواع التوحيد طى 
طريقة السلف الصايح فهي السبيل الواضحة ,والطريق الصحيحة التي يسقط 
معها سوء إل الساعل و شك المتشكك فنقول مستعينين بالله عزوجل : 


)١(‏ ابن تيمية : مجموع الفتاوى : 18/5 وقد صقت كلام شيخ الاسلام 
طوله ‏ من أجل التدليل طى رأى الذى قررته .سابقا »وان كان 
قد ابي الى تكرا زالمعاني والا فكارء 


(ه+ه؟) 


أل توحييد الريوبية : 

وهو الاعتقاد بأن رب العالم وخالقه صانع واحد ؛وليسائنين 
وهو الرب سبحانه الذى جبلت الفطر على الاعتراف به والخضوع له. 

وبناءطى هذ! فان توحاد الريوبية يعني الاقراران الله تمالى 
ربكل شى* ومالكه وخالقه ورازقه ءواته المحيي والمميت » الناقع 
الضار الذئ له الامر كله »و بسيده الخير كله »القادر على كل شىء ليس 
له في ذلك شر يك لذلك كانت شتئون الريو بية كلمها من الخلق والرزق والملك 
والتدبير والتصريق مختضة به سبحانه لا يشاركه فيها أحد من خلقه غم 
ولا ريب ان هذ! الامر مركوز في الفطرة لا يكاد. بنازع فيه احد حتى أن 
المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله طيه وسلم كانوا يقرون بذلك » 
ولا ينكرونه ولا يجعلون احدا من البتهم شريكا لله تعالى في بهيته 
فير أن هذا التوحيد لا يكفي الانسان في حصول الاسلام عيلالا بد أنيأتى 
مع ذلك بلا زسع من توحيد الالهية. 1 
با ل تنحيد الالوهية: 

وممناه أن يعبد الله وحده لا يشرك يعيادته أحد من خلقه وفسي 
هذا النوع . يتحقق معنى قولنا * لا اله الا الله ” وهو دعوة كل رسول الى 
قومه من لدن آدم الى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال تماللى : 
“ لقد أرسلنا نوحا الى قومه فقال : يا قوم اعهدوا الله ما لكم من اله غيره “ 
( الاعراف :هره ) وقال هود طيه السلام لقومه : ”اعهدوا الله ما لككم 
من اله غيره ” ( الاعراف : 16 ) وقال صالح طيه السلام لقومه :”اعهدوا الله 
ما لكم من اله غيره ” ( الاعراف : 75 ) وقال شعيب عليه السلام لقوسه : 
”اعهدوا الله مالكم من اله غيره ” ( هودب: “لم ). 

وقال تمالى :” ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعهدوا الله واجتنهوا 
الطاغوت ” ( الثمل 1 1)55. 0 ْ 

وقال تعالى : ” وما أرسلنا من قبلك من رسول الا يوحي اليه أنه لا اله 
الا أنا فاعهدون ” ( الانبيا" م موع). 7 5 : 

< وهذا التوحيد هوأول واجب طى المكلف لا النظر ولا القصبسد 

الى النظر ولا الشك كنا هي أقوال أرباب الكلام ... فهو أول واجب 


(5ه؟) 
0 للق 

وآخر وا جب »وآول ما يدخل به الاسلام »وآخر ما يخرج به عن الدنيا ' . 
و طريقة تحقيق هذ! التوخيد 'هواقراد الله سبحانه و تمالى بالعبادة 

والنقي والبراءة من كل معبود دونه »والتحقيق أن تعرف ان الله جمصل 

العيادة أنواغ » ْ 1 

الهاداتاعتقادية ع وهذه أساس العباد!تكلها ءوهي ان تعتقيد 

ان الله هو الرب الواحد الاحد الذى له الخلق والا مر #وبيده النفع 
والضر ءوانه الذى لا شريك له ولا يشغععنده أحف الا ياذنه ءوائهلا معيود 

بحق غيره سبحاته وغبر ذلك من لوازم الالوهية. 

؟ سا عادات قلبيية : وهي التي ترجع الى عمل القلب وحده ولا يجوز 

أن يقصد يها.ءالا الله وحده » وصرفها لفيره شرك والعياذ يالله وهي 

كشيرة منها الخوف والرجاء , والرغغة والرهبية »والخشوع والخشية ,والحهب 2 

والانابة »والتوكل والخضوع . ١‏ 

عا بس عهادات قولية ( أو لفظية ): وهي التي تتعلق باللسان وهلي 

كثيرة جدا أهمبها النطق بكلمة التوحيد عاذ لا يكفي اعتقاد معناها بل لايد 

من النطق بها » و منها الاستعاذة بالله » والاستعانة والاستفاثةبه »والدعاء 

له »و تسبيحه »وتمجيده وتلاوة القرآن ٠‏ 

؟ د ععبادات يدنية : وهبي العبادات التي تو'.دى بالجوارح وهي كثيرة 

معلومة كالصلاة والصوم والحج والنذر وغبر ذلك ٠‏ 

ه - عاداتمالية : كالركاة وانواع الصدقات والكقارات والاضحية وغيرها . 

ج : توحيد الاسيا* والصفات : 
ومعناه أن يوصف الله يما وصفايه تقسه ويما وصفايه رسولة صلى الله 

طيه وسلم من غير تحريفاو تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل عكما مر معنا 

0 

في مبحث ” الصفات الخيرية * : 

)١(‏ : يرى المعتزلة ان النظر واجب عقلا . انظر: عبد الجبار : شرح الاصول 
الخسة :ا ه«والنظر والمعارف :9+2 2 0١1‏ والمحيط بالتكليف : ٠.‏ 
.سوج اما الاشاعرة فيرون أن النظر واجب شرعا ءانظر : الباقلائي 
في الانصاف :+5 عأما القصد الى النظر فهو مذهب اين فورك والجويتي 
كما هو في شرح المواقف للايجي : 1/ ه/ا؟-ء١‏ ؟ وانظر: أبن ابي المز: 
شرح العقيدة الطحاوية :١؟؟‏ ءوانظر آراء الغرق والمذاهب الاسلامية 
والرد عليها عند شيخ الاسلام ابن تيمية: في در" تعارض العتقتل 
والنقل ‏ 1 /ا/ 276-20 62/مده5. . 

(؟) صفحةع © <- ء وانظر تعليقاتتا لى قانون التأويل مفحة : 10/1 » 
١لا‏ للا 4كعلاز للوكه 


(00م) 


العلاقة بين أنواع التوحيد الثلاث : 

يعد الفراغ من الكلام على انواع التوحيد الثلاث », يحسن بنا أن 
نعرف النسبة بينهما »وهل هي متلازبة في الوجود ؟ بمعنى ان بعضها 
لا يوجد بدون الاخر؟ أمهي غير سلازمة ؟ وهل يفني اعتقاد بعضها 
فقط ؟ املا بد من اعتقاد جميعها ؟ 

فتوحيد ا لمر بهبية الذى يقوم كما بينا على اعتقاد انه سبحانه ربكل 
شى * وخالقه و مديره وانه القائم على أمور هاده والكافل لها + وااقمرين 
لهم بنعمة المادية والروحية »هذا التوحيد مستلزم لتوحيد الالهيسة 
والعيادة عفهو منه كالمقدمة للنتيجة عفانه اذا عم انه سيحائه هصلسو 
الرب وحده لا شريك له في الربوبية » كانت العبادة حقه الذى لا تنيفي الا 
له سبحائه عفانه لا يصلح أن يعبد الا من كان ربا خافقا مالكا مديرا 
وما دام ذلك لله وحده فيجب ان يكون هوالمعيود وحده الذى لا يجوز 
أن يكون معه لا حد شركة في شى* من صورالعيادة أ. 

وأما توحيد الالبية فهو متضمن التؤحيد الربوبية » ومعنى كونه 
متضمنا له أن توحيد الربوبية داخل في ضمن توحيد الالهية » فان سسن 
عبد الله وحده ولم يشرك به شيئا .لا بد ان يكون قد اعتقد انه هورببه 
ومالكه الذى لا رب غيره ' ءولا مالك سواه عفهو يعبد الله لاحقاده ان أمره 
كله بيده ءوانه سبحانه هوا لذى يملك نفماه وضره ووان كل مستسسسسن 
يدعى من دونه فهولا يلك لعابديه ضرا ولا نفما ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ٠‏ 

وأما توجيد الاسماء والصفات فانه شامل للنوعين السابقين فهو يقوم 
على اقراد الله سبحانه و تعالى يكل ما له من الاسماء الحسنى والصفات 
العليا التي لا تنيفي الا "لله سبحانه »ومن جطلتها كونه ربا وا هلدا 
لا شريك له في ربوبيته »وكو نه الها واحدا لا شريك له في الهيته 
وعبادتة . 1 ١ ١‏ 3 


٠مل9‎ : محمد خليل هراصس: دعوة التوحيد‎ )١( 


انق 


المبحث الثاني : دلالة الفاتحة على اثبات النبوات والمعاد . 

١‏ - أثبتت أحداث العصور ان الانسان لا يستطيع ان ينقرد يادراك 
الاعتقاد الضحيح بالخالق جل شأنه » فقد مرت على البشرية فترات بعد 
فيها عهده برسل الله تعالى ورسالاته عفوقع بعضالناس -وما اكثرهم ‏ 
في شراك الوهم والتخريف »فعبدوا مظاهر الطبيعة كالكواكب وغيرها . ولم 
تخل تلك الفترات من أناس قليلين تفكروا في ملكوت السموات والا "رض » فتيقظت 
فطرهم السليمة على دلاعل الخالق المدبر »ولكنهمم تخلفوا عن تقديسسه 
وتنزيبه عقصورا منهم عن ادراك جميع صفاته الكمالية وأفماله الحكييه 
في خلقه ٠‏ لذ! قضت حكمة البارى تعالى وهوالاله المعيود أن يستنقذ 
الحيارى والضالين ويمن على التاعبين في التعرف على ذاته: العلية و كمال 
وحدانيته وتفرده في خلقه عاذ لا سبيل للعباد الى معرفة معبودهم الا" 
من طريق رسله . 

؟ - كونه تعالى ” رب العالمين ” يقتضي الا يتركهم سدى لا 
يعرفهم ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم »2 وما يضرهم يبا علان بعض 
الا 'طعمة والاشربة ضاربالامسان »وقد يو*دى الى هلاكه وبعضها الاخر 
نافع للانسان ومفيد له عفلو انتظر الانسان انكشاف النافع منها من الضار 
بالتجربة عفانه يطول به الا نتظار وقد يهلك الانسان اثناء التجربة لقصور' 
لضعفه و قصور عقله »ولكن الرسل بما يتنزل عليهم من شرائع الله » يفصلون 
كل هذا تفصيلا بينا »فيميزون الطيب منها من الخبيث والنافع من الضار »قمن 
كمال ربوهيته تعالى ان يتعهد البشرية ببيان كل ما على أن ينفعها ني 
معاشها ونعادها. 

+ ل كونه تعالى ” رحمانا رحيما ” فان رحمته تمثع اهمال عياده 
وعدم تعريفهم ما ينالون به غاية كمالهم علان العقل الانساني يميز أحيانات 
بين الحسن والقبج عولكن الانسان تحت تأثير عوامل ‏ خارجية وبا أكثر هات 
يرى الاستمساك بالقبيح ويفضل التخلي عن الحسن . ولا ينقذ الانسان في 
هذه المواقف الا حمة الله بعياده وذلك ببعثالانبياء والرسل علا اشسزال 
الكتب أعظم من انزال الفيث واثبات الكلا" واخراج الحب » فاقتضاء الرحمة 
لما يحصل به حي! ة القلوب والارواح أعظم' من اقتضائبا لما يحصل يه حياة 
الا يدان 5 : 


)1١(‏ آين قيم الجوزية : من ايراج السالكين (/ع؟ (طء محمد كمال جعفر 
: عم9١).‏ 
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- ان الملك -يضم الكاف ‏ يقتضي التصرف بالقول »كما ان الملك 
-بكسر الكاف 2 يقتضئ التصرف الفط أءوالله سيحائهة هو الملك وله الملك" 
وهو الستصرف في خلقه بالقول والفعل » و تصرفه بقوله له نوعان : تصرف” 
بكلماته الكونية » وتصرف بكلناته الدينية #وكمال الملك يهمااء 

فارسال الرسل موجب كمال ملكه وسلطاته. »وهذ! هو النلك المعقول 
في نر الناني ويخ + يكن بنك لا تكون له رسل يسيشها في أقطار سلكته » 
فليس بملك 5 0 ش 

ه - ” يوم الدين ” وهو يوم الجزاء يوم يحاسب كل انسان على ما 
قدمت يداه من خيرأوشر ءومن عمل صالح أوعمل سى* , ويجزى الجزاء 
الاوفى كما جا* في سورة الزلزلة : ” فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره »ومن 
يفمل مثقال ذرة شرا يره ” قلا ظلم ولا جور في الجزاء ءوما كان الله تبسارك 
وتعالى ان يعاقب أحدا! قبل اقامة الحجةعيه ,والحجة انما قامسلا 
برسله وكتبه »وهم استحق الثواب والعقاب ٠‏ 

.م ”اياك تعبد” ١‏ من المعلوم ان الا نسان يشعر أنه مخلوق 
يعتر يه الضعف والمرض والموت »وينظر فيما حوله فيتأمل جمال الطبيعة 
وسحرها » ويتفكر في أسرارها وعجائهها ويرى العالم كله مسيرا بنظام ثابت 
دقيق »فيحسن في اعماق وجدانه ويدرك بفكره انهلا بد لهذاالكون 
من خالق عفتنبثق من أعماق فوء اده وصميم فكره آرادةقويمة تدعوه أن 
يدين للخالق ويذعن له وان بناجيه ويستعين بسه ٠‏ ولكن أنى لهذا 
المخلوق الضعيف القاصر أن يعبد الله وفق ما يحبه ويرضاه عفطريق التهد 
وما يعيد به البارى جل جلاله لا سبيل الى معرفته الا يرسله » وفي هذا 
كما قال ابنقيم الجوزية -بيان أن ارسال الرسل أمر .ستقر في العقول 2 
يستعيل: مطل (*؟ العالم عنه » كما يُستحيل: تغطيله عن الصائع »فمن 


)9١(‏ انظر الا زهرى : تهذيب اللغة : سين »ابن فارس : معجم 
مقاييس اللفة :ه/1ه”9 كولاه 

(؟) - ابن قيم الجوزية : مدارج السالكين ١/ر5 ٠. ٠١6-1١‏ 

(؟) انظر في معنى . الدين : الا زهرى تينيب اللغة 4 زترزاج رسو 
ابن فارس : معجم مقاييس اللغة: 5129/6-.85. 

(») انظر معنى العبادة في اللغة :. الا زهعرى : تهذيب اللفة 5197/56 
4+ عابن فارس : معجم مقاييس اللغفة. ور ٠6س 1٠١‏ » آين سسيد 0.: 
المحكم المحيط 571-194/5. 

(ه) في مدارج السالكين 7/1 ٠.6)‏ 


)000 


أنكر الرسول فقد أتكر المرسل ديؤي «رتيذل فل سحا يمال 
الكقر برسوله كفرا به ٠‏ 

7+ ” اهدنا الصراط المستقيم ”وهذا دعاء من المريوب الى الرب 
أن يدله على الصراط أوالطريق المستقيم ويرشده النْه »طريق قاصد 
لا اعوجا ج فيه ولا انحراف »وهو الدين الحتيف بعقيدته وأعماله وعاداته » 
ولا سبيل الى بيان هذه الا "مور كلها الا من جهة الرسل . 

هم ل ” صراط الذين أنعمت طيهم غير المغضوب طيهم ولا الضالين* 
ومن تمام النعمة الد نيوية والا خروية بعث الرسل فيهم يختار الانسان طريق 
الهدى :»ويجتنب طريق الضلال . 


(05؟) 


المبحث الثالث : اللهداية ومراتبها 
لقد أجاد ابن العربي -رحمة الله طيه -في استقراء الهدى ومعانيه 
من القرآن الكريم »دل فيها على حسن استنباطه ودقة فهمه للايات القرانية 
الكريمة »وكان باستطاغتنا أن نكتفي بما أورده في “القائون “207 من تلك 
المعاتي يكين انوا زان 13 الترتيرع الجا “الا اننا رأين] 
أن نعقد هذا البحث( 5ن في الكلام على اللهدى ومراتبه توضيحا لما صى 
أن ينبهم من اغراضه ومعائيه من جهنة » ومن جهة أخرى كون هذا الموضوع 
هوقلب مواضيع القدر »فان افضل ما يقدر الله لحيده 4وأ جل ما يقسسه له 
البدى »وأعظم ما يبتليه به و يقدره طيه الغلال 7 : 
المرتبة الا ولى : 
الهدى العام : وهوهداية كل نفس الى مصالح معاشها . قالالله 
سبحانه : ” والذى قدرفهدى ” ( الاعلى :م ) فهذه الاية شاملة لهداية 
النحيوان كله ٠‏ ناطقة وبل ), وقال تعالى اخبارا عن فرعون انه قال : 
”فسن رربكما ياموسى عقال ربنا الذى أعطى كل شى* خلقه ثم هدى ”( طه: 
ل -9) ) فالله تيارك و تمالى أعطى كل شى * خلقه المختصبه ثم هداه 
لما خلق له ولا خالق سواه سبحائه ولاهادى غيره » فهذ! الخلق وهذه 
الهداية من آيات الر بو بية والوحدانية »وهذا هووجه الاستدلال علسى 
فرعون والله سبحانه و تعالى كثيرا ما يجمع في القرآن بين الخلق والهداية 
كقوله “ ألم نجمل له( ' عينين ٠‏ ولسانا وشفتين «وهديناه النجدين * 
( البلد: بر ٠٠١‏ ) وقوله تحالى : ” انا خلقنا الانسان من نطفة أمناج 
نبتليه فجعلناه سميعا يصيرا ءانا هديناه السبيل اما شاكرا واما كقورا " 
(الاسان : كسم ) قال الامام ابن قيم الجونية 17 ) : فالخلق : اعطاء 
الوجود الميني الخارجي . والهدى : اعطا*الوجود العلمي الذهني 
)١(‏ من صفحة ١9ه5‏ الى صفحة 1م٠١‏ 
(؟) احمدت في هذ! المبحث على الله تيارك و تعالى ‏ على الا مام ابن قيم 
الجوزية الذى أبدع -في كتابه ” شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر 
والحكمة والتعليل” ‏ في تحرير هذ.! امرض والتمر لكل. جوانيه بالتطليل 
: والتوضيح والبيان .. 
(؟) ابن قيم : شفا*_العليل : ه. 
(») هناك عدة !حاديث واأثار في تغسير هذه الاية للوقوف عليها انظر 
السيوطي في الد رالمنثور: 71/2 (طه دارالقكر 7 
(ه) ابن قيم الجوزية : شفاء العليل :و0. 
(1) ن>م: كلا. 


(16؟) 


المرتبة الثانية : 

البد ى بمعنى البيان والدلالة والارشاد +وهذه الهداية لا تستلنم 
حصول التوفيق واتياع الحق » وان كانت شرطا فلأ “ولهذا قال تعالى : ” وأا 
ثمود فبد يناهم فاستحيوا العس على الهدى ” ( فصلت: 4( ) وقال: 
"وما كان ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهمما يتقون ” ( التوبة: 
) ثالله سيحانه هداهم هدى البيان والدلالة فلم يبتدوا فأظلهم 
عقوبة لهم على ترك الاهتداء أولا بعد أن عرفوا البدى فاعرضوا نه ء 
فا عماهم عنه بعد أن أراهموه 8 

وهذه البداية هي التي أثبتها الله للنبي صلى الله عليه وسلم في 
قوله : ”وانك لتهدى الى صراط مستقيم ” ( الشورى : 65 ) »#ونفى عنه 
ملك البداية التي هي شرح الصدر وقبول الحق يقوله : ” انك لا تهدى 
من أحببت * ( القض : 1ه ). 

المرتبة الثالثة : 

هداية التوفيق والا لهام و خلق المشيئة المستلزمة شعل (5) »وهذه 

البداية تستلنم أمرين : 


)١(‏ وهذالا يستلزم حصول المشروط بل قد يتخلف عنه لمقتضى : اما 
لعدم كمال الشرط »أو الوجود ماد 

(؟) يذهب المعتزلة عن بكرة أيهم الى تأويل كل العبارات التي تنسب 
البدى والضلال الى ارادته تمالى: ويجعلونها ألطافا وتوفيقا بسن 
علم انتفاعه يها من المو* منينوتسى هدى وهداية ويمنعها غيرهم 
ممنعلعدم انتفا»ه بها وتسعى اضلالا . انظر: الخياط : الانتصار 
؟؟ ععيد الجبار : تنزيه القرآن : ١51‏ » ومتشابه القرآن له: 
(0/ 5-1 #الزمخشرى ١/ر؟.ه‏ 5562اه /1/5لا١‏ 51:52 2 
ولاه-.»(ط: القاهرة لم16( ) المقبلي :العم الشا عه 
رطه القاهرة 19175). 
وقال الصاحب ين عاد المعتي : انه تعالى يهدى العظة* الى 
الطاعة بمعنى أنه آوضح الطريق وبين الدليل وحسن الطاعة.” اين 
عبات ؛ التذكرة 1 :(ط: العراق _الكاظمية 6 م198) ٠‏ 2200 
وزعم ١‏ لمعتزلة في تأويل قوله تعالى : “ والله لا. يبدى القوم الظالمين” 
وغيرها من الايات قن ٠‏ هذ! المعنى 5 المراد من ذلك تسمية الله . 
العبد مبتديا أوضالا »فجعلوا هداه واضلاله مجرد تسمية الهيد 
بذلك . وهذ! باطل من طريقين : لغة و معتى. عفاما من طريق اللفة 
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أحدهما فعل الرب تعالى وهو الهدى. 

والثائي فعل العيد وهوالاهتداء .وهو أثر فمله سيحاته #قهو 
البادى والعبد المبتدى قال تعالى : :”من يبهد الله فهو المبتدى " 
( الاعراف : لم7١‏ ) ولا سبيل الى وجود الأثر آلا بموء ثره التام عفان لم 
يحصل ثمله لم يحصل فعل العبد . ولهذ! قال تعالى : ” أن تحرص 
على هداهم فان اللهلا يبدى من يضل ” ( النحل :*0م) وهذا صريح 
في أن هذا الهدى ليين له صلى الله طيه وسلم ولو حرض عليه ولا الى أحد 
غبر الله سبحانه الذى اذ! أضل عبد! لم يكن لاحد سييل الى هدايته كما قال 
تعالى ” من يضلل الله فلا هادى له " ( الاعراف :و هلم ). 
المرتبة الرايعة : 1 

الهداية الى الجنة والنار يوم القيامة »قال تعالى : ” احشروا الذين 
ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله 'فاهدوهم الى صراط الجحيم” 
( الصافات يج 5 + ) فبهذه هداية الى النار والعيان بالله ٠‏ 

وقال تعالى : * والذين قتلوا في سبيل الله »فلن 0 : 
سيهديهم ويصلح بالهم ” ( سورة محمد صلى الله عليه وسلم : 5 
فهذه الهداية يراد بها ارشاد المو" منين الى مسا لك الجنان 00 
المفضية اليها يوم القيامة 0 


د فلان من سمى غيره ضالا أو نسبه الى الضلالة فانما يقال فيه انه ضلله 

بالتشديد ولا يقال أضله. وأما من طريق المعتى فمن جهة ' أن الاضلال 
من الله لوكان يمعتى التنمية والحكم لوجبان يقال ان التبي 

2 الله عليه وسلم قد أضل الكفرة لاته سماهم ضالين ٠وحكم‏ بضلالهم 
ووجب ان يقال أن الكقرة والشياطين قد أضد وا العو شين والا ع 
لانهم قد سموهم' ضالين .وهذ! ممتنع  ٠‏ 
انظر : اليفدادى :واصول الدين الا سلاسي (١‏ + 65( عابن 
القيم : شفاءالعليل 2ولم . 

)١(‏ الجويني : الارشاد ١‏ لأ 


510؟) 
السبحث الرابع : تضمن سورة الفاتحة الرد على أهل البدع والضلال : 


تضمنت سو رة الفاتحة الرد على جميع اهل اليدعوالضلال وذلك لكون 
الصراط الستقيم متضمن معرفة الحق وايثاره وتقديه على غيره عوالا نقياد 
له والدعوة اليه . 

والصراط المستقيم هو ما كان طيه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه 
سواء كان ذلك في العلم أوفي العمل والى هذا اشارعبدالله بن عباس 
وجابر بن عهدالله و ناسمن الصحابة رضي الله عنهم عند الصراط 
الستقيم بالاسلا0!) 

ولما أ راد الله أن تكون هذه السورة أولى سور الكتاب المجيد ,نيه الله 
تعالى قراء كتابه وفاتحصي مصحفه الى اصول التزكية النفسية يما لقنهم أن 
يبتدثوا بالمناجاة التي تضمنتها هذه السورة المباركة من قوله ” اياك تعيد * 
الى آخر السورة فائها تضمنت أصولا عظيمةء 

أولها : التخلية عن التعطيل والشرك بما تضمنه ”اياك تعبد ”. 

الثاني : التخلى عن خواطر الاستقناء عنه والتيسرى من الحول والقوة 
تجاه عظمته بما تضمنه ” واياك نستعين ”. 

الثالث : الرنهة في التحلى بالرشد والاهتدا*ء يما تضمنه “اهدناالصراط 


الستقيم " . 

الراببع ٠:‏ الرغة في التحلى بالا أسوة الحسنة بما تضمنه “صراط الذين 
أنعمت عليهم 2 : 
1 الخامس : التهمم بالسلاسة من الضلال الصريح بما تضمئه “غير الفنفضوب 


السادس : التهمم بسلامة التفكير من الا ختلاط يشبهات الباطل المموه 
بصورة الحق »وهو السس بالضلال »لان الضلال خطأٌ الطريق المقصود يما 
تضمنه ”ولا الضالين ” 


» هناك عدة روايات اثرت عن الصحاية في المعتى انظر : السيوطي‎ )١( 
.) (ط: دارالفكر #لم‎ 2/١ الدر المنثور‎ 


(52؟8) 


ونقول من طريق آخر: ان الفاتحة تضمنت مناجاة الخالق » جامعة 
أوصاف التنزيه عن التحطيل والالحاد يما تضمنه قوله تعالى ”ملك يوم الدين”: 

وعن الاشراك بما تضمنه ”اياك نهيد واياك نستعين"." 

وعن المكابرة والعناد بما تضمته ” اهدنا الصراط المستقيم ضراط الذين 
أنعمت طيهم ” فان طلب الهداية اعتراف: بالا حتياج الى العلم »ووصف 
الصراط بالستقيم اعتراف بأن من العلمما هو حق » ومنهما هو.شوب 
بشبه وظطط ومن اعترف بهذين الا مرين فقد أعد نفسه لاتباع أحسنهما. 

وعن الضلالات التي تعترى العلوم الصحيحة والشرائع الحقة , فتذهصب 
بفاعدتها وتنزل صاحبها الى دركة سفلى »وذلك بما تضمئه قوله تعالى : 
"غير المغضوب عليهم ولا الضالين ”. 

والى حانب هذه النكت اللطيفة العام على فان كلماتها المبارككلة 
تضمنت ايطال كثير من المقائد الفاعدة منها: 
د الرد على اصحاب وحدة الوجود ٠‏ 

فقوله تعالى “رب العالمين * اى رب السموات والا رض و رب جميع الكاعنات 
ومن المعلوم ان الربوبية المحضة تقتضى لناينة الرب للعالم بالذات عكما باينهم 
بالربويية وبالصفات والافعال عفمن لم يثبت ربا عباينا للعالم فنا أثيترياء 
وهذ! ما وقعفيه اصحاب وحدة الوجود عندما ذهيوا الى ان الجود كله واحد,» 
وان وجود المخلوقات عين وجود الخالق لا فرق بينهما من حيث الحقيقة ٠‏ 
؟ - الرد على الفلاسفة والصوفية في قولهم بقدمالروح ٠‏ 

تدل سورة الفاتحة على ان الارواح مخلوقة وذلك من عض ة أوجه : 

الوجه الا "ول : قوله تعالى ”الحمد لله رب العالمين ” ومملوم ان 
االاررواح من 'جطة العالم » فهوريها . 

الوجه الثاني : قوله تعالى :”اياك نعبد واياك نستعين ” فهذه 
الاية تدل على ان الارواح عابدظه مستعينة »ولو كانت غير مخلوقة لكانت معبودة 
ستعانا بها. 

الوجه الثالث : ان النفس تكون في بعضالاحيان منعم طيها مرحومة » 
وتكون في يعضالا حيان ضالة شقية ءوهذا شأن المربوب والسلوك علا شأن 
القديم غير المخلوق ٠‏ 1 3 


)815( 


الوجه الخامس: قوله تعالى "1 هدنا الصراط الستقيم ” دلت هذه 
الاية الكريمة على أن النفس فقيرة الى 'هداية فاطرها وربها تسأله الهداية 
الى الصراط السستقيم »وهذ! كله من شن المخلوق الفقير الى ربه ل 
م« ب الرد طى معطلة الصفات بعامة. 

تضمنت سورة الفاتسة الرد طى الجهمية الذين ينفون صفغات البارى 
تعالى وذلك من عدة أوجه : ١‏ 

الوجه الاول : من قوله تعالى :”الحمد لله ”فان اثياتالحمد الكامل 
له يقتضى ثبوت كل ما يحمف عليه من صفات كماله ونموت جلاله اذ من عدم صفات 
الكمال فليسيمحمود على الاطلاق. 

الوجه الثاني : من قوله تعالى :” الرحمن الرحيم ”ففي. اثبات صفة 
الرحمة للبارى تعالى : ما يتضمن اثيات الصفاته التي تستلزسها : من الحياة 
والارادة والقدرة والسمع والبصر وغيرها . 

الوجه الثالت : ان صفة الربوبية : تستلزم جميع صفات الفعل ,وكذلك 
صفة الالهية تستلزم جميعأوصاف الكمال : ذاتا ,وأقعالا »فكوته محمود! السها 
ربا »رحمانا رحيما »ملكا معبود! مستعانا »هاديا متعما مع نفي قيام الصفات 
يه ب جمع بين النقيضين -وهو محال ٠‏ 

و بنفسهذه الطربق تتضمن سورة الفاتحة اثبات الصفات الخبرية من 
وجهين : 

الوجه الاول : ان الصفات الخبرية من لوازم كمال البارى تعالى . المطلق 
فان استواء ه على عرشه من لوازم علوه ونزوله كل ليلة الى سماء الدئيا في 
نصف الليل الثاني من لوازم رحمته وربوبيته »وهكف! سائر الصفات الخبرية. 

الوجه :الثاني : ان الصفات الخبرية ورد السمعبها ,ثناءعلى الله 
عزوجل ومدحا له »وتعرفا منه الى عباده بها ,فجحدها وتحريفها عما دلت 
عليه ءومما أريف بها : مناقض لما جاءت من اثبات صفات الكمال . 
ع - الرد على الجبرية . 

تضمنت سورة الفاتحة الرد على الجبرية الذين يقولون ان اقعال العياد 
كلها لا خيارلهم فيها وذلك لان اثبات رحمته ورحمانيته ينفي ذلك ان لا يمكن 
اجتماع هذين الامرين قط- ان يكون رحمانا رحيما ويعاقب العبد على ما لا قدرة 
له عليه » ولا هو من نعله ء بل يكلفه هالا يطيقه عولا له عليه قدرة البتة + ثم يعاقبده 
عليه وهل هذا الا شد الرحمة ءو نقض لها وابطال ؟ 


م) 


اضافة الى ان اثيات العبادة والاستعانة للبشر و نسبتها اليهم بقولهم: 
”نعبد 2 ونستعين “وهي نسبة حقيقية لا مجازية عوالله لا يصح وصخفسه 
بالمبادة والاست عانة التي هبي من أفمال عييدهء »بل العبد حقيقة هو العايد 
الستعين ووالله هو المعبود المستمان به. ١‏ 

ه - الرد طى ظاة الصوفية : 

أن في قوله تعالى ” اياك نعبد واياك نستمين ... الى قوله : 
غير المفضوب طيهم ولا الضالين ” رد على ظلاة الصوفية الذيئ يقولون انهم يعبدون 
الله لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره ولكن من أجل النظر الى وجهه عزوجل ء 
وهذا الاعتقاد فاسد والا فان المبادةللطمع والخوف هي التي دعا اليببا 
الاسلام وهي التي عليها جمهور المو؟ منبن وهي غاية التكليف كيف وقد قال 
الله تعالى : 

”انما يفشى الله من عياده العلماء ” ( ( 

نعم ان افاضل الا أمة متفاوتون في الاحتياج الى التخويف والاطماع بمقدار 
تغاوتهم في العلم بأسرار التكليف ومصالحه »وتفاوتهم في التمكن من مفالبة 
نفوسهم عومع ذلك لآ محيص لهم عن الرجوع الى الخوف في أحوال كثيرة » 
والطمع في أحوال اكثر »وأعظم دليل على ما قلته أن الله تعالى' مدح في كتابه 
المتقين في مواضع جمة عودعا الى التقوى وهل التقوى الا كاسمها بمعنسى 
الخوف والاتقاء من غضب الله » قال تعالى : 

” ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا ” ( 
) ). ْ 

كما ان الحصر الستفاد في قوله تعالى :” اياك نعيد ” حصر حقيقي » 
لان الموء منين الملقنين لهذا الحمد لا يعبدون الا الله ءفلا يشركون يالله 
في عبوديته أحد! وهذا رد على المقرين بأن الله هو رب كل شى* عوطليكه 
وخالقه ورب السموات السبع »و ر ب العرش العظيم وهم مع هذا يعبدون غيره » 
ويعد لون به سواه في المحبة والطاعة والتعظيم »واتخذوا من دون الله تعالى 
انداد! «فهو*لا* لم يوفوا "اياك نعبد " حقه ءوان كان لهم نصيب من ” نعبدك”* 
لكن ليس لهم نصيب من ”اياك نعبد ” المتضمن معنى : لا تعيد الا اياك حَبا 
وخوفا ورجاء وطاعة و تعظيما »ى ”اياك نعبد ” تحقيق لهذا التوحيد “وايطا ل 
للشرك في الالهية . والحمد لله رب العالمين . 


التفقضف 


كما تناولت في البحث صلا ته الشخصية وأثرها قي 
تكوينه الفكرى فأثيت ت بأنه اتأثر تأثرا كبيرا بشيو خه الاتماعرة 


فاعتقد مذ هيهيم »ونصره بكل ما أوتي من قوة . 


وأبنت مكائة ابن العر بي العلمية عوذلك يدراسة سهية 
لا"ثاره المخطوطة والمطبوصة ولم يكن عملي في هذا السجال 
مقتصرا على تقديم قاعمة جامدة بذلك ,بل عنيت بدراسة 
كل ما استطعت الوقوف طييه من آثاره ' سواء كان مطبوعا ألم مخطوطا 
وقدمت وصفا مختصرا لتوعية الكتاب و مجاله وموضوعه بعبارة 
وجيزة » وخرجت ينتيجة مهمة وهى ان ابن العربي وانكان 
مشاركا في كثير من العلوم الا أن مكانته الملمية وهراعته ظهرتا 
في علم الكلام » ولو التنم بمذهب السلف في تقرير الا 'دلة 
وعدم التفويض علكان أكثر تألقا وأحسن اشراقا ٠.‏ ولما تناولت 
دراسةأ هم الجوانب العقدية في ” قانون التأويل ,تمكنست 
أن أتلمس منظومة من الأ راء العلمية ذات هدف اصلاحي 
تتوزع على محورين أساسيين : 

محور عقدى 2و محور تربوى ٠‏ 

أما المحور الا "ول » فان الآراء التي انتظمت في “قانون 
التأويل ” حول الاستدلال على وجود الله تبارك وتعالى 
و حقيقة التو حيد ٠‏ طريقة مبسطة وببما اتبخ فيها نبج 
السلف في الاستدلال :ولكنني بعد الرجوع الى كتبه الا أخرى 
وجدته يوافق أصحابه الا أشاعرة في الاستدلال بالجوامهفر 


لا" ) 


والا "غراض على حدوث العالم زاعما انها طريقة ابراهيام 
الخليل عليه السلام » قبينت مخالفة ذلك لمذهب السلف , 
وفساد تصور من ذلك الى ذلك ٠.‏ 


كذلك بالنسبة للصفات الخيرية فقد ذهب ابن العريسي 
رحمه الله الى بعضها و تفويض بعضها الاخر » زاعما أن التفويض 
هو مذهب السلف » وقد بينت فساد من نسب التأويل الى 
السلف »كما بينت في تمليقي على “قانون التأويل ” فساد 
من يقول بالتفويض وينسبه الى السلف . وآوضحت أن مذهب 
السلف هو الاثبات الحقيقي لجميعالصفات اثباتا لا تأويل فيه 
ولا تفويض ولا تشبيه ٠‏ ْ 


وأغبت في هذا البحث ان ابن العربي قد تأثر يالا "شاعرة 
الى حد كبير في افتراضهم ان العقل يعارض الشرع في يعض 
المواضع » فبينت بالا "دلة العقلية والشرعية عدم وجود معقول 
صر يح يمكن أن يناقض منقولا صحيحا ءلانّ كلا من العقل والنقل 
وسيلة قد وهبها الله للانسان ليهتدى بها اليه ويعرف بها 
الطريق اليه » فكيف يتصور عقلا أن يقع بينهنا تعمييارض 
3 تناقض ؟ 

تبين لي في هذ! البحث أن نقد ابن العربي لآراء الصوفية 
في الكشف والاشراق كان تقد! موضوعيا نزيها »لم يشمه حبه 
و تقديره لشيوخه المتصوفة من بيان خطكهم ومدى يعذهم عن 
الصواب في هذا الموضوع الشائك ٠‏ 


على الرغم مما احتله ابو بكرين العربي من المكاتة المرموقة 
في الفكر الاسلا مسي » فان ما كتب عنه لا يتعدى . صفحات قليلة 
ليسفيها غير ترد يد لما هو شا شععنه في المصادر القديمسة 
التي تناولت تر جمته ء فكانت محاولتي على مافيها منقصوبف- 
محاولة جديدة في الكشف عن شسخصيته » و ذلك بالاستفادة 
من أغلب المصادر والمراجع التي تحدشت عنهد ؛ معالاعتاد 
على ما خلفه من آثار كنتابيه على انحا*شتى من العلوم 
الشرعية . 

وقد استطمت في هذا البحث أن أوضح - ولو ياختصار 
شديد ‏ التطور الفكرى ‏ العقدى والمذهببي في 
الا 'ندلس »فخرجت بنتيجسة مهمة وهي ان أل المضفرب 
الاسلامي كانوا على طريقة السلفه الالح في الاعتقاد والممل » 
ولم تنتشر المقاعد الاشعرية وغيرها الا "بعد ظهورسبدى 
الموحدين حيث فرضها بالقوة على العامة والخاصة .موكذا 
الحال بالنسبة للتصوف عفان ما ظهر بشكله الفلسفى الا يمد 
القرن الخامس وان وجدت ملامح منه فهي عند أقراد قلاقتل 
لا يمثلون مجموع الا"سة واعتقادها. 

كما تتبعت رحلات ابن العربي واستطعت ان أحدد 
زيارته للا "ناكن المقدسة بالحجاز2» قصححت بذلك آرا' يعض 
الباحثين في هذه المسألة . 


(5/ا؟) 


الفهرسالعسسام 


الموضوع 


- 
1 
- 
3 


- 


- 
3 
- 
- 


-_3 


المقدمة 


الباب الا "ول : حياةابي بكربن العربي ومنزلته العلمية . 


الفصل الا "ول : الحياة الفكرية في الاندلس 
فالخل 

المذاهب الفقبية السئية 

المذاهب العقدية 

الاتلجاه الصوفي والفلسفي 

الفزالي واحراق كتابه “احياء علوم الدين “بالا ندلس 
الفصل الثاني : نشأءة ابن العربي ومكانته العلمية 
مداخل 

مولده ونشأته 

رحلته في طلب العلم 

صلاته,الشخصية واثرها في تكويته الفكرى 
عودته الى الاتدلس 

وصول ابن العربي الى اشبيليه 

نشاطه العلس ومناصبه في الدولة 

ولا بيته القضاء 

عودة اين العربي الى اشبيليه 

جهاد اين العريي 

شخصية ابن المربي العلمية 

أقوال العلما* فيه 

وفد اشبيلية برعاسة ابن العربي الى مراكش 
الفغصل الثالث : تراثه الفكرى ( مو لفاته ) 
مد خل 

علم الكلام 

علوم القران 

علوم الحد يث 

اصول الفقه 

الفثقم 

الزهد والتربية 


( ها" ) 


4- تاريخ 

موء لفات ابن العربي التي لم اقف طليها 

علم الكلام 

لوم القرآن 

الحد يشوعلومه 

الفقه والا صول والمناظرة ومساعل الخلاف 

الزهد 

الرحلات وا لسير 

اللفة والا دب 

كتب منسوبة الى ابن العربي 

استداراك 

الفصل الرابع عه شيوخه ‏ تلاميذه -_مروياته ‏ وفاته ٠‏ 
المبحث الا "ول : شيوخه 


١ -١‏ مداخل 

أت اسماء شديوخه 

البحث الثاني : تلاميذه 

1 مد خيل 

2# اسما*؟ تلا ميذه 

المبحث الثالث : مروياته 

- مداخل 
أ-علم الكلام 
ب - علوم القرآن 
جب علوم الحد يث 
ن مالفقه والااصول 
ه -الزهد والتربية 


و- التاريخ والسيرة 

ى ‏ الادب واللغة والنحو 
اللبحث الرايع : وفاتة وأولا ده واحقاده 

وفاته 

اول ده 

ع 

اأحقاده 


-) 
1 
- 
33 
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[الفقضف 
الباب الثاني : دراسات عقدية لكتاب قانون التأويل. 
الفصل الاول : دراسة نقدية لاهم الجواتب العقدية الواردة 
ني ” قانون التأويل ” 
ون 
دراسات نقدية لاهم القضايا العقدية 
معنى التأويل لفة واصطلا حآ 
التأويلفي السدة وعند السلف 
فكرة قانون التأويل عنف التأويل 
تمهيد 
المقل والنقلهل يتعارضان ؟ 
ابن العربي واستدلاله على وجود الله وصفاته العلى 
الانسان هو المالم الاصفر 
تاثر ابن العربي يبعض اراء الفلاسفة 
ابو بكر العربي وتأويلمه لاسم الجلالة ” النور ” 
ابو بكرين العربي وموقفه من الفضائل الاربعة 
ابويكر بن المربي واقسام القرآن 
ابو بكر بن المربي وموقفه من ”الروح ” 
ابو يكر بن العربي وموقفه من علم الكلام 
نقد استدلال ابن العربي بقصة الخليل عليه السلام على 
حدوث العالم 
ابن العربي واقسام العلوم 


53 
ا؟ 


ابو بكر بن العربي و نقده للجويني في مسألة ”علم الله بالجزئيات” .رلا ؟ 


قضية القيا س في العقليات 
رأى ابن العربي في الصدق والكذب 

ابو بكر بن العربي والباطن من طوم القرآن 

لمحة عن التفسير الاشارى 

ابن العربي ونقده للفلاسفة والصوفية في سألة الكثرف 
موقف السلم من الصفكالخيرية 

أبوبكرين العربي ورده على الفلاسفة في بعض الجزئيات 
الحكمة في الفعل الالهبي 

ابو بكرين العربي و تقسيم الاسماء والصفات 

ابو بكر بن العربي وكلاعه على اسم الله الا عظم 

الاسام والديق 


دنا 
لا 
ادن 
فين 
مء؟ 
ا 
1" 
رسن 
؟ 
؟ 


2 ؟ 


افعض 


ابو بكر بن العربي ووزن الا عمال يوم القيامة 
المحكم والمتشابه في القرآن الكريم 


الفصل الثاني :ع دراسة عقدية مكلة 1؟ 
البحث الا "ول : التوحيد واتواعه عند اهل السنة والجماعة لحك 
البحث الثاني : دلالة الفاتحة طى اثبات النبوات ودع 
المبحث الثالث : الهداية ومراتبها لفن 
البحث الراببع : تضمن سورة الفاتحة الرد علىاهل البدع والضلال 3 
الخاتمة لض 


